
 





 



 



 البحث عن عظمة الله ومعرفته في القرآن الكريم

 أسئلة مهمة ومصيرية :
 الكل يريد أن يعرف أجوبة هذه الأسئلة :

 ؟من أين جئنا
 ؟أين نحن

 ؟وإلى أين نذهب
 وبالطبع فثمة سؤال مهم آخر إلى جانب هذه الأسئلة الثلاثة وهو :

 ؟.له غاية فما هيوإن كانت  ؟هل كان لمجيئنا غاية «؟لماذا جئنا»
 ؟وما هي الوسائل المتوفرة لدينا من أجل الوصول إلى هذه الغاية
بدىء الأصلي لهذا العالم ، ومن أين نَ بَعَ عالم الخلقة

ُ
 ؟من هو الم

بدىء الكبير
ُ
 ؟وأخيراً ، هل هناك طريق لمعرفة هذا الم

 هذه هي أهم أسئلة البشر.
* * * 

عل   ج أجوب   ة ه   ذه الأس   ئلة ه   م الغر    ج   ا ي   اة إنّ ال   ذين ر ي   رون في   رووة   العث   وو 
،  «الن   وا والأك   ل والل   ذة ا ن    ية»المادي  ة اليومي   ة إلى دوج   ة أكّ   م ر ي ك   رون       يء س   وى 

 .«بالعالم الإن اني» فهم كالأنعاا ر علم لهم
أو أكّ  م س  عوا وو  اولوا العث  وو عل  ج ج  وا  ه  ذه الأس  ئلة لك  نهم لم ي   لوا إلى    يء ، 

 ا عن البحث.فيئ وا وك و 
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دائم   اً ، ا رك   ة نح   و الإجاب   ة ، وأنّ  «للحرك  ة»ه   و ال   دافع  «ال    ؤال»وإنطلا   اً م   ن أنّ 
الأسئلة كلم ا كان ت متنوع ة وعميق ة كان ت ا رك ة أوس ع وأكث ر له ذواً ، له ذا ب ب أن    تقبل 

وواب  ة الأس  ئلة المهمّ  ة ب   دوو واس  عة ، ور    سَ كث  رة الأس  ئلة وأتيّته  ا ، ب  ل ن   تقبلها بك  ل 
 صدو.

ويمكن أن  كون مح لة عمر الإن ان لي ت   ا قيقة  يئاً سوى العثوو عل ج أجوب ة 
الأس  ئلة ، وأنّ نتي   ة جه  ود ك  ل علم  اء الع  الم وال لاس   ة وعلم  اء العل  وا الطبيعي  ة ب  لا اس  تثناء 

 هي الأجابة عن بعض هذه الأسئلة.
 ظاا الذي يحكمها.يحاول علماء ال لك أن يشرووا كي ية ظهوو ال ماوات والن

 وعلماء ا يولوجيا بيبون علج الأسئلة ذات العلا ة بظهوو الأوض و ركيبها.
وعلم      اء الأنثروبولوجي      ا والتحلي      ل الن        ي وك      ل ال      ذين يدوس      ون العل      وا الإن       انية 
وارجتماعي ة يري  دون أن يعث روا عل  ج أجوب ة الأس  ئلة المتعلق ة    ذا الموج ود الع ي  ب الم   مج   

 .«الإن ان»
ب دىء وم  ير الع الم

ُ
إلى    ويريد ال لاس ة بم اعيهم المتواصلة أن يطلع وا عل ج وقيق ة الم

أو الإجاب  ة ع  ن بع  ض الأس  ئلة المتعلق  ة    ذا    ا   د ال  ذي ي   تطيع عق  ل البش  ر أن ي   ل إلي  ه
 المجال علج الأ ل.

ع  الم ومب دأ ه  ذا ال «الخ  الق لع الم الوج  ود»ن  تنت  ّّ  ا ذكرن اه أنّ  ه إن ك ان البح  ث و ول 
 الكبير الذي نعيس فيه من أ دا البحوث وأوسخ الأسئلة الإن انية ، فليس ذلك أمراً ع يباً.

 ولهذا نرى من واجبنا ال عي بقدو استطاعتنا للعثوو علج جوا  هذه الأسئلة :
 ؟!وكيف يمكن معرفته ؟من هو مُبدىء عالم الوجود

* * * 



 دوافع البحث عن عظمة الله
 الدافع العقلي   1
 الدافع العاط ي   2
 الدافع ال طري   3



 ن حات القرآن / ا زء الثاني  .........................................................................  8



 الدافع العقليـ  1

 تمهيد :
 لن   ا إنّ   هُ ر  وج   د ورك   ة ب   دون و   افز أو داف   ع ، وب   الطبع ف   لا يمك   ن للحرك   ة   طري   ق 
معرف   ة مُب   دىء ع   الم الوج   ود أن  ك   ون ب   لا و   افز ، وم   ن هن   ا ي   ذكر ال لاس    ة والعلم   اء ثلاث   ة 

 ها أ او إليها القرآن الكريم إ اوات وافيحة.دوافع أساسية للبحث عن الله ، وجميع
 الدافع العقلي.   1
 الدافع العاط ج.   2
 الدافع ال طري.   3

 وللبعض من هذه ا وافز فروع خاصة  ا.
 نتأمل خا عين   الآيات الكريمة أدناه :و  «ا افز العقلي»  لنبتدأ أورً ب

ارن  ال / ) .وا لِله وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَـا يُحْيـِيْكُمْ ياَ أيَّـُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَجِيْبُ    1
24) 

لـُوا عَلـَيْهِمْ آياَتـِهِ    2 هُمِـهِمْ يَـتـْ ْـُ لَقَدْ مَنَّ الُله عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذ بَـعَـثَ فِـيْهمْ سَسُـومِّ م ـنْ أَ
َْ والْحِكْمَــةَ وإنْ  ــا ــككَْيْهِمْ وَيُـعَل مُهُــمُ الْكِتَ ــيْن  وَيُـ ل  مُّبِ َْ ُِ لَهِــى َُّــ ــ بْ َـْ ــنْ  آل عم  ران / ) . كَــاُوُا مِ

164) 
ــــوَ  النَّــــاُ     3 ــــكَانَ ليِـَقُ َْ وَالْمِي ــــا ــــمُ الْكِتَ ــــا مَعَهُ كَلْنَ ْـُ ــــااِ وَأَ نَ ــــلَنَا باِلْبيـ  ــــلُنَا سُسُ ــــدْ أَسْسَ لَقَ
 (25ا ديد / ) .بالْقِمْطِ 
ـــ   4 مْ عَ ُْ هَـــا ـــالْمَعْروُِ  وَيَـنـْ مْ بِ ُْمُرُُْ ـــيْهِمُ يــَـ ـــااِ وَيُحَـــر ُ  عَلَ ُِّ لَهُـــمُ ال َّي بَ نِ الْمُنْكَـــرِ وَيُحِـــ

مْ وَالَأغْْلَ الَّتى كَاَُتْ عَلَيْهِمْ  هُمْ إِصْرَُْ  (157الأعراف / ) .الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنـْ
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هَعُوَُْكُمْ أَوْ يَضُـرُّونَ    5 ِْ يَمْمَعُوَُكُمْ إِذْ تَدْعَوْنَ* أَوْ يَـنـْ َْ ّـَُهُمْ عَـدُول ل ـى إِمَّ .. ْاَلَ  . فَِِـ
َّْ الْعَالَمِيْنَ   (77،  73،  72الشعراء / ) .سَ
َِ صَاعِقَةِ عَاد  وَثمَُودَ    6 ُْذَسْتُكُمْ صَاعِقَةِّ م ثْ ِْ ا نْ أَعْرَُُّوْا فَـقُ  (13ف لت / ) .فَِِ
َ  أَنْ تَـقُومُـوا لِله مَثـْنـَ   7 ـدَ َِ ِْ إَِّمَـا أَعِظُكُـمْ بِوَا بِكُمْ ْـُ َِ ى وَفـُرادَ  ثـُمَّ تَـتـَهَكَّـرُوا مَـا بِصَـا

ْ  شَدِيد   وَ إِمَّ َُذْيرٌ لَّكُمْ بَـيْنَ يَدَ  عَذَا ُْ  (46سبأ / ) .م نْ جِنَّة  إِنْ 
* * * 

ا  جمع الآياا وتهميرْ

 التحقيق من ممؤولياا الإُمان الأساسية :
الناس ، يبقج أنّ ك ل إن  ان الإن ان يحب الكمال ، ويعتبر هذا ا ب خالداً عند كل 

ي    رى كمال    ه        يء مع    ين ، في    ذهب نح    وه ، وال    بعض ي    ذهبون وواء ال     را  يح     بونه م    اءً 
 ويلهثون خَلْفَ القيم الوتية والكمارت الخيالية ويت وووكا وا عاً.

ال  يج ب  د الإن   ان  «غري  زة و  ب المن ع  ة ودف  ع ال   رو»     د ي   مج ه  ذا المب  دأ أويان  اً ب  
بلح ا  )وئها بأنّ ه مل زا أن يك ون ل ه  عام ل ج اد م ع ك ل موفي وع يتعل ق بم  يره ن  ه عل ج في 
 (.الن ع وال رو

عل  ج ه  ذا ا   ب يع  دّ  عب  يراً غ  ير ص  حيا ، ف  الغريزة ع  ادة  «غري  زة»لك  ن إط  لاب  عب  ير 
 طل   ق عل   ج أم   وو     ؤثر   أفع   ال البش   ر أو ب   ا ي الأوي   اء ب   دون     دخل الت ك   ير ، وم   ن هن   ا 

 وانات أي اً.  تعمل بالن بة للحي
ال     يج  «الرغب     ات ال      امية»وَعل     ج ه     ذا الأس     اس فم     ن الأف      ل أن ن      ت دا  عب     ير 

 استعملها البعض لمثل هذه المواود.
وعل  ج ك  ل و  ال ، فا   ب للكم  ال والمي  ل نح  و الم   اة المعنوي  ة والمادي  ة ودف  ع ك  ل أن  واع 

ه  ذا الأوتم   ال ال   رو ب  بر الإن    ان عل  ج التحقي   ق و  م   موافي  ع اروتم   ال ، وكلم  ا ك   ان 
 أ وى ، وذلك الن ع وال رو أعظم ، كان التحقيق والبحث أكثر فيرووة.
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م    ن الم     تحيل أن يحتم    ل       في      أثير أم    ر مه    مّ   م     يره ، ور ي    رى م    ن واجب    ه 
 التحقيق ووله.

و  ية الإيمان بالله والبحث عن ال دين  عت بر م ن ه ذه الق  ايا ب لا   ك ، لأنّ هنال ك 
ع ن الق  ايا الم  يرية ، وع ن الق  ايا ال يج ي ر بر خ ير و  ر الإن  ان   ا   محتوى الدين ك لاا 

 او باطاً وثيقاً.
ال بعض ي  ذكر مث  ارً م  ن أج ل إي   او ه  ذا الموفي  وع ، فيق ول : لن   ًض أنن  ا    د إن   اناً 
بً ط  ريقين ون   معه يق  ول بقط  ع ويق  ين : إنَ البق  اء هن  ا خَطَ  ر  ، واختي  او ه  ذا  وا    اً عل  ج م   

ه   و الآخ   ر خط  ر ، والطري   ق الث   اني ه  و طري   ق الن    اة ،    (وة إلى أو   د الط  ريقينإ    ا)الطري  ق 
ي    ذكر      رائن و     واهد لك    ل م    ا  ال    ه ، فم    ا م    ن      ك أن أي ع    ابر س    بيل ي    رى ن      ه ملزم    اً 
ب التحقيق ويعتق  د أنّ اللامب  ارة له اه ه  ذه الأ   وال اال  ة  ك  م العق  ل ، وبلح ا  ه  ذه المقدم  ة 

 ننتقل إلى    ير الآيات.
* * * 

إنّ أول آي  ة م   ن الآي  ات المعني   ة بالبح  ث  عَت   بر دع  وة وس   ول الله إلى الإس  لاا دع   وةً إلى 
الع  يس وا ي  اة ا قيقي  ة ، وَ   دل ه  ذه ال  دعوة عل  ج أنّ بالإمك  ان جم  ع ك  ل محت  وى الإس  لاا   

ة ، ا ي   اة ال   يج  ش   مل ا ي   اة المعنوي   ة و ش   مل ا ي   اة المادي   ة ، ا ي   اة الش   امل «ا ي   اة»م ه   وا 
 وا امعة.

أو  «الأيم     ان»أو  «الق     رآن»م     ع أنّ ال     بعض ف      ر مع     و ا ي     اة هن     ا بأنّ     ه        و  
، لكن ّاّ ر  ك فيه أنّ ا ياة م ه وا واس ع يش مل ك ل ه ذه العن اوين الم ذكووة  (1) «ا هاد»

 وكل ما هو مؤثر   وياة الإن ان المعنوية والمادية.
 لدعوة فهل يمكن أن نغض الطرف عنوعلج كل وال ، إذا دعانا   في بمثل هذه ا

__________________ 
،    9؛ و     ير المي  زان ،    147   15( ذك  رت ه  ذه اروتم  ارت ع  ن الم    رين        ير الكب  ير ،   1)

 .2825   4؛ و   ير القرطبي ،    169،    8؛ و   ير ووو المعاني ،    43
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 ؟.ه الدعوةدعو ه ور نرى من م ؤوليتنا وم التحقيق   هذ
هنا يري د الق رآن   ذا التعب ير أن يوُج د و افز ا رك ة نح و التحقي ق و ول ال دين ل دى ك ل 

 من له القابلية علج هذه ا ركة.
ه   ي ال    عي والقابلي   ة  «ارس   ت ابة»: إنّ وقيق   ة «الم    ردات»يق   ول الراغ   ب   كت   ا  

 .(1)«ارجابة» روه بمعو علج استلاا ا وا ، ولأنّ هذا الموفيوع ينتهي عادةً با وا  فقد ف
* * * 

الآي  ة الثاني  ة  ع  د  بعث  ة الرس  ول م  ن أعظ  م ال  نعم الإلهيّ  ة ال  يج منحه  ا الله س  بحانه و ع  الى 
 للمؤمنين ،    ذكر      ير هذه النعمة ثلاثة برام  مهمّة للرسول :  لاوة الآيات الإلهيّة :

ـــهِ  ـــيْهِمْ آياَتِ ـــوا عَلَ لُ بًي   ة يَـتـْ ـــككَ يِهمْ : ، والتزكي   ة وال ، و عل   يم الكت   ا  وا كم   ة  وَيُـ
َْ والْحِكْمَةَ »  .وَيُـعَل مُهُمُ الْكِتَا

ُِ لَهِـى :  «ال  لال المب ين»ونتي ة كل هذه البرام  ه ي الن  اة م ن  بْـ َـْ وَإِنْ كَـاُوُا مِـنْ 
ل  مُّبـَيْن   ََُّْ. 

ل دى الن اس ، أو إنّ كل هذه التعابير ه ي م ن أج ل إوي اء مح  زات ا رك ة نح و الأس لاا 
علج الأ ل من أجل أن يرى كل إن ان ن  ه ملزماً ب التحقيق و ول الإس لاا لأنّ ه م ن الممك ن 

 أن يكون اكبر ن ع وفيرو للإن ان كامناً   هذا التحقيق.
وه ي   الأص ل كم ا يعتق د ال بعض بمع و القط ع ، له ذا ف  ن  «مَ ن»م ن م ادة :  «المنِّة»

وا  ال ذي ر ينقط ع أب  داً ، وك ذلك يق ال لن  وع م ن ارص  ما  بمع و الث   أجـرٌ غيـر ممنــون: 
ً  حات ذات الطع م ا ل و وال يج  ش  اهد ك القطرات ال  غيرة م  تقرة عل ج أوواب الأ    او  وال

 .«المن»  شبه  طرات الندى ، يقال لها
   الأصل بمعو ا  ر الذي يزَنِون به ، والذي أطلق «المن»ولكن يعتقد الراغب أنّ 

__________________ 
 «ارس  ت ابة» ك  ون فع  لاً متع  دياً ب  دون و  رف ا   ر ،   و  ين أنّ  «الإجاب  ة»( ولك  ن ب  ب ارلت   ات إلى أنّ 1)

  ذكر غالباً مع ورف اللاا.
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 فيما بعد علج النعم الكبيرة الثقيلة.
وو  ين     ت دا  «م  نا ال  نعم»ووينم  ا     ت دا ه  ذه الم   ردة   الق  اموس الإله  ي فتع    

لبشر فتع  غالباً التحدث بالنعمة اليج بزله ا الإن  ان لغ يره ، م ن هن ا ك ان معناه ا    اموس ا
 الأول إبابياً والثاني سلبياً ومذموماً.

* * * 
العدال ة »الآية الثالثة  شير إلى هدف مهم آخر من أهداف بعثة الأنبي اء ، وه و م  ألة 

 ء :، فتقول : إننّا جهزنا الرسل بثلاثة أ يا «الِأجتماعية
لَقَــــدْ :  «البراه    ين العقلي    ة»و ،  «المع     زات»البراه    ين الوافي    حة ال    يج  ش    مل  أومِّ :

 .أَسْسَلْنَا سُسُلَنَا باِلْبـَيـ نَااِ 
 الكتا  ال ماوي الذي يبين المعاوف ويشرو للناس م ؤولياتهم. ثاُياِّ :

ــــاِّ : أنّ بع    ض  المي    زان : وه    و الوس    يلة ال    يج بواس    طتها      و ن الأ     ياء ، والع     ب وثالث
الم  رين  د فّ روا الميزان بالمعو الذي ذكرناه ،   وين أنّ أغلب الم  رين يعتق دون أنّ الم راد 
م   ن المي   زان ه   ي الوس   يلة ال   يج بواس   طتها يق   اا الع   دل فيش    في بواس   طتها ا    ق م   ن الباط   ل ، 

الش    ريرة ، الزي   ادة م    ن النق    ان ، الخ    ير م   ن الش    ر ، الق   يم ا ق    ة والخ   يرة م    ن الق   يم الباطل    ة و 
 وب مكاننا أن ن ّ ر الميزان بالقوانين الإلهيّة.

ص    حيا أنّ ه    ذه الأم    وو م    ذكووة   ن    في الكت    ب ال     ماوية ، ولك    ن ذكره    ا بش    كل 
 م تقل جاء ب بب أتيّتها.

وعل  ج ك  ل و  ال ، ه  ل م  ن الممك  ن أن ي   مع إن   ان ب  أنّ      اً ي  دعي ال   دعوة إلى 
 ؟. من واجبه التحقيق   هذه الدعوةوجود مثل هذه ا قائق الم يرية ور يرى أنّ 

وه م المعني ون  «الن س المطمئنة»يقول ال  ر الرا ي : الناس ثلاثة أنواع : نوع   مقاا 
َْ بالآي   ة :  ـــا ـــمُ الْكِتَ ـــا مَعَهُ كَلْنَ ْـُ وه   م أص   حا   «الْ   نَ سِ اللَوام   ة»، الن   وع الث   اني   مق   اا  أَ

ل المعرف  ة والأخ  لاب ، ليكون  وا   أم  ان م   ن اليم  ين ال  ذين يحت  اجون إلى معي  او  ياس  ي م  ن أج  
 ارفراط
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 «ال  ن س الأم  اوة»، الن  وع الثال  ث ه  م أص  حا   «المي  زان»والت   رير ، وه  م المق   ودون بتعب  ير 
 .(1)أي هم الم تحقون للعقا  وا زاء  «انزلنا ا ديد»الذين  عنيهم الآية : 

* * * 
عث      ة الأنبي      اء وبالخ       و  ال ياس      ية   الآي      ة الرابع      ة إ       اوة إلى الأبع      اد الم تل       ة لب

فق   د  وارجتماعي   ة ون   زول الأدي   ان ال    ماوية ، وفيه   ا ذك   ر ل   بعض أوص   اف وس   ول الله 
غًيب الناس   ا باعه ، منها :  ُِّ لَهُم جاءت ل مْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِ ُْ هَا مْ باِلْمَعْروُِ  ويَـنـْ ُْمُرُُْ يَ

لَ الَّتِى كَاَُتْ عَلَيْهِمْ ال َّي بَااِ وَيُحَر   َْ مْ وَالْأَغْ هُمْ إصْرَُْ  .ُ  عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنـْ
ر  ك أنّ ه ذه أم وو م  يرية وذات علا  ة وثيق ة بم  ألة  كام ل الإن  ان وخ يره و  ر ه 

 ، بل مجرّد اوتمالها يك ي لدفعه نحو التحقيق.
ص   ل ال   ربر وارغ   لاب وو   بس الش   يء بق   وة عل   ج و ن م    ر ، يع       الأ : «الِأصـــر»

وعن  وة ،   أطُلق  ت عل  ج ا م  ل الثقي  ل والأعم  ال الش  ا ة ال  يج  ع  وب الإن   ان ع  ن النش  اط ، 
، ولهذا أي اً سُ ي العه د والوع د  «آصاو»ولهذا سُُيت ا بال والم امير اليج  ربر  ا الأعمدة 

 .(2)والذنب بارصر 
ودت   كلم   ات أوب   ا  اللغ   ة والم     رين أن مع   و  يمك   ن ارس   تنباط م   ن التع   ابير ال   يج و 

ا    م الثقي   ل ال  ذي يُ  ربر بق  دا ال     ين لك  ي ر ي   تطيع أن يتح   رك ، وإنَ  «إِص  ر»كلم  ة 
ذكره إلى جانب الأغلال وهي الأطواب وال لاسل اليج  قيد  ا الأعن اب يناس ب ه ذا المع و ، 

 مة.  أطلقت هذه الم ردة علج معو آخر يتناسب وأصل الكل
  ه     ذه الآي     ة بمع     و  «الأغ     لال»و  «الِإص     ر»م     ع إنّ الكث     ير م     ن الم       رين ف      روا 

التك  اليف الش  ا ة أو ارمتحان  ات الع   يرة والمعق  دة ال  يج ولّ  ت ب  ارمم ال   ابقة ، لك  ن الظ  اهر 
أنّ لها ين الم رد ين م هوم اً أوس ع وأ  ل ي  توعب ك ل أن واع  ي ود ارس ر وا م ل الثقي ل ال ذي 

 ي ببه
__________________ 

 .241،    29( الت  ير الكبير ،   1)
،  9؛      ير ووو المع  اج ،    25،    15؛ الت    ير الكب  ير ،    488،    4(     ير مجم  ع البي  ان ،   2)

 .147   7وكتا  العين ،    (إصر)وم ردات الراغب ، مادة  72  
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وم  ا    اكل ، وه  ي  «س  تعماوالأِ »و  «ارس  تبداد»و  «ال  ذنو »و  «الش  هوات»و  «ا ه  ل»
 أموو  ر  ع و زول تحت ظل وجود وسول الله و عليما ه التحروية.

* * * 
عن دما خاط ب ال وثنيين  الآية الخام ة كلاا وود ع ن ل  ان محط م الأوث ان إب راهيم 

، و ال م ن أج ل إيق اض عق ولهم وي ث   (عبادة الأصناا)مو اً إياّهم علج عملهم القبيا هذا 
 انوا يغطون   سبات ع يب :ك

هَعُوَُْكُمْ أَوْ يَضَّروُنَ  ِْ يَمْمَعُوَُكُم إِذْ تَدْعُوْنَ* أَوْ يَـنـْ فلابدّ للعب ادة أن  ك ون إمّ ا  !؟َْ
 من أجل الربا والمكافأة والمن عة أو من أجل دفع ال رو والعقا .

    اا با ب   اع وب   الطبع لم يك   ن ل   ديهم أجوب   ة إبابي   ة عل   ج ه   ذه الت    ا رت س   وى الإعت
ِْ وَجَدُْاَ آباَءَُاَ كَذَلِكَ يَـهَعْلُونَ و قليد ال لف والقول :   .بَ

ل  يس الن   ع وال   رو الم  ادي فح   ب )   دل ه  ذه التع  ابير جي  داً ب  أنّ و  افز الن   ع وال   رو 
 وَيمكن أن يكون وافزاً للحركة بالهاه معرفة الله. (فالن ع وال رو المعنوي أف ل وأوفع منه

* * * 
أب    ا »ول آي   ات س    ووة ف    لت وه   ي الآي   ة ال ادس    ة    ثن   ا ه   ذا ، نق   رأ أن و   ول ن   ز 

وه و م ن وج ال ع ر  ا اهلي ة المع روفين وه و م ن أه ل النظ ر  «الوليد بن المغ يرة»سأل  «جهل
أه و  ؟أه و كهان ة أا س حر ؟«محم د»والمشووة يرُجَع إليه عند المع لات : ما هذا ال ذي يقول ه 

ب  ب أن أذه  ب إلي  ه بن    ي وأتحق  ق ، وعن  دما ج  اء إلى الن  بي :  «الولي  د». فق  ال ؟ .. كهّ  ن
نْ  رأ له بع اً م ن آي ات س ووة ف  لت إلى أن ج اء إلى الآي ة ال يج ووَدت    ثن ا :   فَِِـ

َِ صَاعِقَةِ عَاد  وَثمَُودَ  ُْذَسْتُكُمْ صَاعِقَةِّ م ثْ ِْ أَ  .أَعْرَُُّوا فَـقُ
ذه الآي  ات وا ش  عر بدن  ه وو   ف    عر وأس  ه ، ف  نهض م  ن ه   ل   ماع «الولي  د»ف  اولهف 

 مكانه وعاد إلى بيته وأغلق البا  علج ن  ه ، وم ظن اكابر  ريس أنهّ يميل نحو الدين
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واني عل ج  (اي لم اس لم)الإسلامي ، وعندما جاءوا إليه وسألوه عن  أنه ،  ال : ما ص بوت 
منه ا لود ، فلا هو بالش عر ور بالخط ب  دين  ومي وآبائي ولك  سُعت كلاماً صعباً  قشعرّ 
   ال :  ول  وا ه  و س  حر ، فانّ  ه آخ  ذ بقل  و   ؟ور بالكهان  ة ، ولم  ا  ي  ل ل  ه : إذن م  ا نق  ول في  ه

 .(1)الناس 
أور يمك   ن لمث   ل ه   ذه التهدي   دات ال   واودة   الآي   ات القرآني   ة وبقيّ   ة الم    ادو الديني   ة أن 

 (.بة لمن لم يؤمنوا  د الآنبالن ) كون وافزاً علج التحرك نحو التحقيق 
* * * 
أن يخاط  ب جمي  ع معاوفي  يه ويعظه  م    الآي  ة ال   ابعة م  ن البح  ث ، أمُِ  ر الرس  ول 

ـــا بم    ألة واو   دة :  ـــروُا مَ ـــمَّ تَـتـَهَكَّ ـــرادَ  ثُ ـــى وَفُ ـــوا لِله مَثـْنَ َ  أَنْ تَـقُومُ ـــدَ َِ ـــمْ بِوَا ـــا أَعِظُكُ ِْ إَّمَ ُْـــ
بِكُمْ م نْ  َِ ْ  شَدِيد   بِصَا وَ امَّ َُذِيْـرٌ لَّكُمْ بَـيْنَ يَدَ  عَذَا ُْ  .... جِنَّة  إِنْ 

 كل  عابير هذه الآية  عابير مدووسة.
 من أجل ا  ر. «إنّّا»فالتعبير   
ي    ت دا   الموافي   ع ال   يج يحك   م فيه   ا العق   ل بش   يء ، ولك   ن  «الموعظ   ة»والتعب   ير   

 آخر يو ظه ويعظهُُ.لكون الإن ان غافلًا عنه فهناك   في وريفي 
 دليل علج ارستعداد الكامل لتن يذ الأهداف ا دية. «القياا»والتعبير   
إ      اوة إلى النش     اطات ا ماعي     ة وال ردي     ة وا ه     ود  «ف     رادى»و  «مث     و»والتعب     ير   

ر    ك أنّ الإن   ان ي ك  ر بش  كل أعم  ق عن  د ان   راده ولكن  ه ي ك  ر »الش  املة   ه  ذا ال   بيل 
ون في  من ا ماع  ة ، لأنّ الأفك  او س  تتحد م  ع بع   ها ، وا م  ع ب  ين بش  كل أكم  ل و  ين يك  

 .(2) «هو أف ل الطرب (الت كير علج ان راد وفيمن ا ماعة)هذين 
__________________ 

الأصل   ا  ديث م   ل و  د نقلن اه بتل  يفي ، روظ وا )و  اسير أخرى  211،    17(  او الأنواو ،   1)
 من سووة فّ لت. 13يل الآية    يله   الت  ير الأمثل ذ

 «ف  رادى»إ   اوة إلى المن  اظرة ال  يج له  ا    أثير كب  ير   كش  ف ا   ق ،   و  ين أنّ  «مث  و»(    ال بع  ض الم    رين : 2)
إ   اوة إلى الت ك  ير ال  ذي يق  وا ب  ه الإن   ان خ  لال  «مث  و»إ   اوة إلى الق  راءة   الوو  دة ، واوتم  ل بع  ض آخ  ر أن 

 53،    8    ير الق رطبي ،   )الت ك ير ال ذي يح  ل   اللي ل وعن د الإن  راد  «ف رادى»و النهاو فيمن ا ماع ة 
 (.93و 
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ال   ذي ينب   ع م   ن ال    ميم ويه   دي الإن    ان إلى البراه   ين العقلي   ة  «الت ك   ر»    التعب   ير ب   
 الوافيحة.

هو الآخ ر ّت ز  بم  ألة ارن ذاو والإلت  ات إلى الع ذا  الش ديد وفي ه  «لكم»  والتعبير ب
 سوى هذا. أنّ الموفيوع هنا هو ن عكم وفيروكم فقر ، ور هدف للنبي إ اوة إلى 

أفلا بب وا ال هذه أنّ يأخذوا دعو ه مأخذ ا د وي كروا فيها ويعث روا عل ج ا  ق   
 ؟يتبعوه

 النتيجة :
إنّ الآي   ات أع    لاه وآي    ات مش    ا ة أخ    رى  كش    ف النق    ا  جي    داً ع    ن ا     افز العقل    ي 

و      دل عل     ج أنّ     ه ر يمك     ن لأي إن      ان عا      ل أن  «معرف     ة الله»لتنقي     ب   طري     ق للبح     ث وا
يتق  اعس وي   كت أ اء ال  دعوات العظيم  ة لأنبي  اء الله ووس  له عل  ج ص  عيد ال  دعوة إلى الله ذات 

 العلا ة الوثيقة بم ير ا ميع ، وهذا هو ا افز الأول للتحقيقات الدينية.
* * * 

 توُّيحان

 ههم الدين في الرواياا الإسْميةالدوافع العقلية لـ  1
أن أو   د أص   حابه س   أله ع   ن  وود   و   ديث ع   ن الإم   اا موس   ج ب   ن جع    ر    1
ال  عيف م ن لم  رف ع إلي ه و  ة ، ولم »فكتب له الإماا   ا  وا  :  (الم ت ع ين)ال ع اء 

 .(1) «يعرف ارختلاف ، ف ذا عرف ارختلاف فليس بم ت عف
   خالى دنيا ا  دوو ووي ن س ه ذا المع و ع ن الإم اا ال  ادبوجلوه هاى  و    2
 .(2) «من عرف اختلاف الناس فليس بم ت عف» وله : 

__________________ 
 .11، و  (با  الم ت عف)،  406،    2( أصول الكا  ،   1)
 .10( الم دو ال ابق ، و 2)
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ج وج  ود ارخ  تلاف س  وف يرغم  ه عقل  ه و  ه ذا إ   اوة إلى أنّ الإن   ان و  ين يطل  ع عل 
 ، وعندها ر يعُتبر م ت ع اً. (النظر)علج التحقيق والمطالعة 

ال ذي ن  ميه أويان اً  «الم ت  عف فكري اً »هنا هو  «الم ت عف»وبالطبع فالق د من 
 .«ا اهل القاصر»  

و  ج وعق ل  أوبع ة  ل زا ك ل ذي»:  ج اء   و ديث آخ ر ع ن الن بي الأك را    3
 .(1) « ال : إستماع العلم وو ظه ونشره والعمل به ؟من أميج ،  يل : يا وسول الله ما هنَ 

 ارستماعَ والتحقيقَ من آثاو وعلامات العقل والدواية. و ذا يعتبر النبي 

 المعاُدون الملحْونـ  2
ا   ق واج  بهم العقل  ي ، هن   اك  ك  ان دائم  اً   مقاب  ل الأو  راو ال  ذين ي  رون التحقي  ق  

جماع  ة يخش  ون و ي  ة ا   ق كالخ   افيس ، وو  م ل  و او    ع ص  وت من  ادي ا   ق وَدَوّى   آذاك  م 
 سدوا آذاكم لكيلا ي معوا صو ه.

عل    ج ل     ان ه    ذا الن    بي العظ    يم عن    دما  ينق    ل الق    رآن ع    ن جماع    ة م    ن      وا ن    وو 
تُـهُمْ لتِـَغْهِــرَ لَهُــمْ جَعَلُــوا أَصَــابِعَهُمْ فِــىءَاذَاُهِِمْ واسْتـَغَْ ــوا وإُ ــى كُلَّمَــا دَعَــوْ ا   تكاهم إلى الله : 

 (7نوو / ) .ثيَِابَـهُمْ وأَصَرُّوا واسْتَكْبـَرُوا اسْتِكْبَاسِّا
ولم يك   ن و   ال المش   ركين بأ    ل م   ن ه   ؤرء ، ب   ل ك   أكّم ووث   وا     وا ن   وو المعان   دين ال   ذين 

 . كَهَرُوا مَتَمْمَعُوا لِهَذا الْقُرآنِ وَالْغَوا فِيهِ لَعَلَّكُـمْ تَـغْلِبـُونَ وَْاَلَ الَّذِيْنَ تحدث عنهم القرآن : 
 (26ف لت / )

إنّ ه  ذه ا ماع  ة ال  يج له  ا أ ب  اع ومقل  دون   ك  ل ع   ر و م  ان ر ي   محون لأن    هم 
ب    التحقيق   م    ا ب    ري أب    داً ، إكّ    م جهل    ة  ق    ج يخش    ون ن    وو الش    مس ك    أكّم الخ     افيس ، 

 الظلم  ة دائم  اً ، وي ت   رون با ه  ل ، إكّ  م أكث  ر ورمان  اً م  ن ا مي  ع لأكّ  م أع  داء يل   أون إلى
    حهم الشمس.

__________________ 
 .40( تحف العقول ، مواعظ النبي ،   1)
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 تمهيد :
 .«إنَ الناس عبيد الِأو ان»ثمة مثل معروف يقول : 

الإن  ان »:  ديث ع ن أم ير الم ؤمنين الإم اا عل ي وود ن س هذا المعو  قريباً   و 
 .(1) «عبد ارو ان

 .(2) «بالِإو انِ تملك القلو »:  ووود عنه 
 .(3) «وأفِ لْ علج من ِ ئتَ  كن أميره»و  وديث آخر عنه أي اً : 

إنّ الله جع   ل  ل   و  »إذ يق   ول :  وج  ذوو ك   ل ه   ذه الم    اهيم   و  ديث الرس   ول 
 .(4) «عباده علج وبّ من أو ن إليها وبغضِ مَنْ أساء إليها

والخلاص   ة ه   ي أنّ هنال   ك وقيق   ة  ق   ول : إنَ ال   ذي ي    دي خدم   ة لش    في أو ي   نعم 
علي  ه نعم  ة ف   يكون عط   ه ه  ذا علي  ه منطلق  اً م  ن وبّ  ه ل  ه ويك  ون ه  ذا الآخ  ر محب  اً لم  ن اس  دى 

ف علي  ه تمام  اً ويش  كره ، وكلم   ا كان  ت ه  ذه النعم  ة أه   م إلي  ه الخدم  ة والنعم  ة ، يح  ب أن يتع   ر 
 أكثر. «معرفته»و  «المنعم»وأوسع ، كان  وجه العواطف نحو 

إو دى    ومن ذ القِ دَا   « كر المنعم»م ألة  «العقائد»ولهذا جعل علماء علم الكلاا 
 الدوافع علج التحقيق وول الدين ومعرفة الله.

__________________ 
 م.( غرو ا ك1)
 ( الم دو ال ابق.2)
 .421،    77(  او الأنواو ،   3)
 .(  م من كلمات النبي ) 37( تحف العقول ،   4)
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 هو  راو عاط ي  بل أن يكون  راواً عقلياً. « كر المنعم»ولكن بب ارنتباه إلى أنّ 
  المعروف : تم هذه الإ اوة ببيت  عر لأبي ال توو الب يج الشاعر العربي

 أو                       ن إلى الن                      اس                         تعبد  ل                      و م 

 فطالم                        ا اس                        تعبد الإن                         انَ إو                         انُ     

  

 بعد هذه الإ اوة ننتقل إلى القرآن ونتأمل خا عين   الآيات أدناه :
ــمْعَ وَالأبَْ    1 َِ لَكُـمُ المَّ صَــاسَ وَالُله أَخْـرَجَكُمْ مِــنْ بُ ــُونِ أُمَّهَـاتِكُمْ مَتَـعْلَمُــونَ شَـيْئاِّ وَجَعَــ

ََ لَعَلَّكُمْ تَْ كُرُونَ   (78النحل / ) .وَالَأفْئِدَ
لْيـَةِّ تَـلْبَمُـوَـُهَا    2 َِ وَ الَّذِ  سَخَّرَ الْبَحْرَ لتِـَُكُلُوا مِنْـهُ لَحْمـاِّ طَريِـْاِّ وَتَمْـتَخْرجُِوا مِنْـهُ  ُْ وَ

 (14النحل / ) . تَْ كُرُونَ وَتَـرَ  الْهُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ 
مِّ طيَ بــاِّ وَاشْـكُرُوا ُعِْمَـتَ الِله إِنْ كُنْـتُمْ إِيّـَادُ تَـعْبــُدُونَ    3 َْ ـ ََ  .فَكُلـُوا مِمَّـا سَقََْكُـمُ الُله 

 (114النحل / )
* * * 

ا  جمع الآياا وتهميرْ

 شكر المنعم سلْم إلى معرفة الله :
الإلهيّة لتحرك   الناس ووو الشكر و  دعوهم ع ن   تحدث الآية الأولى عن أتيّة النعم

، إنَ ا  ديث ع ن النعم ة وس يلة للمعرف ة ، فق د تح دث الق رآن  «الم نعم»هذا الطريق إلى معرف ة 
وَالُله أَخْـرَجَكُمْ مِـنْ بُ ـُونِ أُمَّهَـاتِكُمْ مَ تَـعْلَمُـونَ بقول ه :  «العق ل»و  «الأذن»و  «العين»عن 

َِ لَ   .كُمُ المَّمْعَ وَالأبَْصَاسَ وَالْأَفْئِدَََ شَيْئاِّ وَجَعَ
 فعن طريق ال مع  تعرفون علج العلوا النقلية وعلوا الآخرين.

وع    ن طري    ق الب     ر ومش    اهدة أس    راو الطبيع    ة وع ائ    ب الخلق    ة  تعرف    ون عل    ج العل    وا 
 الت ريبية ، وعن طريق العقل  تعرفون علج العلوا العقلية والتحاليل المنطقية.

ه    ذه الموافي    يع الثلاث    ة معطوف    ة عل    ج بع     ها   ه    ذه الآي    ة ب    الواو ور  ع      وم    ع أنّ 
ً يب الطبيعي لها ، لأنّ  ً يب ، إرّأنهّ ليس من الم تبعد أن يكون هذا هو ال  بال رووة ال
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ةً م  ن ال  زمن بع  د ورد   ه ،  الإن   ان عن  دما يول  د ر يمتل  ك الق  دوة عل  ج النظ  ر والمش  اهدة إلى ف  
الظ  لاا فه  و يخ  اف م  ن الن  وو ويغم  ض عيني  ه لم  دّة م  ن ال  زمن ،   و  ين أنّ  ولأنّ  ه معت  اد عل  ج

ارذن   مع الأصوات من أول  ظة ، ومن الوافي ا أنّ الق دوة العقلي ة والتميي ز والش عوو  ب دأ 
كم ا ي  رو أوب ا   «ال  ؤاد»بالعمل والنشاط لدى الإن ان بعد ال مع والب ر ، خاص ةً وأنّ 

ور يمث  ل مرول  ة عادي  ة م  ن العق ل ، وطبع  اً ف   نّ مث  ل ه  ذا  «  العمي قالعق  ل النافي  »اللغ ة بمع  و 
 الشيء يظهر بعد ذلك.

ف       لاً ع      ن أنّ الآي      ة الم      ذكووة يمك      ن أن  ك      ون إ       اوة إلى وقيق      ة أنّ الوص      ول إلى 
عن طريق ا  س ، وعل ج ك ل و ال ، فالآي ة  «ا زئيات»  يأتي بعد العلم ب «الكليات العقلية»

سداء هذه النعم ه و تحري ك ووو الش كر ل دى البش ر ، وال ذي ي دعوهم   رو أنّ الهدف من إ
 بالنتي ة إلى محبّة الخالق ومعرفة الله وإطاعة أوامره.

وب    الطبع ف      نّ ه     ذا ر يتن     ا ض م     ع ك     ون بع     ض العل     وا الإن      انية علوم     اً فطري     ة لأنّ 
والقابلي  ة ،  المعلوم  ات ال طري  ة عن  د ال  وردة موج  ودة   طبيع  ة الإن   ان عل  ج    كل ارس  تعداد

 وليس لها طابع ال علية ،    ثمر بعد ذلك.
* * * 

الآي  ة الثاني  ة  ش  ير إلى ث  لاث نع  م إلهيّ  ة أخ  رى  تعل  ق جميعه  ا بت    ير البح  او و عتبره  ا 
 دافعاً نحو ارست ادة من ف ل الله و كره ، ومن هذه النعم :

، وه و اللح م ال  ذي  «ي  اً  َْم اً طَرِ »اللح وا ال يج    ت ر  م  ن البح ر والم  ماة    أومِّ :
لم يبذل الإن ان جهداً    ربيته أبداً ، وإنّّ ا وبت ه ي د الق دوة الإلهيّ ة   أعم اب البح او ووفي عته 
  متناول أيدي الإن  ان مجان اً ، فيعت بر نعم ة كب يرة ، خاص ة   ع  ر و م ان كان ت  كث ر في ه 

ةً معينة ع ن طري ق تمليحه ا اللحوا ال اسدة وكان الناس ي طرون إلى اروت ا  باللحوا إ لى ف
أو     يها وله ي ه   ا تح   ت أ    عة الش   مس ، وكان   ت ه   ذه اللح   وا      بب الكث   ير م   ن الأم   راض 
والت   مم للم    افرين ،   و   ين ك   انوا ي    ت دمون اللح   وا الطا ج   ه بك   ل س   هولة   س    راتهم 

 البحرية أو ال اولية.
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لم      ت رجة م     ن أعم     اب البح      او    ش     ير الآي     ة إلى الم     واد الم       تعملة للزين     ة ا ثاُيـــــاِّ :
لْيَةِّ تَـلْبَمُوَـُهَاوالم ت دمة من  بل البشر و قول :  َِ  .وَتَمْتَخْرجُِوا مِنْهُ 

أي أنّ الله وف  ر لك   م أكث   ر الم   واد الغذائي   ة في   رووةً بالإفي   افة إلى ا اج   ات ذات الط   ابع 
 الت ميلي ال رف.

رى م ن برك ات البح او ال يج ك ان له ا و  المرولة الأخيرة  شير الآية إلى واودة أخ  ثالثاِّ :
دوو م   ؤثر ج   دّاً   وي   اة البش   ر و   م   يومن   ا ا افي   ر ، وه   ي اس   ت داا البح   ر كطري   ق كب   ير 
وواس  ع ومت   ل  م  ل ونق  ل أن  واع الأمتع  ة ال  يج يحتاجه  ا الن  اس   ال    ر ، وم  ع الأخ  ذ بنظ  ر 

  ل إلى ك ل نق اط الع الم بالمائ ة م ن وج ه الأوض مغط جً بالبح او ال يج   75ارعتباو أنّ ووالي 
، وأنّ     ماً كب  يراً م  ن الب   ائع والم  واد ال   رووية  نق  ل ع  ن ه  ذا الطري  ق ، وأنّ     ماً كب  يراً م  ن 

 الأس او يتمّ من خلال هذا الطريق ، ومن هنا  ت ا أتيّة هذا الموفيوع.
 .وَتَـرَ  الهُلْكِ مَوَاخِرَ فِيهِ :  يقول 

 .تـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَْ كُرُونَ لتَِبْ   ي يف   النهاية : 
و ذا جعل ارلت ات إلى هذه النعم أي اً وسيلة لإوي اء ووو الش كر وبالت الي اكت  ا  

ك  ل ه  ذه ذوائ  ع إلى معرف  ة ذا   ه وص   ا ه وا رك  ة   ؟المعرف  ة ب  الله ، وإرّ فم  ا واج  ة الله إلى    كرنا
 نحو هذا الكمال المطلق.
عل ج و ن ف  ر( ، ) «ا ر»م ن م ادة  «م ا خ رة»هي جمع  «مواخر»نّ وا دير بالذكر أ

وهذه المادة كما ي ت اد من مح لة كلمات أوبا  اللغة والم  رين بمعو الش ق والخ رب ، كش ق 
بواس   طة الوج  ه والأن   ف والتق  دا نح   و  «أم  وا  الري  او»ب    دو ال    ينة ، أو    ق  «أم  وا  الم  اء»

 الأماا ، أو  ق الأوض لأجل الزواعة.
ولأنّ ه  ذه الأم   وو غالب   اً م  ا  ك   ون م    حوبة بال   وت فق   د اطلق   ت ه  ذه الم    ردة عل   ج 

يًه  ا موان  ع ب   ب  (1)ص  وت هب  و  الري  او الش  ديدة أي   اً  ، إنّ ك   ل وي  اة الإن   ان والع  الم  ع
 علج

__________________ 
رطبي      ذييلاً ل ي    ة و    د ج    اء ن    س ه    ذا المع    و         ير ووو المع    اني والق    7،    20(       ير الكب    ير ،   1)

 المنظووة   ثنا.
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الإن     ان كش     ها واجتيا ه    ا ك    ي يش    ق طريق    ة بالتق    دا والتط    وو ، وه    ذه م    ن النق    اط المهمّ    ة 
 وا  اسة.

 ع     ال     ن والمراك   ب ، ول   ذلك فق   د ف    ر اب   ن  «الم   واخر»وبال    من فلق   د علمن   ا أنّ 
إنّ  يم ة ال   ينة  كم ن     وي ث (1) «ا اوي ة»بال   ن ال يج   وال ة ورك ة  «الم واخر»عباس 

 كوكا متحركة.
* * * 

أمّ  ا الآي  ة الثالث  ة والأخ  يرة وال  يج خاطب  ت مش  ركي مك  ة أو الم  ؤمنين ، و  اوتم  ال    وي 
مِّ طيَ بـاِّ أنّ الآية عنت  طا  ا ارثن ين مع اً ، فق د أم رت بقوله ا :  َْ ـ ََ فَكُلـُوا مِمَّـا سَقََْكُـمُ الُله 

 .وَاشْكُرُوا ُعِْمَتَ اللهِ 
وَاشْـــكُرُوا ُعِْمَـــتَ الِله إِنْ كُنْـــتُمْ إِيَّـــادُ والمل    ت للنظ   ر هن   ا أنّ الآي   ة ذك   رت   آخره   ا : 

ــــدُونَ  ف    البعض      ال : إنّ ه    ذه الق     ية      رطية وذل    ك رنّ ه    ؤرء ريعب    دون الله اص    لاً  تَـعْبُ
 .«سالباً بانت اء الموفيوع»فكيف يشكرون نعمته ، فيكون الأمر 

فكل وا »ال وول هذه الم ألة وهو أنّ ج زاء الق  ية الش رطية ه ي عب اوة وأي اً يرد اوتم
وال   ذي وود م    بقاً وي   ث يع     ب   ان ه   ذه الأو اب   وال   ة كوك   ا و   لارً  «... ّّ   ا و  ك   م الله

طيباً عندما أكون عبداً ومطيعاً لله سبحانه و عالى ، لأنّ ك ل ال نعم خلقه ا الله س بحانه و ع الى 
مثلُ ذل ك مث ل الم زاوع ال ذي ي  قي ال وود م اءً ، فه و إنّّ ا يعم ل ذل ك م ن من أجل المؤمنين ، وَ 

أج  ل أن يح   ل عل  ج ال  ووود ر أن ب    الأ   واك ب  الرغم م  ن أن الأ   واك ر  ل  و م  ن فوائ  د ، 
و د ذكروا    يراً ثالثاً وهو أنّ الآية  اطب ال وثنيين ، أنّك م إذا أودا العب ادة فاعب دوا م ن ه و 

 .(2)لماذا  عبدون الأصناا اليج ر دوو لها مطلقاً ولي نعمتكم ، 
__________________ 

، وك   ذلك وود ه   ذا المع   و         ير ووو المع   اني و      ير الق   رطبي وذل   ك    7،    20(       ير الكب   ير ،   1)
    يرالآية  يد البحث هذا.

لأوتم   ارت         ير المي   زان ، وثمّ   ة       ير آخ   ر وود كاوتم   ال م   ن ا 640،    2(       ير الكش   اف ،   2)
 وووو المعاني  ذييلاً ل يات المنظووة   البحث.
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ول  يس م  ن الم   تبعد ا م  ع ب  ين ه  ذه الت اس  ير لأنّ الم اط  ب و   ب الظ  اهر ه  م جمي  ع 
الم ؤمنين والك  افرين ، ب الرغم م  ن أنّ الآي ات ال   ابقة واللاوق ة    دل عل ج أنّ الك  لاا موج  ه إلى 

 موجه إلى الكّ او.المؤمنين أكثر ّاّ هو 
 «معرف ة المعب ود»   «العبادة»و  «الشكر»و  «النعمة»وعلج كل وال ، فالعلا ة بين 

  ت ا بجلاء من هذه الآية. «ولي النعمة»و 
 و ذا نتوصل إلى ا افز الثاني لمعرفة الله وهو م ألة  كر المنعم.

* * * 

 شكر المنعم في الرواياا الإسْمية :
ل   و لم يتوع  د الله عل   ج مع    يته »:  ع   ن أم  ير الم   ؤمنين عل  ي ج   اء   و  ديث    1

 .(1) «لكان بب أرّ يعُ ج  كراً لنعمه
  هذا ا ديث هو   ا قيق ة ن  س  ل ك الوظي  ة ال يج  نب ع  «الواجب»إنّ التعبير   
 من عواطف الإن ان.

ك     ان وس      ول الله »: أنّ      ه       ال  نق     رأ   و     ديث آخ      ر ع     ن الإم     اا الب     ا ر    2
وآله عن  د عائش  ه ليلته  ا ، فقال  ت : ي  ا وس  ول الله لمّ  تع  ب ن    ك و   د غ   ر الله عليهاللهص  لج

 .(3) فقال : يا عائشه أر أكون عبداً  كوواً  (2) ؟لك ما  قدا من ذنبك وما  أخر
 ادية :  أو  د أدعي  ة ال   حي ة ال     يق  ول الإم  اا الراب  ع عل  ي ب  ن ا    ين    3

وا م  د لله ال  ذي ل  و و  بس ع  ن عب  اده معرف  ةَ    ده عل  ج م  ا أبلاه  م م  ن منن  هِ المتتابع  ة وأس  ب  »
عليهم من نعمه المتظاهرة لت رفّوا   مننه فلم يحمدوه و وسعوا   و ِ ه فلم يش كروه ول و ك انوا  

 لبهيميّة فكانوا كما وصف   محكمكذلك لخرجوا من ودود الإن انية إلى ود ا
__________________ 

 .290( ك  البلاغة ، الكلمات الق او ، الكلمة 1)
 إ اوة إلى ذيل الآية الأولى من سووة ال تا من الت  ير ارمثل. .(2)
 .6، با  الشكر ، و  2( أصول الكا  ،   3)
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 .(1) «كتابه إنّ هم إرّكالأنعاا بل هم أفيل سبيلاً 
ول  و فك  روا   عظ  يم الق  دوة وج   يم . ..»ج  اء   ك  لاا آخ  ر م  ن ك    البلاغ  ة :    4

 .(2) «النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذا  ا ريق ولكن القلو  عليلة والب ائر مدخولة
معرف  ة الله وإطاع  ة »و  «   كر النعم  ة» ت   ا م  ن ه  ذه الرواي  ات العلا   ة الرووي  ة ب  ين 

 .«أوامره
* * * 

__________________ 
 الأول. ( ال حي ة ال  ادية ، الدعاء1)
 .185( ك  البلاغة ، الخطبة 2)
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 الدافع اله ريـ  3

 تمهيد :
عندما نتحدث عن ال طرة فالمق  ود ه و ن  س  ل ك ارو اس ات الداخلي ة والإدواكي ة 

 اليج رتحتا  إلى أي استدرل عقلي.
عن   دما نش   اهد منظ   راً طبيعي   اً جم   يلاً ج   دّاً أو  ه   رة ذات ل   ون ووائح   ة طيب   ة نح   س  بق   وة 

دفعنا نحوه  ا ، وي   مج ه  ذا ارو   اس بالمي  ل نح  و ا م  ال ووب  ه ور ن  رى أي واج  ة ج  ذ     
 هنا للبرهنة علج إثبات  ولنا هذا.

 أجل ، إنّ الميل لل مال يعد من الرغبات المتعالية للروو الإن انية.
إنّ ارن   دفاع نح   و ال   دين وخاص   ةً معرف   ة الله ه   و أي    اً م   ن ه   ذه ارو اس   ات ال طري   ة 

 بل هو من أ وى الدوافع   أعماب طبيعة وووو جميع البشر.والداخلية ، 
وله   ذا ال    بب ر نش   اهد  وم   اً أو أم   ة ر   ا افي   ر ور   المافي   ي الت   اويخي لم  ك   ن 
تمتل  ك نوع   اً م  ن العقائ   د الديني   ة    تحكم   فكره   ا ووووه  ا ، وه   ذه علام   ة عل  ج أص   الة ه   ذا 

 ارو اس العميق.
ي يطُ  رو   مج  ال ب  راهين معرف  ة الله كبره  ان م   تقل م  ع  وانطلا   اً م  ن أن التووي  د ال ط  ر 

كل آيا  ه ، ر ن رى داعي اً للبح ث الم  هب و ول ه ذا الموفي وع ، فنكت  ي ب ذكر نقط ة واو دة 
 ونؤجل المزيد من البحث وول هذا الموفيوع   محلّه إن  اء الله.

عل ج ه ذه عندما ي ذكر الق رآن    في ك  ة الأنبي اء العظ اا فانّ ه يؤك د   ع دة موافي ع 
ول يس إثب ات وج ود )النقطة وهي أنَ الرسالة الأصلية للأنبياء  تمثل با الة آث او الش رك والوثني ة 

 (.الله ، لأنّ هذا الموفيوع ابَأ    أعماب فطرة كل إن ان
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   ل  و  الن  اس ، ب  ل   «ب  ذوو عب  ادة الله»وبتعب  ير آخ  ر : إكّ  م لم يكون  وا ب   دد غ  رس 
س  ة ا دي  دة الموج  ودة واستئ   ال الأ   واك والأدغ  ال الزائ  دة الم   رة ك  انوا   ص  دد س  قاية الغر 

 اليج  د  قتل أو  ذُبِل هذه النبتات ب ووة  امة   بعض الأويان.
  ك    لاا الكث    ير م    ن  أَمَّ تَـعْبُــــدُوا إِمَّ إيــَــادُ أو  أَمَّ تَعبــُــدُوا إِمَّ اللهَ وودت جمل    ة : 

 اوات   يد ن ي الأصناا وليس اثبات وجود الله.الأنبياء   القرآن الكريم ، وهي عب
ــهُ ُـَـذِيرٌ :  كماج  اء   دع  وة وس  ول الإس  لاا  ــمْ مِنْ ــي لَكُ ــدُوا إِمَّ الَله إََّنِ أَمَّ تَـعْبُ

 (2هود / ) .وَبَِ يرٌ 
َْ يَــوْ   ألَـِيم  أن مَتَـعْبُدُوا إِمَّ الَله إُِ ي أَخَاُ  عَلَ :  ودعوة نوو  ه ود ) .يْكُمْ عَـذَا

/ 26) 
ــرَ النَّــاِ  ..:  ودع  وة يوس  ف  ينُ الْقَــي مُ وَلكِــنَّ أَكْثَـ . أَمَّ تَـعْبُــدُوا إِمَّ إِيَّــادُ ذَلــِكَ الــد 

 (40يوسف / ) .مَيَـعْلَمُونَ 
ــــدُوا إِمَّ الَله  ..:  ودع    وة الن    بي ه    ود  ــــوْ   أَمَّ تَـعْبُ َْ يَـ ــــذَا ــــيْكُمْ عَ ــــاُ  عَلَ ُْــــي أَخَ إِ

 (21اروقاف / ) .عَظِيم  
وَف لًا عن هذا فَ ننا نّتلك   أعماب ن وسنا أواسيس فطرية أصيلة أخ رى ، منه ا م ا 

 نراه   ن وسنا   الرغبة الشديدة للعلم والمعرفة وارطلاع.
اًم ي ، ور  ك ون لن ا  فَهل من الممكن أن نشاهد هذا النظاا الع يب   ه ذا الع الم الم

 ؟وغبة   معرفة م دو هذا النظاا
أليس من الغرابة أن يق ي أود العلماء مدة عشرين سنة م ن أج ل التع رف عل ج وي اة 
النمل ، ويثابر عالِم آخ ر عش رات ال  نين لمعرف ة ع ادات أوفي اع بع ض الطي وو أو الأ   او أو 

ه ل يمك ن أكّ م ر يري دون معرف ة م  دو  ؟أسُاك البحاو بدون أن يكون لديه داف ع   ب العل م
 ؟!هذا البحر اللامتناهي الذي يشمل الأ ياء من الَأ لِ إلى الأبد

، العقل ي دعونا إلى ه ذا الطري ق ، العواط ف  «معرفة الله»نعم ، هذه دوافع  دعونا إلى 
 لهذبنا نحو هذا ارلّهاه ، وال طرة  دفعنا إلى هذه ا هة.

 ات والدوافع الوا عية وا قيقية لظهوو الدين ومعرفة الله.كانت هذه خلاصة للمح ز 
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 توُّيحاا

 التبريراا المنحرفة :
هنال   ك إص   راو ع ي   ب م   ن  ب   ل بع   ض علم   اء ارجتم   اع وال   ن س الم   اديين   الغ   ر  
والشرب عل ج أنّ م  دو ظه وو ال دين والعقي دة التوويدي ة معل ول لل ه ل أو الخ وف أو عوام ل 

 اخرى من هذا القبيل.
لطبع إنّ ه ذا الأم ر ل يس ع يب اً   نظ ر ال بعض ، لأكّ م كم ا يب دو   د ا  ذوا    راوهم ب ا

با     اب م     بق ، ويعت    برون م    ن الم     لمات أن ل    يس ثمّ    ة      يء غ    ير ع    الم الم    ادة ، له    ذا ي    رون 
 أن  هم ملزمين بأن ي  روا كل ظاهرة علج أساس العوامل المادية.

ني   ة م   ا ين    ك يزل   زل أوك   ان المادي   ة ، وإذا م   ن ناوي   ة أخ   رى نعل   م أن وج   ود العقائ   د الدي
أفي    نا إلى ه   ذا المع    و ال    راعات الش    نيعة ب   ين الكني     ة وعلم   اء العل    وا الطبيعي   ة   الق    رون 
الوسطج ، يمكن ارستنتا  أنّ مثل هذه الت اسير المادية لل دين وارعتق اد ب الله ج زء م ن الع داء 

 الذي  كنه المداوس المادية للدين.
  كل ه ذه النظري ات بش كل م   ل يحت ا  إلى أوادي ث طويل ة يُخرجن ا  مع أنّ البحث

ال  دخول فيه  ا ع  ن كُن  ه  ثن  ا الت    يري ، ولك  ن يب  دو م  ن ال   رووي الإ   اوة إليه  ا هن  ا بش  كل 
ات   ر ، لكنن  ا نك  رو أن ك  ل ه  ذه الت اس  ير  ائم  ة عل  ج أس  اس أوك  اا م   بقة وه  ي أن ن   لّم 

 عالم الوجود يتل في   ن س عالم الطبيعة هذا.بعدا وجود عالم وواء الطبيعة ، وبأنّ 
بش  كل ع  اا      س    أو بعب  اوة أدب ه  ذه ال رفي  يات   وَيمك  ن تحدي  د ه  ذه النظري  ات

 فرفييات :

 ُظرية الجهِـ  1
م    ع أنّ العل    م وال     ن كش    ف الكث    ير م    ن »يق    ول أو    د علم    اء ارجتم    اع المع    روفين : 
  م  ا    زال بعي  دة م  ن نط  اب العل  م وبا ي  ة   الأس  با  الخ ي  ة ، إرّأنّ الكث  ير م  ن ه  ذه الأس  با

 ل يف
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 .(1) «الأسراو ، وفيرووة التوصل إلى هذه الأسبا  دعت إلى ظهوو الدين
وي    يف أو   د ال لاس    ة الم   اديين : أنّ الإن    ان عن   دما ينظ   ر إلى الأو   داث م   ن  اوي   ة 

 ، فال ذي وذل ك ل  بب وافي ا ج دّاً  ! اويخية ف يت وو العلم والدين عدوين ر يقبلان ال  لا
يعتق  د  رك  ة الع  الم بلح  ا     انون العلي  ة ر ي   تطيع أن ي   ما ول  و للحظ  ة واو  دة ب  أن ي  دخل 

 .(2)عقله   وو  يقول : إنَ بامكان موجود خلق الموانع والعثرات   وا ع الأوداث 
وبعباوة أب  ر إكّ م يري دون اردّع اء أنّ جه ل الإن  ان بالعل ل الطبيعي ة ك ان ال  بب   

وجود  وة وواء الطبيعة أوجدت هذا العالم وم ا ان ك ت   ديره ، وله ذا فكلم ا ا   حت   ووه ل
 الأسبا  والعلل الطبيعية  زلزل ارعتقاد بالدين وبعبادة الله.

 ينبع من : «فرُّية الجهِ»إنْ الخ ُ الأساسي متباع 
بً إكّ   م ظن   وا أنَ الإيم   ان بوج   ود الله يع     إنك   او     انون العلي   ة ، وإن أومِّ : ن   ا عل   ج م    

ط     ريقين : إمّ     ا الت      ليم للعل     ل الطبيعي     ة أو لوج     ود الله ،   و     ين أنّ الإيم     ان بق     انون العلي     ة 
والكش  ف ع  ن العل  ل الطبيعي  ة م  ن وجه  ة نظ  ر ال لاس   ة الإلهي  ين يع  د أو  د أف   ل ط  رب معرف  ة 

 الله.
ب  ل  إننّ  ا ر نبح  ث ع  ن وج  ود الله وس  ر ال وفي  ج وا   وادث الغام   ة والمبهم  ة ، أب  داً ،

نبح   ث ع   ن وج   وده   وس   ر الأن   واو وال   نظم المعروف   ة لع   الم الوج   ود ، لأنّ وج   ود ه   ذه ال   نظم 
 علامة وافيحة علج وجود م دو علم و دوة   عالم الوجود.

لماذا  راهم يغ لون عن هذه النقطة ، وهي أنّ الإن ان ومنذ أ  دا الع  وو و  د  ثاُياِّ :
نظام اً ر يمك ن  بري ر او ب اط وج وده بالعل ل ال يج ر  ؟لمالآن يرى دائماً نظام اً خاص اً يحك م الع ا

    عوو له  ا ، وك  ان يعت  بره دوم  اً علام  ةً عل  ج وج  ود الله ، وك  ل م  ا   الأم  ر أنّ ه  ذا النظ  اا ك  ان
 معروفاً   المافيي بدوجة أ ل ، وكلما  طوو علم البشر ، إكتش ت منه د ائق وطرائف

__________________ 
 (.علم ارجتماع عند ساموئيل كنيك) 207موئيل كنيك ،   ( جامعه  ناسج ، سا1)
إنّ العلم عزل أب ا الكائن ات م ن وظي ت ه  «اوغ ت كونت»وكم هو م حك  ول    58( الدنيا اليج أواها ،   2)

 (.76الدوافع نحو المادية ،   ) (أي باكتشاف العلل الطبيعية لم يبق ثمةّ محل للأيمان بالله)وسا ه إلى مكان منزو 
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 جديدة واّ  ا علم و دوة خالق عالم الوجود أكثر.
يتق    دا إلى الأم   اا بتق    دا  «ال   دين»و  «الإيم   ان بوج    ود الله»وم   ن هن    ا ف نن   ا نعتق    د أنّ 

، وك  ل اكتش  اف جدي  د لأس  راو ونظ  م ه  ذا الع  الم إنّّ  ا ه  و خط  وة جدي  دة لمعرف  ة الله  «العل  وا»
رف  وا الله بالش  كل ال  ذي نعرف  ه الي  وا ، ب   ووة أف   ل ، فل  م يك  ن بامك  ان ال   ابقين أب  داً أن يع

  طوو العلوا لم يكن علج ما هو عليه الآن.
* * * 

 ُظرية الخو ـ  2
   اويخ  ه في  من    ث بعن  وان من  ابع ال  دين  «وِل ديووان  ت»ذك  ر الم  ؤوغ الغ  ربي المع  روف 

الخ   وف ه   و الأا الأولى ل له   ة ، وم   ن ب   ين أن   واع »ب   أنّ  «لوكرو ي   وس»ع   ن ا ك   يم الروم   اني 
. وله ذا لم يك ن .. أهم بين بقيّة أن واع الخ وف الخوف هو الخوف من الموت الذي يَحتل مكانة

باس تطاعة الإن  ان الب  دائي أن ي  دب ب أنّ الم  وت ظ اهرة طبيعي ة ول  ذا ك ان يت  وو ل  ه س بباً م  ا 
 .(1) «ووائياً علج الدواا

 ُهس ْذا الكْ  بصياغة أخر  في ْوله : «ساسِ»ويكرْس 
   دو ال  دين ه  و الخ  وف والرهب  ة  ب  ل ك  ل    يء ، الخ  وف م  ن الك  واوث أ    وو أنّ م»

الطبيعي  ة ، الخ  وف م  ن ا   رو  وم  ا    اكل ، والخ  وف م  ن الأعم  ال غ  ير اللائق  ة ال  يج ير كبه  ا 
 .(2) «الإن ان أثناء غلبة الشهوات عليه

ويتّ  ا بط  لان ه ذه ال رفي  ية م ن وي  ث إنّ أ باعه ا ك  أكّم   د  عاه  دوا جم يعهم بش  كل 
ل  ج ار    اب بأنّ  ه ل  يس ثم  ة ج  ذوو م  ا ووائي  ة لل  دين وارعتق  اد بعب  ادة الله ، ورب  دّ م  ن في  م  ع

البح ث ع ن س  بب ل ه   الطبيع  ة ، س بب يع  ود إلى ن وع م ن الظ  ن والخي ال ، وله  ذا فه م دائم  اً 
 يرون الأموو ال رعية وين ون الم ألة الأصلية.

__________________ 
 .89،    1،    «توِلْ ديووان»(   ة ا  اوة ، ل 1)
 .54( العالم الذي أعرفه ،   2)
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ص   حيا أنّ الإيم   ان ب   الله يم   نا الإن    ان طمأنين   ة وا ت   داواً وووي   اً ، وص   حيا أنّ   ه يم    ده 
بالش   اعة  ب  ال الم  وت وا   وادث الع   يبة ، إلى دوج  ة أنّ  ه   بع  ض الأوي  ان يك  ون م   تعداً 

أماا أعين البشر دائم اً أي النظ اا ال ذي  لكل ألوان الت حية وال داء ، لكن لماذا نن ج ما هو
 ؟!يحكم الأوض وال ماء والنبا ات والأوياء ووجود الإن ان ذا ه

وبعب  اوة أخ  رى ف   نّ الإن   ان مهم  ا ك   ان ج  اهلاً بعل  م التش  ريا وال    ل ة وم  ا     ابه ، 
وه  ذا ر لكنّ  هُ وينم  ا ينظ  ر إلى بن  اء عين  ه وأذن  ه و لب  ه وي  ده ووجل  ه ي  راه بن  اءً ع يب  اً ود يق  اً ، 

يمكن    يره أبداً بعوامل اللا عوو وال  دفة ، فنم و غ  ن م ن الزه وو ،  نب وو الع  ل ، ب زو  
الش   مس والقم   ر وس   يرتا المن   تظم وبقي   ة الظ   واهر ارخ   رى ر يمك   ن       ير ك   ل ه   ذه الظ   واهر 

 بال دفة واللا عوو.
و ال   بب ه  ذا ه  و الش  يء ال  ذي ك  ان موج  وداً ور ي  زال دائم  اً أم  اا أع  ين الإن   ان وه  

الأص  لي   ظه  وو الإيم  ان بوج  ود الله ، لم  اذا يت   اهلون ه  ذه ا ق  ائق البين  ة ويتش  بثون بم   ألة 
لم اذا  رك وا الطري ق الأص لي الن يّر  ؟ر  يء غير خوفهم من نّ و العقائ د الديني ة ؟الخوف وا هل

 وال      بب ه    و أنّ الأوك    اا الم     بقة وال     ت بي    نهم وب    ين معرف     ة ؟وس    لكوا الطري    ق المنح    رف
 ؟!ا قيقة

 ُظرية العامِ امْتصاديـ  3
إنَ أ باع هذه النظرية يعتقدون بأنّ القوة ال يج تح رك الت اويخ ه و   كل وس ائل ارنت ا  ، 
ويعت  برون جمي  ع الظ  واهر ارجتماعي  ة س  واء الثقافي  ة منه  ا أو العلمي  ة أو ال ل    ية أو ال ياس  ية 

 !ووم الدين وليدة هذا العامل
بري   رات ع يب   ة م   ن أج   ل ال   ربر ب   ين ظه   وو الأدي   ان والم    ائل ولأص   حا  ه   ذا ال   رأي  

ار ت   ادية ، منه  ا    ولهم : إنّ الطبق  ة ا اكم  ة   المجتمع  ات البش  رية    د أوج  دت ال  دين م  ن 
 «لين ين»أجل الق  اء عل ج مقاوم ة الش عو  الم  تعمَرة و  ديرها ، ويل ت ون الأنظ او إلى عب اوة 

ال      دين أفي      ون »وال      يج يق     ول فيه      ا :  «اًكية وال      دينار       »المعروف     ة ال      يج أووده      ا   كتاب     ه 
 !«الشعو 
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 ولهم   هذا الموفيوع كلاا كثير هو   الغالب  كراو للمكروات.
اًكيون»وم   ن و    ن ا    ظ أنّ أ ب   اع ه   ذه النظري   ة      د أج   ابوا عل   ج إ    كارتهم  «ار    

ك  ان س  بباً   بأن    هم م  ن خ  لال عب  اواتهم المتنا    ة ، فه  م عن  دما يواجه  ون الإس  لاا وكي  ف  
ورك  ة وك  وض أمُ  ة مت ل   ة ، وكي  ف اس  تطاع أن ينه  ي س  لطة الم   تعمرين م  ن أمث  ال س  لاطين 

ال  يمن ، ي  طرون إلى اس  تثناء الإس لاا عل  ج  « بابع ة»و ساس ان و ياص رة ال  روا وفراعن ة م   ر 
 الأ ل من هذا المقطع التاويخي.

سلامية اليج  نطلق في د وفوب كل هذا ، عندما يشاهدون اليوا ا ركات والنه ات الإ
بوج     ه وك     اا الش     رب والغ     ر  وانت افي     ة الش     عب  (خاص     ة   الع      ر ا افي     ر)الم      تعمرين 

ال ل    طي  في   دّ الكي   ان ال    هيوني ، فل   يس أم   امهم س   بيل س   وى أن يش   كّوا   تحل   يلاتهم ، 
بغض النظر عن الذين يعيشون و اواً   و او ور ي تطيعون أن يب روا وم ن وو الش مس 

 ال اطع.
وعل  ج ك  ل و  ال ، م  ع الأخ  ذ بنظ  ر ارعتب  او الت  اويخ المعاص  ر والق  ديم ر س  يما الخ  ا  
بالإسلاا ، يت  ا جي داً أنّ ال دين وخلاف اً ل زعمهم ل يس م ادة ا دوة وأفيون اً أب داً ، ف  لاً ع ن 
أنّ     ه ال      بب   ظه     وو أ      وى ا رك     ات ارجتماعي     ة وأكثره     ا مث     اواً للإع      ا  ، والق      ايا 

ب  دووها ج  زءً م  ن وي  اة الإن   ان ، وو   ر الإن   ان   الزاوي  ة ار ت   ادية  ار ت   ادية  ش  كل
 يعتبر أكبر خطأ   معرفة الإن ان ومعرفة نوا عه وميوله المتعالية.

 النظرية الجنميةـ  4
« ظه وو ال  دين»ال  ذي يري د أن يق  يم ج  راً ب  ين  «فروي د»والآن  ع الوا واس تمعوا لل   يد 

 !دين وليداً للغريزة ا ن يةويعتبر ال «الغريزة ا ن ية»و 
ل   لأ    ه   ذه )إنّ  ه يح   اول أن ي   ربر ه   ذا الموفي   وع   فرفي   يته باو   دى القبائ   ل الوتي   ة 

القبيلة الخيالية ن اء كثيرات ، أمّا الأورد الشبا  فيع انون ا رم ان ، وأخ يراً ث او الأورد و تل وا 
 عن ن اء القبيلة وعمدواالأ  وأكلوا  مه ،   ندموا علج فعلتهم ، لقد غ وا النظر 
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وظ   ر )أي  «    ابو»وم   ن هن   ا نش   أ بي   نهم ن   وع م   ن ا ظ   ر وبتعب   يره  (إلى إدان   ة و قب   يا عمله   م
 (.الزوا  من المحاوا

وه  و الأ  أو كب  ير  «الت  وا»وَي   يف : يوج  د   القبائ  ل المتووش  ة الي  وا    يء باس  م 
 .العشيرة بالن بة رع اء القبيلة ، ويعتبر واميهم وولي نعمتهم

مً   ون  ه   ذا ارعتق   اد )ويت    ووون أنّ عل   يهم أن يتش   بّهوا ب   ه ويقلّ   دوه  «الت   وا»إكّ   م يح
 (.بالتوا نابع من ن س ارعتقاد بالقبيلة الوتية أي اً 

يعتق  د فروي  د أنّ الإيم  ان بالت  ابو والت  وا ه  و ال   بب لظه  وو العقائ  د الديني  ة ، ووفق  اً لم  ا 
 .(1) !ن يةذكرنا أعلاه ف ن له علا ة بالق ية ا 

اس    طووة القبيل    ة )وف     لاً ع    ن أنّ فرفي    ية فروي    د ا ن     ية  ائم    ة عل    ج أس    اس اس    طووة  
، ف نّ تحليلا ه  ش به إلى و د كب ير الأس اطير والخراف ات ، وه ذا ن ا   م ن أنّ ه ينظ ر الى  (الوتية

 ووو وج م الإن ان الذي يحمل أبعاداً وميورت متنوعة من  اوية واودة وبعد واود.
نّ للإن ان غريزة جن  ية ، لك ن م ن الم  لم ب ه أنّ وج ود الإن  ان ر ينح  ر صحيا أ

  الغري  زة ا ن   ية ، ف     مه يق  ع تح  ت     أثير غرائ  ز اتل   ة ، ولروو   ه مي  ول متعالي  ة اتل    ة ، 
اًكيين ال ذين يح   رون  «فَ النظر م ن بع د وأو د» خط أ لم يق ع في ه فروي د فح  ب ب ل إنّ ار  

ر ت   ادي    د و ع  وا في  ه بش  كل آخ  ر ، وك  لا النظ  ريتين اخطأ اخط  أً وج  ود الإن   ان   البع  د ا
 فاوشاً   معرفة الإن ان.

ك  ان الأج  دو ب روي  د وب  دل ارعتم  اد عل  ج الأوه  اا أن ينظ  ر إلى ه  ذه ا قيق  ة وه  ي أنّ 
اًم ي وعل ج وج وده ه و  الإن ان منذ ف ر ويا ه ووم اليوا أب ر نظاماً واكماً علج العالم الم

   يره بالعل  ل الطبيعي  ة غ  ير العا ل  ة وغ  ير العالم  ة ، وك  ان ه  ذا ه  و المنطل  ق   ظه  وو ر يمك  ن   
 ؟!ارعتقاد بالله ، فلَماذا يرف ون ك اً  ذا الوفيوو وي لكون طريق ا هل وال لال

__________________ 
 ( ار تباس من فرويد وال رويدية.1)
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 ُظرية الحاجاا الأخْْيةـ  5
: بقلي    ل م    ن الد ّ    ة يتّ     ا أنّ  «ال    دين والعل    وا»ث بعن    وان         «أنش    تاين»يق    ول 

وبع د أن يش ير إلى  .. الأواسيس وارن عارت اليج أدّت إلى ظهوو الدين اتل ة ومتباينة ج دّاً 
 نظرية الخوف ي يف :

إنّ النزعة ارجتماعية لدى البش ر ه ي أي  اً م ن أس با  ظه وو ال دين ، ف ال رد ي رى أنّ 
ءه وأ اوب ه ،  اد  ه وعظم اءه ، يمو  ون ، ويرول ون م نْ وول ه واو داً واو داً ، أباه وأمه ، أص د ا

إذن فالرغب  ة   الهداي   ة والمحبّ  ة وأن يك   ون محبوب  اً   مجتمع   ه وأن يك  ون ل   ه أم  ل        في م   ا 
 .(1)معتمداً عليه ، تمهد الأوفيية   ن  ه لقبول ارعتقاد بالله 

  واجتماعياً لظهوو الدين.و ذا فهو يريد أن ي ًض دافعاً أخلا ياً 
 ال دافع»و  «الأث ر»وهنا أي اً نلاوظ أنّ الذين طرووا هذه ال رفي ية   د خلط وا ب ين 

،   وين أننّا نعلم أن ليس كل أثر هو دافع بال رووة ، فَمن الممك ن أن نعث ر عل ج كن ز أثن اء 
وال   دافع الأساس   ي ، وا    ال أنّ   ه ر     ك   أنّ المح   رك  «أث   ر»و رن   ا لبئ   ر عمي   ق ، وه   ذا ه   و 

   رنا البئر  يء آخر وهو ا  ول علج الماء وليس اكتشاف كنز  ما.
وعلي ه ف   حيا أنّ بامك ان ال  دين    كين ومعا   ة آم ال وآرا الإن   ان الرووي  ة ، وأنّ 
الإيمان بالله يخل ه من ارو اس بالوودة عند فقد الأوبّة والأص د اء ويم لأُ ال  را  الن ا   م ن 

 لكن هذا أثر وليس دافعاً.فقداكم ، و 
ا    افز الأص   لي لل   دين وال   ذي يب   دو منطقي   اً ج   دّاً ه   و   الدوج   ة الأولى م   ا أ    رنا إلي   ه 
سابقاً ، فحينما يرى الإن ان ن  ه وجهاً لوجه أماا نظاا   عالم كلما  أمل فيه أكث ر  ع رف 

واو دة  «وودة»ل و علج عمقه و عقيده وعظمته أكثر ، فه و ر ي  تطيع أب داً أن يعت بر ظه وو و 
واو دة بك ل م ا فيه ا م ن نظ اا ظري ف  «عين»بكل ما لها من ظرافة وبناء ع يب ، أو ظهوو 

ود ي   ق ومعق   د ، ر ي    تطيع أن يعت   بر ذل   ك ولي   داً للطبيع   ة غ   ير العا ل   ة والم    ادفات العمي   اء 
 ال ماء ، ومن هنا يبحث الإن ان عن مُبدىء لهذا النظاا.

__________________ 
 .53نيا اليج أواها ،   ( الد1)
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 وبالطبع فهنالك أموو أخرى  دعم هذا المعو أ رنا إليها سابقاً.
وً مث   ل ه  ذه ال رفي  ية  راج   ع ع  ن كلام   ه    «انش  تاين»والع ي  ب أن  ن     ه ال  ذي ا   

ب  دىء الكب  ير 
ُ
مك  ان آخ  ر وأع  ر  ع  ن عقيد   ه   موج  د ع  الم الوج  ود وايمان  ه الراس  خ ب  ذلك الم

دل عل   ج إنّ   ه ينك   ر ارعتق   اد الممت   ز  بالخراف   ات ور ينك   ر التووي   د بش   كل مل    ت للنظ   ر ، ي   
 الخالفي من أي خرافة.
ثم ة وواءَ ه ذه الأوه اا مع و وا ع ي لوج ود الله لم يتوص ل إلي ه س وى القلي ل »إنهّ يقول : 

  ي    رو بعقيد    ه وعقي   دة كب   او العلم   اء بن   وع م   ن الإيم   ان ال   دي  ال   ذي ي    ميه  «م   ن الن   اس
ا    يرة اللذي   ذة م   ن »وي   دعوه   مك   ان آخ   ر    «الوج   ود»أو  «  ب   الخلقالأو    اس ال   دي»

 .«نظاا الكائنات الع يب الد يق
إنّ ه  ذا الإيم  ان ال  دي  س  را  دو  البح  وث   وي  اة »والألط  ف م  ن ذل  ك أنّ  ه يق  ول : 

 .(1) «العلماء
كً العن  ان للقل  م و   ب التعب  ير ال  داو  ف    وف طبع  اً الك  لاا هن  ا كث  ير وإذا أودن  ا أن ن  

  ر  عن  كل البحث   الت  ير الموفيوعي.
له  ذا نع  ود إلى أص  ل ا   ديث م  رةّ أخ  رى ، وننه  ي ه  ذا البح  ث ، ونل   ت النظ  ر إلى أنّ  ه 

،  «ا  افز العقل ي والمنطق ي»بب البحث عن دافع ظهوو الأديان   مطالعة عالم الخلقة أورً 
  التوج    ه نح    و ذل    ك المب    دىء الكب    ير  ،   «ا     افز ال ط    ري»    ا اذبي    ة الذا ي    ة العني     ة 
 .(2) «ا افز العاط ي»ب بب التمتع بنعمه اللامتناهية 

* * * 
__________________ 

 .61و  56( الدنيا اليج أعرفها ،   1)
 .«ا افز   ظهوو الأديان»( من أجل مزيد من المعلومات   هذا المجال يراجع كتابنا 2)
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ان النظمـ  1  برَُْ

 التمهيد :
ه  و  «معرف  ة الله»إنّ أوس  ع بره  ان اعتم  د علي  ه الق  رآن الك  ريم   آيا   ه وس  ووه   إثب  ات 

 بشكل غطج هذا البرهان علج كافة البراهين اليج وودت   القرآن الكريم. «برهان النظم»
الش  رك م  ن وه  ذا ي  دل عل  ج أنّ أف   ل وأوفي  ا طري  ق لمعرف  ة الله و نزيه  ه م  ن كاف  ة أل  وان 

وجه ة نظ ر ه ذا الكت ا  ال  ماوي العظ يم ه و البح ث   نظ اا الخلق ة وأس راو الوج ود وآي ات 
 الآفاب والأن س.

ان النظم :  مميكاا برْ
 لهذا البرهان خ ائفي من أجلها اعتمد وأكد عليه القرآن الكريم إلى هذا ا د.

نّ ك   ل فئ   ة      تطيع إنّ بره   ان ال   نظم يقن   ع العلم   اء كم   ا يقن   ع عام   ة الن   اس ، أي أ   1
 ارست ادة وارنت اع منه و ب  ابليتها ، وذلك لأنَ الناس اتل ون   إدواك أسراو الخلقة.

ل    يس   بره    ان ال    نظم ا      اف الموج    ود   ارس    تدررت ال ل      ية ، ب    ل عل    ج    2
بدىء الكبير ، ويوجد في ه 

ُ
العكس فيه لطف خا  يمنا الإن ان وبّ ارطلاع علج ذلك الم

عاً من ارندفاع والش وب نح وه ، ويخل ق لدي ه وال ة م ن الخ  وع المم زو  با  بّ ومعرف ة الله ، نو 
 وبتعبير آخر فهو يروي عقل الإن ان كما يروي عواط ه وأخلا ه.

وأخ  يراً ف   نّ بره  ان ال  نظم وب   بب دواس  ته لأن  واع ال  نعم الإلهيّ  ة في  من دواس  ة نظ  م ه  ذا 
 م ، وهذا  دّ ذا ه وافز آخر من ووافز التوويد.العالم فهو يؤكد علج م ألة  كر المنع
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، وبتعب ير آخ ر ه و بره ان ر متن اه  (مت  دد)إنّ برهان ال نظم بره ان   و ال  ط وو    3
، المقدّم  ة الك  برى وإن كان  ت ثابت  ة ، لك  ن ص  غراها تمث  ل أع   انا مت رع  ة وموو   ة وذات ب  رأعم 

ت العلمية وول أس راو الخلق ة إنّ ا يش كل نامية لهذا البرهان ، لأنّ أي اكتشاف من اركتشافا
م   دا اً وص  غرى جدي  دة له  ذا البره  ان ، فه  و له  ذا جدي  د دائم  اً ، و  ك  ل ي  وا يأخ  ذ    كلاً 

 آخراً ، وهو متطوو ومتقدا إلى جانب  طوو العلم والمعاوف البشرية.
وء إنّ برهان النظم يدعو الإن ان إلى س لوك الآف اب والأن  س ، وه ذا ال  لوك الممل    4

بالبركة يزيد من م  توى معرف ة الإن  ان   ك ل ي وا وبع ل   ك يره مزده راً ، خاص ة وأنّ أس س 
برهان النظم اتلطة  ياة الإن  ان وه و يواجهه ا   ك ل خط وة م ن خطوا  ه ، ول يس ك البعض 

 الآخر من البراهين التوويدية اليج  قع علج هامس   ايا ا ياة وخاوجها.
هان الوويد الذي ي  تطيع إخ  اع ال لاس  ة الت  ريبيين ال ذين برهان النظم هو البر    5

ينك   رون ارس   تدررت العقلي   ة المح    ة ، وي    ت دا ورب   ة العل   م ال   يج ي    ت دموكا   إثب   ات 
 فيدهم ، وهو  ذا اللحا  ذو فاعلية عالية. «المادية»

وويدي  ة وله ذا ل يس م ن الع ي ب أن ي  ع الق  ران الك ريم الغالبي ة العظم ج م ن مباوث ه الت
البراه  ين )عل  ج أساس  ه ، لك  ن م  ن الع ي  ب أنّ بع  ض المحقق  ين المت  أثرين بش  دة ببراه  ين أخ  رى 

يت   اهلون الأتيّ  ة الق   وى له  ذا البره  ان وك  أكّم ر عل  م له  م بمميزا   ه وآث  اوه  (ال ل    ية المح   ة
 العميقة.

ان النظم :  أسس برْ
 ،     ب م  ا ه  و م   طلا ير ك  ز ه  ذا البره  ان      كله الأول عل  ج وكي  ز ين أساس  يتين

 .يشكل صغرى وكبرى
 هنالك نظاا د يق ومح و  يحكم عالم الوجود.   1
أينم   ا وج    دنا نظام   اً د يق    اً ومح    وباً فم   ن غ    ير الممك   ن أن يك    ون ولي   د ا     وادث    2

 الت ادفية ، بل ربدّ أن ي دو عن علم و دوة عظيمين.
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سواء أطلقن ا علي ه )ظاا عالم الخلقة والنتي ة هي أنّ هناك مبدأ علم و دوة عظيم وواء ن
 لأنّ الت مية ر  ؤثر   مثل هذه البحوث. (اسم الله أو وفيعنا له إسُا آخر

 العْْة بين النظا  والعلم :
 بل كل  يء بب إثبات المقدمة الثانية الم ماة بكبرى القياس ، ومن أجل ه ذا رب دّ 

 .«النظاا»  من  عريف ات ر ل
ي منظمة أو موجود يعمل وفق برن ام  مع ين ويعط ي نت ائ  معين ة ، يمكن القول : أن أ

 ش  كل  «اله  دف»و  «البرن  ام »و  «ا    ا »ه  و موج  ود م  نظم ، وعل  ج ه  ذا الأس  اس ف   نّ 
، ذل ك أنّ أجزاءه ا  «الموج ود الم نظم»  العناصر الأصلية الثلاثة للنظاا ، فمثلاً ال اعة نّوذ  ل

كًيبه   ا ، واله    دف منه   ا ه    و التش     يفي م    نوعة وف    ق و    ا  د ي    ق ،   هنال   ك ب رن    ام  ل
 الد يق للو ت.

 يمكن ارستعانة بعدّة أدلة : (علا ة النظاا والعلم)ولأجل التوصل إلى هذه العلا ة 
عً ين وال ن انين المه رة    1 الوجدان : مع أننا لم نر أب داً الكث ير م ن العلم اء الكب او والم 

ا و     ين ننظ     ر إلى  ل     ك الآث     او والكت     ب وال      ناعات ، ولم يب     ق م     نهم س     وى الآث     او ، إرّأننّ     
واللووات الن ي  ة والأبني ة البديع ة ، نع ًف ب دون ا اج ة إلى دلي ل بعقله م وذو ه م وعلمه م 

 ومهاوتهم ال ناعية وال نية.
ارس  تعانة بال  دليل    بالإفي  افة إلى الوج  دان   م  ن أج  ل إثب  ات ه  ذه العلا   ة يمك  ن   2

ناي ة منظم ة واظهاوه ا إلى الوج ود ب ب أن يك ون هن اك اختي او المنطقي ، فمن أج ل أو داث ب
   سبع مراول علج الأ ل.

فلو   وونا بناية عظيمة وجميلة ومحكمة ، وجب أن نّاوس عملية ارختي او وارنت  ا  
مق داو وكميَ ة  «ثانيه ا»و نوعية المواد الم ت دمة ،  «اولها»بشكل مح و  علج عدة أصعدة 

 «خام   ها»و الأ  كال والأو   اا الم تل  ة ،  «وابعه  ا»و ج  ودة الم واد ،  «اثالثه »و الم واد ، 
 «سابعها»و إباد التناسب بينها ،  «سادسها»و إباد ارن  اا بين الأجزاء ، 
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 من ويث وفيع كل من الأجزاء   مكانه المناسب.
   ا  وهذه ارختياوات ال بعة بب أن  تمّ كل واودة منها وفقاً للعلم وارط لاع وا

، وأويان  اً ا    ابات الد يق  ة ج  دّاً ، وم  ن هن  ا عن  دما ن  رى مث  ل ه  ذه البناي  ة نت  يقن أن ص  انعها 
 بلا  ك كان يملك العلم والمعرفة وارطلاع الواسع.

ع ن طري ق البره ان )عن طريق آخر  (علا ة النظاا والعلم)يمكن إثبات هذه العلا ة    3
 (.الريافيي

ص  با الي  وا فرع  اً علمي  اً م   تقلاً   ا امع  ات ذو ال  ذي ا «و   ا  اروتم  ارت»إنّ 
فاعلية جيدة جدّاً   مجال العلا  ة ب ين النظ اا والعل م ، وه و ن  س الش يء ال ذي ندوك ه ب  ووة 

 إجمالية   ويا نا ، لكن و ا  اروتمارت يعك ه    كل  ويافيي وافيا.
أن يؤل ف كتاب اً   مج ال  إننّا ر ن دب أب داً أنّ إن  اناً امي اً ي  تطيع ع ن طري ق ال  دفة

، بمع  و أن نعطي ه آل ة طابع ة فيب دأ ب  دون  «الط ب»أو  «الآدا  والش عر»م ثلاً أو  «ال ل   ة»
 أن يعرف ا روف بال غر علج أ واو الآلة ليطبع كتاباً.

ول   يس م   ن الم    تحيل كتاب   ة كت   ا  علم   ي ع   ن طري   ق ال    دفة فح    ب ، ب   ل ر يمك   ن  
 كتابة وم وسالة   يرة أي اً.

فينا أن وروف الآلة الطابعة ثلاثون ورفاً فقر ، لأ وهي ب الطبع أكث ر بكث ير )نهّ لو اف
، لأنّ لبعض ا روف صوو متع ددة ، فم ثلاً و رف الب اء الأولي ة والب اء الوس طية والب اء النهائي ة 

يق   ول و    ا  الإوتم   ارت هن   ا : إنّ  (والب   اء الم    ردة  ش   كل أوب   ع ص   وو اتل    ة     رف الب   اء
 المكونة من ورفين هو اوتمال واود من   عمائة اوتمال. «من» اد  لكلمة الظهوو الت
(30  /1 *30  /1  /900  /1.) 

أل    ف  27واوتم    ال ظه    وو كلم    ة مكون    ة م    ن ثلاث    ة أو    رف ه    و اوتم    ال واو    د م    ن 
 .مليون!! 21اوتمال ، ووين ن ل إلى كلمة مكونة من   ة أورف سوف  تا  ودود 

وج    ودة   وس    الة       يرة ه    ي مائ    ة و    رف ف     نّ مجموع    ة والآن إذا كان    ت ا     روف الم
  يث أن وسالتنا المعينة 100مرفوعاً إلى الُأس  30اوتمارت هذه الأورف هي العدد 
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 شكل اوتمارً واوداً من هذا العدد الهائل م ن اروتم ارت ، أي ع دداً ك  رياً ب  طه واو د 
 إلى يمينه مائة ص ر. 3ومقامه العدد 

الك   ر م  ن ال    امة  ي  ث ر يمك  ن و   ابه ، ور    يء   ه  ذا الع  الم إنّ مق  اا ه  ذا 
 ي ل إلى في امة هذا العدد.

ولأج  ل إي   او ه  ذه ا قيق  ة يك   ي أن نعل  م أنن  ا ل  و  طرن  ا جمي  ع المحيط  ات عل  ج الك  رة 
الأوفي  ية  ط  رة  ط  رة وو   بنا ع  ددها لك  ان ع  ددها أ   ل م  ن ع  دد عل  ج يمين  ه واو  د وعش  رون 

 ص راً فقر.
    ا  ل  و و   بنا كتاب  اً مكون  اً م  ن أل  ف ص   حة ف   نّ ع  دد اروتم  ارت وعل  ج ه  ذا ا

يت   اوى م  ع ال    ر  «الب   ر»سيت    م إلى دوج  ة أنّ اروتم  ال الت   اد  لع  دده الك   ري 
 أي أنهّ م تحيل.

   «الق  انون»مؤل  ف كت  ا   «اب  ن س  ينا»و   ذا ال  دليل ، إذا ادّع  ج     في م  ثلاً : أنّ 
لم  «أنش   تاين»لم يك   ن ل   ه ذوب     عري مطلق   اً ، وأن  «المتن   بّي »الط   ب ك   ان أمي   اً تمام   اً ، وأنّ 

يكن ي قه  يئاً من الريافييات وأنّ بنّائي الأبني ة التاويخي ة الش هيرة لم يك ن له م أدج اط لاع   
ف   ن العم   اوة ، وأنّ جمي   ع الآث   او ال   يج  ركوه   ا ظه   رت بمح   ض ال    دفة وا رك   ات غ   ير المق    ودة 

ف لا   ك أنّ م ن يق ول مث ل ه ذا الك لاا إن لم  !لمواد الإنشائيةلأيديهم علج الأوواب أو علج ا
 !.يكن يمزو فهو مجنون

وخلاص     ة الق     ول أنّ علا      ة النظ     اا ب     العلم وافي     حة إلى دوج     ة أنّ الكث     ير م     ن العل     وا 
والمع  اوف البش  رية  ائم  ة عل  ج النظ  اا ، فم  ثلاً ج  زء مه  م م  ن    اويخ ا    اوة البش  رية كت  ب م  ن 

 ثاو ا ذابة لل لف اليج خل وها بعد وويلهم.خلال مطالعة ودواسة الآ
بمطالع   ة الآث  او ال  يج يعث   رون عليه  ا بواس  طة ا  ري   ات أو ال  يج يكتش    وكا      والعلم  اء

   يتوص  لون إلى م   توى ثق  افتهم وو   اوتهم ونوعي  ة عقائ  دهم.    ب  وو ومعاب  د الأ   واا الغ  ابرة
 ارستنباطات.وين إذا أنكرنا علا ة النظاا والعلم إكاوت كل هذه 

الآن و    د اّ     حت تمام   اً العلا    ة ب   ين النظ   اا والعل   م ، وبعب   اوة  ثبت   ت ك   برى البره   ان ، 
 نتطرّب
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 إلى م اديقها   عالم الوجود اليج اعتمد عليها القرآن الكريم.
علا    ة »واللطي   ف أنّ آي   ات الق   رآن ر  تح   دث مطلق   اً ع   ن ك   برى بره   ان النظ   اا ، أي 

ا كان ت وافي حة ووجداني ة إلى و د أنّ ه لم  ك ن ثم ة واج ة لبياك ا ، وكم ا ، لأكّ  «النظاا والعلم
 لن   ا ف    نّ الإن    ان إذا أنك   ر ه   ذه العلا    ة ب   ب علي   ه إنك   او الكث   ير م   ن ا ق   ائق الموج   ودة   

ال ذين ينك رون  «ال    طائيين»  ويا ه ، وما من   ك   أن منك ري ه ذه العلا  ة يش بهون ب 
م   وياتهم اليومية يقبلون جميع ا قائق مثل الآخرين ، فم ثلاً ا قائق أثناء وديثهم ، ولكنه

  رف ، أي لو تمرفي وا يراجع ون الطبي ب وي  تعملون ال دواء وين  ذون إو  ادات الطبي ب ورف اً 
فً   ون وسُي   اً بوج   ود  ومئ   ات  «ال    يدلة»و  «عل   م الط   ب»و  «ال   دواء»و  «الطبي   ب»أكّ   م يع

 الأموو الأخرى الدائرة   هذا ال لك.
أي  اً ب دووهم ي  تنت ون علمي اً وعملي اً م ن أي أث ر  «علا ة النظاا والعل م»إنّ منكري 

علم   ي وص   ناعي وأدبي وف     ، وج   ود مُب   دىء واع وذي ذوب وف   ن ، ور يعتم   دون أب   داً عل   ج 
 اروتمارت المجنونة.

الآن و       د اّ        حت علا       ة النظ      اا والعل      م تمام      اً ، وثبت      ت ك      برى البره      ان و       ب 
 نطقي ، نعر  علج م اديقها   القرآن الكريم واليج اعتمد عليها.ارصطلاو الم

ونعتق  د أن م  ن ال   رووي ذك  ر ه  ذه النقط  ة وه  ي : أنّ ال لاس   ة الم  اديين ال  ذين و  اوبوا 
وعل   ج وأس   هم  (انك   او وج   ود النظ   اا   الع   الم أو إنك   او علا    ة النظ   اا والعل   م)بره   ان ال   نظم 

م  ن الوس  اوس ال  يج ر  يم  ة له  ا ، الوس  اوس ال  يج لم  لم يتح ون  ا ب   وى مجموع  ة «دافي  د هي  وا»
 يكونوا يقبلوكا   وياتهم أبداً.

* * * 
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 آياته في خلق الإُمانـ  1
   البداية نّعن خا عين   الآيات الكريمة أدناه :

تُمْ بََ رٌ تنَتَِ رُونَ    1 ْـُ ْ  ثمَُّ إِذَا أَ  (20الروا / ) .وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَكُمْ م نْ تُـرَا
ٍ  ّـَُبْتَلِيـهِ فَجَعَلْنـَادُ سَـمِيعاِّ بَصِـيراِّ    2 الإن  ان / ) .إَِّا خَلَقْنَا الْإُْمَانَ مِنْ ُّْ هَة  أمَْ ـا

2) 
ــرَاس  مَّكِــين     3 َـْ لَة  مِــنْ طِــين * ثــُمَّ جَعَلْنَــادُ ُُْ هَــةِّ فِــى  َْ  .وَلَقَــدْ خَلَقْنَــا الِإُْمَــانَ م ــنْ سُــ

 (13و  12 المؤمنون /)
َِّ شَـىْء  خَلَقَـهُ وَبـَدَأَ    4 مَـنَ كُـ ََ يمُ* الّـَذِ  أَ َِ َِ الْعَكيِـكُ الـرَّ ذَلـِكَ عَـالِمُ الْغَيْـوِ وَال َّـهَادَ

لَة  م نْ مَّاء  مَّهِين * ثمَُّ سَوَّادُ وََـُهَخَ فِيهِ مِـنْ  َْ َِ َُمْلَهُ مِنْ سُ ـهِ سُّوْ  خَلْقَ الِإُْمَانِ مِنْ طِين * ثمَُّ جَعَ َِ
ِّ مَّا تَْ كُرُونَ  َْلِي  ََ َِ لَكُمُ المَّمْعَ والْأبَْصَاس وَالْأَفْئِدَ  (9   6ال  دة / ) .وَجَعَ

 (4ا اثية / ) .(1) وَفِى خَلْقِكُمْ وَمَا يَـبُثُّ مِنْ دَابَّة  آياَاٌ ل قَوْ   يوُِْنُونَ    5
* * * 

 شرح المهرداا :
مق اييس »و ظ اهر جل د الإن  ان ، ولك ن ي  ت اد م ن بمع «بَشَرةَ»من أصل  : «بََ رْ »
عل   ج و ن ) «البُش   ر»أنّ أص   لها ه   و ظه   وو     يء  ذي و    ن وجم   ال ، ل   ذا ف    نّ وال   ة  «اللغ   ة
بمعو ال  رو وارنب  اط ، وانطلا  اً م ن أنّ ه ذه ا ال ة خاص ة بالإن  ان ، كان ت م  ردة  (اليُ ر
 «البشر»

__________________ 
ال آيات متعددة أخرى أي اً ، صرفنا النظر عن ذكرها لتق او  م  موكا م ع م ا ذكرن اه م ن ( هنالك   هذا المج1)

؛ النح ل  38   37؛ الكه ف ،  11؛ ف اطر ،  67؛ غ افر ،  46   45الآيات ، من جملتها آيات س ووة ال ن م ، 
 .2؛ ارنعاا ،  4، 
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 .(2)أة والم رد والمثو وا مع ، وهذه الم ردة  طلق علج الرجل والمر  (1)اسُاً للنوع الإن اني 
بمعو الشيء المأخوذ من  يء آخ ر ، فيك ون خلاص ته  (علج و ن عُ اوة) : «سُْلة»

بمع و س حب وج رَ برف ق و   ت دا  «وَ لَ »عل ج و ن  «سَ لَ »وع او ه ، وهي   الأصل م ن 
ا نق رأ ، ووينم  (3)ل حب ال يف من القرا  أي اً   اطلق ت عل ج ع  اوة وخلاص ة الأ  ياء 

  الآي   ات الم   ذكووة أنّ الله خل   ق الإن    ان م   ن س   لالة م   ن ط   ين ، فمع   و ذل   ك م   ن الع    اوة 
الم   ط اة م  ن الط  ين ، و   ال ال  بعض : إنّ الم  راد م  ن ه  ذا ه  و أنّ آدا ال  وب م  ن ع   اوة ك  ل 

وإط      لاب  (وله      ذا فق     د اس      ت لفي آث     او ا مي      ع   وج     وده)الأ رب     ة الموج      ودة عل     ج الأوض 
 من با  أنهّ نا   من ع اوة وجود الأ  والأا. «بنار»علج  «ال ليل»

الم  اء »، واعتبره  ا بع  ض أه  ل اللغ  ة بمع  و  «الم  اء ال   ا »  الأص  ل بمع  و  : «الن هــة»
، وبم  ا أنّ الم  اء ال  ذي يمث  ل المب  دأ   ظه  وو الإن   ان  لي  ل وم   ط جً وع   اوة م  ن ك  ل  «القلي  ل

 أي اً. «ناطف»وائل ا اوية ا  م فقد أطُلقت هذه الم ردة عليه ، ويقال لل 
بمع و الش يء الم ل وط ، وال بعض اعتبره ا  (عل ج و ن نش  ) مَشْ »جمع  : «أم اٍ»
، ولأنّ م  اء الرج  ل والم  رأة يختلط  ان عن  د انعق  اد نط   ة الإن   ان فق  د أطلق  ت  «مش  ي »جمع  اً ل 

 هذه الم ردة عليه.
ين الم تل     ين ال    ذين أنّ ه    ذه الم    ادة   الأص    ل بمع    و الل    ون «ل     ان الع    ر »ج    اء   

 (.  أطلقت علج الأ ياء الم تل ة اليج  تلر مع بع ها)يمتزجان مع بع هما 
، يمك   ن أن  ك   ون إ    اوة إلى الم   واد الم تل    ة ال   يج  (نط    ة أمش   ا )خل   ق الإن    ان م   ن 

 شكل النط ة ، أو القابليات المتنوعة اليج لهتم ع   النط  ة ع ن طري ق عام ل الوواث ة وغ يره م ن 
 مل ، أو أنهّ إ اوة إلى كل هذه ارمتزاجات.العوا

* * * 
__________________ 

 ( مقاييس اللغة ، ل ان العر  والتحقيق   كلمات القرآن الكريم.1)
 ( ل ان العر  ، ومجمع البحرين.2)
 ( م ردات الراغب ، مجمع البحرين ، ول ان العر .3)
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ا  جمع الآياا وتهميرْ

 آياا الأُهس الأولى :
آن الك   ريم عب   اوات متنوع   ة و   ول بداي   ة ظه   وو الإن    ان ، يق   ول   أول آي   ة     ذا للق   ر 
 الخ و  :

 .وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَكُمْ م نْ تُـرَاْ
ُْمَانِ مِنْ طِيْن  ويقول   الآية الرابعة :   .وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِ
ُْمَانَ مِ ويقول   الآية الثالثة :   .نْ سُْلَة  م نْ طِيْن  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

ْ  من سووة ال افات :  11ويقول   الآية  قِ ُْمْ م نْ طِيْن  مَّ  .إَِّا خَلَقْنَا
مَـ ِـ م  ن س  ووة ا    ر :  26ويق ول   الآي  ة  ََ ُْمــانَ مِــنْ صَلْصَــال  م ــنْ  وَلَقَــدْ خَلَقْنَــا الْإِ

 .م مْنُون  
 . امُْمَانَ مِنْ صَلْصَال  كَالْهَخَّاسِ خَلَقَ من سووة الر ن :  14وجاء   الآية 

  الأص  ل بمع  و ل  وي ال   وت   ا    م الي  ابس ، وله  ذا سُّ  ج الط  ين  : «الصَلْصَــال»
الي  ابس ال  ذي ي   دو من  ه ص  وت عن  د او ط  اا ج   م آخ  ر ب  ه بال ل   ال ، وو  ين يُ    ر عل  ج 

 .«ال  او»الناو يقال له 
كث  يراً ، ولأنّ الأ    ا  ال    ووين   أي ال    وو «ف   ر»م  أخوذ م  ن م  ادة  : «الهخــاس»

أن اس كث يرو ال   ي  والك لاا وف اوغون ، فق د أطُل ق ه ذا ارس م عل ج الك و  وك ل ف  او ف او  
 .(1)ا وف ، بل أطلق علج كل أنواع ال  او 

ي   ت اد م  ن مجم  وع الآي  ات أع  لاه أنّ الإن   ان ك  ان  راب  اً   البداي  ة ، و   د امت  ز  ه  ذا 
اً  بالم   اء واس   تحال إ ةً     كلَ الوو   ل   ال    لى الط   ين ، و    د أخ   ذ ه   ذا الط   ين بع   د م    ي ف   

است ل    ت م   ن ع    او ه الم   ادة الأص   لية لآدا   جُ  َ    تْ ، وباجتيا ه   ا المراو   ل المهمّ   ة  ك   وّن 
 آدا.

 لكن   آيات اخرى من القرآن كالآية الثانية المعنية ، يعتبر خلقة الإن ان من نط ة
__________________ 

 الراغب ؛ ومجمع البحرين ؛ ول ان العر .( م ردات 1)
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ٍ  اتلطة :   .مِنْ ُُْ هَة  أَمَْ ا
مِــنْ :  «نط   ة   ال  روم»،   م  ن  «ع   اوة الط  ين»و  الآي  ة الثالث  ة يعتبره  ا اورً م  ن 

َْراس  مَكِيْن    .سُْلَة  م نْ طِيْن  ثمَُّ جَعَلْنَادُ ُُْ هَةِّ فِى 
ه  و خلق  ة الإن   ان   المراو  ل والأجي  ال اللاوق  ة ،  وافي  ا أنّ الم  راد م  ن ه  ذه الآي  ات

اً  ، وأورده وعقبه من نط ة أمشا .  و ذا ف نّ جدنا الأول الوب من ال
وثمّ  ة اوتم  ال        ير الآي  ة أع  لاه ه  و : بم  ا أنّ الم  واد المكو ن  ة للنط   ة م  أخوذة جميعه  ا 

اً   ا ي  ة ونعل  م أن جمي  ع ه  ذه الم  واد نح   ل لأنّ غ  ذاءنا إمّ  ا م  ن الم  واد ا يواني  ة أو النب)م  ن ال  
اً  اً  فح   ب ، ب  ل إنّ جمي  ع الن  اس  (عليه  ا م  ن ال   ، له  ذا فل  م يك  ن الإن   ان الأول م  ن ال  

اً  أي اً   .(1)  المراول اللاوقة ينشأون من ال
* * * 

وعلج كل وال ، فهذه وقّاً من الع ائب الكبيرة   عالم الوجود وغرائب ع الم الخلق ة 
اً    أن يولد موج ود و ي وعا  ل وذو   دو و يم ة     م ن م ادة ميت ة وب لا ووو ور  يم ة له ا ك ال

ب   دىء الكب   ير ، 
ُ
إنّ ذل   ك الخ   الق     دير »و كارن    ان ، فه   ذه م   ن الآي   ات البين   ات ل   ذلك الم

 .«بالشكر والثناء لأنهّ خلق من الماء والطين مثل هذا الشكل ا ذا 
ي ت م ايزال م ن ألغ ا  ع الَم ال ك ر والمعرف ة ، وبشكل عاا ف ن ظهوو ا ياة من موجود م

اً  يعتق  د ك  ل العلم  اء  ؟ف   من أيّ    روط وظ  روف يخ  ر  موج  ود و  ي م  ن موج  ود مي  ت ك  ال
ً   ة ، ولم  ك  ن عليه  ا وي  اة  أنّ الك  رة الأوفي  ية و  ين ان    لت ع  ن الش  مس كان  ت كله  ا ن  اواً مح

الغ  ا ات الم   غوطة الموج  ودة مطلق  اً ،   ب  ردت  ل  يلاً  ل  يلاً وهطل  ت عليه  ا س  يول الأمط  او م  ن 
ووله  ا ، فتكون   ت البح  او ، ب   دون أن يك  ون فيه   ا ك  ائن و   ي ،   ظه  رت ب   وادو ا ي  اة س   واء 

 !النبا ية أو ا يوانية وأخيراً خُلقَ ارن ان
، أو  (كم   ا ه   و ظ   اهر الآي   ات القرآني   ة)إننّ   ا س   واء اعتق   دنا ب   الخلق الم    تقل للإن    ان 

 اعتبرنا
__________________ 

 .إ اوة مقت بة لهذا المعو 173،    16وود      ير الميزان ،    (1)
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،  (كم  ا يق  ول أ ب  اع داووي  ن ، ونظري  ة التكام  ل)الإن   ان متك  املاً م  ن أن  واع الأوي  اء الأخ  رى 
اً  ، فه  و منبث  ق وال  وب من  ه ، وإذا ك  ان  فمهم  ا ك  ان ف   ن ج  ذوو ه  ذا الإن   ان  ع  ود إلى ال  

اً  ، مح   يّراً لأفك   او ك   ل العلم   اء ، فكي   ف ظه   وو ك   ائن و   ي أوُ   ادي الخلي   ة  ومجه   ري م   ن ال   
اً  الميت الخالي من الروو  ؟بظهوو الإن ان من ال

اًف أنن  ا ب أ اء آي  ة كب  يرة م  ن آي  ات ا  ق وعلام  ة مح  يّرة م  ن عظم  ة الله ،  هن ا ب  ب ارع  
 آية من العالم ال غير هي نّوذ  متكامل للعالم الكبير.

  مع   رض إ    او ه إلى بداي   ة  «غرس   ي مووي    ن» «س   ر خل   ق الإن    ان»يق   ول كا    ب 
 ظهوو ا ياة علج الكرة الأوفيية :

و عت وادثة ع يبة   بداية ظهوو ا ياة علج الكرة الأوفيية ك ان له ا أث ر كب ير عل ج »
وي  اة الموج  ودات الأوفي  ية ، وي  ث أص  با رو  دى الخلاي  ا خاص  ية ع يب  ة وه  ي أكّ  ا وبواس  طة 

اًكي  ب الكيميائي  ة و   وفر    ذا العم  ل الم  واد الغذائي  ة في  وء الش  مس ب  دأت تحل   ل وله  ز   ء بع  ض ال
لن  ها ول ائر الخلايا المشا ة ، و د  غذت الخلايا المنش طرة م ن او دى ه ذه الخلاي ا البدائي ة 
علج الأغذية اليج وفرتها لهم أمهم وأوج دت جي ل ا يوان ات ،   و ين أنّ خلي ة أخ رى بقي ت 

 ا ات العالم ، وهي اليوا  غذي كل الأوياء الأوفيية.علج  كلها النباتي وكونت نب
  ي يف : هل يمكن الت ديق أنهّ وو ب ال دفة كان ت إو دى الخلاي ا منش أً  ي اة 

 .«؟ا يوانات وخلية أخرى كانت أصلًا وم دواً للنبا ات

 ووفق ْول آخرين :
لموج   ودات وه   ي ا)إنّ العلم   اء يق    مون موج   ودات ع   الم الم   ادة إلى ن   وعين ، الع    وية 

ال يج  «المعدني ة»، والموج ودات اللاع  وية  (القابلة لل  اد ك أنواع النبا  ات وأج  اا ا يوان ات
 .«اللاع وية»و  «الكيمياء الع وية» ر  قبل ال  اد ، ولهذا يق مون الكيمياء إلى   مين

اً  ،   شكل المواد الع وية جميع أطعمة الإن ان  قريباً ، وهي مأخوذة كلها من ال
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وو  ين    دخل ج   م الإن   ان  ك  وّن  راكي  ب كيميائي  ة جدي  دة  ناس  ب  غذي  ة ك  ل ع   و م  ن 
مِـنْ أو  إُاْ خَلَقْنـَاكُم م ـنْ تـُراْالأع اء ، وهذه ن س ا قيقة اليج يبينها القرآن بعباوة : 

 .(1) سُْلة  م نْ طِين
اًبي  ة ووو  اً إلهي  ة ، ولك  ن ر    ك أنّ ال  روو  ص  حيا أنّ للإن   ان ع  لاوة عل  ج الم  ادة ال

اًبي  ة   ك  ون مظه  راً للأعم  ال والأفع  ال الم تل   ة بالتن   يق م  ع ا    م وعلي  ه ف   نّ ه  ذه الم  ادة ال
     تطيع بالتن    يق م   ع ال   روو أن  ق   دا أن   واع القابلي   ات والأذواب واربتك   اوات والأعم   ال ال   يج 

 يحاو فيها العقل.
الِم خ  ا  و  ول ك  ل جان  ب م  ع أنَ الإن   ان ص  او موفي  وعاً لعل  وا اتل   ة ، وهنال  ك ع  

من جوانبه يماوس دواسا ه وأ اث ه ، إرّأنّ الإن  ان م ا ي زال موج وداً مجه ورً ، ويل زا م ن الو  ت 
س  نين طويل  ة لك  ي يح  ل العلم  اء بجه  ودهم المتواص  لة ه  ذا اللغ  ز الكب  ير   ع  الم الوج  ود وين  يروا 

 ! واياه ، ووبّما لم ي تطيعوا أبداً أن يقوموا بذلك
ع     و م    ن أع     اء ج     م الإن     ان أن يك    ون لوو    ده موفي    وعاً       ا  يمك    ن لك    ل 

اروتمارت : العين ، ارذن ، القلب ، الع روب ، ا ه ا  التن   ي ، الكل ج ، المع دة ، الكب د 
، وأخ  يراً ا ه  ا  الع   بي المعقّ  د ، وبعملي  ة ويافي  ية ب   يطة يت   ا أن أي عق  ل ر يواف  ق عل  ج 

 أكّا خُلقت صدفة.
ل التوصل إلى بنية ونوع فعالي ة وف  ل ة ك ل واو د م ن الأع  اء فق د نعم ، إنهّ من أج

 دوس آرف العلماء والعقول الم كرة وكتبت مئات أو آرف الكتب وولها.
هل ي دب أود أنهّ من أجل معرفة ك ل واو د م ن ه ذه الأع  اء  ل زا ك ل ه ذه العل وا 

كي ف يمك ن أن   ؟!عل ج ارط لاب والعقول والذكاء والدواية ، بينم ا ر يل زا ص نعها علم اً وعق لاً 
يكون فهم اسلو  عمل إودى المعامل متطلباً ل نين من المطالع ة ، بينم ا  ك ون ص ناعة ه ذا 

 ؟!أي عقل ي دب هذا ؟المعمل  د و لت علج يد العوامل غير العا لة
اً )هن  ا ر يعت  بر ظه  وو الإن   ان م  ن الم  ادة الب   يطة  وم  ن س  لالة م  ن ط  ين وم  ن  (ال  

 ا مأ
__________________ 

 .24و  23( مقتبس من إع ا  القرآن من وجهة نظر العلوا المعاصرة ،   1)
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الم  نون إو  دى أعم  ال الخل  ق العظيم ة والآي  ات الكب  يرة عل  ج وج ود الله فح   ب ، ب  ل إنّ ك  ل 
 واودة من خلايا ا  م بامكاكا أن  كون مرآة عاك ة لعظمة الله ووجوده.

 : التعقيد والدْة في ُظا  الخلق
يقول  ون : إنّ لل ه  ا  ال   لاني نظ  اا معق  د ، ه  ذا عن  دما يك  ون بن  ا ه متكون  اً م  ن أج  زاء 
و ش  كيلات اتل   ة ذات او باط  ات متع  ددة ومتنوع  ة ، ويق  وا بأعم  ال متباين  ة مهمّ  ة ، فم  ثلاً 
وًنية اليج   تطيع ف  لًا ع ن أعم ال ا   ا  الأص لية أن تح ل أن واع المع ادرت  ا اسبة الألك

والق ايا الهندسية و ؤدّي اتلف ا   ابات الريافي ية ب  رعة أو تح ظه ا   وافظته ا ، ا برية 
  عتبر ذات نظاا معقد.

يق ول العلم اء : إنّ خل ف غش  اء   بكية الع ين يوُج د     عون أل ف وزم ة ع  بية    ربر 
ب  الطبع لك  ل ع  ين م  ن عي    الإن   ان     عون أل  ف )ب  ين خلاي  ا الش  بكية وسل   لة الأع   ا  

نظ  اا ع ي  ب ومعق  د ج  دّاً ، وبأخ  ذ ه  ذه النقط  ة بنظ  ر ارعتب  او نع  ود إلى أص  ل  وه  ذا (وزم  ة
 البحث :

  ع  الم الخلق  ة وع  لاوة عل  ج     ية الظراف  ة والد ّ  ة ، ثمّ  ة أنظم  ة معق  دة غاي  ة التعقي  د ، 
 به  ت الإن   ان وتح  يره ، وو   ب  عب  ير بع  ض العلم  اء ف   نّ   مدين  ة ج   م الإن   ان العظيم  ة 

 حات ال حا    العالم إلى جانبها مثل كوغ طي .أبنية  كون أكبر ناط
وكنم     وذ  : نأخ     ذ بن     اء الخلي     ة وه     ي م     ن ب     ين الأنظم     ة المعق     دة   الع     الم ، وال     ذى 

 اكتش ت اليوا أسراو عظيمة منه.
وو   دة وي   ة  «عش   رة ملاي   ين ملي   او»وك   ذلك ف    نّ الإن    ان وبش   كل مع   دل   ج    مه 

 .«الخلية»صغيرة   مج 
  الق رن ال  ابع  «ه وك»لية ووفيع لها   مية ، ع الم  ي دعج كان أول من اكتشف الخ

عشر الميلادي ، وطبعاً ف نهّ لم يك ن يعل م يوم ذاك م ا   بن اء ه ذه الوو دة ال  غيرة م ن  عقي د 
يبعث علج ا يرة ، ولكن العلماء الذين جا وا بعده واصلوا م  اعيه و وص لوا إلى أس راو ن  رد 

 فيما يلي جانباً من  هاداتهم :
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يمك   ن  ش   بيه خلي   ة مجهري   ة واو   دة بمدين   ة فيه   ا آرف التأسي    ات مجه   زة بمنش    ت    1
ومعامل لتبديل المواد الغذائية إلى المواد ال يج يحتاجه ا ا   م ،  ي ث ر يمك ن أن نق يس أعظ م 

 وأودث الظواهر ال ناعية للبشر  ا.
  تكون هذه المدينة ال غيرة وال اخبة من ثلاثة أ  اا :   2
 او الخلية وهو بمثابة سوو المدينة.جد (أ
 .(ال ايتو بلا ا)الق م الأوسر لل لية  ( 
 النواة أو مركز القيادة. ( 

أل  ف م  ن  500إنّ ال   وو الم   نوع و  ول الخلي  ة م  ن اللطاف  ة والظراف  ة  ي  ث ل  و وفي  عنا 
وم ع ه ذا فه و  !هذه ا دوان إلى جانب بع  ها فم ن ال  عب أن    اوي سُ ك وو  ة اعتيادي ة

ومحك  م  ب  ال ه   وا العوام  ل الخاوجي  ة إلى دوج  ة أن س  وو ال   ين المع  روف ل  يس    يئاً  و   اس
 !يذكر بالقياس إليه

وه  ذا ال   د الر ي  ق م   نوع ب  دووه م  ن ثلاث  ة ج  دوان أو م  ن ث  لاث طبق  ات اص  طلاواً ، 
يتش   كل طرف   اه م   ن الأن     ة البرو يني   ة وأس    له مل   يء  بال   دهنيات وه   ذه ال   دهنيات ر     ما 

ل دخول داخ ل المدين ة إرّبم ت او وم زي ، وه ذا الم ت او الرم زي ه و : أنّ الم واد ال يج لش يء أب داً با
 ري  د ال  دخول إلى المدين  ة ب  ب أن    تمكن م  ن إذاب  ة ده  ون ا   داو فيه  ا والن   وذ إلى ال  داخل ، 
وهذا دليل يثبت أكّا صديقة ولي ت من ارع داء ، و  ذا ف  نّ ه ذه المدين ة محروس ة بش دة م ن  

 ون واجة إلى واوس.كل جانب بد
 ن   وات كث   يرة تمت   د م   ن ا    دوان إلى أط   راف  (الخلي   ة)يوج   د   داخ   ل ه   ذه المدين   ة    3

 ، أي و ن  يادة الخلية ،  أخذ المواد الغذائية وتحيلها إلى برو ينات. «النواة»
نوع  اً خاص اً م  ن الأ   اض   دخل ه  ذه الخلي  ة ، والبرو  ين يتك  ون م  ن  23واللطي ف أنّ 

 نواع منها. ركيب عدة أ
الن   واة الأص   لية بم ردِه   ا تمث   ل ناطح   ة س   حا  مكوّن   ة م   ن آرف الطبق   ات  ي   ث    4

  كون ناطحات ال حا  المعروفة   نيويووك منزرً متوافيعاً إلى جانبها.
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للن واة الأص  لية   الخلي ة وه  ي مق ر القي  ادة  ش كيلات معق  دة : غش اء الن  واة ، الع   اوة 
 ة وولها اليج  تولى كل منها مهمّة خاصة.الداخلية ، وا زمات الرفيع

ي   ل  «ا ين  ات»الع ي  ب أنّ   ن  واة الخلي  ة وو  دات ص  غيرة ج  دّاً وظري   ة     مج    5
 ألف جين. 25عددها طبقاً لدواسات العلماء إلى ودود 

ه   ي الك   ل   الك   ل   أعم   ال الخلاي   ا وو    ب ، ب   ل إكّ   ا تم    ك  «ا ين   ات»لي    ت 
ه  ا ال  تحكم ب  الأمُوو الوواثي  ة ونق  ل ال    ات والخ   ائفي إلى بك  ل نش  اطات ا    م ، وم  ن أت

الخلاي  ا اللاوق  ة ، أي أنّ انتق  ال ك  ل ال    ات الوواثي  ة عن  د البش  ر وس  ائر ا يوان  ات ي  تمّ ع  ن 
 طريق ا ينات.

ولأنّ العم  ل الأساس   ي لل    ين يق   ع عل   ج ع  ا ق ا    امض الخ   ا    الن   واة ، ل   ذا يمك   ن 
وًني أو كا  مبيو ر ا ين.  ميته بالعقل الألك

والأع   ب م  ن ه  ذا ، أنّ ن   س ه  ذه ا ين  ات متكون  ة م  ن أج  زاء أخ  رى     ل طبقاته  ا 
 ألف و ب ما يعتقد العلماء. 50إلى  30من 

وات       ر الك      لاا أنّ ه      ذه المدين      ة العظيم      ة ب      ذلك ال       وو الع ي      ب وآرف المناف      ذ 
بتأسي      ا ه الكث     يرة  والبواب     ات ، وآرف المعام     ل والم      ا ن و      بكة الأنابي     ب ومرك     ز القي     ادة

واو باطا   ه المتع  ددة والنش  اطات ا يا ي  ة المتنوع  ة    ل  ك ا   دود ال   غيرة ، م  ن أعق  د وأده  س 
ور ن   تطيع ذل  ك )م  دن الع  الم ، إذ إننّ  ا ل  و أودن  ا أن ن   نع مؤس   ات  ق  وا ب  ن س الأعم  ال 

اختي او  ، وجب علينا ا تط اع عش رات الآرف م ن الهكت اوات م ن الأوض لوفي عها تح ت (أبداً 
ه  ذه المؤس   ات والأبني  ة الم تل   ة والأجه  زة المعق  دة لتك  ون ج  اهزة لمث  ل ه  ذا البرن  ام  ، لك  ن 

 .(1) !مليون مليمً 15المدهس أنّ نظاا الخلق  د فيغر كل هذا   م اوة  عادل 
الْعَظَمَــةُ لِلَّــهِ أج  ل ،   خلق  ة الإن   ان آرف آرف م  ن الآي  ات والعلام  ات الإلهيّ  ة : 

دِ  َِ  . القَهَّاسِ الوا

* * * 
__________________ 

 ( من كتب ف ل ة ا يوان ، ف ل ة الوواثة ، وال  ر إلى أعماب وجود الإن ان.1)
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 آياته في ُمو الجنينـ  2

 تمهيد :
ظلت تحورت نّو ا نين   بطن أمه ول  نين طويل ة خافي ة ع ن أع ين العلم اء ، إلى أن 

الم المملوء بالأسراو ، وأظهرت أنّ النط ة عن دما    تقر   وفعت يد العلم النقا  عن هذا الع
محلها من الروم و بدأ سيرها التكاملي ، ماذا  طوي من المراول الم تل ة والمتنوعة و م    با 
عل ج هيئ  ة إن   ان كام  ل ، والع ي  ب أن الق  رآن الك  ريم أك د ع  دة م  رات عل  ج     ية نّ  و ا ن  ين 

الزم   ان ال   ذى لم  ك   ن في   ه عل   وا ور اكتش   افات ،      اوةً   آيا    ه الم تل    ة و  ذل   ك الع    ر و 
 لإثبات التوويد و اوة لإثبات المعاد.

م  ا  ال   مراول  ه الأولى ، ومعلوما ن  ا ع  ن ه  ذا الع  الم الغ  امض  «عل  م الأجن  ة»م  ع إنّ 
م  ا    زال  ليل  ة ج  دّاً ، ولك  ن و  م ه  ذا المق  داو ال  ذي كش  ف العل  م البش  ري النق  ا  عن  ه ،    د 

 الع ائب والغرائب مقابل أعين العلماء.وفيع دنيا من 

 بهذد الإشاسَ ُتُمِ خاشعين في الآياا الكريمة التالية :
لَة  م ـنْ طِـيْن * ثـُمَّ جَعَلْنـَادُ ُُْ هَـةِّ فِـى ْـَراس  مَّكِـيْن * ثـُمَّ    1 َْ ُْمَـانَ مِـنْ سُـ وَلَقَدْ خَلَقْنـَا الْإِ

ــةِّ فَخَلَقْنـَـا ا ــا النُّْ هَــةَ عَلَقَ ــاَ  لَحْمــاِّ ثـُـمَّ خَلَقْنَ ــا الْمُضْــغَةَ عِظاَمــاِّ فَكَمَــوُْاَ الْعِظَ ــةَ مُضْــغَةِّ فَخَلَقْنَ لْعَلَقَ
مَنُ الْخَالِقِيْنَ  َْ تَبَاسَكَ الُله أَ ُُْاَدُ خَلْقاِّ آخَرَ فَـ  َُْ  (14   12المؤمنون / ) .أَ

َِ مِنْـهُ الـكَّوْجَيْنِ الَمْ يَكُ ُُْ هَةِّ م نْ مَّنِىٍّ يمَُنَى * ثمَُّ كَانَ عَلَقَةِّ فَ    2 خَلَقَ فَمَـوَّ  * فَجَعَـ
ثَى  (39   37القيامة / ) .الَذَّكَرَ وَالُأْـُ
وَ خَصِيْمٌ مُّبْينٌ    3 ُْ ُْمَانُ أََّا خَلَقْنَادُ مِنْ ُّْ هَة  فاَذا   (77يس / ) .أَوَلَمْ يَـرَ الْإِ
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ــوَ يُحــاوِسدُُ أَكَهَــرْاَ    4 ُْ بُهُ وَ َِ ْ  ثــُمَّ مِــنْ ُّْ هَــة  ثــُمَّ ْــَالَ لــَهُ صَــا ــرَا باِلَّــذِ  خَلَقَــكَ مِــنْ تُـ
 ِّ  (37الكهف / ) .سَوَّاكَ سجَُ
ِّ ثــُمَّ    5 ْ  ثــُمَّ مِــنْ ُّْ هَــة  ثــُمَّ مِــنْ عَلَقَــة  ثــُمَّ يُخْــرجُِكُمْ طِهْــ ــرَا ــوَ الَّــذِ  خَلَقَكُــمْ م ــنْ تُـ ُْ

ــُوا شُـيُو  لُغـُوا أَشُــدَّكُمْ ثـُمَّ لتَِكُوُ ِّ مُّمَـمُى وَلَعَلَّكُــمْ لتَِبـْ لُغـُوا أجــ ُِ وَلتَِبـْ بْــ َـْ خاِّ وَمِــنْكُمْ مَّـنْ يُـتـَــوْفىَ مِـنْ 
 (67غافر / ) .(1) تَـعْقِلُوْنَ 

* * * 

 شرح المهرداا :
وهي   الأصل بمعو العلا  ة والإو ب اط  (علج و ن   ق) «عَلَق»من مادة  : «العلقة»

،  «الدي  دان الم اص  ة لل  دماء»و  «ال  دا المت ث  ر»بمع  و  «عَلَ  ق»بش  جء ، وله  ذا ج  اءت كلم  ة 
 ذا ارسم لأكّا اودى مراول  ك وين ا ن ين   وو م الأا ، فه ي  ش به  «العلقة»و د سُيت 

 .(2) طعة الدا المت ثرة 
أنّ أص ل م ه وا ه ذه الم  ردة ه و او ب اط و عل ق   يء بموج ود  «مقاييس اللغ ة»جاء   

 .(3)ك أعلج منه   ا  ع م هومها بعد ذل
بمع  و م     الطع  اا وبمع  و  طع  ة اللح  م ال  يج يم   غها  «مَْ    »م  ن م  ادة  : «المضــغة»

الإن    ان لم   رة واو    دة     رط أن  ك   ون غ    ير مطبوخ   ة ، وإط   لاب ه    ذا الم    طلا عل   ج إو    دى 
ج  اء م  ن ب  ا   ش  ا ها م  ع مث  ل ه  ذا اللح  م ،  «العلق  ة»مراو  ل ا ن  ين ال  يج    أتي بع  د مرول  ة 

ين عل  ج    كل  طع  ة    راء فيه  ا الكث  ير م  ن الع  روب ذات الل  ون ف   ي ذل  ك ا   ين ي   با ا ن  
، ك   ل ه   ذه التع   ابير  ع   ود إلى  « ل   ب الإن    ان م    غة م   ن ج    ده»الأخ    ر ، ويق   ال أويان   اً 

 .(4)أصل واود 
__________________ 

الآي ات  (  وجد علج هذا ال عيد آيات اخرى   القرآن الكريم نكت ي بذكر و مه ا وس ووتها لتق او  معناه ا م ن1)
 .5؛ وا   ،  11المذكووة أعلاه ، فاطر ، 

 ( م ردات الراغب.2)
 ( و  كتب اللغة الأخرى  عابير  شبه هذا التعبير كما   ل ان العر  ومجمع البحرين.3)
 ( مقاييس اللغة ؛ م ردات الراغب ؛ مجمع البحرين ؛ ل ان العر  وصحاو اللغة.4)
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بمع و التق دير والقي اس ، وبم ا  (عل ج و ن سَ عي) «مَ  »  الأصل من مادة  : «المنيْ »
أنّ   م  اء النط   ة مقي  اس إن   ان أو وي  وان  م  ا ، فق  د اطلق  ت ه  ذه الم   ردة علي  ه ، وله  ذا أي   اً 

 فهي الأجل المقدو للإن ان أو ا يوان. «المنيّة»  ي مج الموت ب
ويُح  د د آمال  ه    عل  ج الآم  ال ج  اء ب   بب أنّ الإن   ان يُ   و و «التم  ّ  »وإط  لاب م   ردة 

 .(1)أوياناً بمعو الكذ  «الأمنية» لبه ، ولأنّ الكثير من الآمال ر  طابق الوا ع  أتي م ردة 
* * * 

ا  جمع الآياا وتهميرْ

 عالم الجنين الغامض :
كم   ا ا    رنا س   ابقاً ف    نّ الق   رآن الك   ريم أك   د م   راواً عل   ج م    ألة المراو   ل التكاملي   ة لنم   و 

، ودع ا الن اس كاف ة إلى مطالعته ا بد  ة ، واعتبره ا إو دى الط رب للوص  ول ا ن ين   وو م الأا 
 إلى معرفة الله ، وكذلك إودىَ طرب إثبات إمكانية المعاد.

مَــنُ إنّ الآي  ات الأولى المعني  ة بالبح  ث وبقرين  ة العب  اوة الأخ  يرة منه  ا :  َْ ــاسَكَ الُله أ تَبَ فَـ
م م    ن أنّ الآي    ات اللاوق    ة م    ن ن     س س    ووة  ش    ير إلى       ية التووي    د ، وب    الرغ الْخَــــالِقْينَ 

ه   ذه     دلّ عل   ج أكّ   ا  ش   ير إلى      ية المع   اد أي    اً و    ذا  ك   ون ه   ذه الآي   ات     د  «المؤمن   ون»
  عرفيت إلى م ألة معرفة الله و وويده بارفيافة إلى معاد.
ُُْ هَــة  فِــى   م ن  سُــْلَة  م ــنْ طِــيْن  و  د تح  دثت   البداي  ة ع  ن خل  ق الإن  ان م  ن 

 ، وبعد ذكر ها ين المرولتين  نتقل إلى ذكر  س مراول أخرى : راس  مَكِيْن  َْ 
 ويث  تبدل النط ة إلى دا مت ثر   داخله الكثير من العروب. «العلقة»مرولة    1
 ويث ي با هذا الدا المت ثر علج  كل  طعة من اللحم. «الم غة»مرولة    2
 ا اللحمية إلى خلايا عظمية.ويث  تبدل كل الخلاي «العظاا «مرولة   3
ي    أتي دوو مرول    ة  غطي    ة العظ    اا ب    اللحم وي    ث  غط    ي الع     لات ك    ل العظ    اا :    4

 .كَمَوُْاَ الْعِظاََ  لَحْماِّ 
__________________ 

 ( م ردات الراغب ، مجمع البحرين ، ول ان العر .1)
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ين ، فيق ول بتعب ير هنا  تغير له ة القرآن و برنا عن تح ول وخل ق مه م وجدي د لل ن    5
َُْ ُُاَدُ خَلْقاِّ آخَرَ فيه أسراو وخ ايا :   .ثمَُّ أَ

وعن   دما  نته   ي ه   ذه المراو   ل ال    بع ي    ف الق   رآن ه   ذه الخلق   ة الع يب   ة أجم   ل وص   ف 
مَــنُ الخَــالِقْينَ بعب  اوة :  َْ تَبــاسَكَ الُله أَ ، وه  ي عب  اوة لم    أتِ   أي آي  ة أخ  رى م  ن الق  رآن  فَـ

 أي موجود آخر. ولم   ت دا   مجال
 .الخلق الآخرذكر الم  رون   اسير متنوعة   المراد من العباوة الغام ة : 

ويب  دو أن أن   بها وأ ر   ا إلى الق   د ه  و بل  و  ا ن  ين مرول  ة ا ي  اة الإن   انية ، وي  ث 
يظهر فيه ا س ويبدأ با ركة ، وي ع  دماً   عالم ا يوانات والبش ر ، يع بر الق رآن ع ن ه ذه 

  إ  اوة إلى الطري ق الطوي ل ال ذي يقطع ه الإن  ان  «الإنش اء» رة الكبيرة والع يبة بكلمة الط
 خلال هذه المدة الق يرة.

َُْ ُُادُ خَلْقاِّ آخَرَ      ير عب اوة :  نقرأ   وديث عن الإماا البا ر   ول ه  (ثمَُّ أَ
 .(1) «هو ن خ الروو فيه»: 

ةً معين ة ر يمتل ك أي صحيا أنّ ا نين كائن وي م ند  ظا ه الأولى ، ولكن ه وو م ف 
إو   اس وورك  ة   بط  ن الأا ، ويك  ون   ا قيق  ة أ   به بالنب  ات من  ه ب  ا يوان أو الإن   ان ، 
ولك    ن بع    د م     ي ع    دّة أ     هر  بُع    ثُ في    ه ال    روو الإن     انية ، وم    ن هن    ا ج    اء   الرواي    ات 

لمرول ة الدي ة الكامل ة أب داً ، أمّ ا إذا بل   ه ذه الإسلامية أنّ ا نين ر ي  تحق  ب ل بلوغ ه ه ذه ا
 .(2)المرولة كانت ديته ن س الدية الكاملة للإن ان 

بالرغم من أنهّ ر خ الق غ ير الله إنّّ ا ه و لأج ل أنّ م  ردة  «أَو ن الخالقين»التعبير   
لي     ت فق    ر بمع    و الإب    اد بع    د الع    دا فح     ب ، ب    ل له    ا مع    ان أخ    رى منه    ا :  «الخل    ق»
، ور  «إعط   اء الأ    كال ا دي   دة للأ    ياء الموج   ودة   الع    الم»و  «ال    ناعة»و  «يرالتق   د»

  ك أنّ الإن ان ي تطيع بما منحه الله من  وى أن يوجد  غييرات كثيرة علج مواد هذا العالم
__________________ 

 .57و  56، و  541،    3(    ير نوو الثقلين ،   1)
 .57و  56، و  541،    2( الم دو ال ابق ،   2)
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الم تل ة ، في نع من ا ديد وال ورذ الم انع والمعامل أو يب  من المواد الإنشائية بن اءً عظيم اً 
 بأو اا اتل ة.

 إذن فلل لق م هوا واسع يشمل كل هذه الأموو.
مْ م ــنَ إُِ ــى أخْلــُقُ لَكُــ ول  ه :  وله ذا وَوَد   الق  رآن الك  ريم ع  ن ل   ان الن  بي عي  ج 

ذْنِ اللهِ  هُخُ فِيْهِ فَـيَكُونُ طيَْراِّ بِِِ َُْـُ  (49آل عمران / ) .ال  يْنِ كَهَيْئَةِ ال َّيْرِ فَ
وب   الطبع ف    نّ الخ   الق ا قيق   ي أي ذل   ك ال    ذي يوج   د الم   ادة وال    ووة وإلي   ه  ع   ود ك    ل 

ا يون ،    دوات وخ  وا  الأ   ياء ه  و الله فق  ر ، ومهمّ  ة غ  يره م  ن الخ  القين وه  م الخ  القون المج  
 هي  غيير الأ كال و  ميم المواد.

* * * 
 شير الآية الثانية من الآيات المنظووة إلى مرولة بداي ة ظه وو الإن  ان أورً ، أي عن دما  
ك  ان  ط  رة م  اء وق  ير اسُ  ه الم    ،      ذكر مرول  ة العلق  ة فق  ر م  ن ب  ين مراو  ل نّ  و ا ن  ين ور 

ــقَ فَمَــوْ فَخَ    ذكر المراو  ل الأخ  رى إرّتح  ت عن  وان :  وه  و  عب  ير    امل ج  دّاً ، و ش  د د  لَ
وه  ي م  ن أعق  د المظ  اهر المتعلق  ة بعل  م  «المؤن  ث»و  «الم  ذكر»خاص  ة عل  ج     ية وردة ا   نس 

َِ مِنْهُ الكَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ والْأُُْثىالأجنة :   .فَجَعَ
ا إ   اوة إلى بمع و التنظ يم والت  وية ، ويعتق  د ال بعض أكّ  «    وية»م ن م ادة  : «سـوَّ »

 خلق الروو الذي جاء   الآية ال ابقة بشكل آخر.
إ    اوة إلى  «س   وّى»إ    اوة إلى خل   ق ال   روو ، وكلم   ة  «الخل   ق»وي   رى ال   بعض أنَ كلم   ة 

  نظيم و عديل أع اء ا  م الإن اني ، وفّ رها البعض بالتعديل والتكميل.
ك ل أل وان الخل ق والتنظ يم لكن الظاهر أنّ  عبيرات الآية  املة وواسعة  يث   توعب  
 .(1)والتعديل والتكامل اليج  طرأ علج العلقة وم ساعة وفيع ا مل 

ل     يانة الش    يء م    ن الأف    راط  «الت     وية»يق    ول الراغ    ب   كت    ا  الم     ردات :  ق    ال 
 والت رير من ويث المقداو والنوعية.

__________________ 
 رآن ، الميزان والكبير ،   التعقيب علج الآية المعنية.(   اسير القرطبي ، ووو المعاني ،   ظلال الق1)
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  الآي  ة الثالث  ة يؤك  د عل  ج نقط  ة جدي  دة أخ  رى ويق  ول بع  د الإ   اوة إلى خل  ق الإن   ان 
 .خصيم مُبينمن النط ة 

« ال  عف»و د وودت   اسير متع ددة له ذا التعب ير : فق الوا   اوة إكّ ا إ  اوة إلى م روليج 
ن ، وي  ث ك  ان يوم  اً م  ا نط   ة وق  يرة وي   با روق  اً  وي  اً ومقت  دواً إلى ل  دى الإن   ا «الق  وة»و 

 !.دوجة  يامه بالخ ومة وال  ي  ا اء كل   في وم ا اء الله
و   الوا    اوة إكّ  ا إ   اوة إلى ملك  ة النط  ق وال ه  م والش  عوو ل  دى الإن   ان ، فه  ذه النط   ة 

ل إلى التمت   ع بالق   دوة عل   ج ا ق   يرة ي    ل     ا الأم   ر إلى ع   دا ار ت    او عل   ج النط   ق فق   ر ، ب   
ارس   تدرل المنطق   ي بانواع   ه وار ت   داو العقل   ي ، ونح   ن نعل   م أنّ ظ   اهرة النط   ق والبي   ان والمنط   ق 

 وارستدرل من أهم ظواهر الوجود الإن اني.
و يل أوياناً : إنّ هذا التعبير إ اوة إلى النزاع الع يب الذي يح ل بين الخلايا الذكري ة 

، لأنّ نط    ة ال   ذكر عن   دما  «البي    ة»لت    لر وارتح   اد بالخلي   ة ارنثوي   ة م   ن أج   ل ا «ا ي   امن»
  دخل الروم  تحرك آرف ا يامن ب رعة كبيرة لت ل إلى نط ة الأنثج و تحد معها.

وأول ويمن ي ل إليها وين ذ إلى داخلها ي د الطريق عل ج بقي ة ا ي امن ، لأنّ غش اءً 
ية ا يامن إليها ، و ذا ف نّ البقية س يهزمون   ه ذا مقاوماً سيحير بالبي ة ويمنع من ن وذ بق

ال راع الع ي ب ويمت  هم ال دا ، وله ذا يش ير الق رآن الك ريم بع د ذك ر مرول ة النط  ة إلى    ية 
 .(1) خصيم مُبين

* * * 
اً    النط   ة وبع  د ذل  ك مرول  ة الت   وية    الآي  ة الرابع  ة أي   ا ي  رد ذك  ر الخلق  ة م  ن ال  

« ال وردة»لآية الخام ة وه ي آخ ر الآي ات ي  يف الق رآن إلى ك ل ه ذا مرول ة والتنظيم ، و  ا
ِّ وخرو  ا نين من بطن الأا علج  كل ط ل وليد :   .ثمَُّ يُخْرجُِكُمْ طِهْ

 وكما نعرف ف نّ أهم ع ائب ا نين هي كاية عمره ، بالوردة ، أية عوامل  ؤدّي إلى
__________________ 

 (.بال اوسية) 27نظر علوا وو  ،    ( إع ا   رآن ا 1)
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  ا ال  ة العادي  ة )و قلب  ه ع  ن    كله الع  ادي  !إص  داو الأوام  ر لل ن  ين ب  الخرو     ظ  ة معين  ة
سً ل وأس ه إلى الأس  ل لت  هيل عملي ة  (يكون وأس ا ن ين إلى الأعل ج ووجه ه إلى ظه ر الأا ف

 ؟!.ورد ه
   با في  ه ، و   ر  المي  اه وي   تعد ا ن  ين   البداي  ة يُخ  رب ك  يس الم  اء ال  ذي ك  ان ا ن  ين ي

 لدخول الدنيا لووده.
ي   يب الأا ألم    ديد ،     غر ك  ل ع   لات بطنه  ا وظهره  ا وجانبيه  ا عل  ج ا ن  ين ، 

 و دفعه إلى الخاو .
إنّ الت   اعلات الكيميائي  ة والتغي  يرات ال يزيائي  ة ال  يج تح   ل لل    م أثن  اء ال  وردة عل  ج 

ك   ي جميعه   ا ع   ن عل   م و    دوة غ   ير متن   اهيين أوج   دا ه   ذه دوج   ة م   ن الغراب   ة والع    ب  ي   ث تح
 البرام  لمثل هذا الهدف المهم.

و   ذا ن   تنت  بوفي  وو م  ن الآي  ات الم  ذكووة أنّ النظ  اا المعق  د والم  ذهل لنم  و ا ن  ين يُ عَ  د  
م  ن الآي  ات والعلام  ات المهمّ  ة ال  يج    بر ع  ن وج  ود العل  م والق  دوة اللامتناهي  ة لموج  ده ، وم  ن 

لج  دو ه علج   ية المعاد وا ياة بعد الموت ، ذل ك أنّ ا ن ين يت  ذ ك ل و ين جانب آخر ع
وي  اةً ومع  اداً جدي  داً ، ول  ذلك ك  ان ه  ذا النم  و دل  يلاً عل  ج التووي  د بق  دو م  ا ه  و دلي  ل عل  ج 

 المعاد.
* * * 

 توُّيحاا

 صوسَ في الماءـ  1
إنّ ه  »قول ون : هنالك مثل وائ  ومش هوو عن دما ي راد الت ذكير بع دا ثب ات   يء مع ين في

لأكّ  ا  تبعث ر بأ   ل ورك ة أو ن  يم ، لك  ن الع ي ب أنّ الله الكب  ير بع ل ك  ل  «كال  ووة   الم اء
ال وو الم تل ة للإن ان وللكثير من الأوياء الُأخرى صوواً   الماء وي ودع ك ل ه ذه ال  وو   

 ؟ طرة من ماء النط ة ، من يرسم ال وو   الماء سوى الله الكبير
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 ظلماا ثْث فيـ  2
والأغ  ر  م  ن ذل  ك و   ب    ول الق  رآن ، ه  و أنّ ه  ذه الخلَِ  قِ ال  يج يوج  دها الله واو  دة 

ةً    يرة عل ج هيئ ة إن  ان كام ل يق وا   ا    لو الأخرى   ماء النط ة لي رجها خلال ف 
 امَّهَـاتِكُمْ يَخْلُقُكُمْ فِـى بُ ـُوْنِ جميعاً   محل مظلم ر   ل إليه يدَُ أود ، كما يقول القرآن : 

ََُّى  ــــوَ فــَــ ُْ خَلْقــــاِّ م ــــن بَـعْــــدِ خَلْــــق  فِــــى ظلُُمَــــاا  ثــَــْث  ذَلِكُــــمُ الُله سبَُّكُــــم لــَــهُ الْمُلْــــكُ لَآإِلــَــهَ إِمَّ 
 (6الزمر / ) .تُصْرَفُـوْنَ 

 إنّ الظلمات الثلاث كما يرى الكثير من الم  رين وكما أ اوت بعض الروايات هي :
الك   يس الخ   ا  ) «المش   يمة»لم   ة ال   روم ، وبع   د ذل   ك ظلم   ة ظلم   ة بط   ن الأا ،   ظ

 .(1)اليج  كون علج  كل ثلاث ستائر سُيكة وول ا نين  (الذى يحتوي ا نين
يحتا  الرسامون والنح ا ون المه رة أن ين  ذوا ص ووهم أم اا الن وو وال  ياء الكام ل ، لك ن 

م  ي  ث ي   ب ويبه  ر ا مي  ع ذل  ك الخ  الق الكب  ير يرس  م ص  ووة عل  ج الم  اء   ذل  ك المن  زل المظل  
 وبذ م للمشاهدة.

 مقر الأمن واممانـ  3
ثـُمَّ جَعَلْنـَادُ يقول القرآن ب راوة : إننا جعلنا نط ة الإن ان   مقر الأم ن والأم ان : 

َْراس  مَكْين    (13المؤمنون / ) .ُُْ هَةِّ فِى 
النط  ة وا ن ين  ي ث وا قيق ة إنّ أكث ر نق اط ا   م ص وناً ه ي  ل ك ال يج    تقر فيه ا 

 ك  ون محمي  ة م  ن ك  ل جان  ب ، فم  ن ناوي  ة هنال  ك العم  ود ال ق  ري والأفي  لاع ، وم  ن ناوي  ة 
أخرى هنالك العظم القوي الم  مج ب ا وض ، وم ن ناوي ة ثالث ة الأغطي ة والع  لات المتع ددة 
ض اليج تحتويه ا ال بطن ، بالإفي افة إلى أن أي دي الأا  تح ول بش كل ر   عووي أثن اء و  وع بع 

 !ا وادث الخطيرة إلى دوع مقابل البطن
__________________ 

ووى المرو  وا الطبرس  ي   مجم  ع البي  ان )(      ير مجم  ع البي  ان ؛      ير المي  زان ؛ الت    ير الكب  ير و  اس  ير أخ  رى 1)
 (.ن س هذا المعو فيمن وديث عن الإماا البا ر 
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خل ك يس ّل وء بم اء ل ز   ي ث يك ون معلق اً والأغر  من كل هذا أنّ ا نين يقع   دا
  داخ   ل ذل   ك الك   يس و  وال   ة  ام   ة م   ن فق   دان ال   و ن ، أي ر يواجِ   هُ أي في   غر م   ن أي 
جان  ب ، ذل  ك أنّ بني  ة ا ن  ين وخاص  ة   بدايا   ه  ك  ون و يق  ة ج  دّاً  ي  ث يمك  ن لأ   لّ في  غر 

 عليه أن ي حقه.
عل  ج مواجه  ة ال   ربات ، وه  و تمام  اً  وله  ذا الك  يس بم  ا يحتوي  ه م  ن م  اء خاص  ية القابلي  ة 

كاللوال  ب المرن  ة ال  يج  وفي  ع لأف   ل ال   ياوات ، وي  ث بامكاك  ا امت   ا  وابط  ال م ع  ول أي  ة 
 فيربة  وجه إليه نتي ة ا ركات ال ريعة للأا.

والألط  ف أنّ  ه يح   ظ دوج  ة ا   راوة بالن   بة لل ن  ين في  من ا   دود المعتدل  ة ، ور ي   ما 
كً آثاوها ب هولة علج ا نين!للحراوة والبرودة الم اجئ  ة اليج تهاجم بطن الأا من الخاو  أن  

وم  ا أجم  ل  عب  ير الق  رآن و  ين ي   مي  ؟فه  ل يمك  ن العث  وو عل  ج مق  ر أكث  ر أمان  اً م  ن ه  ذا
 ؟!«القَراو المكين»  مقر النط ة ب

 خصيمٌ مبينـ  4
لك  لاا ه  ذه أي   اً إو  دى ع ائ  ب ا ن  ين ، س  واء ف   رناها بمع  و    دوة الإن   ان عل  ج ا

وارستدرل واروت ا  ، كما   ال بع ض الم   رين ، أو ف  رناها كوك ا الم  ابقة والن زاع ال ذي 
  وو  م الأا ، وال  ذي ينته  ي  (نط   ة الأنث  ج)يح   ل ب  ين ا ي  امن أثن  اء ا رك  ة باله  اه البوي   ة 

كّم ي ن ون بن او أود ا يامن   اتحاده بالبوي ة ، أمّا بقية الذين اكزموا   ه ذه الخ  ومة ف ا
 وبذ م الدا ، أو اعتبرناها إ اوة إلى كلا الت  يرين.

وعل  ج ك  ل و  ال ، فه  ذه م  ن النق  اط الظري   ة والبديع  ة لل ن  ين ، إذ يظه  ر م  ن موج  ود 
 منحر ووقير ظاهرياً إِلى ظاهرة سامية و يّمة جدّاً.

 تغذية الجنينـ  5
 ال ريع لل نين ي تلزا مواداً  غذية ا نين بدووها إودى الع ائب ، لأنّ النمو والر د 



 ن حات القرآن / ا زء الثاني  .......................................................................  64

غذائي   ة كامل   ة ونظي    ة وم    ّ اة م   ن ناوي   ة ، وم   ن ناوي   ة أخ   رى يحت   ا  إلى الُأوك     ين والم   اء 
بالمقداو الكا  الذي ب ب أن ي  ل ا ن ين بش كل م  تمر ، و  د جع ل الله ه ذه المهمّ ة عل ج 

ن   ب ا ن   ين ، ال   ذي خلق   ه من   ذ اللحظ   ات الأولى إلى جا «ا ب   ل ال    ري»ع   ا ق جه   ا  اسُ   ه 
وال  ذي ي  ر بر م  ن أو  د طرفي  ه بقل  ب الأا ع  ن طري  ق    ريانين وووي  د واو  د ، وم  ن طرف  ه الآخ  ر 

 با نين عن طريق عقدة الُ رةّ.
يم  تفي ه   ذا ا ه  ا  ك   ل الم  واد الغذائي   ة والم  اء واروك     ين ال  لا ا بواس   طة نظ  اا ال   دووة 

ا ن    ين ،   يق    وا باس    تقطا   الدموي    ة ل    لأا ،   ينق    ل ه    ذه الم    واد بع    د        يتها ثاني    ةً إلى
 ال  لات والزوائد والكاوبونات وما  اكل ويعيدها إلى دا الأا.

إذن فا ب     ل ال      ري يلع     ب دوو ا      ذ  وال     دفع بالإفي     افة إلى كون     ه م       جً  ي     ث 
ي تطيع الإن ان من خلال مجرّد مطالعته للبناء المذهل لهذا ا ب ل ال  ري أن ي  ل إلى عظم ة 

 الخالق.
يق   ول في  ه م   ا معن  اه : إنّ ا ن   ين  ه وود و   ديث ع  ن أو   د المع   ومين اللطي  ف أنّ  

 !ي ت يد من الن يم الذي   تنشقه الأا
لم تم  ض س  وى س  نوات عل  ج اكتش  اف العلم  اء ب  أنّ وئ  يج ا ن  ين ر  قوم  ان بنش  اطهما 

ت عل  ج ولم تم  ض س  وى س  نوا ؟التن    ي وأنّ  ه ي   با   م  اء ال  روم وأنّ  ه  اج  ة إلى الُأوك    ين
معرفتهم أنّ اروك ي ين الذي   تنشقه الأاُ يدخل إلى دمها وينتقل إلى ا بل ال  ري فينت  ع 

 ؟منه ا نين عن طريق سُرّ ه
وأت  عل ج أيّ  ة و  ال ، لم يم  ض  م ن طوي  ل عل  ج ذل  ك لك ن الع  ين الب   يرة للإم  اا 

ذا الن  يم ، ه ل هن اك  عب  ير ه ذه ا قيق ة من ذ مئ ات ال   نين فق ال : إنّ ا ن ين ي  ت يد م ن ه  
مقابل الهواء الملوّث الذي نتن  ه أف ل م ن كلم ة الن  يم ال ذي اس ت دمه الإم اا للا  اوة إلى 

 (1) ؟الُأوك ي ين
__________________ 

 (.بال اوسية) 253،    1( إ تبس من كتا  اولين دانشكاه ،   1)
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 مصير الجنين من َيث الجنسـ  6
ابة عن ال  ؤال القائ ل : كي ف وبت أثير أيّ ة عوام ل ي  ير ا ن ين لم يتمكن أود من الإج

أي أنّ العل  م لم يعث  ر    د الآن عل  ج ج  وا  ل  ه ، فم  ن ا   ائز أن  ك  ون بع  ض  ؟ذك  راً أو أنُث  ج
الم  واد الغذائي  ة أو الأدوي  ة م  ؤثرة   ه  ذا المج  ال ، لك  ن الم   لم ب  هِ ه  و أن  أثيره  ا ل  يس م   يرياً 

 وجا ماً.
   (الرج ل والم رأة)مش اهدة  ع ادل ن  بي دائ م ب ين ه ذين ا ن  ين ومع هذا فالع ي ب 

 المجتمعات البشرية ، وإن كان ثمةّ اختلاف فانهّ ليس بارختلاف المل ت للنظر.
    وووا يوم  اً يخت  ل  في  ه ه  ذا التع  ادل فتك  ون ن   بة الرج  ال إلى الن   اء عش  رة إلى واو  د 

عاف الرجال ، أيةّ م اس د عظيم ة س وف مثلًا ، أو علج العكس يكون عدد الن اء عشرة أفي
وه  ل أنّ المجتم  ع ال  ذي يك  ون في  ه مقاب  ل   ؟وكي  ف سي   طر  نظ  اا المجتمع  ات البش  رية ؟ ظه  ر

 ؟كل وجل عشر ن اء أو مقابل كل إمرأة عشرة وجال ي تطيع أن يوفر لن  ه وياة هادئة
فيه  ا ،  لك  ن ال  ذي خل  ق الإن   ان  ي  اة س  المة ، أوَج  د ه  ذا الت  وا ن الع ي  ب والغ  امض

أج   ل إنّ الله  ع   الى ووفق   اً لمش   يئته ووكمت   ه يه   ب لم   ن يش   اء ذك   وواً ويه   ب لم   ن يش   اء إناث   اً : 
 (49الشووى / ) .يَـهَوُ لِمَنْ يََ اءُ إُِاَثاِّ وَيَـهَوُ لِمَنْ يََ آءُ الذُّكُوسَ 

 لكن هذه المشيئة والإوادة مح وبة.

 تغيْراا سريعة ومبهمةـ  7
 ن  ين ، أنّ النط   ة الأص  لية للإن   ان  ك  ون   ب  دايتها مج  رّد م  ن الع ائ  ب الُأخ  رى   ا

موج ود أوُ ادي الخلي  ة ، ينم و ويكث  ر بواس طة ارنش طاو عل  ج   كل متوالي  ة هندس ية ، تح  دث 
 خَلْقــاِّ مِــنْ بَـعْــدِ خَلْــق  ه  ذه الكث  رة وه  ذه التح  ورت ب   ووة س  ريعة ج  دّاً وكم  ا    ال الق  رآن : 

  رعة بع د ال وردة لكان ت للإن  ان خ لال م دّة    يرة  ام ة ولو استمر هذا النمو علج هذه ال
ول    اب ب   ه وج   ه الأوض ، ولك   ن ن    س ال   ذي م   نا ا ن   ين ال    رعة   س   يرهِ  !بط   ول ا ب   ال

 !التكاملي سوف يخ ف منها عند وصول الإن ان إلى مرولة معينة   يو  ها بالتدوي 
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م الممتقبليةـ  8  !!ُظرَ الرَ
 م  ن الخلاي  ا الناله  ة ع  ن خلي  ة واو  دة  أخ  ذ أنواع  اً متباين  ة :م  ا ه  ي العوام  ل ال  يج لهع  ل 

ه  ل ه  و ال  روم ال  ذي    دّو م   تقبل  ؟خلاي  ا غ   روفية ، عظمي  ة ، ع   لية ، جلدي  ة ، وغيره  ا
إن كان له مثل ه ذا ال ذهن والق دوة وارب داع  ؟هذا الموجود فمنا الخلايا أ كالها كلّاً   محلها

 ؟!اعفمن وهبه هذا الذهن والقدوة والإبد
ك أنَ  : » «الإن  ان ذل ك المجه ول»  كت ا   «الك يس كاواي ل»يقول العالم المعروف 

ك  ل ج  زء م  ن ا    م عل  ج معرف  ة باروتياج  ات ا الي  ة والم   تقبلية لك  ل ا    م ، وه  و يغ  ير 
ن       ه وفق     اً له     ذه الإوتياج     ات ، للزم     ان والمك     ان م      اهيم أخ     رى عن     د الأن       ة ، لأكّ     ا 

البعي  د ك دواكه  ا للقري  ب والم   تقبل ك دواكه  ا للح  ال ، فم  ثلاً     با     دوك جي  داً  (الأن    ة)
ةً ا م ل أل ين وأكث ر   دوة عل ج ار   اع ،  الأن  ة اللينة للأع اء ا ن  ية للم رأة   كاي ة ف 
وهذا التغيّر يُ هّل عبوو ا نين   الأياا اللاوقة عن د ال وردة ، و  ن  س الو  ت   زداد خلاي ا 

الع  و ب ل إنّ ه يم اوس نش اطه وين ت  الل ا اس تعداداً لتغذي ة الولي د و م  ب  ل  الث دي ويك بر ه ذا
 .. الوردة

ةً نّ   و ا ن   ين   وو   م ارا ، يك   ون وكأكّ   ا  إنّ وفي   ع وس   لوك الع    لات عل   ج ط   ول ف   
 عل م الم   تقبل م  بقاً ، فيُراع  ج ان   اا الأع   اء    ظت ين  منيت  ين مت  او تين أو   نقطت  ين 

 .(1) «تينمكانيتين اتل 
مهم ا سُين ا ه ذا الموفي وع فانّ  ه ل ن يتغ ير ، لكن ه عل ج أيّ  ة و ال يخ بر بوفي وو ع ن وج  ود 

 مبدأ كبير للعلم والقدوة فيما وواءَه.

 كماء للعظا ـ   9
م  ن س  ووة المؤمن  ون أنّ للق  رآن  عب  يراً خاص  اً ع  ن     ية ظه  وو  14 رأن  ا        ير الآي  ة 
إو   دى  كَمَـــوُْاَ، إنّ اختي   او كلم   ة :  ظَـــاَ  لَحْمـــاِّ فَكَمَـــوُْاَ الْعِ الع    لات يق   ول في   ه : 

 .(2)مع زات القرآن العلمية ، فقد ثبت اليوا أنّ العظاا  ظهر  بل الأن  ة اللحمية 
__________________ 

 .190( الإن ان ذلك المجهول ،   1)
 .29( إع ا  القرآن من وجهة نظر العلوا المعاصرة ،   2)
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 خروٍ الجنينـ  10
من س ووة ا    ، ف  نّ الله ين  ب إخ را  ا ن ين م ن ال روم  5ا  رأنا      ير الآية كم
ِّ إلى ن  ه :  إنّ هذا التعبير يكشف عن أتيّة عملية الوردة اليج  وص ل  ثمَُّ ُُخْرجُِكُمْ طِهْ

 إليها العلماء   ع رنا ا افير.
لا م  ة لإص  داو الأوام   ر وم  ا ه  ي الظ  روف ال ؟م  ا ه  و العام  ل ال  ذي ي  نظم  م  ان ال   وردة

وفي   من أيّ   ة عوام   ل  ؟وكي   ف  ُ عَ   د  جمي   عُ أع    اء ا     م له   ذا التح   وّل المه   م ؟لل ن   ين ب   الخرو 
ه   ل     راه يعل   م أنّ ورد    ه ابت   داءً  ؟ينقل   ب ج    م ا ن   ين     دوبياً لي    ر  وأس   هُ إلى ال   دنيا أورً 

لات ج     م الأا مَ   ن ي    دو الأوام   ر لك   ل ع     ؟برجلي   ه غ   ير ّكن   ة أو أكّ   ا م تع    ية ج    دّاً 
 ؟بت لير أ د ال غوط علج ا نين من أجل الخرو 

و ظه  ر أتيّ  ة ه  ذا الموفي  وع عن  دما يخت  ل ه  ذا النظ  اا ن  ادواً وي   طر الأطب  اء إلى عملي   ة 
، ووبّم  ا ك   ان وج   ود مث   ل ه  ؤرء الأ     ا  القل   ة ، إن   ذاواً  «ال   وردة القي    رية» «ف  تا ال   بطن»

 لل ميع لكي ي كروا بأتيّة هذا الموفيوع.
ب   الطبع يمك   ن   بع   ض ا    ارت التنب   ؤ بزم   ان ال   وردة عل   ج وج   ه التقري   ب ، ولك   ن   

 بعض ا ارت تح ل الوردة  بل الموعد وأوياناً بعده.
وهكذا ف  نّ عملي ة ال وردة بك ل م ا يتعل ق   ا م ن أم وو مح  وبة ، إنّ ه ي إرّآي ة أخ رى 

 من آيا ه  باوك و عالى.

 ظة الومدَالتغيْراا المذْلة في لحـ  11
ذكرن   ا أنّ أو   داً ر ي    تطيع  عي   ين  ظ   ة ال   وردة ب    ووة د يق   ة ، وم   ا يتنب   أ ب   ه الأطب   اء 

 عموماً أو خ وصاً لإخباو الناس ف نهّ ذو طابع  مي  فقر ، كما  قول الآية :
 ُِّ اُ  وَمَا تَـكْدَادُ وكَُ ََ ثَى وَمَا تَغِيْضُ الَأسْ ْـُ ُِّ أُ ُِ كُ   شَـىء  عِنْـدَدُ بِمِقْـدَاس  الُله يَـعْلَمُ مَا تَحْمِ

 (8الرعد / ) .(1)
__________________ 

   علج و ن فيض بمعو امت ا  ال ائل أو اوتوائه ،   جاءت بمعو النق ان «غيض»من مادة  « غيض»( 1)
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ظ  اهر الآي  ة أنّ ه  ذا م  ن العل  وا الإلهيّ  ة الخاص  ة ، وه  و العل  م     ائفي ا ن  ين م  ن ك  ل 
ر يعل   م ب   ا نين م   ن وي   ث جن    ه فق   ر وإنّّ   ا يعل   م بك   ل  ه ، فه   و ا وان   ب  ب   ل ورد    

 ابليا ه وأذوا ه وص ا ه الظ اهرة والباطن ة ، كم ا أنّ  ظ ة ورد  ه ر يعلمه ا إرّالله ، وم ن أج ل 
أن ر نت    وو أنّ الزي   ادة والنق    ان  أ ي   ان ب   دون و    ا  أو م   برو ، ب   ل إنّ س   اعتها وثانيته   ا 

ُِّ شَىء  عِنْدَدُ بِمِقْدَاس  اً ، فقد أفياف  ائلًا : و ظتها مح وبة جميع  .وكُ
المث  ير ه  و ظه  وو  غ  يراّت ع يب  ة عل  ج نظ  اا وي  اة الولي  د    ظ  ة ورد   ه وه  ي  غ  يرات 

 فيرووية جدّاً لتكيي ه مع المحير ا ديد ، وسوف نشير إلى اثنتين منها فقر :
ا ن ين دووان ب  ير ، لأنّ ه ر يتح رك  غيّر نظاا دووان الدا ، فعملي ة دووان ال دا    (أ

ال  دا المل  وّث نح  و ال  رئتين م  ن أج  ل الت    ية ، إذ ر    ن س هن  اك ، وله  ذا ك  ان إثن  ان م  ن أج  زاء 
الذي يتحمل أو دتا م  ؤولية إي  ال ال دا إلى الأع  اء والث اني  (البطين الأيمن والأي ر) لبه 

ا   ال م  ع بع  هما ، ولك  ن بم   رّد  يتحم ل م   ؤولية إي  ال ال  دا إلى ال رئتين للت    ية ، عل  ج
أن يول   د ا ن   ين  غُل   ق البواب   ة بينهم   ا وينق    م ال   دا إلى      مين ،      م يرُس   ل إلى ك   ل خلاي   ا 

 ا  م لتغذيتها والق م الآخر إلى الرئتين لت  يته.
أج  ل ، م  ا داا ا ن  ين   بط  ن الأاُ ف نّ  ه يح   ل عل  ج م  ا يحت  ا  م  ن الأوك    ين م  ن دا 

ن يكت ي ذا ياً بعد الوردة ويح  ل عل ج اروك   ين بواس طة الرئ ة والت ن س ارا ، لكن عليه أ
، الرئة اليج كانت   د خِلُق تْ وأعُ دّت م  بقاً بش كل   اا   وو م الأا ، س وف تم اوس عمله ا 

 ف أة بأمر إلهي واود ، وهذا من الع ائب وقاً.
ال  رة ال يج  عت بر ع ادةً م ا يقطع ون عق دة )إن داد عقدة الُ رةّ وج افها وس قوطها  ( 

طريق  غذية ا نين بواسطة ا بل ال ري من دا الأا ، ولكن وم لو لم يقطعوها ف كّ ا  تي بس 
 (.و  قر  دوبياً 

__________________ 
وكذلك بمعو ال   اد ، وله ذا ف  ر ال بعض كلم ة  غ يض   الآي ة أع لاه بمع و نق  ان ا ن ين وال بعض بمع و ال وردة   

،  و المعو المشهوو ب ين الم   رين ، وه و الم روي   و ديث ع ن الإم اا الب ا ر أو الإم اا ال  ادب  بل الموعد وه
 كما أنّ ذيل الآية يدل علج ذلك.
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أي كم  ا أنّ طري   ق ا     ول عل  ج اروك     ين يتغ   ير عن   د ال  وردة ، ف    نّ طري   ق التغذي   ة 
ةً ا نيني   ة يتغ   ير أي    اً وبش   كل م    اجيء ، ويب   دأ ال    م والمع   دة والأ مع   اء ال   يج اكتمل   ت   ال    

ولكنه  ا لم  ك  ن  عم  ل ، فتب  دأ بالعم  ل ف   أة ، وه  ذه واو  دة أخ  رى م  ن الع ائ  ب المهمّ  ة   
 خلقة الإن ان.

 بكاء الأطهالـ  12
غالب  اً م  ا يكث  ر الأط   ال الرفّي  ع م  ن البك  اء ، م  ن الممك  ن أن يك  ون ه  ذا البك  اء درل  ة 

ناً غ  ير ل   ان البك  اء للاف   او ع  ن الألم ، أو أنّ  ه ب   بب عل  ج آرمه  م ، فه  م ر يمتلك  ون ل   ا
ا   وع والعط  س ، أو ب   بب ارنزع  ا  إ اء ظ  روف ا ي  اة ا دي  دة س  واء كان  ت و  راً أو ب  رداً أو 
في  وءً    ديداً أو م  ا    ابه ، لك  ن م  ن الممك  ن أن يبك  ي الأط   ال ب  دون ه  ذه الظ  روف أي   اً ، 

 وهذا البكاء ومز وياتهم وبقائها.
ك ا     ين  اج    ة      ديدة إلى الريافي    ة وا رك    ة وا     ال أن ل    يس بامك    اكم فه    م   ذل    

الريافية ، الريافية الوويدة القادوة علج تحريك كل وج ودهم بم ا في ه الأي دي والأوج ل والق  في 
ال دوي والبطن وإداوة الدا ب  رعة   ك ل الع روب لتغذي ة كاف ة الخلاي ا ب  ووة متواص لة ، ه ي 

بالن بة للط ل ويافية كاملة ، ومن هن ا إذا لم يب كِ الولي د فيُحتم ل  اليج  عتبر «ويافية البكاء»
 أن يتعرض لأفيراو جمةّ أو  تعرض ويا ه كلها إلى الخطر.

وف   لاً ع  ن ه  ذا ف   نّ هنال  ك وطوب  ة عالي  ة   م  خ الأط   ال إذا بقي  ت هن  اك يمك  ن أن 
  الرطوب   ة     ؤدّي إلى أم   راض وأوج   اع     ديدة ، أو      بب العم   ج ، والبك   اء يعم   ل عل   ج خ   رو 

 الزائدة من أعينهم علج  كل دموع ، في من ذلك صحتهم.
بع  د الإ   اوة إلى  « ووي  د الم    ل»    وديث  ه المع  روف ب   يق  ول الإم  اا ال   ادب 

أفل  يس    د ج  ا  أن يك  ون الط   ل ينت   ع بالبك  اء ووال  داه ر يعرف  ان ذل  ك فهم  ا »ه  ذا الأم  ر : 
وو مرفي ا ه ل ئلا يبك ي ، وت ا ر يعلم ان أنَ البك اء أص لا ل ه دائبان لي كتاه ويتوخّيان   الأمُ 

 .(1) «... وأجمل عا بةً 
__________________ 

 .66و  65،    3(  او الأنواو ،   1)
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إلى جري  ان الم  اء م  ن أف  واه الأط   ال ال  ذي يكمّ  ل  و  ن   س الرواي  ة ، يش  ير الإم  اا 
ف ع    ل الله  ل    ك الرطوب    ة       يل م    ن أف    واههم   »مهمّ    ة دم    وع أع    ين الأط     ال ، ويق    ول : 

 .(1) «صغرهم لما لهم   ذلك من ال حة   كبرهم

 اليقظة التدسيجية للعقِ والحوا  عند الأطهالـ  13
ل  و ك  ان للط   ل عق  ل من  ذ البداي  ة ف  لا    ك أنّ  ه ك  ان يت  ألم بش  دة ، لأنّ  ه س  وف يش  عر 

لأكل ور القياا بأب ر ا ركات ، ب ب آنذاك بال عف والمذلة ، فهو ر ي تطيع المشي ور ا
 أن يلّ وه بقماش وي عوه   المهد ويغطوه بغطاء ويشطّ وه ويح ظوه.

  في    من الإ     اوة إلى ه    ذا الموفي    وع   وديث    ه الم     مج ب     يق    ول الإم    اا ال     ادب 
ي ة ف نهّ ل و ك ان يول د   اا العق ل م  تقلاً بن   ه ل ذهب موفي ع و لاوة  رب»:  « وويد الم  ل»

 .(2) «... الأورد ، وما  دو أن يكون للوالدين   الأ تغال بالولد من الم لحة
بالإفي   افة إلى أنّ ارنتق   ال إلى ع   الم جدي   د بك   ل     جء ومجه   ول ك   ان سي    بب ل   ه م   ن 
الووش   ة وارفي   طرا  م   ا     د ي    ر ب ك   ره وأع    ابه ، لك   ن  ل   ك الق   دوة الأ لي   ة ال   يج خلق   ت 

 ه الأصول.الإن ان للتكامل  دّوت فيه كل هذ
ك    ذلك ل    و كان    ت وواس     ه متكامل    ة ، وف    تا عيني    ه ف      أة و     اهد مش    اهد جدي     دة 
واستمعت أذنه إلى الأصوات والأنغاا ا ديدة ، لم ا ك ان   وس عه تحمله ا ، فك ان الت دوي    

  لقي برام  ا ياة ا ديدة هو ارسلو  الأمثل.
كُمْ م ـنْ بُ ــُونِ أُمَّهَــاتِكُمْ مَتَـعْلَمُــوْنَ وَالُله أَخْــرَجَ المل  ت للنظ  ر أن الق رآن الك  ريم يق ول : 

ــدََ لَعَلَّكُــمْ تَْ ــكُروُنَ  ــمْعَ وَالأبَْصــاسَ والَأفْئِ َِ لَكُــمُ المَّ ــ ــيْئاِّ وَجَعَ وفق  اً له  ذه  (78النح  ل / ) .شَ
  وهب ه الله  الآية ف نّ الإن  ان ر يمتل ك أي عل م   البداي ة ور يتمت ع و م بال  مع والب  ر ،

 علج ال ماع والنظر والت كير ، وبّما كان ذكر ال مع  بل ذكر الأب او القدوة
__________________ 

 .66و  65،    3(  او ارنواو ،   1)
 .64( الم دو ال ابق ،   2)
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ةً  كت  ب الأع ين   دوتها عل  ج  إ  اوة إلى أنّ النش اط ال  معي عن  د الولي د يب دأ أورً ، وبع د ف  
يعتقد وكما أسل نا أنّ للأذن   عالم ا نين مق داواً م ن القابلي ة عل ج  ارب او ، بل إنّ البعض

 ال ماع ، فهي   مع أنغاا  لب الأا و عتاد عليها.

 غذاء ال هِ مُعدل ْبِ ومدتهـ  14
ر ي    تطيع ولي   د الإن    ان والكث   ير م   ن ا يوان   ات   بداي   ة ورد    ه أن يأك   ل الأطعم   ة 

،  «الل ا»أت يد الخالق المقتدوة غذاءً خاصاً   ث دي الأا إسُ ه ا افة والثقيلة ، ولهذا فقد هيّ 
ةً ا نيني  ة  تح  ول إلى  وا قيق  ة أن ن   س دم  اء ج   م الأا ال  يج ك  ان الط   ل ينت   ع منه  ا   ال   

ةً اللا مة.  لا فيمن عملية  غيّر واسعة وسريعة ، فتغذّيه وم ال 
ةً ا م   ل ، ويك  بر    يئاً فش  يئاً نتي   ة يتغ  ير    كل ث  دي الأا ب   ووة  دوبي  ة خ  لال ف  

ارفرا ات اليج يقذف  ا ا بل ال ري إلى دا الأا ليأمرها بارستعداد الكامل ، وهك ذا يهُ يء 
 الثدي ن  ه لوظي تِهِ الم تقبلية الثقيلة.

،  تش  عب و   زداد  «ا لم  ة»إنّ الأنابي  ب الموج  ودة   الث  دي والممت  دة و  م  م  ة الث  دي 
 ، وعند وردة الط ل  علن عن استعدادها التاا.و  ر  إفرا ات ب يطة 

الع يب أن  ر ا اللا من خلايا الثدي ل يس دائمي اً وإرّ لخ ر  الل ا ب  ووة متواص لة 
إلى الخ  او  ، ب  ل إنّ  ه بم   رّد ملام   ة     يج الولي  د لث  دي الأا وبدئ  ه بارمت   ا   ت   ه ا   وافز 

لى الهايبوث الموس فت ؤدّي إلى ن وعين م ن الع بية عن طري ق الأع  ا  إلى الن  اع وم ن الن  اع إ
ارف  را  ، ي   ب أو  دتا   الأث   داء ع  ن طري  ق ال  دا في    غر عل  ج الأن    ة المحيط  ة بأنابي   ب 

ثاني  ة ، والأع   ب أنّ  30الل  ا لين  دفع الل  ا باله  اه ا لم  ة ، و   تمّ ك  ل ه  ذه الأعم  ال خ  لال 
ل ويح  دث ه  ذا   الث  دي الل  ا ر يتح  رك   ذل  ك الث  دي ال  ذي يرفي  ع من  هُ الط   ل فق  ر ، ب  

 الآخر أي اً فيكون م تعداً ، ولذا يؤُكد الأطباء علج إوفياع الوليد من كلا الثديين.
الل   ا غ   ذاء كام   ل ، وخاص   ة ل   ا الأا ال   ذي يعت   بر غ   ذاءً أكم   ل بالن    بة لولي   دها ور 

 محله. ي تطيع  يء   العالم أن يحل
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وفيتامين ات أخ رى ،  A  ،B  ،D  ،Pيحت وي ا لي ب عل ج أن واع ال يتامين ات ك يت امين 
، والكث   ير م   ن  (1)م   ادة اتل    ة ، ع   لاوة عل   ج أن   واع الأنزيم   ات  22و    د اكتش   ف في   ه العلم   اء 

الأدوي ة ال   رووية  نتق ل ع  ن طري ق ل  ا الأا إلى ولي دها ، وم  ن هن ا ف   نّ الأط  ال المح  رومين م  ن 
 لا الأا ي ابون بم تلف الأعراض.

ي ج م الط ل فح ب ، ب ل إنّ ه ي روي عواط  ه وووو ه أي  اً يبدو أنّ لا الأا ر يغذ
 ، ولهذا  د ي ا  المحرومون من لا الأا بمشاكل ونوا في عاط ية بعض الأويان.

ـوْليَْنِ كَـامِلَيْنِ وعلج هذا الأساس يقول القرآن الكريم :  ََ ُْنَّ  وَالْوَالِدااُ يُـرُِّْعْنَ أَوْمَدَ
إنّ ع ائب وغرائ ب الل ا أكث ر م ن أن يحتويه ا  (233البقرة / ) .ُّاعَةَ لِمَنْ أَسادَ أَنْ يتُِمَّ الرَّ 

كً العنان للقل م لمث ل ه ذه الأ  اث نك ون   د خرجن ا ع ن  ثن ا  هذا الم ت ر ، وإذا أودنا أن ن
 الت  يري.

* * * 
__________________ 

اول   ين )، وا امع   ة الأولى  (ال   )( م   ن أج   ل مزي   د م   ن ارط   لاع  راج   ع دائ   رة مع   اوف الق   رن العش   رين ، م   ادة 1)
، وإع ا  القرآن من وجهة نظر العلوا المعاص رة ، و  د وودت إ  اوات مث يرة و ول ه ذا المع و    6،    (دانشگاه

 (.62،    3 او الأنواو ،   )وديث  وويد الم  ل 
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 آياته في عالم الحياَـ  3

 تمهيد :
م  ا نعل  م ، ظ  اهرة وَ  يّرت عق  ول   إنّ ظ  اهرة ا ي  اة ه  ي أعق  د ظ  واهر ه  ذا الع  الم و   ب

كل العلماء ، و د م ت آرف ال نين والعلماء ي ك رون فيه ا ، لك ن ه ذا اللغ ز لم يُح لّ   د 
 الآن.

م  ا ه  و ال   بب ال  ذي أدّى إلى أن     ع الموج  ودات ا ام  دة وبط   رة ع يب  ة ، أ   دامها 
 ؟!  مر بة ا ياة والعيس فتكون لها  غذية ونّو و ناسل

وًني ة المتط ووة ج دّاً( )ن ي نع الإن ان جها اً بال  التعقيد من الممكن أ ك العقول ارلك
بع  د    رون م  ن الت   او  ، وه  ذا ب  دووه    اهد عل  ج س  عة اط  لاع ومعرف  ة م  ن ص  نعوه ، ولك  ن 
ه   ذا ا ه   ا  ال   د يق والمعق   د للغاي   ة ر ينم   و أب   داً ، ور ي   داوي أو ي   رمم ك    ووه وعيوب   ه ، ور 

 لقاً.يتناسل ب ووة مبدأية  مط
أمّا الكائنات ا يّ ة ، ف كّ ا ف  لاً ع ن بنائه ا ال د يق والمعق د والم ذهل إلى أ   ج ا  دود 
، فاكّا   تطيع القياا  ذه الأعمال وأعمال أخ رى كث يرة ، والقلي ل م ن المطالع ة و ول وفي عها 

 يشكل آية وافيحة ودليلاً بيّناً علج العلم والقدوة اللامتناهية لخالقها.
آن م   ن ارس   تناد إلى موفي   وع ا ي   اة والم   وت   آيا    ه الم تل    ة في   من      ية يكُث   ر الق   ر 

 إثبات وجود الله ، ون ي الشرك بانواعه ، ويؤكد عليه كثيراً ، وا ق أنهّ كذلك.

 بعد ْذد الإشاسَ ُقرأ خاشعين الآياا الكريمة أدُاد :
ٍُ الْحَـىَّ    1 ٍُ الْمَي ـتِ مِــنْ الْحــى  إِنَّ الَله فـَالِقُ الْحَــو  وَالنـَّـوَ  يُخْــرِ مِــنْ الْمَي ـتِ وَمُخْــرِ

ََُّى تُؤفَكُوْنَ   (95ارنعاا / ) .ذَلِكُمُ الُله فَ
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ـــهِ    2 ـــمَّ إِليَْ ـــيْكُمْ ثُ ـــمَّ يُحْيِ ـــتُكُمْ ثُ ـــمَّ يمُِيْ ـــاكُمْ ثُ يَ َْ ـــاِّ فَُ ـــتُمْ أَمْوات ـــالِله وكَُنْ ـــروُنَ بِ ـــتَ تَكْهُ كَيْ
 (28البقرة / ) .تُـرْجَعُوْن
وَ يُحْيِى وَيمُِيْتُ وإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ    3  (56يونس / ) .ُْ
ِِ والنَّهـاسِ أَفـَْ تَـعْقِلـُوْنَ    4 ُ  اللَّيْـ َْ وَ الَّذِْ  يُحْىِ وَيمُِيْتُ وَلـَهُ اخْـتِ ُْ المؤمن ون / ) .وَ

80) 
مْ م ـنْ دُوْنِ الِله مِـنْ وَلــِىٍّ إِنَّ الَله لـَهُ مُلْـكُ المَّـمَوااِ وَالَأسْيِ يُحْيـِى وَيمُِيْــتُ وَمَـالَكُ    5
 (116التوبة / ) .وَم َُصِيْر  
ُّْ آبائِكُمُ الأوَّليِْنَ    6 وَ يُحْيِى ويمُِيْتُ سبَُّكُمْ وَسَ ُْ  (8الدخان / ) .م إِلَهَ إِمَّ 
يمَ فـى سبَ ـهِ أَنْ آتـادُ الُله الْمُلْـكَ إِذْ    7 ِْ ٍَّ ابـرا ـآ ََ يْمُ سبَ ـيَ ألََمْ تَــرَ الـَى الّـَذِ   ِْ  ْـَالَ ابـْرا

يِى وَأُمِيْتُ  َْ  (258البقرة / ) .الَّذِ  يُحْيِى وَيمُِيْتُ ْاَلَ أَُاَ أُ
رُ    8 نَا الْمَصِيـْ  (43ب / ) .إُِاْ َُحْنُ ُُحْيِى وَُمُِيْتُ وإِليـْ
ُِ  الُله الَّذِ  خَلَقَكُمْ ثمَُّ سَقََْكُمْ ثمَُّ يمُِيْتُكُمْ ثمَُّ يُحْيـِيْكُم   9 ِْ مِـنْ شُـركََائِكُمْ مَّـنْ يَـهْعَـ ـ َْ

 (40الروا / ) .مِنْ ذلِكُمْ م نْ شَىء  سُبْحَاُهَُ وَتَعالى عَمَّا يُْ ركُِوْنَ 
يـَا بـِهِ الْأَسْيَ بَـعْـدَ مَوْتهَِـا إِنَّ فِـى ذَلـِكَ لَآيـَةِّ ل قَـوْ      10 َْ َُ كَلَ مِـنَ المَّـمَاءِ مَـاءِّ فَ ْـُ والُله أَ
 (65النحل / ) .يَمْمَعُوْنَ 

* * * 

 شرح المهرداا :
يق    ول الراغ    ب   الم     ردات :       ت دا ا ي    اة   مع    ان اتل     ة : ا ي    اة  : «الحيــــاَ»

، ا ي   اة بمع   و  «وي   اة البش   ر»، ا ي   اة العقلاني   ة  «وي   اة ا يوان   ات»النبا ي   ة ، ا ي   اة ا     ية 
ة الم   ذكووة كوك   ا إو   دى ال     ات  وال الغ   م واله   م وا    زن ، ا ي   اة الأخروي   ة الخال   دة ، وا ي   ا
 الإلهيّة ، ويأتي لكل واودة منها بشاهد من الآيات القرآنية.

يُ  ذكر له ذه الم   ردة معني ان أساس  يان ، أو دتا ا ي  اة مقاب  ل  «مق  اييس اللغ ة»ولك ن   
 وهو ما يقابل الو اوة وال لافة. «ا ياء»الموت ، والآخر 
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إلى أص    ل واو    د ، لأنّ ال    ذي يتمت    ع با ي     اة غ    ير أن ال    بعض يعتق    د برج    وع المعني    ين 
والخ ل إنّّا ي د ن  ه عن ال عف والع ز ويتحرك بالهاه الخ ير والطه اوة ، وإن ك ان الثعب ان 

ف   ذلك لش   دّة تحركه   ا ال   يج  عت   بر م   ن أب   ر  آث   او ا ي   اة والع   يس ،  «ا ي   ة»  العظ   يم ي    مج ب   
 .(1)يةً وجماعيةً بلحا  امتلاكها وياةً اجتماع «ا ي»  و  مج القبيلة ب

و   مقاب ل الك  ر ،  «الإيم ان»وبالطبع ف نّ لهذه الم  ردة مع ان  كنائي ة كث يرة م ن جملته ا 
   ب    ال ال     كون ، ويطل    ق عل    ج التحي    ة اس    م  «ا رك    ة»و   مقاب    ل ال    ذبول ،  «الط    راوة»
 من با  أنّ فيها طلباً لل لامة وا ياة. «التحية»

قابلة للحياة ، لهذا كان ت ل ه أن واع اتل  ة يقاب ل ك ل هو بال بر النقطة الم : «الموا»
نـَا بـِهِ كما    ول القرآن و ول المط ر   «الموت النباتي»منها نوعاً من أنواع ا ياة ، منها  يـَيـْ َْ أَ

ِّ مَّيْتاِّ   (11ب / ) .بَـلْدَ
 أي ا هل. الموت العقلانيو  الموت ا يواني»و 
ِ  مَكـان  يقول القرآن الكريم : بمعو الغم وا زن كما  «الموت»و  وَيَُتيِْهِ الْمَوْاُ مِـنْ كُـ

وَ بِمَي ت   ُْ  (17ابراهيم / ) .وَمَا 
مثلم   ا أنّ الم   وت ن   وا  «الن   وا م   وت خ ي   ف»بمع   و الن   وا ، كم   ا     الوا : :  «والم   وت»
 ثقيل.

وال    ة  «المو     ة»و بمع    و الإنح    لال الت    دوبي للك    ائن ا     ي ،  «الم    وت»وَاعت    بر ال    بعض 
  بيهة با نون ، وكأنّ العقل والعلم يمو ان    لك ا الة.

 «المائ ت»و  الوا : المي ت ه و المي ت أمّ ا  «المائت»و  «المي ت» كما أنّ البعض فرّب بين
 فهو الموجود   والة ارنحلال وارنحداو نحو الموت.

 .«فالخو »و ،  «النوا»و ،  «الك ر»ولهذه الم ردة معان  كنائية كثيرة منها 
وَسُيت الأوض الموات ب الموات رفتقاده ا ا ي اة النبا ي ة ، والقابلي ة عل ج الغ رس والزواع ة 

 .«مهيأة»، وأمّا بعد أن تُهيَأَ للغرس والزوع في موكا 
وود        واميس اللغ    ة أنّ أص    ل ه    ذه الم     ردة ه    و ذه    ا  الق    وّة ، وال    ذي يعت    بر م    وت 

 الكائنات ا ية من م اديقه الباو ة.
__________________ 

 .( التحقيق   كلمات القرآن الكريم ؛ م ردات الراغب ، ل ان العر  ؛ مجمع البحرين ؛ وكتب اللغة الأخرى1)
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ا  جمع الآياا وتهميرْ

 خَلقُ الحياَ آية الخلق :
جرى ارستناد   الآيات العشر أعلاه وعدد آخر من الآيات القرآني ة إلى    ية ا ي اة 

دى الآيات الإلهيّة الكبيرة وعلام ات ال ذات المقدّس ة لل  الق ، ك ان التأكي د والموت بعنوان إو
  أغلبه  ا عل  ج وي  اة وم  وت الإن   ان ، و  بع   ها عل  ج ا ي  اة والم  وت بش  كل ع  اا أي عن  د 

 جميع الأوياء ، و  البعض أكدت علج وياة وموت النبا ات.
ة وا بّ   ة بواس   طة الق   دوة   الآي   ة الأولى الم      ة للبح   ث ، وود ك   لاا ع   ن فل   ق الن   وا

الإلهيّ  ة ، وع  ن اس  ت را  الك  ائن ا   ي م  ن الك  ائن المي  ت وب  العكس الك  ائن المي  ت م  ن ا   ي ، 
  يث  شمل ا ياة والموت بالمعو الواسع للكلمة   النبا ات وا يوانات والبشر.

ن ه المل ت للنظر أن ب ذوو النبا  ات ذات ج داو ص لب ومحك م ، والن واة أكث ر إوكام اً م
، إذ ل  يس فلقه  ا ب  الأمر الممك  ن ب   هولة ، وم  ع ه  ذا فالِ لْق  ة الخاوج  ة م  ن داخ  ل ا بّ  ة والن  واة 
 ي  ث ريمك  ن وص  ف و ته  ا ولطافته  ا ، أمّ  ا كي  ف يمك  ن لتل  ك الِ لْق  ة اللطي   ة أن   ل  ق  ل  ك 

فل   يس ذل   ك س   وى  ؟القلع   ة وا     ن ا     ين فت    ر  م   ن خ   لال جدوان   ه و     تمر   طريقه   ا
ــوَ يّ  ة ال ري  دة ، وك  أنَ عب  اوة : الق  دوة الإله ــالِقُ الْحَــو  وَالنـَّ إ   اوة د يق  ة إلى ه  ذا  إِنَّ الَله فَ

 .المعو
وو   ول كي ي   ة إخ   را  الله  ع   الى المي    ت م   ن ا    ي  وا    ي  م   ن المي   تِ ، ذك   ر الكث   ير م   ن 

ا ب  ة الم    رين المافي  ين الأمثل  ة عليه  ا ،    رو  الدجاج  ة م  ن البي   ة ، والش   ر والنب  ات م  ن 
والنواة ، والإن ان م ن النط  ة ،   و ين ص او م ن الم  لّم ب ه ل دى العلم اء الي وا أنّ الكائن ات 
ا ية  ظهر دائماً من الكائنات ا ية ، أي أنّ   داخ ل وب ة ون واة النبا  ات والأ   او ف  لاً 

ة مجهري  ة ع ن الكمي ة المعين ة م ن الم واد الغذائي ة ،  وج  د خلي ة وي ة ه ي   ا قيق ة نب ات و   ر 
ص  غيرة ج  دّاً وإذا اس  تقرت   المح  ير المناس  ب ف   وف     ت يد م  ن ه  ذه الم  واد الغذائي  ة فتنم  و 
و ك  بر ، وك  ذلك بالن   بة إلى نط   ة الإن   ان وا ي  وان ف   نّ الخلاي  ا ا ي  ة كث  يرة ، وه  ي الم   دو 

 لتكاثر و ناسل الإن ان وا يوان.
 الذين الت توا إلى ( ير المناوكالمراغي ومؤلف   )أجا  بعض الم  رين المعاصرين 
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ه    ذا الإ     كال ب    أن ه    ذه الخلاي    ا الخاص    ة م    ع أكّ    ا       مج   ع    رف علم    اء العل    وا الطبيعي    ة 
بالكائن  ات ا ي  ة ، ولكنه  ا ر له  دو    ذه الت   مية   الع  رف الع  اا للن  اس واللغ  ة ، لأنّ أي  اً م  ن 

 .(1)آثاو ا ياة والعيس ر  ظهر عليها 
 الم   راد     رو  الك   ائن ا    ي م   ن المي   ت ر يع   دو أو   د المعني   ين والأف    ل أن نق   ول : إنّ 

 التاليين :
ه  و ب  الرغم م  ن أنّ الكائن  ات ا ي  ة   الظ  روف ا الي  ة    ر  دائم  اً م  ن الب  ذوو  الأول :

وا ب   و  والنط   ف ا ي   ة ، ولك   ن ر     ك أنّ الأم   ر لم يك   ن ك   ذلك   البداي   ة ، لأنّ الك   رة 
س كان  ت عب  اوة ع  ن كتل  ة م  ن ن  او ، ولم يك  ن عليه   ا أي  الأوفي  ية عن  دما ان    لت ع  ن الش  م

كائن وي ،   ظهرت أول الكائنات ا ية من الكائن ات غ ير ا ي ة في من ظ روف ر عل م لن ا 
  ا اليوا وبأمر الله بعد سل لة من القوانين البالغة   التعقيد.

ب ارخ رى وال رفيية القائل ة : إنّ م ن الممك ن للحي اة أن  ك ون   د انتقل ت م ن الكواك 
إلى الكرة الأوفيية بواسطة القطع والأجراا ال ماوية واليج يُّ ر البعض عليه ا ، ر    تطيع أن 
تحل لنا أية مشكلة ، لأنّ الإ كال ي دب علج  لك الكواكب أي اً ، فهي ور   ك كان ت 

ً ة ، وري تطيع أى كائن وي أن يتحمل  لك الظروف.    البداية كتلًا مح
نّ الب   ذوو وا ب   و  والنط   ف الأولى لم  ك   ن إرّموج   ودات ص   غيرة ج    دّاً ه   و أ الثـــاُي :

لكنّها نّت و طووت ع ن طري ق  غ ذيتها عل ج الم واد الغذائي ة غ ير ا ي ة وه ي   ا قيق ة له ذ  
إليه  ا الموج  ودات غ  ير ا ي  ة وتحوله  ا إلى وي  ة ، وعلي  ه ف   نّ آرف الآرف وملاي  ين الملاي  ين م  ن 

من الموج ودات الميت ة ، وع ن ه ذا يق ال : إنّ الله يخ ر  المي ت م ن ا  ي الخلايا ا ية  د ظهرت 
 ويخر  ا ي من الميت.

م   ن  «الم  ؤمن»و  «الم  ؤمن»م  ن  «الك  افر»وال  بعض    الوا : إنّ الم  راد    ذا التعب   ير وردة 
، أو وردة ا ن   ين ال    قر م   ن الإن    ان ا    ي ، ووردة الط    ل ا    ي م   ن ارا ال   يج  «الك   افر»

 ة ور يزال الط ل وياً   بطنها.تموت ف أ
__________________ 

 .631،    7؛ و   ير المناو ،    197،    7(    ير المراغي ،   1)
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ولك ن ّّ ا ر   ك في ه أنّ ه ذه الأ   وال ه ي م  اديق للم ه وا الكل ي ل ي ة ور  ش  مل  
شاو إلي

ُ
 هما.كل م هوا الآية ، الم هوا الأصلي ل ية هو أود الم هومين الم

وعلج أيةّ وال فالتعقيد الذي يحير بق ية ا ياة والموت من الدوجة  ي ث أنّ العلم اء 
ر يزال ون ع اجزين ع ن فه م أس راوه ، ف  ذا ك ان فه م أس راو إو دى الظ واهر يحت ا  إلى ك ل ه ذا 

 ؟!العقل والت كير والذكاء ، فهل يمكن إباد هذه الظاهرة بدون ا اجة إلى أي عقل وذكاء
 .ذلِكُمُ الُله فَُُْى تُـؤْفَكُوْنَ يقول القرآن   كاية ن س هذه الآية : ولهذا 

* * * 
ُ    وب خ : 

كَيْــــتَ تَكْهُــــرُونَ بــِــالِله وكُنــــتُمْ أَمْوَاتــــاِّ  ق    ول الآي    ة الثاني    ة بله     ة ارس    ت هاا الم
يَاكُمْ ثمَُّ يمُِيتُكُم ثمَُّ يُحْيِيكمْ  َْ  والموت كافية لمعرفة الله. وفى هذا إ اوة إلى أنّ   ية ا ياة فَُ

وبتعب  ير آخ  ر ف   ن ظ  اهرة ا ي  اة والم  وت   ع  الم الخلق  ة م  ن أه  م الوث  ائق لإثب  ات وج  ود 
 الله.

إنّ الإن ان عندما ي تا عينيه ويعرف ن  ه ، ف نهّ يطالع ه ذه الوثيق ة الكب يرة  ب ل ك ل 
  يء.

  ع  داد الموج  ودات وي  دوك الإن   ان جي  داً أنّ ويا   ه لي   ت م  ن عن  ده لأنّ  ه ك  ان يوم  اً 
غ    ير ا ي    ة ، إذن ، ثمّ    ة      دوة  وهبت    ه ا ي    اة ، ا ي    اة بك    ل أس    راوها وومو ه    ا ، بك    ل د ائقه    ا 

 و عقيداتها.
، أي ك  ران نعم ة  «ك  ران النعم ة»  هذه الآي ة بمع و  «الك ر»اعتبر بعض الم  رين 

ر ه  و أنّ الك   ر هن  ا ا ي  اة والم  وت ، ه  ذا الم  وت ال  ذي ه  و مقدّم  ة  ي  اة أخ  رى ، ولك  ن الظ  اه
 بمعو إنكاو وجود الله أو إنكاو  وويده مِن  بل المشركين.

بالإفي  افة إلى أنّ  ه ج  رى التأكي  د   ه  ذه الآي  ة عل  ج     ية المع  اد ، أي أنّ ظه  وو ا ي  اة 
 والموت تمثلان دليلاً علج التوويد بالإفيافة إلى كوكما دليلًا علج إمكان المعاد.

* * * 
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ع  د في  من آي  ات المع  اد ، ولك  ن كم  ا  لن  ا ف   نّ     ية ا ي  اة والم  وت دلي  ل الآي  ة الثالث  ة  ُ 
ـــو يُحْيـِـى وَيمُِيْــتُ   عل  ج إثب  ات وج  ود الله وعل  ج إثب   ات المع  اد ، والتعب  ير ب   إ    اوة إلى أنّ  ُْ

ا ي   اة والم   وت بي   د الله فق   ر ، ور يمك   ن لأو   د س   وى الله الق   ادو المتع   ال أن ي    نع مث   ل ه   ذه 
 لع يبة إلى أ  ج ا دود.الظاهرة المهمّة وا

* * * 
، وأك  دت عل  ج  (المؤمن  ون)أمّ  ا الآي  ة الرابع  ة فق  د وودت في  من آي  ات التووي  د   س  ووة 

وله  ذين    به كب  ير  «    ية ذه  ا  وإي  ا  اللي  ل والنه  او»و ،  «    ية ا ي  اة والم  وت»    يتين 
الليل علج النه او م ن  فيما بينهما ، الموت كالظلمة ، وا ياة كالنوو وال ياء ، ووبما كان  قديم

هذا البا  أي اً ، ذل ك أنّ الم وت ك ان  ب ل أن  ك ون ا ي اة وك ان الإن  ان س ابقاً أج زاءً ميت ة 
بمع   و ذه   ا   «اخ  تلاف اللي   ل والنه  او»  أنع  م الله علي   ه فك   اه ث   و  ا ي  اة ، وس   واء ك   ان 

المج يء وا ل ول مح ل  عل ج و ن وِرف ة بمع و التن او    «خِل ة»من مادة )وإيا  الليل والنهاو 
بمع     و التب     اين وارخ     تلاف الت     دوبي   ف      ول ال      نة  «خِ     لاف»، أو م     ن م     ادة  (ال     بعض

الم تل ة ، وأياًّ كان المعو فهو يدل علج النظاا ال د يق ال ذي يحكمهم ا وم ا يرافق ه م ن ف  ول 
ه ا   المجتم ع أوبعة ومن بركات نالهة عنها ، كما أنّ لق  ية الم وت وا ي اة والنظ اا ال ذي يحكم

 الإن اني نتائ  وآثاواً كثيرة ر يمكن بدوكا  نظيم وياة الإن ان.
فَ   ذا لم يم  ت أو  د ، لَم  ا كان  ت الأوض مح  لاً للحي  اة ، وإن م  ات ا مي  ع ب   رعة خل  ت 
الأوض أي اً ، ولكن خالق هذا الع الم جع ل في ه نظام اً د يق اً  ي ث ر  ل و الأوض م ن أ  واا 

ن  ون م  ن ارنت   اع م  ن مواه  ب ا ي  اة ، وه  ذه ه  ي س  نّة الله فَق  وا ي  أ ون يعيش  ون عليه  ا ويتمك
 و وا يذهبون.

أف   لا  ت ك   رون       دوة الخ   الق  أَفـَــْ تَـعْقِلـُــونَ وله   ذا يق   ول  ع   الى   كاي   ة الآي   ة : 
 وإنّ من الم تحيل ظهوو هذا النظاا البديع من غير علم ور  دبير. ؟ووبوبيته ووودانيته

* * * 
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ي   ة ال ادس   ة ج   اءت      ية ا ي   اة والم   وت إلى جان   ب      ية الربوبي   ة ، فه   والله و  الآ
 سبحانه مالككم ووبّكم أنتم وآبائكم ، الأولين وهو خالق الموت وا ياة.

وبش  كل أساس   ي ف    نّ     ية الم   وت وا ي   اة إو   دى ف  روع وبوبي   ة الله س   بحانه و ع   الى ، 
بًي   ة ، و  «الربوبي  ة» ه  ذه ر تح    ل إرّع  ن طري   ق ا ي  اة والم   وت ، بمع  و الإص   لاو والتنظ  يم وال

ا ياة  عطي الإن  ان إمكاني ة التكام ل ، والم وت أي  اً مقدم ة لتكام ل آخ ر ووي اة جدي دة   
 عالم أوسع.

* * * 
،  «نّ  رود»وجب  او  مان  ه   عك  س الآي  ة ال   ابعة ا   واو الت  اويخي ب  ين الن  بي إب  راهيم 

  ة تحطيم ابراهيم الأصناا وظهووه كبطل م ن الأبط ال و  ياع ويبدو أنّ هذا ا واو جاء بعد 
 .(1)صيته   كل مكان وافيطراو نّرود إلى إو اوه 

إنّ أول سؤال سأله هذا الرجل الأناني ال ذي أذه ب عقل ه غ روو ال  لطان للن بي إب راهيم 
 .؟«من إلهك»هو :  

وبّيَ »ي اة والم وت المهمّ ة و  ال : فاعتمد إبراهيم  بل كل  يء   جوابه علج ظ اهرة ا 
 .«الذي يُحيِي ويميت

فقال ا باوالطاغي نّرود مع علمه الأكيد بأوقّية كلاا إبراهيم ومن أج ل اس تغ ال م ن 
 .«أنا أويي وأميت»ووله و دير عقولهم : إن  استطيع القياا  ذا أي اً 

ولك    ن الكث    ير م    ن  لم ي    ذكر الق    رآن م    ا ص    نعه نّ    رود م    ن أج    ل إثب    ات ادّعائ    ه ه    ذا ،
الم  رين  الوا : إنهّ أمر فوواً باو او إثن ين م ن ال   ناء ، ف أطلق س راو أو دهم ووك م عل ج 

 ؟!الآخر بالموت و ال : أوأيت كيف أن ا ياة والموت بيدي
 وال  ر الرا ي استبعَدَ هذا المعو      يره وهو أن يكون ا  او   مجلس نّرود

__________________ 
د ه ذا المع  و وه و أنّ ا   واو أع  لاه و  ل بع  د تحط  يم الأص ناا م  ن  ب ل إب  راهيم   ع  دّة   اس ير منه  ا      ير ( وو 1)

 .25،    7؛ والكبير    21،    3المراغي   
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من البله وال ذاجة  يث ر يدوكون ال رب بين عمل نّرود وبين ا ياة والموت ال يج تح  ل ع ن 
 طريق الله.

 ؟هو  وله : أ راك  زعم أنّ الله يقوا بذلك م ن دون أيّ ة واس طةويقول : إن   د نّرود 
هذا غير صحيا ، وإن كان ذلك يح ل عن طريق ارس ت ادة م ن ع الم الأس با  ، ف  نّ ذل ك 

 .(1)ب مكاننا أي اً 
ولك   ن يب   دو أنّ ال     ر ال   را ي ن    ي ه   ذه النقط   ة ، وه   ي : أنّ ا ه   لاء   ك   ل ع    ر 

 تملقين الذين يحيطون  كاا ا وو وارستبداد والت بر.و مان لي وا  ليلين ، خاصة الم
و   د وود م   ا يش   به ه   ذا المع   و   وي   اة موس  ج وفرع   ون وي   ث و   اول فرع   ون اس   تغ ال 

 وخداع أهل م ر بكلما ه الركيكة الم حكة ودعاهم إلى عباد ه.
إن      ير ال    ر ال  را ي يلائ  م جماع  ة م  ن ال لاس   ة بتمع  ون م  ع بع   هم وي   طنعون 

هذه ال   طات ، أمثال لو كان ال اعل فاعلاً بالواسطة لكان كذا ول و ك ان ب لا واس طة مثل 
 لكان كذا.

* * * 
الآي   ة الثامن   ة  عت   بر إب   اد ا ي   اة والم   وت أم   راً خاص   اً ب   الله ،     أكا     أن الآي   ة الثالث   ة ، 

 .و عتبر عودة جميع الخلق إلى باوئهم 
* * * 

الُله الّـَـــذِ   ع    الى المش    ركين بله     ة وا م    ة فيق    ول : و  الآي    ة التاس    عة يخاط    ب الله 
ُِ مِنْ ذَلِكُـمْ م ـنْ شَـىء   ِْ مِنْ شُركََائِكُم مَّن يَـهْعَ َْ ،  خَلَقَكُم ثمَُّ سَقََْكُم ثمَُّ يمُِيْتُكُمْ ثمَُّ يُحْييكُمْ 

فم ا وم ا دام ت ك ل ه ذه الأم وو خاص ة ب الله ،  ؟أو و   ه ؟هل بامكاكم إوي اء   يء أو إما ت ه
 .سُبْحَاُهَُ وَتَعالىَ عَمَّا يُْ ركُِونَ لكم  شركون به : 

* * * 
__________________ 

 .24،    7(    ير الكبير ،   1)
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وأخيراً و  الآية العا  رة والأخ يرة يط رو الله    ية وي اة النبا  ات ، وه و وج ه  مش رب ، 
صووة الأوافي ي الميت ة كي ف يلُ بس جميل ومليء بالأسراو من وجوه ا ياة ، ويعرض علج البشر 

ه    ذه ال     حاوى الياب     ة ال ا     دة للحي    اة لب    اسَ ا ي    اة بزخ    ة مط    ر واو    دة أو ع    دة  خ    ات ، 
فتت    اعد م   ن ك   ل جان   ب م   ن جوانبه   ا أنغ   اا ا ي   اة فتت ل   ج س   اوة البع   ث والنش   وو   ه   ذه 

 البقعة.
، ي  معون انغ اا تحمي د  ونَ إِنَّ فِـى ذَلـِكَ لَآيـَةِّ لِقَـوْ   يَمْـمَعُ وَي يف   آخر الآي ة : 

و    بيا النبا   ات وي   غون ب   ذان  ل  و م لهم    ات التووي  د م  ن ك  ل نب  ات يخ  ر  م   ن الأوض 
 .انَّ فِى ذَلِكَ لَآيةَِّ لِقَوْ   يَمْمَعُونَ :  «ووده ر  ريك له»ويردد ذكر 

* * * 

 توُّيحان

 لغك الحياَ الكبيرـ  1
ع  ن الكث  ير م  ن ا ق  ائق ، وأوفي  ا العدي  د كش  ف  ط  وو العل  م والمعرف  ة البش  رية النق  اَ  

من   ايا هذا العالم الكبير ، ولكن كما أ رنا فعلج الرغم من ذلك فم ا  ال ت هنال ك الكث ير 
م   ن الألغ   ا   واج   ه الإن    ان ، وأو   د أه   م ه   ذه الألغ   ا  ه   و لغ   ز ا ي   اة ، الق    ية ال   يج لم يُمَ   ر 

ف م  ن العلم  اء والعق  ول الم ك  رة اللث  اا ع  ن وجهه  ا    د الآن وغ  م جه  ود وم   اعي آرف الّآر
ةً خلف ستاو من ار اا.  علج مرّ التاويخ البشري ، وما  الت م ت

يــَـا ايّـُهَـــا واللطي   ف أن الق   رآن الك   ريم خاط   ب المش   ركين  ب   ل أوبع   ة عش   ر  رن   اً     ائلاً : 
ٌِ فاَسْتَمِعُوْا لَهُ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ  َْ مَثَ الِله لـَنْ يَخْلُقُـوا ذُباَبـاِّ وَلـَو اجْتَمَعُـوا لـَهُ النَّاُ  ُُّرِ

 ُْ يَمْتـَنْقِذُوْدُ مِنْهُ َُّعُتَ ال َّالِوُ وَالْمَْ لُو ُْ شَيئاِّ مَّ هُمُ الذُّباَ  .وإِنْ يَمْلُبـْ
المثير أنّ ع ز البشر اليوا عن خلق الذبابة بمقداو ع زه  بل أوبعة عش ر  رن اً ، وع  زه 

راد وبقي ة ا ش رات ي  ل إلى دوج ة ع دا ج دوى ك ل م ا ي  ت دا م ن أ اء ه وا الذبا  وا  
 أجهزة الت ميم والمكافحة ا ديثة.
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     د يقُ    ال : إنّ الإن     ان ص    نع أجه    زة  يّم    ة أكث    ر أتيّ    ة م    ن خل    ق ال    ذبا  كال      ن 
وًنية المعقدة وأمثال ذلك.  ال  ائية والعقول الألك

وًني ولك  ن ه  ذا خط  أ كب  ير و ي  اس باط  ل ، إذ ل  يس لل    ين ة ال    ائية أو العق  ل الألك  
أي نّ  و أو تح  ول ذاتي وي   تحيل أن ين   ب مثيل  ه ، ور يمك  ن م  ن داخ  ل ن    ه    رميم م  ا يط  رأ 
عليه من الأفيراو ، فهو ر يُ لا  طعا ه التال ة أبداً ، ويحتا  إلى الهداي ة والقي ادة م ن خاوج ه 

ك ال    ينة ال    ائية أو جه  ا  ، وا   ال أنّ للذباب  ة م  ن ه  ذه الوج  وه أف   لية وافي  حة عل  ج  ل  
الكومبي  و ر ، ولك  ن كث  رة ال  ذبا  أدى إلى     ووه م  ن  بلن  ا كموج  ود وق  ير ور أتيّ  ة ل  ه ، ول  و  
كان  ت هنال  ك ذباب  ة واو  دة فق  ر   الع  الم رّ    ا آن  ذاك م  دى م  ا س  يوليه العلم  اء له  ا م  ن 

 ارهتماا.
فاله دف ه و إي  او أن بن اء وف لًا عن هذا ف ننا ر نحت ا  أساس اً إلى ه ذه الم افي لة ، 

الكائن ا ي وم لو كان خلية واو دة وال يج أ  رنا إليه ا إ  اوات وافي حة   البح وث المافي ية 
، عل  ج    دو م  ن الغم  وض والتعقي  د  ي  ث ي  دلّ عل  ج أنّ ص  انعه ذو عل  م و   دوة غ  ير متن  اهيين 

 ه القوانين.وذو اطلاع  اا بقوانين ا ياة المعقدة ، وبتعبير أصا أنهّ هو الذي وفيع هذ
كي    ف يمك    ن أن تحت    ا  معرف    ة ظ    اهرة كه    ذه إلى ك    ل ه    ذا العق    ل والش    عوو ور يحت    ا  

 ؟!صنعها إلى أي عقل أو  عوو
وه  ذا ه  و الأم  ر ال  ذي نح  ن   ص  دد إثبا   ه   ه  ذه البح  وث ، وال  ذي يش  كل ه  دف 

 .القرآن من الآيات المذكووة وآيات مشا ة أخرى
 ا ي  اة والع  يس وغ  م أكّ  ا م  ن أب  ر  الظ  واهر ،    تم ه  ذا ا   ديث ب  ذكر نقط  ة ، وه  ي أنّ 

النم   و )ولك  ن وقيقته   ا غ   ير وافي   حة    دّ الآن لأو   د ، إنّ م   ا ن   راهُ ه   و آث  او ا ي   اة ال   يج تمث   ل 
، ولك ن م ا ه ي  ل ك ا قيق ة ال يج  (والتحول والتغذية والتناسل ، وارو اس وا رك ة والت ك ير

د ب  ذلك    د الآن ، وم  ا  ال  ت العق  ول   و  يرة ر يعل  م أو   ؟ ك  ون بمثاب  ة الم   دو له  ذه الآث  او
 من ذلك.

* * * 
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 ؟ِْ بامكان الإُمان صناعة كائن َيـ  2
ر    ك أنّ الكائن  ات ا ي   ة وج  دت   البداي   ة م  ن كائن   ات غ  ير وي   ة ، س  واء و   دث 
ه    ذا الأم    ر عل    ج الك    رة الأوفي    ية أو عل    ج الكواك    ب ال     ماوية الأخ    رى ، ولك    ن تح    ت أي 

إنّ ه ذا الأم ر بق ج مجه ورً   د الآن  ؟ادلة ودثت هذه الط رة العظيم ةووفقاً لأي مع ؟ظروف
ولم يت   ن لأو  د معرفت  ه ، طبع  اً أنّ ال  بعض م  ن العلم  اء ي  أملون ب  أكّم س  وف يكتش   ون ه  ذه 
المعادل    ة وه    ذه الظ    روف ، ويقول    ون : لعلن    ا   النتي     ة ن     تطيع أن ن     نع خلاي    ا وي    ة م    ن 

 مركبات غير وية.
وه  ل س  يتحقق مث  ل ه  ذا الأم  ل عملي  اً    ؟ومنطقي  ة ه  ذا الأم  لر أو  د يعل  م ج  دوى 

وعل    ج ف    رض أنّ الإن     ان سيكتش    ف ظ    روف بداي    ة ا ي    اة ومعادلته    ا  ؟كاي    ة المط    اف أا ر
 وسوف ي تطيع صناعة خلايا وية   داخل الم تبرات ، ولكن بب أن ر نن ج أن :

لق ة و ركي ب الم واد الم تل  ة م ع إنّ هذا العمل وين يأتي عن طريق  قليد ع الم الخ أومِّ :
 بع ها لن يكون سوى ما يشبه ال ناعات الت ميعية التقليدية.

عل  ج ف  رض أنّ مش  كلة ص  ناعة الخلي  ة ا ي  ة س  وف تُح  ل ، ولك  ن  بق  ج هنال  ك  ثاُيــاِّ :
مش   كلة الكائن    ات المعق   دة متع    ددة الخلاي   ا ، كبني    ة الذباب   ة أو ا     رادة أو الط   ائر أو الأسُ    اك 

 ؟يراً الإن ان ، فمن الذي ي تطيع أن يوجد مثل ما ذكرنا عن طريق ال ناعةالكبيرة وأخ
: س وف ي  ل الإن  ان بع د أل ف س نة إلى  «البروف  وو ه انز»يقول أود العلماء وه و 

س  ر ا ي  اة ، ولك  ن ه  ذا ر يع    أنّ  ه سي   تطيع ص  ناعة ذباب  ة أو وش  رة أخ  رى أو و  م خلي  ة 
 وية.

ذه الأه   داف بمعون   ة الهب   ة الإلهيّ   ة الم    ماة بالعق   ل ، لن    ًض أنن   ا في   منّا مث   ل ه    ثالثـــا :
و طووت العلوا و قليد  وانين الطبيعة ، لكن هذا لن يك ون ل ه أدج   أثير عل ج م ا نح ن ب  دد 
الوص  ول إلي  ه ، لأنّ  ه إن ك  ان بالإمك  ان إب  اد خلي  ة وي  ة واو  دة باس  ت داا ك  ل ه  ذه النم  اذ  

لى ك  ل ه  ذا العل  م والمعرف  ة ، فم  ا مق  داو العل  م والمعرف  ة الموج  ودة والم  واد الطبيعي  ة ا   اهزة يحت  ا  إ
ه ل يمك ن أن نعت بر  ؟اللا مة لخلق أنواع متعددة من الموجودات ا ية بلا نّوذ  أو م واد س ابقة
 ؟للطبيعة ا امدة ال ا دة للشعوو والعقل دوواً   خلق هذه الموجودات
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يس أكاديمي     ة العل     وا وئ      «غرس     ي مووي      ن»وأل      ت انتب     اهكم إلى عب     اوة ظري      ة ع     ن 
 ، يقول : «سر خلق الإن ان»بنيويووك   كتا  

 ال هيغل : أعطوني الهواء والماء والمواد الكيميائية والزمان وس وف أخل ق   ا إن  اناً ، »
لك  ن هيغ  ل ن   ي أنّ  ه  اج  ة إلى نط   ة وجرثوم  ة ا ي  اة م  ن أج  ل ه  ذا المش  روع أي   اً ، إنّ  ه بع  د 

بع     ها في    من نظ    اا و ر ي    ب خ    ا   لق    ة  ير به    ا إلى جان    بأن بم    ع ال    ذوات اللامرئي    ة و 
وعل  ج ف  رض أنّ  ه وُفّ  ق للقي  اا بك  ل ه  ذه ارم  وو  !الإن   ان ، علي  ه أن يم  نا ال  روو له  ذا القال  ب

الخاو    ة للع   ادة ، هنال   ك اوتم   ال واو   د فق   ر م   ن ب   ين ملاي   ين اروتم   ارت لخل   ق وي   وان لم 
ن هيغ ل ل ن يق ول بع د الموفقي ة   ه ذا  شاهد عين الدهوو  يئاً أغ ر  من ه ، والأع  ب ه و أ

إن ذك    ائي »الأم   ر أنّ ه    ذا الموج   ود الع ي    ب ظه   ر       ب ال    دفة وا     دث ، ب   ل يق    ول : 
 .(1) «ونبوغي هو الذي خلقه

 اوة يت وو بعض ال ذ  أنّ بالإمكان  برير ظهوو ا ياة عن طريق ا وادث وال  دف 
م  ارت و   ا  عملي  ة ظه  وو ذوة واو  دة الكث  يرة ، وا   ال أنن  ا ل  و أودن  ا ووف  ق و   ا  اروت

ع ن ه ذا الطري ق ، لم ا ك  ج عم ر    وهي إودى المواد المكونة للكائنات ا ية   من البرو ينات ،
 !الكرة الأوفيية لظهووها

ك  لاا ع  ن    روط ظه  وو   «هاوف  اود»أس  تاذ عل  م الأوي  اء   جامع  ة  «ج  وو  وال  د»ول 
 ذا ية ، هذه خلاصتُهُ :ا ياة واستحالة إمكان خلق ا ياة بال دفة وال

 «أ   اض أميني  ة»م  ن أج  ل  ش  كيل البرو   ين ب  ب التح  اا مئ  ات أو آرف ا زئي  ات »
بنِ   ب اتل   ة وبأ    كال متنوع  ة عل   ج    كل سل    لة ، وإن ع  دد أن   واع البرو ين  ات ر مح   دود 
، وقاً ، لأنهّ ر يمكن العثوو علج نوعين م ن ا يوان ات يك ون لهم ا ن وع واو د م ن البرو ين ات 
إذن ف زيئ ات الم واد الع   وية  ش كل مجموع  ة عظيم ة ر و  دود لتنوعه ا و عقي  دها يبع ث عل  ج 
ا يرة ، ومن أجل صنع موج ود و ي واو د ر نحت ا  إلى مق داو ك اف  ون  ب معين ة م ن أن واع 

 البرو ينات اللامتناهية فح ب ، بل بب  ر يبها  ر يباً صحيحاً أي اً ، أي أنّ بناءها
__________________ 

 .141إلى  139( سر الخلق ،   1)
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كًيبها الكيميائي من الأتيّة  .«له من الأتيّة ما ل
إنّ بناء البرو ينات معقد وقاً ، وإن اعق د الأجه زة ال يج ص نعها الإن  ان »  ي يف : 

وًني) يك   ي الإن   ان أن  !ه  ي  ك  م الألعوب  ة مقاب  ل أب   ر الكائن  ات ا ي  ة (كالعق  ل الألك  
 .(1) «ه العظمة لتت ا له استحالة الخلقة الذا ية أو بال دفةي كر   هذ

، وو  ديث وفي  ع المع  اني ع  ن     تم ه  ذا الك  لاا    ديث    يّم ع  ن الإم  اا ال   ادب 
كلاا م   ل  ال ه للم ّ  ل   و ديث التووي د   ، للإماا ال ادب  أميرالمؤمنين علي 

 ول خلقة الإن ان وأع ائه الم تل ة ، يقول الم ّ ل :و «الم ّ ل»  المعروف ب

 : فيجيو الإما   !سيدي : إنْ ْوماِّ يقولون أُهْ من صنع ال بيعة
أا لي  ت   ؟سلهم عن هذه الطبيعة أهي  يء ل ه عل م و  دوة عل ج مث ل ه ذه الأفع ال»
ف  نّ ه ذه ص نعته ، وإن  ؟ف ن أوجبوا لها العلم والقدوة ، فما يمنعهم م ن إثب ات الخ الق ؟كذلك

 عم  وا أكّ  ا   ع  ل ه   ذه الأفع  ال بغ  ير عل  م ور عم   د  وك  ان   أفعاله  ا م  ا     د    راه م  ن ال    وا  
وا كم   ة ، عُلِ   مَ أن ه   ذا ال ع   ل لل    الق ا ك   يم ، وأنّ ال   ذي سُّ   وه طبيع   ة ه   و سُ   نة   خلق   ه 

 .(2) «ا اوية علج ما أجراها عليه
ولو اجتم ع جمي ع ويواك ا م ن طيره ا و ائمه ا ، وم ا  »:  ويقول أمير المؤمنين علي 

ك  ان م  ن مُراوِه  ا وس  ائمها وأص  ناف أس  ناخها وأجناس  ها ، ومتبل  دة أّه  ا ، وأكياس  ها ، عل  ج 
إو   داث بعوفي   ة ، م   ا     دوت عل   ج إو   داثها ور عرف   ت كي   ف ال    بيل إلى اباده   ا ولتح   يرت 

 .(3) «عقولها   علم ذلك
* * * 

__________________ 
 (.بال اوسية) 11،    « ناخت ويات»( معرفة ا ياة 1)
 .167،    3(  او الأنواو ،   2)
 .186( ك  البلاغة ، الخطبة 3)
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 آياته في خلق الروحـ  4

 تمهيد :
الروو أي اً من أع ب ظواهر عالم الوج ود وأكثره ا غموفي اً ، وم ع أكّ ا أ  ر  الأ  ياء 

 عرفتها و ش ي ها.إلينا إرّأننا بعيدون جدّاً عن م
لم  تو   ف جه  ود وم   اعي العلم  اء وال لاس   ة م  ن أج  ل معرف  ة ال  روو   أي  م  ن م  ن 
الأ مان ، واستطاعوا ب   ل ه ذه ا ه ود أن يكش  وا اللث اا ع ن بع ض الأس راو ، ولك ن الوج ه 
والأس   راو الخافي   ة لل   روو لم  تغ   ير     د الآن ، وم   ا  ال   ت هن   اك الكث   ير م   ن الأس   ئلة و   ول ه   ذا 

 فيوع بدون جوا .المو 
وم  ن هن  ا ك  ان خل  ق ووو الإن   ان م  ن الآي  ات المهمّ  ة الدال  ة عل  ج عل  م ووكم  ة و   دبير 

 الخالق.

 وعلى ْذا الصعيد ُتُمِ خاشعين في الآياا الكريمة أدُاد :
ا* فََُ    1 َْ اوََـُهْس  وَمَا سَوْا َْ  (8و  7الشمس / ) .لْهَمَهَا فُجُوسَْا وَتَـقْوا
ِّ ويَمْــئـَلُوَُكَ    2 َْلِــيْ ِِ الــرُّوحُ مِــنْ أَمْــرِ سبَ ــى وَمَــا أُوْتيِْــتُمْ م ــنَ الْعِلْــمِ إمَّ  .عَــنِ الــرُّوحِ ْــُ

 (85ارسراء / )
ذَا    3 * فـَِِـ ــُ  مَّمْــنُون  مَ ََ ــنْ  ــنْ صَلْصَــال  م  وإذْ ْــالَ سبَُّــكَ لِلْمَْئِكــةِ إُِــْى خــالِقٌ بََ ــراِّ م 

تُهُ وََـُهَخْتُ فِيْهِ مِنْ  ى فَـقَعُوا لَهُ ساجِدِيْنَ سَوَّيْـ  (29و  28ا  ر / ) .سُّوَِْ
ثـُـمَّ خَلَقْنـَـا النُّْ هَــةَ عَلَقَــةِّ فَخَلَقْنـَـا الْعَلَقَــةَ مُضْــغَةِّ فَخَلَقْنـَـا الْمُضْــغَةَ عِظاَمــاِّ فَكَمَــوُْاَ    4

مَنُ الْ  َْ تَبَاسَكَ الُله أَ ُُْاَدُ خَلْقاِّ آخَرَ فَـ  َُْ  (14المؤمنون / ) .خَالِقِيْنَ الْعِظاََ  لَحْماِّ ثمَُّ أَ
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َْضَــى    5 ــيْنَ مَوْتهَِــا وَالَّتِــى لــَمْ تَمُــتْ فِــى مَنَامِهَــا فَـيُمْمِــكُ الَّتِــى  َِ هُــسَ  ْـُ الُله يَـتَــوفَّى الَأ
ٍِّ مُّمَمُى إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآياَا  ل قَو   يَـتـَهَكَّرُونَ  ُِ الُأخْرَ  إِلَى أَجَ هَا الْمَوْاَ وَيُـرْسِ الزم ر / ) .عَلَيـْ

42) 
* * * 

 شرح المهرداا :
 ع       الأص   ل الت   ن س وال   ن خ ، ويعتق   د بع   ض أوب   ا  اللغ   ة أنّ  «ال   روو»إنّ م    ردة 

بمع و اله واء والن  يم والري او ، وبم ا أنّ ووو الإن  ان  «ال ريا»ا  تقت   الأص ل م ن  «الروو»
هر لطي  ف  ش  به م  ن وي  ث أي ذل  ك ا   وهر الم   تقل المج  رّد وم   دو ا ي  اة والت ك  ير ه  ي ج  و 

تحركها ومنحها للحياة التن س والن  يم ، فق د اس تعملت ه ذه الم  ردة للتعب ير عنه ا ، بارفي افة 
إلى أنّ علا     ة ال    روو با      م له    ا او ب    اط وثي    ق ب    التن س ، له    ذا اس    تعملت ه    ذه الكلم    ة   

 خ و  ووو الإن ان.
س  واء   «ورك  ة    يء لطي  فظه  وو و »يعتق  د ال  بعض أنّ المع  و الأص  لي له  ذه الم  ادة ه  و 

ك  ان   ع  الم ا    م أو   ع  الم ال  روو والمع  و ، وم  ن أج  ل ه  ذا أطلق  ت ه  ذه الكلم  ة أي   اً 
 علج ظهوو مقاا النبوة و  ية الووي ولهلي نوو ا ق.

اليج  ع  ال روو وال  رو والراو ة والن  اة م ن الغ م وا  زن ،  (علج و ن َ وا) : «الرَوح»
ووو »المع   و ، ك   ذلك يطل   ق عل   ج ارلط   اف والر    ة الإلهيّ   ة  وه   ي ارخ   رى م   أخوذة م   ن ه   ذا

 .«الله
م ن أج ل وائحته ا الطيب ة المنعش ة  «الوود»  ت دا   كلاا العر  ل  «الريحان»م ردة 

 ون يمها المعطر.
وي      ث  ع      ود ا يوان      ات إلى و       ائرها  «ط      رف الغ      رو »بمع      و  «ال      رواو»وم       ردة 

يًا.  لت 
تعمال ه  ذه الم   ردة   الق  رآن الك  ريم متنوع  ة ج  دّاً ، وعل  ج ك  ل و  ال ، ف   نّ موافي  ع اس  

 أو)فتأتي ويناً بمعو ملاك الووي ، وويناً بمعو الملاك الكبير من ملائكة الله الخلُّفي 
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، و   أتي أويان  اً لت  دل عل  ج الق  وة الإلهيّ  ة المعنوي  ة ال  يج ي   ند الله  (الم ل وب الأف   ل ب  ين الملائك  ة
 .(1)عو الروو الإن انية ، وهذا ما أ رنا إليه   الآيات أعلاه المؤمنين  ا ، وجاءت  اوة بم

يقول الراغب   الم ردات : ال ن س بمع و ال روو ، و  أتي أويان اً بمع و ذات  : «النـَهْس»
بمع   و اله   واء ال   ذي ي   دخل ويخ   ر  م   ن وإلى ج    م  (عل   ج و ن  َ    نَفي) «ال   نَ َ س»و الش   يء ، 

 الإن ان عن طريق ال م.
ه   ذه عل   ج ال  دا أي    اً ، لأنّ ال   دا إذا خ  ر  م   ن ج    م  «ال  نْ س»    ردة و   د أطُلق   ت م

 الإن ان بمقادير كبيرة فاو ته وووه ، ووبّما أطُلقت هذه الكلمة علج كل وجود الإن ان.
ال يج ذك رت ع دّة م راّت  «ال روو»علج أيةّ و ال ، ف  نّ أو د المع اني المعروف ة لل ن س ه و 

   القرآن الكريم.
ـــوءال   يج     أمر الإن    ان بال    وء :  «ةال   ن س ارم   او »   1  .إِنَّ الـــنـَّهْسَ لَأمَّـــاسٌََ باِلمُّ

 (53يوسف / )
ال   يج  ر ك   ب ال   ذنو  بع   ض الأوي   ان    ن   دا و ل   وا ن     ها :  «ال   ن س اللوام   ة»   2

ْْمِمُ باِلنـَّهْسِ اللَّوَّامَةِ   (2القيامة / ) .وَمَ أُ
مرول  ة الأطمئن   ان والراو   ة والطاع   ة وه  ي ال   ن س الواص   لة إلى  ال   ن س المطمئن   ة   3

ــى سبَ ــكِ ساُِّــيَةِّ التام  ة لأوام  ر الله والمش  مولة بعنايا   ه :  ــنـَّهْسُ الْمُْ مَئِنَّــةُ* إِسْجِعِــى إِلَ ــا ايّـَتـُهَــا ال يَ
 (27ال  ر / ) .مَرُِّْيَّةِّ 

* * * 

ا  جمع الآياا وتهميرْ

 الروح اعجوبة عالم الخلقة :
نًاه  ا لبحثن  ا ه  ذا َ َ   م  يخ  تفّي ب  الروو الآدمي  ة وود   الآي  ة الأولى م  ن الآي  ا ت ال  يج اخ

 وخالقها.
__________________ 

 ( م ردات الراغب ؛ ل ان العر  ؛ مجمع البحرين ؛ والتحقيق   كلمات القرآن الكريم.1)
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ذلك الله ال ذي خل ق الخل ق ونظ م الق وى الرووي ة للإن  ان إبت داءً م ن ا  واس الظاهري ة 
دواك     ات الرووي     ة وانته     اءً بق     وة الت ك     ير ، ا افظ     ة ، الت ي     ل ، الإدواك ، وه     ي مقدم     ة الإ

ااربتكاو ، الإوادة والت ميم :  َْ  .وََـُهْس  وَمَا سَوَّا
اوعلّمهُ طرب الهداية بعد  نظيم هذه القوى :  َْ ا وَتَـقْوَا  .فَُلَْهَمَهَا فُجُوْسََْ

اً ، ولكن القرآن هنا وفي ع إص بعه م ن مع أنّ القوى الرووية للإن ان متنوعة وكثيرة جدّ 
، لأنّ ه ذه  (إدواك ا   ن والق با) «إله اا ال   وو والتق وى»بين كل  لك الق وى عل ج م  ألة 

 الم ألة لها  أثير كبير جدّاً   م ير الإن ان وسعاد ه و قائه.
 
ُ
قَْ    مِ ب   ه والم

ُ
قََ    مِ ل   ه ،  لن   ا م   راواً : إنّ القََ    مَ ي   دلّ عل   ج الأتيّ   ة والعظم   ة ، أتيّ   ة الم
 الإلهيّة. «العظمة»خاصة القََ مُ القرآني  مل الناس علج المزيد من الت كّر   آيات 

  هذه الآية ذكرت ب يغة النك رة ، وه ي   مث ل ه ذه الم واود  «الن س»ف لًا عن أنّ 
 .(1)من أجل التأكيد علج أتية الموفيوع أو كثر ه 

* * * 
ال ذى ط رو م ن  ب ل جماع ة م ن المش ركين أو أه ل الكت ا   شير الآية الثانية إلى ال ؤال 
وسألوه ع دة أس ئلة ك ان أو دها ع ن ال روو كم ا   ال  ، ويث وفدوا علج الرسول الأكرا 

 .وَيَمُْلَُوَُكَ عَنِ الرُّوْحِ القرآن : 
ِِ الرُّوْحُ مِنْ أَ :    يأمر القرآن الرسول الأكرا   .مْرِ سبَْىُْ

إنّ   هذا ا وا  غير الم تبين إ اوة عميقة إلى م دى غم وض ومجهولي ة ه ذه الظ اهرة 
 ؟الكبيرة   ع الم الوج ود ، وم ن أج ل أن ر يقَ ول أو د لم اذا لم  ظه ر واو دة م ن أس راو ال روو

ِّ »ي يف الله   آخر الآية :  َْلِيْ  .وَما أُوتيِْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِمَّ 
__________________ 
، و     د اوتم    ل بع    ض  142     30؛ و       ير ووو المع    اني ،    442     10(        ير ووو البي    ان ،   1)

ــا   الآي  ة أع  لاه إ   اوة إلى ال  روو وا    م كليهم  ا ، م  ع أنّ عب  اوة :  «ال  ن س»الم    رين أن  ك  ون  فَُلَْهَمَهَــا فُجُوسََْ
ا َْ االآية :   ناسب الروو أكثر ، وكذلك (وَتَـقْوَا َْ ا  (.... َْدْ أَفـْلَحَ مَنْ قكََّ
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المعرف   ة »و  «العل   م القلي   ل»ول   يس م   ن الع ي   ب أن ر  طلع   وا عل   ج أس   راو ال   روو     ذا 
 (.خ وصاً   ذلك الزمان و لك البيئة) «الي يرة

ووي ع   ن أب   ن عب   اس   بع   ض الرواي   ات أنّ     ريس أوس   لت بع   ض و وس   ها إلى علم   اء 
ت له   م : إس   ألوهم ع   ن محم   د لأكّ   م م   ن أه   ل الكت   ا  وله   م م   ن العل   م اليه   ود   المدين   ة و ال   

ماليس لنا ، ف ا وا المدينة وسألوا علماء اليهود ، فق ال اليه ود   ج وا م : إس ألوه ع ن ثلاث ة 
أم  وو :     ة أص  حا  الكه  ف ، وَذي الق  رنين ، و    ية ال  روو ، ف   نّ أج  ا  ع  ن جميعه  ا أو 

 إن أجا  عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي.سكت عن جميعها فليس بنبي ، أمّا 
، فق     دّا له     م  فع    ادت و وس       ريس إلى مك     ة وعرفي     ت الأس     ئلة عل     ج الرس     ول 

الرس   ول     رواً وافي   اً و   ول ذي الق   رنين وأص   حا  الكه   ف ، ولكن   ه فيم   ا يخ   في ال    ؤال ع   ن 
اس ير اتل  ة لمع و ال روو ، وم ع أنّ هن اك    (1)الروو إكت ج بذلك ا وا  المغلق بأمر م ن الله 

وكلم  ات الم    رين ، ولك  ن أغل  ب ه  ذه الت اس  ير    الآي  ة أع  لاه   وواي  ات المع   ومين 
ر  تن   افى م   ع بع    ها ويمك   ن ا م   ع بينه   ا ، وال   روو الإن    انية م   ن جمل   ة الم    اهيم الداخلي   ة   

 .(2)مدلول الآية المعنية 
* * * 

 او الله م ع الملائك ة و ول خل ق البش ر ، وي ث يق ول   الآية الثالثة كلاا ع ن و و 
تُهُ وََـُهَخْـتُ فِيْـهِ ااطباً الملائكة :  ذَا سَـوَّيْـ * فَِِـ مَـُ  مَّمْـنُون  ََ إِّـَُى خـالِقٌ بََ ـراِّ م ـنْ صَلْصَـال  م ـنْ 

ى فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِيْنَ   .مِنْ سُّوَِْ
الأولى إفي افة ووو الإن  ان إلى الله إذ يق ول  ثمةّ نقطتان  ثيران ارهتماا   ه ذه الآي ة ،

: 
__________________ 

 ال  ت    ريس لليه  ود أعطون  ا    يئاً ن   أل ه  ذا الرج  ل فق  الوا : س  لوه » 241،    15(      ير ووو المع  اني ،   1)
ِّ عن الروو ف ألوه فنزلت :  ك عن الروح ِْ الروح من أمر سبى وما أوتيتم من العلم إمْْلي  (.يمُلوُ

( وودت      ير الميزان أ وال متعددة   ه ذا المج ال ، منه ا أنّ الم راد ب الروو ه ي ال روو ال واودة   الآي ة الش ري ة 2)
ومنه  ا أنّ الم  راد    ا جبرائي  ل و   ال بع  ض الم    رين : إكّ  ا  ع    الق  رآن ، وآخ  ر  (يــو  يقــو  الــروح والمْئكــة صــهاِّ : 

 ن انية ،   ي يف : إنّ المتبادو من إطلاب الروو هو هذا.الت اسير هو أنّ المراد  ا الروو الإ
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، وه    ذا دلي   ل عل    ج منته    ج عظم   ة وأتيّ    ة ال    روو الإن    انية ، وه    ذا م    ن  بي    ل  «م   ن ووو    ي»
ال    يج  ش    ير إلى أتيّ    ة  «     هر الله»و  «بي    ت الله»  الإفي    افة التش    ري ية و     ب الم     طلا ، ك    

 كل مكان هو بيته وكل الأ هر أ هره.الكعبة وعظمة  هر وم ان المباوك ، وإرّ ف نّ  
والثانية أمر جميع الملائكة بال   دة لآدا بع د ن  خ ال روو في ه ، وه ذا بره ان آخ ر عل ج 
عظم  ة مق  اا الإن   ان ، ذل  ك أنّ ال    دة   ي  د منته  ج الخ   وع ، فكي  ف ل  و كان  ت م  ن  ب  ل  

 وهذه خير علامة علج المقاا الرفيع لآدا. ؟كل الملائكة
* * * 

لرابع  ة وبع  د الإ   اوة إلى خل  ق النط   ة و ط  ووات ا ن  ين والألب   ة الم تل   ة ال  يج   الآي  ة ا
 له    ة الك   لاا ويق   ول : يك    و     ا الله ه   ذه القطع   ة ال    غيرة   اتل   ف المراو   ل ، يغُ   يّر 

َُْ ُُاَدُ خَلْقاِّ آخَر  .ثمَُّ أَ
ل ال   ابقة ال  يج ع  بّر   ه  ذه المرول  ة وخلاف  اً للمراو   (ارب  اد) «ارنش  اء»إنّ التعب  ير   

ال  يج     تعمل ع  ادةً م  ن أج  ل ال    ل ي  دل جميعُ  هُ  « »عنه  ا بالخلق  ة ، إفي  افةً إلى اس  ت داا 
علج أنّ الخلق   ه ذه المرول ة يختل ف تمام اً ع ن المراو ل ال  ال ة ، وه ذه علام ة عل ج أنّ الم راد 

 هو خلق الروو اليج  ر بر با  م بعد  كامله.
وه  و  عب  ير غ  امض ومُغل  ق ، خلاف  اً للتعب  يرات ال   ابقة  «خلق  اً آخ  ر»  والمث  ير أنّ  ه يع  بّر ب  
وه   ي  «اللح   م»و  «العظ   اا»و  «الم    غة»و  «العلق   ة»و  «النط    ة» ال   يج يتح   دث فيه   ا ع   ن

 م اهيم معروفة جميعاً ، وهذا دليل آخر علج اختلاف المرولة الأخيرة عن المراول المافيية.
ر  ن   م أب داً  «الخلق الآخ ر»سير لعباوة : ومن الع ب أنّ بعض الم  رين ذكروا   ا

م  ع ووو الآي  ة ، م  ن جملته  ا : أنّ الم  راد بانش  اء الخل  ق الآخ  ر ه  و ظه  وو الأس  نان والش  عر عل  ج 
  و   ين أنّ ه   ذا ر يتناس   ب أب   داً م   ع  ع   ابير الآي   ة ور     ك أنّ ظه   وو الأس   نان  !(1)ا     م 
 والشعر

__________________ 
 7؛ و    ير الق رطبي ،    14،    18ن بع ض الم   رين       ير ووو المع اني ،   ( ووي هذا اروتمال ع 1)

   ،4502. 
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 ليس له من الأتيّة ما يوا ي سائر  طووات ا نين الم تل ة.
  كاي   ة الآي   ة وودت جمل   ة ع يب   ة أخ   رى  ش   كل درل   ة أخ   رى عل   ج الأتيّ   ة الق    وى 

ـــاسَكَ الُله ه   ذه المراو   ل ، يق   ول  ع   الى :  لخل   ق الإن    ان   المرول   ة الأخ   يرة أو   مجم   وع تَبَ فَـ
مَنُ الْخالِقِينَ  َْ ف بحان العليم ا ك يم ال ذي أودع القابلي ة وا  داوة   مث ل هك ذا موج ود  أَ

 وقير.
بمع و ص دو النا  ة ، وبم ا أنّ للنا  ة و ين    ع ص دوها عل ج  (ب َ رْك)من مادة  : «تباسك»

ولأن ك   ل نعم   ة   «الثب   ات وال  دواا»الم   ردة بمع   و  الأوض ن  وع م   ن الثب   ات ، فق  د ج   اءت ه   ذه
 كانت دائمة إ دادت أتيتها ، فقد سُيّت هكذا نعم بالمباوكة.

إنّ اس     ت داا ه     ذه الم      ردة   خ      و  الله إ      اوة إلى عظم     ة و دس     ية وخل     ود ذا      ه 
 المطهرة.

* * * 
إلى م  ألة بق  اء    الآي ة الخام  ة والأخ يرة م ن الآي ات المعني ة    ثن ا ه ذا يش ير 

يْنَ مَوْتهَِاالروو ، بتعبيره :  َِ  .الُله يَـتـَوَفْى الَأْـُهُسَ 
ه    ي  «الأن     س»و  ع      الق    بض وارس    تلاا الكام    ل ،  يتــــوفْىوبلح    ا  أن كلم    ة 

الأوواو ، يت   ا أنّ ال  روو ين    ل كلي  اً ع  ن ا    م عن  د الم  وت وب  أمر الله ، ولك  ن عن  د الن  وا 
 .وَالَّتى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَاا في : يح ل هذا ارن  ال بشكل ن

  أ   او إلى ع  دا ع  ودة بع  ض الأوواو   وال  ة الن  وا وع  ودة ال  بعض الآخ  ر و  م أج  ل 
 .(1) إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآياَا  لَّقَوْ   يَـتـَهَكَّرُونَ م مج ، وأفياف : 

__________________ 
ه  ذه الآي  ة : إنّ الله ا ك  يم جع  ل او ب  اط ال  روو الآدمي  ة با    م ( يق  ول ال    ر ال  را ي        يرهِ و عقيب  اً عل  ج 1)

عل ج ثلاث ة أ   اا :   اوة ي  طع   عاع ال روو عل  ج جمي ع الأج زاء الظاهري ة والباطني ة لل   م ، وه ذه وال ة اليقظ  ة ، 
ها ع  ن و   اوة ي   حب ه  ذا الش  عاع م  ن الأج  زاء الظاهري  ة ويبق  ج   الباطني  ة وه  ذه وال  ة الن  وا ، و   اوة ير    ع    عاع

 الأجزاء الظاهرية والباطنية و لك والة الموت.
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ي ت اد من هذه الآية وبكل سهولة أنّ الإن ان  ركيب من ال روو وا   م ، وأنّ ال روو 
جوهر غير مادي ، وأنّ النوا دوجة في عي ة م ن الم وت ودلي ل عل ج في عف ارو ب اط ب ين ال روو 

 وا  د.
واله   لاك ، ب   ل ه   و ن   وع م   ن البق   اء واس   تمراو وي    ت اد أي    اً أنّ الم   وت ر يع     ال ن   اء 

 ا ياة.
والنتي   ة ه  ي أنّ ال  روو الإن   انية بك  ل  واه  ا و   دواتها ال  يج لهعله  ا م  ن أعق  د وأع   ب 
ظ  واهر ع   الم الوج   ود ه  ي إو   دى آي   ات الله الك  برى ، كي   ف يمك   ن أن يك  ون خ   الق ك   ل ه   ذا 

ت  ميم ه ي الطبيع ة ال ا  دة للعق ل العلم والقدوة وال كر والذكاء والذوب والإبتك او والإوادة وال
 ؟!.والشعوو ولكل أنواع العلم وال كر والذكاء والإبتكاو

بل علج العكس ، فهذه القط رات والرواف د ال  غيرة علام ة عل ج وج ود مح ير كب ير  نب ع 
 جميعها منه ، وهذه ار عاعات الباهتة  بس من  لك الشمس الكبيرة.

* * * 

 توُّيحاا

 لباطنية للروحالقو  الظاْرية واـ  1
عَ    دَ الق    دماء       ة      وىً ظاهري    ة و      ة      وىً باطني    ة لل    روو الآدمي    ة ، أمَّ    ا الق    وى 
الظاهرية فهي : واسة النظر ، ال  مع ، الش م ، ال ذوب ، اللم س ، وه ي نواف ذ ووو الإن  ان 

 نحو عالم المح وسات والروابر بين ذلك ا وهر المجرد وعالم المادة.
القوى عالم واسع ملي  بالأسراو ، وك ل واو دة م ن أدوات ه ذه  إنَ كل واودة من هذه

يَة والأع   ا  الموَ ع  ة   كاف  ة أنح  اء ا ل  د ،  الق  وى ، أي الع  ين والأذُن والل   ان والغ  دد الشَ  م 
 آية من آيات الله  ت من   داخلها عالماً من العلم وا كمة.

د عد الهْسهة القدماء القو  الباطنية خممة أيضاِّ   : وْ
كً.   1  ا س المش
كً.   2  الخيال ، والذي يعتبر ذاكرة ا س المش



 95  ............................................................................    آيا ه   خلق الروو 4

 القوة الواتة اليج  دوك م اهيم من  بيل المحبة والعداء.   3
 القوة الذاكرة اليج تح ظ   داخلها الإدواكات الواتة.   4
ال وال ذاكرة  وة الت يل اليج ُ  رّف الم  اهيم وال  وو ا زئي ة الموج ودة   خزان ة الخي    5

سًم صوواً اتاوة ر وجود لها   الخاو .  ف
 وكل واودة من هذه القوى الخمس هي عالم مليء  بالأسراو  دّ ذاتها.

لكن علماء وفلاس  ة الي وا ر يح ددون الق وى الظاهري ة بتل ك الق وى الخم س المعروف ة ، 
 س الإن  انية   وى كث يرة ، ور القوى الباطنية بتلك القوى الخمس المذكووة ، إك م ي  عون لل ن

ويعت برون ال روو الآدمي ة ازن اً ع يب اً في ه أن واع الق وى واتل ف ارذواب والقابلي ات واردواك ات 
 اليج يختلف فيها أفراد البشر.

لق  د وفي  ع عل  م ال  ن س والتحلي  ل الن    ي ي  ده الي  وا عل  ج من  اطق غام   ة ومبهم  ة م  ن 
أو  «ال    مير الخ    ي»جدي   داً وس   ريّاً باس   م ووو الإن    ان واكتش   ف فيم   ا اكتش   ف فيه   ا عالم   اً 

 ووفيع أماا أعين البشر المزيد من الع ائب عن هذا الموجود المجهول. «فيمير اللا عوو»
* * * 

 الظاْرَ الخهية في عالم الوجود .. الروحـ  2
م  ع أنّ الق   رآن الك   ريم يش   رو الكث   ير م  ن ا زئي   ات المتعلق   ة بال    ماء والأوض والنبا    ات 

عن  د ذك  ره ل ي  ات الإلهيّ  ة س  واء كان  ت آي  ات آف  اب أو آي  ات أن   س ، لكن  ه و  ين وا يوان  ات 
ْــُِ الـرُّوحُ مِــنْ أَمــرِ سبَ ـى وَمَــا أُوْتيِْـتُمْ م ــنَ الْعِلْــمِ إِمَّ ي  ل إلى    ية ال  روو ر يزي د عل  ج  ول ه : 

 ِّ  .َْلِيْ
اأو إنهّ يقول :  َْ ُُْاَدُ الخل ق الآخ ر : أو يعبّر عنها بِ نشاء  وََـُهْس  وَمَا سَوْا َُْ ـ ثـُمَّ أَ

ى، أو إنهّ ين ب الروو إلى ن  ه فيقول :  خَلْقاِّ آخَر  .وََـُهَخْتُ فِيْهِ مِنْ سُوَِ
إِنَ ك   ل ه   ذه التع   ابير تحك   ي ع   ن أن خل   ق ال   روو يختل   ف ع   ن خل   ق بقي   ة الموج   ودات ، 

 وليس هذا إرّب بب  عقيد   ية الروو وأسراوها العظيمة.
* * * 
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 ُ اطاا الروح المختلهة ـ 3
للإن   ان نش  اطات وووي  ة وفكري  ة عدي  دة ، س  واء   الش  عوو أو   اللا   عوو ،  ي  ث 
يمك   ن لك   ل واو   د م   ن ه   ذه النش   اطات أن يك   ون موفي   وع     ث م    تقل   كت   ب متع    ددة 

 ، و  م من هذه النشاطات علج النحو التالي : (وغالباً ما كان)
ه  ورت ، أو بتعب  ير ال لاس   ة ورك  ة ال ك  ر نح  و م  ن أج  ل الوص  ول إلى المج «الت ك  ير» (أ

 المباديء ،   وركته الأخرى من المباديء نحو الأهداف والمراد.
م    ن أج    ل و    لّ مش    اكل ا ي    اة غ    ير المتو ع    ة ، ومواجه    ة ا     وادث  «اربتك    او» ( 

اًعات.  الم تل ة ، ووفع اروتياجات المتنوعة واربداعات واركتشافات وارخ
    ظ أن  واع المعلوم  ات ال  يج يح   ل عليه  ا الإن   ان ع  ن طري  ق ا   س أو  «ال  ذاكرة» ( 

 الت كير و بويبها وخزكا   استذكاوها عند ا اجة.
م  ن أج  ل معرف  ة عل  ل وج  ذوو ا   وادث ع  ن طري  ق ف   ل  «الت رب  ة وتحلي  ل الق   ايا» (د

 .الم اهيم الذهنية عن بع ها ،    ركيبها ،   الوصول إلى علل ونتائ  ا وادث
أي إب    اد ص    ووة ذهني    ة      د ر  ك    ون   بع    ض الأوي    ان موج    ودة    «الت ي    ل» (ه

 الخاو  كمقدمة ل هم الق ايا ا ديدة.
 لأجل القياا بالأعمال أو التو ف عنها أو  غييرها. «الإوادة والت ميم»و( 
وه     ي الأس     اس   ارس     تدررت النظري     ة وغ     ير  «الإدواك     ات ال طري     ة والعقلي     ة» ( 
 البديهية.
العش     ق ، ا      ب ، الع     داوة وعش     رات الظ     واهر الرووي     ة الأخ     رى ذات الت     أثيرات  (و

 الإبابية أو ال لبية   أفعال الإن ان.
وبالطبع فهذه الق ايا لي ت من  لة ع ن بع  ها ، ب ل ه ي متمرك زة جميعه ا   داخ ل 

ال   اطعة ، ووو الإن   ان ، إكّ  ا أم  وا  م  ن ه  ذا المح  ير اللامتن  اهي ، وأن  واو م  ن ه  ذه الش  مس 
 وهذا مايدل علج أنّ الروو الآدمية أوفع آيات الله وأهم علاما ه.

 وَفِى الَأسيِ آيااٌ ل لمُوِْنِينَ*و   ول القرآن الكريم إ اوة إلى هذه ا قيقة : 
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 (21الذاويات / ) .وَفِى أَُهُمِكُم أفَْ تبُصِرُونَ 
ل أو    ي اً للمعلوم   ات الم تل    ة عل   ج ور ن   ذهب بعي   داً ف    نَ ال   ذاكرة الإن    انية ال   يج تمث   

دوجة من الغرابة والع ب  يث لو أننا أودنا  وظيف مئ ات الأ   ا     ظ وظراف ة و ر ي ب 
 معلومات أود الأ  ا  رستحال عليهم القياا بنشاط الذاكرة  ذه ال رعة والد ة.

ري ق إلى منا لن  ا ول و س لبت منّ ا ال ذاكرة ل  اعة واو دة لم  ا أمكنتن ا ا ي اة ، ف لا ن  ل  الط
فح ب ، بل سي يبنا الن يان وم   أن ن ع اللقمة   فمنا عن د  ن اول الطع اا ، س يكون  

 كل  يء بالن بة لنا مجهورً وووشياً وغريباً ومُحيراً.
فقد أود الشبا  ج زءً م ن ذاكر  ه نتي  ة و ادث س ير أص ابه ب  ربة دماغي ة ، وعن دما 

ب ل و م  !نّ هذه ه ي الم رة الأولى ال يج أفي ع فيه ا   دمي هن او ال : إ ! لوه إلى بيته أنكر بيته
أم ه ك ان يت  ووها ام رأة غريب ة ، وب دت اللوو ة ال ني ة ال يج وسُه ا بيدي ه مجهول ة تمام اً   عيني  ه ، 

 وكان يقول : إكّا اول مرةّ أواها.
إننّ   ا نحم   ل   أو    يف ذاكرا ن   ا ص   وواً لآرف الموج   ودات وآرف آرف البش   ر وآرف 

ف الم     واد الم تل      ة وآرف آرف الخ     واطر واللقط     ات وآرف آرف المعلوم     ات الم تل      ة آر
ارخ   رى ، والع ي   ب أنّ استح    او او   دى الخ   واطر ر يحت   ا  أكث   ر م   ن واو   د ب   الألف م   ن 
الثاني  ة م  ن أج  ل أن ي   تطيع الإن   ان ارنتب  اه إلى خ  اطرة معين  ة م  ن ب  ين معلوما   ه المبوب  ة ال  يج 

نة أو   ون سنة ، خاصة وأنّ العلماء يشيرون إلى إو دى الأعم ال م ت عليها  ظة أو س
ً يب الآتي : «مع زة الذاكرة»للذاكرة واليج ي موكا  المحيرة  وهي بال

كث  يراً م  ا ين   ج الإن   ان إس  م     في أو موفي  وع   به  د ويح  اول أن يت  ذكره ويقلّ  ب 
 .وفوف أو يف ذاكر ه واوداً بعد الآخر ولكن دون جدوى

وإن لم  ؟إن ك ان الإن  ان يعل م ذل ك ارس م أو الموفي وع ، فلم اذا يبح ث عن  ه و  ناً ،
أف   يمكن أن يبح  ث الإن    ان ع  ن في   الة ر  ؟يك  ن يعلم   ه فكي  ف يبح   ث ع  ن     يء ر يعلم  ه

 ؟!يعرف ما هي أو من هي
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وم  ع ه  ذا في   دب عل  ج ذاك  رة الإن   ان أن  بح  ث عن  د الن   يان ع  ن في  الة ر  عل  م م  ا 
 .(1)الذي يحمل فيالتها فتعثر عليها وف أة   ل إلى الرف  ؟هي

وهنا  وجد نقطة د يقة يكمن فيها ا ل المذهل للق ية ، وهي :   مثل ه ذه الموافي ع 
ر يبح  ث الإن   ان ع  ن ذات ذل  ك ارس  م أو الموفي  وع ال  ذي ر يع  رف م  ا ه  و ب  ل م  ن أج  ل 

ا   ذهن  ه العث  وو علي  ه    راه يبح  ث ع  ن مجموع  ة ا   وادث ال  يج يعل  م بش  كل إجم  الي أنّ  ه اختزك  
، فم ثلاً  (لأنّ ا وادث الم تل ة ُ ْتَ زَنُ علج  كل مجموعات مجموع ات)بمعية ارسم المطلو  

ه  و يعل  م أنّ  ه  ع  رف لأول م  رةّ عل  ج الش   في المع    ال  ذي ن   ي أسُ  ه   الي  وا ال   لاني والمح  ل 
ل ال   لاني ، ل  ذلك يطل  ب م  ن أو   يف ال  ذاكرة وبش  كل ف  ووي إفي  باوة ذل  ك الي  وا وذل  ك المح  

 ويت  حها ب رعة البرب ليعثر   طياتها علج اسم ذلك الش في.
 وَوَدَ    ووي  د الم    ل ، يق  ول : و   تم ه  ذا الك  لاا    ديث ع  ن الإم  اا ال   ادب 

 أم   ل ي   ا م ّ    ل ه   ذه الق   وى ال   يج   ال   ن س ومو عه   ا م   ن الإن    ان ، أع     ال ك   ر وال   وهم »
ق  في الإن   ان م  ن ه  ذه الخ  لال ا    ظَ وو  ده كي  ف  والعق  ل وا    ظ وغ  ير ذل  ك ، أفرأي  ت ل  و ن

وك  م م  ن خل  ل ك  ان ي  دخل علي  ه   ام  ووه ومعا   ه ولهاو   ه إذا لم يح   ظ  ؟كان  ت  ك  ون وال  ه
مال ه وم ا علي ه وم  ا أخ ذه وم ا أعط  ج ، وم ا وأى وم ا سُ ع ، وم  ا   ال وم ا  ي  ل ل ه ولم ي ذكر م  ن 

هت   دي لطري   ق ل   و س   لكه م   ا ر أو    ن إلي   ه ّ   ن أس   اء ب   ه ، وم   ا ن ع   ه ّّ   ا في   ره ،   ك   ان ر ي
يُح ج ، ور يح ظ علماً ولو دوسه عمره ، ور يعتق د دين اً ، ور ينت  ع بت رب ة ور ي  تطيع أن 

 .«يعتبر  يئاً علج ما م ج ، بل كان وقيقاً أن ين لخ من الإن انية أصلاً 
 وأعظ  م م  ن النعم  ة عل  ج الإن   ان   ا    ظ النعم  ة   الن   يان ،»:   ي   يف الإم  اا 

ف نّ  ه ل  ور الن   يان لم  ا س  لا أو  د ع  ن م   يبة ور انق   ت ل  ه و   رة ، ور م  ات ل  ه وق  د ، ور 
 .(2) «.. استمتع بشيء من متاع الدنيا مع  ذكر الآفات

* * * 
__________________ 

 (.بال اوسية) «چه مج دانم»من سل لة  «وافظة»( ار تباس من كتا  1)
 (.بشيء من التل يفي) 81و  80،    3(  او الأنواو ،   2)
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يةـ  4 ة عقِ الإُمان بالعقول الألكتروُ  مقاسُ
  بع  ض الأوي  ان يق  اون ال  بعض م  ن ع  ديمي ارط  لاع بن  اء ووو وفك  ر الإن   ان وعقل  ه 
وًني   ة ، وا    ال أنّ ال    رب بينهم   ا اك   بر م   ن ال    رب ب   ين الط   ائرة اللعب   ة ال   يج  ببن   اء العق   ول ارلك

 وال بب هو : !وقيقيةيلعب  ا الأط ال وطائرة عملا ة 
وًني  ة مح  دود    دود وافظته  ا فق  ر ، ووافظته  ا ه  ي  ل  ك ال  يج  إنّ نش  اط العق  ول ارلك
يغ  ذيها الإن   ان بالمعلوم  ات ، ول  ذلك ل  يس له  ا وواء و  دود ه  ذه ا افظ  ة المح  دودة أي نش  اط 

 علج ارطلاب.
وًني   ة   تق   ر لأي ن   وع م   ن أن   واع الإبتك   او وا لت ك   ير أ اء وف    لاً ع   ن أنّ العق   ول الألك

إودى ا وادث ا ديدة مهما كانت ب يطة ، ك ردّ ال ع ل مقاب ل هب و  الري او الش ديدة م ثلاً 
 ناهيك عن الإبتكاو والإبداع   الق ايا المهمّة والمعقدة.

وًني  فينا صحة المقاونة بينهما فأَي عقل ي  دب أن ص ناعة العق ل ارلك    وم لو اف
لبش  رية ،    د تم  ت عل  ج ي  د إن   ان أم  ي أو أعم  ج أو أص  م أو ال  ذي يعُ  د أعُ وب  ة ال   ناعات ا

 ؟مجنون
أف    يمكن للطبيع    ة ال ا     دة لل    روو والعق    ل والت ك    ير واربتك    او أن  وج    د ال    روو والعق    ل 

 ومن هنا نقول : إنّ   داخل ووو الإن ان الآرف من آيات الخالق وعلاما ه. ؟واربتكاو
* * * 

 أصالة واستقْل الروحـ  5
 يوج   د بالن    بة لن   ا ف   رب   البح   وث المتعلق   ة ب ي   ات الله ب   ين أن  ك   ون ووو م   ع أنّ   ه ر

وه ذا ه و ا  دل )وفكر الإن ان جوهراً م  تقلًا ومج رداً ع ن الم ادة ، أو مر بط اً   ا وم ن آثاوه ا 
، ولك ن ر   ك أنّ ه م م م ا ثبت ت أص الة واس تقلال  (المعروف بين ال لاس ة الإلهي ين والم اديين

 هذه الآية الإلهيّة مزيداً من التأثير وا اذبية. الروو اكت بت
 لل لايا الدماغية «ال يزو كيميائية»ي ر الماديون علج أنّ الروو وال كر من الخوا  
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وال   يج     زول تمام   اً ب ن   اء ا     م ، وا    ال أنّ لل   روو وال ك   ر الآدم   ي ظ   واهر ر يمك   ن       يرها 
 بالت اسير المادية أبداً.

، وه  ي واو  دة لي   ت أكث  ر  «الأن  ا»وقيق  ة   داخل  ه     مج  فم  ثلاً ب  د ك  ل     في
منذ الط ولة ووم الآن    في واو د لم أ دد ولم أ غ ير ،  «أنا»منذ بداية العمر وم كايته ، 

وس  أبقج أن  ا ذل  ك الش   في إلى آخ  ر العم  ر ، ب  الطبع دوس  ت و علم  ت الق  راءة والكتاب  ة وله  ذا 
أتح ول إلى إن   ان  آخ ر ، ب ل م ا أ ال ذل  ك  فق د و  لت وعل ج ن  بة م  ن التكام ل ، لكن   لم

 الش في ال ابق.
  و  ين إذا أخ  ذنا الأج  زاء المادي   ة لل    م ن  رى أن جمي  ع  ل   ك ال  ذوات   و  ال  غ   يّر 
و ب  دل ، وأنّ جمي  ع خلاي  ا ا    م  تغ  يّر ك  ل س  بعة أع  واا م  رةّ واو  دة  قريب  اً ، أي أنّ الش   في 

اء ج    مه المادي   ة عش   رة م   رات ، وغ   م أنّ الب   ال  م   ن العم   ر س   بعين س   نة أص   ابه  ب   دل   أج   ز 
وقيق  ة م  ا  «الأن  ا»ثابت  ة لم  تغ  ير ، وه  ذا ي  دل عل  ج أن وقيق  ة  (     يته الإن   انية) «الأن  ا»

 وواء المادة ور  تغير بتغيرات المادة.
ف    لاً ع   ن أنَ   أذهانن   ا وق   ائق ازون   ة  ك   ون أك   بر م   ن ان   ا وخلايان   ا الم ي   ة آرف 

و ال ماوات والمجراّت ، الشمس والقمر وغيرها ، فَمن الم  تحيل أن الآرف من المرات ،   و 
 كمن هذه ال وو الكبيرة   ا زء المادي من وجودنا ، ور سبيل إرّأن  نعكس   ا  زء غ ير 

 المادي أي الروو ، لأنّ ا زء المادي أي المخ ليس إرّموجود صغير.
 زئ ة والق  مة جميع اً   و ين  وج د ب ين وعلاوة علج ه ذا ف  نّ الظ واهر المادي ة  قب ل الت
 م اهيمنا الذهنية م اهيم ر  قبل الت زئة إطلا اً.

وارط لاع عل  ج العل م الخ اوجي بالن   بة لن ا ، والموج  ودة  «   وير الوا   ع»إنّ خ وص ية 
 للمخ. «ال يزو كيميائية»  علومنا ومعاوفنا ، هي وقيقة ر يمكن  بريرها عن طريق الخوا  

اهين الأوبعة وبراهين وافيحة أخ رى   دل بج لاء عل ج أنّ ال روو ج وهر م  تقل وهذه البر 
 .(1)ومجرّد من المادة 

__________________ 
 .«الت  ير الأمثل»من سووة الإسراء من  85( من أجل مزيد من الشروو واجع ، ذيل الآية 1)
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 خصوصياا الروح في القرآن الكريمـ  6
ت التالية للروو الإن  انية بارس ت ادة م ن آي ات يمكن است لا  الخ وصيات وال  ا

 القرآن الكريم :
 تمت  ع ال  روو الآدمي  ة بارس  تقلال و بق  ج بع  د ان    الها ع  ن ا    د م   تقلة ، والآي  ة  (أ

 (41الزمر / ) .... الُله يَـتـَوَفَّى الأْـُهُسَ 
  شهد  ذه ا قيقة.

ن ا     م   ع   الم ال   بر غ م   ن الممك   ن أن  ت   نعم ال   روو الآدمي   ة وبع   د ان     الها ع    ( 
َُ ب    انواع ال    نعم الإلهيّ    ة أو أكّ    ا  تع    ذ  بم تل    ف ص    نوف الع    ذا  الش    ديد ، و  آي    ة  ــــا ي ََ

 من سووة آل عمران. 169كما وود   الآية   ال ُّهَداء
 من سووة غافر. 46كما وود   الآية   «عذا  آل فرعون»وآية 

 .دليل علج هذا المعو
ف اً كب  يراً ع ن بن  اء ا   م كم  ا  رأن ا ذل  ك   الآي ات المعني  ة يختل ف بن اء ال  روو إختلا ( 

 «انش  اء الخل  ق الآخ   ر»وخلقه  ا م  ن ن   وع  «الأم   ر»وي  ث إنّ الله  ع  الى يعت  بر ال   روو م  ن ع  الم 
 من سووة المؤمنون. 14و من سووة ارسراء  85الآية 

وتيِْـــتُمْ م ـــنَ وَمَـــا أُ إنّ عل   م الإن    ان ع   ن وقيق   ة ال   روو وأس   راوها  لي   ل ج   دّاً ، وآي   ة  (د
 ِّ َْلِيْ  (85ارسراء / ) .الْعِلمِ إِمْ 

 . اهد علج هذا المدعج
و  وال ة الم وت  نقط ع كائي اً   «ا   م»  ، ب «الروو»  والة النوا   عف علا ة  (ه

 .42كما   وود   سووة الزمر ، الآية 
ة الله ووس   يلة ال   روو والظ   واهر الرووي   ة ب    ووة عام   ة م   ن الآي   ات المهمّ   ة عل   ج عظم    (و

 (42الزمر / ) .إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآياا  ل قَوْ   يَـتـَهَكَّرُونَ مهمة لمعرفته  عالى : 
* * * 
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 ممك الختا  َول الروحـ  7
إنّ البح ث و  ول ال روو اك  بر وأوس ع م  ن أن ن  تطيع  بي  ان جمي ع أبع  اده   ه ذا الم  وجز 

كً عن ان القل م خرجن ا م ن  ثن ا الت   يري ، ل ذلك يمك ن الرج وع إلى  ال ريع ، وإذا أودنا أن ن
الكت   ب ال ل     ية والكلامي   ة والروائي   ة ، م   ن أج   ل المزي   د م   ن الت     يلات و    د وودت     وث 

  هذا الم ماو ، ونلاوظ  وثاً و روواً وافية       ير المي زان  «الت  ير الأمثل»متعددة   
ِِ الِله أَمْـــوَااٌ وَمَ تَـقُوْلــُـوا ، المجل   د الأول         ير الآي   ة :  ُِ فِـــى سَـــبِيْ البق   رة / ) .لِمَـــنْ يُـقْتَـــ

154) 
دل  يلاً عقلي  اً ونقلي  اً لإثب  ات أنّ  17ذك  ر العلّام  ة المجل   ي   كتاب  ه المش  هوو    اوارنواو 

 .(1)وقيقة الإن ان لي ت مجرّد هذا ا  م 
ال  روو    ورً و  ول وقيق  ة  14و  ن   س ه  ذا الكت  ا  ي  ذكر نق  لاً ع  ن المحق  ق الكا   اني 

(2). 
، وي  ث ووى عن  ه أنّ  ه    ال :  و   تم ه  ذا البح  ث    ديث لطي  ف ع  ن أميرالم  ؤمنين 

 .(3) «الروو   ا  د كالمعو   الل ظ»
إن    لم أو مث  ارً و  ول ال  روو أجم  ل وأف   ا م  ن »يق  ول أو  د العلم  اء واسُ  ه ال    ري : 

 !، نعم الروو كالمعو وا  م كالل ظ «هذا المثال
 * ** 

__________________ 
 .10إلى  6،    58(  اوالأنواو ،   1)
 .75( الم دو ال ابق ،   2)
 (.الروو)، مادة  537،    1( س ينة البحاو ،   3)
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 آياتهـ  5

 في الهداية اله رية والغريكية للإُمان والحيوان

 تمهيد :
ل  ديها و   يلة ل  يس البش  ر فح   ب ب  ل الكث  ير م  ن الأوي  اء الأخ  رى  ول  د م  ن أمهاته  ا و 

م  ن العل  وا والمع  اوف ال طري  ة والغريزي  ة ، العل  وا ال  يج لم يك  ن ثمّ  ة معل  م يعلمه  ا ولي   ت ولي  دة 
الت ربة وارختباو ، بل إنّ المعلم الأول هو الذي أودعه ا من ذ البداي ة   عم ق وج ود الإن  ان 

 وسائر ا يوانات بطريقة  ثير الع ب والذهول.
وف والهداية ال طرية والغريزية  عد آيات عظيمة عل ج عظم ة إنّ دواسة هذه العلوا والمعا
 الله وعلامة بيّنة لعلمه و دو ه.

 و ذه الإ اوة الق يرة ، نقرأ خا عين ل يات الكريمة أدناه :
َْدَ    1 َِّ شَىء  خَلْقَهُ ثمَُّ   (50طه / ) .ْاَلَ سبَّـُنَا الَّذِ  أَعَْ ى كُ
ِْ لَّهُ عَي ـْ   2 دَيْنادُ النَّجْدَيْنِ ألََمْ َُجْعَ َْ  (10   8البلد / ) .نـَيْنِ* وَلِمَاُاَِّ وَشَهَتْينِ* وَ
ا   3 َْ  (8الشمس / ) .فُلَْهَمَها فُجُوسَْا وَتَـقْوَا
َِ لِخَلْـقِ الِله    4 بْـدِيْ هَـا مَتَـ نِيْهاِّ فِ ـْرَاَ الِله الَّتـى فَ ـَرَ النَّـاَ  عَلَيـْ ََ يْنِ  َُِْمْ وَجْهَكَ لِلد  فَ

يْنُ الْقَي مُ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاِ  مَيَـعْلَمُونَ ذَ   (30الروا / ) .لِكَ الد 
ُمَانَ مَا لَمْ يَـعْلَمْ ـ  5  (5   4العلق / ) .الَّذِ  عَل مَ باِلْقَلَمِ* عَلَّمَ الْإِ
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منُ* عَلَّمَ الْقُرآنَ* خَلَقَ الِإُْمانَ* عَلَّمَهُ الْبـَيَانَ    6 َْ  (4   1لر ن / ا) .الرَّ
ُْتَ مُذكَ رٌ    7  (21الغا ية / ) .فَذكَ رْ إَِّمَآ أَ

* * * 

ا  جمع الآياا وتهميرْ

 أستاذ الأقل :
نًاه   ا    ثن   ا ه   ذا  تن   اول و   واو موس   ج ب   ن عم   ران  الآي   ة الأولى م   ن الآي   ات ال   يج اخ

 ؟ه ذا ال ذي   دعوان ل ه مع فرعون ، فعندما سأله فرعون وأخ اه ه اوون : م ن ه و وبّكم ا 
َْد أجابه فوواً :  َِّ شَيء  خَلْقَه ثمَُّ   .سبَُّنا الَّذي أعْ ى كُ

وافي   ا أنّ ك   ل موج   ود خل    ق م   ن أج   ل ه   دف ، وك    ل ص   نف م   ن أص   ناف النبا     ات 
وا يوانات والموجودات سواء كانت طيوواً أو وشرات أو ويوانات أو صحاوى أو  اواً ، ك ل  

نرى بوفيوو أنّ لها ان  اماً كاملاً مع بيئتها و د  وّدت بما تحت ا  إلي ه ، خُلِقَ لبيئة خاصة ، و 
 هذا   المرولة اربتدائية من خلقها.

كً  ال  ه بع  د  أمّ  ا   مرول  ة الهداي  ة التكويني  ة فنش  اهد بج  لاء أن ل  يس هنال  ك موج  ود ي  
    لهم ب  لا  خلق  ه ب  ل إنّ  ه يُ   اب نح  و أهداف  ه بتوجي  ه خ   ي ، وللكث  ير منه  ا عل  وا ومع  اوف لم

    ك ع   ن طري   ق الت رب   ة الش     ية ور ع   ن طري   ق  عل   يم المعل   م ، إنّ ه   ذه الهداي   ة التكويني   ة 
والعل وا والمع  اوف م ن آي  ات ال  ذات المقدّس ة ال  يج خلق  ت ه ذا الع  الم الكب  ير وم ا ان ك  ت تهدي  ه 

 و  يّره.
ل  ي وب  الطبع ف   نّ ه  ذا الك  لاا ر يخ  في الإن   ان وو  ده ، ب  ل إنّ م   اد الآي  ة ه  و    ث ك

وجامع وعاا يشمل أفراد البشر ، وهذا أمر يختلف عن هداية الأنبياء والرس ل الم  ماة بالهداي ة 
 التشريعية والخاصة بالإن ان.

إنّ الط    ل ال   ذي يول   د م   ن أمّ   ه يتّ    ه وب   دون أي مقدّم   ة نح   و ث   دي الأا ب م   ه ويم   تفي 
ا في  ه ، م  ن اي  ن ع   اوة وووه  ا ، و   اوة ي   ع يدي  ه ال   غير ين عل  ج الث  دي فيح  رك من  ابع الل  

 ؟ علم هذا الدوس الذي ي من لهُ  غذيته واستمراو ويا ه
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 «البك  اء»م  ن اي  ن يعل  م أنّ أف   ل س  بيل لرف  ع واجا   ه ال  يج ر ي   تطيع القي  اا    ا ه  و 
البك   اء ال   ذي يه   ز الأا   نومه   ا ويقظته   ا وي    رض عليه   ا معونت   ه ، وك   ذلك العل   وا والمع   اوف 

 ن   مراول أخرى من دون ا اجة إلى معلم.الأخرى اليج ي ت يد منها الإن ا
وَالّـَذ  يوج د   آي ات أخ رى م ن الق رآن م ا يش به ه ذا المع و : نق رأ    ول ه  ع الى : 

 (3الأعلج / ) .َْدَّسَ فَـهَد 
و  الآية الثاني ة م ن الآي ات الم    ة لبحثن ا ه ذا وعن د   ذكير الإن  ان بنعم ه علي ه ، 

نَادُ النَّجْدَيْنِ عين والل ان والش اه : يقول بعد الإ اوة إلى نعم ال دَيْـ َْ  .وَ
اليج  طل ق عل ج  «التهامة»  اللغة بمعو المكان المر  ع وال لاة ، وهي  قابل  : «ُجد»

الأوافي   ي المن      ة والواطئ   ة والم    اوية لم    توى س   طا البح   ر وم   ا     اكل ، وانطلا    اً م   ن أنّ 
لطري ق يش به إلى و د  م ا س لوك الط رب المر  ع ة بم ا المعرفة بأُسس ال عادة وطر ها وسلوك هذه ا

هنا بمع و طري ق الخ ير ،   ج اء  « د»فيها من مشاب ومشاكل كثيرة ، فقد استعملت م ردة 
إنّ ا »، وعلي ه يك ون مع و الآي ة ه و :  «التغلي ب»ارطلاع علج طرب الشر إلى جانبها بعنوان 
 وهذان المكانان تا طرب الخير والشر. ، «هدينا الإن ان إلى هذين المكانين المر  عين

ت   ا     دان :     د  !ي   ا أيهّ   ا الن   اس»:  له   ذا نق   رأ   و   ديث ع   ن الرس   ول الأك   را 
 .(1) «الخير و د الشر ، فما جُعِلَ  د الشر أوبَ إليكم من  د الخير

في  وع مح  دود ، يح   ر ال  بعض م  ن ذوي النظ  ر المح  دود م ه  وا الآي  ة الواس  ع   داخ  ل مو 
و    د وود   ا    ديث أن  !ويقول   ون : إنّ المق    ود م   ن ه   ذين المك   انين الم   ر  عين ت   ا ث   ديا الأاُ

وه    ل  ع      ث   ديي الأا كم    ا ي    دعي  «وه    ديناه الن    دين»سُ    ئِل ع   ن مع    و  الإم   اا عل    ي 
 البعض.

ق الوج   دان إنّ الهداي   ة الإلهيّ   ة   ه   ذا المج   ال تح    ل طبع   اً ع   ن ط   رب اتل    ة ، ع   ن طري   
أي أكّ ا  ش مل أن واع الهداي ة التكويني ة )الأخلا ي ، ال طرة ، ال درئل العقلي ة ، و ع اليم الرس ل 

 ، لكن سياب الآيات يناسب الهداية التكوينية أكثر. (والتشريعية
* * * 

__________________ 
طبي ، و  د ووي ن  س ه ذا المع و ؛ و    ير مجم ع البي ان ؛ و    ير الق ر  581،    5(    ير نوو الثقل ين ،   1)

  عقيباً علج الآيات المنظووة. عن الإماا ال ادب 
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و  الآي   ة الثالث   ة بع   د الق    م ب   رووِ الإن    ان ، وخ   الق ال   روو ، يش   يُر إلى م    ألة  اله   ااِ 
: ال       ووِ والتق     وى ويق     ول : إنَ الله  ب     اوك و ع     الى ألْهَ     مَ نَ ْ      سَ الإن      انِ ال       وو والتق     وى 

ــا َْ ــا وَتَـقْوَا  (اب  تلاع)أي  (فَ هْ  مْ )و ن  عل  ج «لَهْ  مْ »مِ  نْ م  ادة  «ارله  اا»و ،  فَُلَْهَمَهــا فُجُوْسََْ
 .(1)الشيء  ( ر )أو 

  ج   اءت بمع   و الق   اء الأم   ر    ل   ب الإن    ان م   ن  ب   ل الب   اوي  ع   الى ، فكأنّّ   ا يل   تهمُ 
، وي  ث اس تُ دِاَ أي   اً  «ال ووي»و القل بُ ذل ك الأم  رَ بتمام ه ، وللاله اا مع  وً آخ ر أي   اً وه 

  ذا المعو أوياناً.
« فَْ  ر»التق وى ، واو ك ا  ال ذنو  ، وه ي م ن م ادة  خربَ و  ا ِ  «ال  وو»و ع  

 اليج  ع  ارنشقاب الواسع ، أو انكشاف ظلمة الليل بواسطة بياض ال با.
الأس  اليب ال  يج  ، والمق   ود هن  ا «ال  يانة»، و ع     «الو اي  ة»م ن م  ادة  : «التقــو »و 

 تمنع الإن ان من التلوث بالذنو  والقبائا.
من هنا يُ همُ بوفيوو من هذه الآيةِ أنّ الله  باوك و ع الى   د أوْدعََ م  ألةَ إدواكِ اُ ْ  نِ 
والقُ  باِ العقلي  ين وفَ هْ  مِ اَ َ   نِ وال   يء بش  كل  فط  ريس داخ  ل ووو الإن   ان ك  ي يهدي  ه الطري  ق 

 نحو ال عادة والتكامل.
ب يَنَ له ا م ا   أتي »     ير هذه الآي ة أنّ ه   ال :  ووود   وديث  للإماا ال ادب 

كً ، فالمق ود هو أنَ الله بيَنَ للإن ان ما بب فِعْلُهُ وم ا ب ب َ ركُ ه أو بتعب ير آخ ر  (2) «وما  
 .«الواجبات ، والمحرمات»علَمَهُ 

يق    ول بع    ض الم       رين : لأنَ  ؟«التق    وى»عل    ج  «ال      وو»وو    ول ال     بب    ق    د ا 
 ك ون  ب ل  (الت لي ة)، باعتب او أنّ  «التحلي بالتقوى»يُمثلُ الأوفييةَ ل  «التَطهرَ من الذنو »
 .(3) دائماً  «اعادة البناء» بل  «التطهير»و ،  «التحلية»

__________________ 
ارب   تلاع »ه   ذه الم   ادة   ب   ا  ارفع   ال   ي   د  بن   اءً عل   ج ذل   ك فحينم   ا      تعمل (لَه   مْ )( ل    ان الع   ر  م   ادة 1)

و  ال بع ض إكّ ا    ت دا   ام وو الخ ير فق ر ، وإنّ الم راد م ن اله اا ال   وو   الآي ة ه و ص ده ع ن الخ  ير  «والش ر 
 أي اً.

 .7،    586،    5(    ير نوو الثقلين ،   2)
 .143،    30(    ير ووو المعاني ،   3)
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 يك ن إدواكُ وُْ  نِ و ُ باِ الأفع الِ فطري اً بالن  بة للإن  ان ، أي علج أيةِّ و ال  ، فل و لم
ل    و كان    ت هن    اك واج    ة للاس    تدرل م    ن أج    ل فَه    مِ  ُ    باِ الظل    م ووُ     نِ الع    دل وارو     ان 
والأعم      ال ارخ      رى فم      ن الم       لَم إنّ      ه س      ي تلُ نظ      اا المجتم      ع البش      ري ، لأنَ الكث      ير م      ن 

ت النظري ة ، وي ثُ ر يوج د أس اس  وج داني  مت ين ارختلافات العقائدي ة  نش أ ع ن ارس تدرر
 لهذا المعو ، فيمناُ كل    في  لن  هِ وريةَ القياا بأي  عمل.

أجَ  لْ إنَ ه  ذه الهداي  ةَ ارلهي  ةَ   ا ي  اة ارجتماعي  ة للإن   ان م   يرية  إلى أبع  دِ ا   دود ، 
 .اسُها ب ائر الن عم ارخرىوهذه النعمةُ وهذه الهدايةُ مهمّة  إلى ا د  الذي ر يمكن  ي

* * * 
أي الخ  الي م  ن   «ال  دين ا ني  ف»و  الآي  ة الرابع  ةِ طرُو  ت م   ألةُ فطري  ة ال  دين ، وه  و 

كل أ كال الهوى وارلهاه نحو الباطل وارنحراف ، والطاهر من كاف ة أ  كال الش رك والتل وث 
هَاِّ فِْ رَاَ الِله الَ  : نِيـْ ََ يْنِ  َُِْمْ وَجْهَكَ لِلد  هَافَ  .تى فََ رَ النَّاَ  عَلَيـْ

نظراً ل عة م هوم هِ ، وي ث يش مل جمي عَ اص ول ال دين  الد ينوارست ادة من  عبير 
، وا    د الأدج م   ن مجم   وع ف   روع ال   دين ، بأنّ   ه ل   يس معرف   ة الله والتووي   د فق   ر ، وإنّّ   ا اص   ول 

ليس وب   ووة  فطري  ة  ، وه  ذه وف  روع ال  دين كاف  ة اودعَ  تْ من  ذ البداي  ة   وووِ الإن   ان بنح  و  اجم  ا
ال   يج يُمك   نُ أن  وُجِ   دَ أكث   ر الآث   او جاذبي   ة ل   دى الإن    ان فيم   ا ل   و  «الهداي   ةُ التكويني   ة»ه   ي 

 .للأنبياء  «الهداية التشريعية» ناغمت مع 
بن   اءً عل   ج ذل   ك ف   انَ أص   لَ ك   ل  دع   وة  موج   ودة    الش   ريعةِ ل   ه وج   ود   أعم   اب فط   رةِ 

ر يع اوضُ أي  دي ن  الإوادات ال طري ة للإن  ان ، ب ل ير  دُها وَيكْمله ا م ن خ لال الإن ان ، و 
الطري   ق المش   روع ، وله   ذا ف   انَ التعب    دَ والتَ   دَينَُ موج   ودان داخ   ل وووِ الإن    ان ب     تهما هداي   ةً 

ه و ا ال ةُ ه ذه   كوينية ، وإذا ما و لَ انحراف  م ا فانَ هُ ط اوىء  ، له ذا ف انَ دوو الأنبي اء 
 ارنحرافات الطاوئة كي تح لَ إمكانية  َ َ تُا ال طرةِ ا قيقية.

وهنا نكت ي   ذا المق داو وي ث س نتكلَمُ م   لاً    و  ه ذه الآي ة     ث التووي د 
 ال طري   المجلَد الثالث إن  اء الله.
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بش كل ع اا إلى  و د تحدثت الآية الخام ة عن التعل يم الإله ي بواس طة القل م   أ  اوت
الَّذِ  عَلَّـمَ بـِالْقَلَمِ* عَلَّـمَ امُْمَـانَ مَـالَمْ  عليم الإن ان للم ائل اليج بَهلُها إذ يقول  عالى : 

 .يَـعْلَمْ 
 د يكون التعليم الإلهي بواسطة القلم إ اوة إلى القراءة والكتاب ة ال يج و دثت لأول م رةّ 

و لأنَ الله  ب اوكَ و ع الى   د أوْجَ دَ ه ذا ال ذوب والقابلي ة ل دى ، أ (1) علج أيدي ار نبي اء 
الإن ان هدايةً فطرية ويثُ ابْتُدعَِ بعد ا  اوِ القراءةِ والكتابةِ ، فبدأت مرول ة م ا بع د الت اويخ 

ويث نعلمُ أنّ ال اصل الزم  بين مروليج ما  بل التاويخ وما بع د الت اويخ ه ي )مع إباد الخر 
 (.ف الخرم ألة اكتشا

 علج أيةِّ وال  ، فقد و لَ التعليمُ بالقلم عن طريق الهدايةِ الإلهيّة.
إ   اوة إلى العل  وا ال طري  ة الم تل   ة  عَلَّــمَ امُْمَــانَ مَــالَمْ يعَلَــمْ ويُمك  ن أن  ك  ون جمل  ةُ 

ق   وى ال   يج أودَعَه   ا الله  ع   الى فك   ر الإن    ان ، المت    منة لإدواك القُ   باِ واُ ْ    ن ، وال     وو والت
وكذلك الق ايا البديهية اليج  كون أساساً للق ايا النظري ة   العل وا ارس تدرلية ، وارطّ لاع 

 علج  واعد الدين واصول الأوكاا الإلهيّة أي اً.
* * * 

و  الآي     ة ال ادس     ة بَ عْ     دَ أن ينَِ      بَ  عل     يمَ الق     رآن إلى الله ال     ذي ه     و م      دوُ جمي     ع 
 .خَلَقَ امُْمَانَ* عَلَّمَهُ الْبَيانَ قِ الإن ان ويقول : الر ات والكرامات ، يتحدثُ عن خل

م ه  وا  ع  اا  وي  ثُ يطُل  قُ عل  ج ك  ل     يء  موفي   ا ك  أنواع ارس  تدررت  : «الْبَيــان»  ول  
العقلي  ة ، والمنطقي  ة ال  يج  بُ  يُن الم   ائلَ المعق  دَة ، أو الخ  ر والكتاب  ة ، أو الك  لاا ال  ذي يع  د م  ن 

 ابر  م اديقه.
 ، فقد اعتبرها فريق منهم «البيان»طج الم  رون اوتمارت  كثيرة      ير و د اع

__________________ 
،    10       ير الق    رطبي ،   )ك    ان أول م    ن كت    ب بواس    طة القل    م   ( نق    ل ع    دة  م    ن الم      رين أنّ آدا 1)

 (.473   10؛ و   ير ووو البيان ،    7210
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وفري  ق آخ  ر بمع  و بي انُ ا   لال وا   راا ، وثال  ث اعتبره  ا بمع  و ارس  م  بمع و بي  انُ الخ  ير والشَ  ر ،
 .(1)الأعظم ، ووابع بمعو  عليم اللغة 
 .(2)هو التكل م ، و بدو بقية اروتمارت فيعي ة  (البيان)لكن من الوافيا أنّ ظاهر 

 ه   و ال   ذي     ال بع   ض الم     رين : إنَ الله ؟وهن  ا كي   ف علَ   مَ الله  ع   الى الإن    ان ال   تكل مَ 
ع  ن طري  ق ال  ووي ، لك  ن يب  دو أنّ  ه ل  يس هن  اكَ دلي  ل     علَ  م الأنبي  اء  «وَفَي  عَ اللغ  ات»

وافي   ا  له   ذا ال   رأي ، إنّّ   ا المق    ود ه   و ارله   اا الب   اط  م   ن  ب   ل الله  ع   الى للإن    ان ، وي   ث 
ورك   ة اس   تطاع م   ن خ   لال اب   اد ال    وت ع   ن طري   ق ا ن    رة ،   إب   اد ا    روف ع   ن طري   ق 

الل   ان وارعتم  اد عل  ج ا  او  ا   روف ،    ركيبه  ا م  ع بع   ها وإب  اد الكلم  ات ،       مية 
الأ ياء والم اهيم الم تل ة ،  يث يعكس مقاصدهُ الباطنية والم اهيم المادي ة والمعنوي ة ، ا زئي ة 

أي   دي  والكلي  ة ، الم    تقلة وغ   ير الم    تقلة كاف  ة ع   ن ه   ذا الطري   ق ال   هل ال   ذي ه   و   متن   اول
ا مي   ع ، وا قيق   ة أنّ   ه ل   و لم  ك   ن ه   ذه الهبَِ   ةُ ارلهي   ةُ الخلّا    ة ولم يع   رف الإن    ان ال   تكل مَ لَم   ا 
وُجِدَتِ ا  اوة ، ولَما او قج العلمُ إلى هذا ا د ، ولَما تمكَنَ الإن انُ م ن بن اء  واع د ويا  هِ 

 التقاو  مع الآخرين.علج أساسِ التعاون ا ماعي ، لأنَ التعاونَ فرع  من علا ة 
  د ا  «البي ان»ووود      ير الميزان أنّ من أ  وى الأدل ة عل ج أنَ اهت داء الإن  ان إلى 

باله      اا  اله      يس ، ه      و اخ      تلافُ اللغ      ات ب      اختلاف ارم      م والطوائ      ف   الخ       ائفي الرووي      ة 
 .(3)وارخلا ية والن  انية و  ب اختلاف المناطق الطبيعية اليج يعيشون فيها 

، و  ال  «ثلاث ة آرف لغ ة»   د   دَوَ بع ض المحقق ين ع دد اللغ ات الموج ودة   الع الم ب و 
 .(4)بع هم أنّ العدد ي وب ذلك 

 .وهذا ارختلاف ع يب  وقاً ، وهو من براهين  دوةِ وعظمةِ الله  باوك و عالى
__________________ 

 .86،    27،   ، و   ير ووو المعاني  6322،    9(    ير القرطبي ،   1)
   بعض الروايات علج أكّا ارسم الأعظم فهو من با  ذكر الم داب الوافيا. (البيان)( إذا فُ  رت 2)
 .107،    19(    ير الميزان ،   3)
 .364،    8،    «فريد وجدي»( دائرة المعاوف 4)
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ظيم  ة  اخ   رى ، فأَص  لُ ال  تكلم مِ   ن آي  ات الله العظيم   ة ، وه  ذا التن   وع   اللغ  ات آي   ة  ع
 وكلاتا يعتبر من خ ائفي خلقةِ البشر.

   من الممكن أن  نطقَ بعضُ الطي وو ع ن طري ق التعل يم المتك رو عب اوات جذاب ة ، ولك ن
أنّ عَمَلَه ا ل يس إرّ قلي د رل  ا   مح دودة  ص ادوة  ع ن الإن  ان م ن غ ير ادواك     ّاّ ر   ك في ه

أن    بنح  و  غ  ير مح  دود  وب  ادواك    اا   ال  ذي ي   تطيعلم   اهيم ه  ذه ارل   ا  ، فارن   انُ وو  دهُ 
 يكو نَ جُمَلًا وي ب فيها م اهيم اتل ةً ويعّبر عنها.

النظ  ر إلى ه  ذه الآي  ة العظيم  ة ،  يل   تُ الإم  اا ال   ادب  ، « ووي  د الم    ل»و  
وتهيئ ة آر  ه    اطِلَ ال كر يا م   ل   ال  وت والك لاا. ..»للم  ل :  ويث يقول 

الإن ان ، فا ن رة كأرنبوب ة لخ رو  ال  وت ، والل  ان والش  تان وارس نان ل  ياغة ا  روف 
والنغم ، الم  ر أن من سقطت أسنانه لم يقم ال  ين ، وم ن س قطت    ته لم ي  حا ال  اء ، 

 .(1) «.... ومن ثقل ل انه لم ي  ا الراء ، وأ به  يء بذلك المزماو الأ ر
   اصيلَ ذلك للم  ل ويدعوه إلى الت حفي  ذا الأمر. وُ الإماا   يشر 

* * * 
ــذكَ رْ وي  أمُرهُُ :  و  الآي  ة ال   ابعة والأخ  يرة م  ن  ثن  ا ، يخاط  بُ  ع  الى الرس  ولَ  فَ

ـــذكَ ر ُْـــتَ مُ َّمَـــا أ ه العل   وا إ    اوة إلى أن وق   ائق ه   ذ «الت   ذكير»، فق   د يك   ون المق    ود م   ن  إِ
والمع  اوف وخلاص  تها موج  ودة   وج  دان وووو الإن   ان طبق  اً للهداي  ة الإلهيّ  ة ،  َ  ت   تاُ ه  ذه 

إلى مرول  ة  «الخ   اء»، وي  ث    ر  م  ن مرول  ة  ()العل  وا   ظ  ل  ع  اليم الأنبي  اء والرُس  ل 
 .«الظاهر»إلى  «الباطن»ومن  «الت  يل»إلى  «ارجمال»، ومن  «الظهوو»

د وودت هذه الآية أوبعُ م رات    الق رآن الك ريم   س ووة القم ر عن د بي انِ و  ائعِ   واِ و 
ــرآنَ لِلــذَّكْرِ وي  ث يق  ول  ع  الى :  «ل  وط»و  «ثم  ود»و  «ع  اد»و  «فرع  ون» ــرُْاَ الْقُ ــدْ يَمَّ وَلَقَ

ِْ مِنْ مُّدَّكِر    (40،  32،  22،  17القمر / ) .فَـهَ
__________________ 

 .71،    3لأنواو ،   (  او ا1)
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لي   ت »وه ذا الك  لااُ مع  روف  أي   اً ع  ن بع ض ال لاس   ة اليون  انيين ، وي  ث يقول  ون : 
العلواُ والمعاوف إرّالت ذكير ، ولق د اودِع ت جمي عُ القواع د العلمي ة ووو الإن  ان دون اس تثناء ، 

 .«و د نَِ يَها الإن انُ إرّأكّا  عود إلى الذاكرة بم اعدة المعلمين
ل و   ال  ائ ل  : ه ذا يقت  ي وج ودَ أم ر  س ابق  فن  يَ »قول ال  ر الرا ي       يره : ي

، ونق  ول : م  ا   ال ط  رة م  ن ارنقي  اد للح  ق  ه  و كالمن   ي فه  ل م  ن م  دكَر يرج  ع إلى م  ا فُطِ  رَ 
 .(1) «عليه

عل    ج أيّ    ةِ و    ال  ، ف     نّ جمي    ع ه    ذه الآي    ات دلي    ل  و    ي  عل    ج الهداي    ة الإلهيّ    ة ال طري    ة 
  ان.للإن

* * * 

 توُّيح

 الهداية اله رية والغريكية في العلم المعاصر :
م  ع  ط  وو عل  م ال  ن س ، وعل  م التحلي  ل الن    ي ، و   وث العلم  اء و  ول ا   واس ذات 
الأس    راو الغريب    ة للحيوان    ات ، اكتُشِ     ت الكث    ير م    ن أس    راو الهداي    ة ال طري    ة والغريزي    ة الغريب    ة 

اهر  ع ز العلوا ع ن     يرها ، وريمك ن أب داً الو  وف والمدهشة   عالم الأوياء ، ونواجه ظو 
عل ج م  دو ه ذه اله  دايات ، إرّأنّ نَُ  ل مَ ب أنَ مب  دىء ع الم الوج ود ال  ذي َ كَ  ل  داي ة جمي  ع 
 الكائنات هو الذي وَهَبَ هذه العلوا عن طريق ارلهاا ال طري الخ ي للإن ان أو ا يوانات.

م  ن الش  واهد  ي  ث ل  و جُمع  ت لش  كَلت كتاب  اً كب  يراً ،  ول  دينا   ه  ذا المج  ال    دو واف  ر
 منها ا ارت الد يقة الآ ية :

إنّ الط    ل و   ين ورد    ه يع   رفُ جي   داً وم   ن دون ا اج   ةِ إلى معل    م  كي ي   ة ارم    اك    1
بالثدي والرفي اعة ، واس ت داا الي د والأص ابع له ذا العم ل ، وعك س واي  ال واجا  ه إلى الأاُ 

ويك  ون و  املاً رس  تعدادات خ ي  ة اكت   بها م  ن أمُ  ه ، م  ن بينه  ا : ابت  داع  ع  ن طري  ق البك  اء
 الكلمات ،

__________________ 
 .42،    29(    ير الكبير ،   1)
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 ابلي  ة ال  تكلم وفه  م اللغ  ات بالأفي  افة إلى إدواك ا     ن والق  با و    م كب  ير ّّ  ا ب  ب وم   ا ر 
د بالإفي    افة إلى معرف   ة الله س    بحانه ب   ب ويحم   ل   ن      ه بش   كل فط   ري معرف    ة ع   الم الوج   و 

 و عالى.
يق  ول أو  د العلم  اء : وينم  ا تحت   نُ ارمه  اتُ أط   الهنَ لته  دئتهم فه  نَ ي   عنهم عل  ج 
ا انب اري ر من ال دو بلا علم  م نهنَ   ذا ال ع ل ، وي ثُ ي  عْنَ أط  الهن بج واو  ل و ن ، 

عل  ج سُ  اع ه ذا ال   وت عن  دما ك  ان  فيه دأ الط   ل بم   رد سُاع ه في  ربات  ل  ب الأاُ لأنّ  ه اعت اد
جنين  ا   بط  ن أمُ  ه و لم  ا  وج  د اا ملت ت  ة إلى ه  ذه الم   ألة ، ول  ذا فاكّ  ا    ؤدّي عملَه  ا ه  ذا   

 هذا المجال بالهاا فطريس محض.
إنَ م   ألةَ الهداي  ة ال طري  ة والغريزي  ة   ع  الم ا ي  وان أوس  عُ بكث  ير عمّ  ا ه  ي علي  ه      2

البح ر داو »م اء الع  ر نّ اذَ  مدهش ةً منه ا ، فق د ج اء   كت ا  الإن ان ، ويث يع رض عل
 مايأتي : «فرد ديناندلين» أليف  «الع ائب
إنّ   رفات بعض الأسُاك  عُ دّ م ن أس راو الطبيع ة وي ث يع  ز ك ل  إن  ان  ع ن بي ان »

كً مي   اه البح   ر لتع   ود إلى مي   اه الأك   او العذب   ة ال   يج ب   دأ «    زل آر»س   ببها ، فاسُ   اك ال  ت     
وياته   ا فيه   ا ، و     با بج   د    ارله   اه المع   اكس لتي   او الم   اء ، و ق    ز م   ن ف   وب ال     وو ، ب   ل 
و    عدأعلج الش  لارت أي   اً ، و   د تم  لأ النه  ر لكثرته  ا أويان  اً ، وعن  دما     ل ه  ذه الأسُ  اك 

 !إلى المكان الذي  بحثُ عنه   ع بيوفيها   تموت
أكّ  ا أكث  رُ إث  اوة للع   ب م  ن  ؟ة ي  ا رىفكي  ف تهت  دي ه  ذه الأسُ  اك إلى الأك  او المناس  ب

اًع الم   ذياع والتل    ا  ، لأكّ   ا ر تمتل   ك خاوط   ةً ، كم   ا أنّ  ابليته   ا عل   ج الر ي   ة تح   ت الم   اء  اخ   
 .(1)فيعي ة ، وليس هناك من يدُ له ا علج الطريق 

أكث   رُ عََ ب   اً م   ن ه   ذا ،  «ا    ريّ »إنَ      رفَ »وج   اء   ن    س ذل   ك الكت   ا  :    3
ثم اني س نوات يهُ  ر ا  وض أو النه ر ال ذي يع يس في ه  «ار لي زي»  سُ ك ا  ريّ فحينما يبل

 ويزوف ليلاً كارفعج علج ارعشا  الرطبة وم ي ل إلى  اطجء البحر ،   يطوي المحير
__________________ 

 .116( البحر داو الع ائب ،   1)
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وي  ث     ع ارن  اث بيوفي  ها  «دامثل  ث برم  و »ارطل   ي س  باوةً ويت   ه نح  و المي  اه القريب  ة م  ن 
. والم  دهس أنّ ص  غاو سُ  ك ا   ريّ  ع  وا عل  ج س  طا الم  اء    ب  دأ .. تح  ت الم  اء هن  اك وتم  وت

 !سََ راً طويلًا نحو الوطن الأاُ ، ويث   تغرب هذه الرولةُ سنتين أو ثلاث سنوات
 ؟!فكيف يعرف ا ريّ هدفه هذا مع أنهّ لم ي لك هذا الطريق أبداً 

ر أعل م( )ن هذا ال ؤال ي توي فيه جميع الن اس و م أعل م العلم اء وه و إنّ ا وا  ع
(1). 

لق    د »:  «ا     واس الخ يّ    ة للحيوان    ات»مؤل    فُ كت    ا   «فيت    وس دوفيش    ر»يق    ول    4
اكتش   فَ العلم   اءُ أس   راواً مذهل   ة ع   ن الخ    اش ، منه   ا وج   ود أوبع   ةِ أن   واع  م   ن الخ    افيس ال   يج 

الم  اء وتم د أوجُلَه ا في ه ف   أةً لت  طاد سُك ةً و أكله  ا ،     طاد الأسُ اك ، فه ي تحل  ق ل يلاً ف وب
لم ي ل   اُ  ؟إنّ   ه س   ر  م   دهس  فم   ن اي   نَ له   ا العل   مُ ب   انَ    ل   ك النقط   ة سُك   ة       با تح   ت الم   اء

اًعا ه العلمية ، ف لا    تطيع أيُ  الإن انُ بالقياا  ذا العمل وم الآن بالرغم من وسائله واخ
دَ م كان    اً معين    اً لغواص    ة  تح    تَ الم    اء ، وإن اس    تطاعت فعليه    ا أن  طل    ق ط    ائرة   اذف    ة  أن تح    د 

موج   ات خاص   ة عل   ج الم   اء ك   ي تح   دد مك   ان الغواص   ة م   ن خ   لال الذب   ذبات ال   يج  نبع   ث م   ن 
 الغواصّة إلى الطائرة بواسطة الأموا  اللاسلكية.

أجَ  لَ ، فالط  ائرة عل  ج عك  س الخ   اش لم     تطع ارطّ  لاع مبا   رةً عل  ج مك  ان وج  ود 
ل يس هن اك  وفي يا  يمك نُ  بول ه » «غ يري ف ون»يق ول البروف  وو  .. دف الذي تحت الماء ،اله

 .«لهذا الموفيوع أبداً 
ولم يكتش  ف الإن   ان    يئاً و  م الآن إرّوب  د الطبيع  ة    د س  بقته »  ي   يف    ائلاً : 

 .«إليه
 وم ن الطبيع  ي أن يبع  ث ه ذا اركتش  اف عن  د الإن   ان الغ روو ، لكن  ه ر يلب  ث أن ب  د

 ن  ه متأخراً عن الطبيعة   هذا الم ماو.
،    عل م البيئ ة   «البولوجي ا»لهذا فقد استحدثَ العلماء ارميركيون علماً جدي داً باس م 

وهدف   ه  عل    م ال ن    ون والأس    اليب ا دي    دة م    ن ال   دووس ال    يج تمنحه    ا لن    ا الطبيع    ة م    ن خ    لال 
 الوصول إلى أسراوها.

__________________ 
 .116لع ائب ،   ( البحر داو ا1)
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  ص  ندوب  مُقَ   ل  مُظل  م   «الخ   اش»ل  و وفي  عنا أو  د ه  ذه اللب  ائن »  ي   يف    ائلاً : 
وابتع   دنا ب   ه ثلاثمائ   ة كيل   و م   ً ع   ن عُش    هِ   اطلقن   اه ،     ده يع   ود مبا    رةً وبا     رِ و    ت  إلي   ه 

 .(1) «بالرغم من كونه  به أعمج ، وكون ذلك المكان مجهورً بالن بة إليه
و   «س  ر  خل  ق الإن   ان»  كتاب  ه  «غرس  ي مووي   ن»ويوفي  ا الكا   ب المع  روف    5

 ، صوواً لنماذ  من هذا القبيل منها : «الشعوو ا يواني»ف وله تحت عنوان 
عل ج ال رغم م ن أكّ ا لم  َ  رَ نّوذج اً م ن )إنّ الطيوو  ب  و وجد أعشا ها بشكل  غري زي 

   وواب البي  وت يه  اجر   ف   ل الش  تاء إلى المن  اطق ، فط  يُر ال   نونو ال  ذي يب    عُشَ  هُ  ( ب  ل
 الدافئة ، وأمّا إذا روت طلائع الربيع فهو يعود إلى وكره.

والكثير م ن الطي وو ته اجر نح و ا ن و  والمن اطق ا  اوة ، وأغلبه ا يقط ع مئ ات ال راس خ 
 براً و راً إرّأكّا ر    ل الطريق إلى أوكاوها أبداً.

ة  عيس سنوات  عديدة    البحر ،    ع ود إلى النه ر ال ذي ج اءت من ه ، والأسُاك ا رّ 
 ... واركث  ر ع ب   اً أكّ  ا  ق    زُ م   ن    اطجء النه   ر المر    ع و    ذهب إلى النه   ر ال  ذي وُل   دت في   ه

فالأسُاك ا رةُّ  َ تَبعُ  عووها الباط  ، و  ذهب إلى ال  اول ال ذي ك ان مح لاً لنش وئها ونّوه ا ، 
 .«ر عِلم لأود» ؟ي إلى أن يعود هذا ا يوان إلى وطنه  ذا النحو الد يقفأي   عوو  يؤدّ 

بًيت  ه   بيئ  ة  اخ  رى ، فه  و يب  دأ ببن  اء ع  س  ل  ه  فل  و أخرجن  ا فَ  رغَ ط  ير  م  ن عش   ه و من  ا ب
عن  د بلوغ  ه مرول  ة الر   د والتكام  ل وبارس  لو  ال  ذي يتبع  هُ أب  واه ، فه  ل أنَ الأعم  ال المح  دّدة 

    دو ع  ن جمي  ع الو   ات الأوض تح  دث ص  دفةً ، أا أنَ العق  ل والش  عووَ الع  اا والم تل   ة ال  يج 
 .(2) ؟يؤدّي إلى صدووها

 «اك  يكلو »ب  دد ط ائر  ي  مج  «فاود»ويقول أود العلماء ال رن يين ويدعج    6
 ما يأتي :

__________________ 
 .17( ا واس الخ ية للحيوانات ،   1)
 ، الشعوو ا يواني. 8ل ( سر  خلق الإن ان ، ال  2)
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لق   د دوس   ت أو   وال ه   ذا الط   ائر ، فوج   دت م   ن خ ائ    ه أنّ   ه يم   وت عن   دما يكُم   لُ »
وَفْيعَ بيوفيه ، أي أنهّ ر يرى فراخه أبداً ، ولذلك فانَ ال راغَ سوف لن  رى وج هَ الأا المل يء 

يس والأجنح  ة با ن  ان إلى الأب  د ، وعن  دما    ر  م  ن البي   ة  ك  ون عل  ج هيئ  ة الير   ة عديم  ة ال  ر 
ور    دوةَ له  ا لل  دفاع ع  ن ن    ها له  اه م  ا يه  دد وياته  ا ، ل  ذلك فعليه  ا البق  اء لم  دة س  نة  كامل  ة 
عل  ج ه  ذه ا   ال و  مك  ان  آم  ن  ، وأن يك  ون غ  ذا ها إلى جانبه  ا ، له  ذا فحينم  ا  ش  عر الأاُ 
م ة  لول موسم وفيع البيوض  بح ث ع ن مقط ع  خش بي فتق وا بثقب ه ،    ش تغل بجم ع الأطع

، فت م   عُ الأوواب وارغ    ان ال   يج يمك   ن اس   ت دامها لتغذي   ة فراخه   ا لم   دّة س   نة  كامل   ة و عُ   د هُ 
لواود  م ن ه ذه ال  راغ ،      عه   كاي ة الثق ب و   ع علي ه بي  ةً واو دة و ب   فو  ه س ق اً 
ل ة   وياً ن بياً من ع ينةِ الخشب ، و بقج  شتغل بجم ع الأطعم ة ، وبع د   أمين   وت س نة  كام

ل رغ  آخر ووفي عها عل ج س قف الطبق ةِ ارولى    ع بي  ةً اخ رى    ب   طبق ة ثاني ةً ، وهك ذا 
من اين ج اءت معرف ةُ  ..  أمّلوا جيداً ) ! قوا ببناء عدةِ طبقات    تموت بعد ال را  من العمل
 علَمه ا فه ل  ؟ومِمَ استلهم هذه التعاليم ؟هذا الطائر ال عيف بأنَ ل راخه مثل هذه ا اجات

  الو   ت ال  ذي لم يَ رَه ا أب  داً ، أا م  ن خ  لال الت رب ة ، علم  اً أنّ ه  ذا العم  ل ر يق  ع  ؟م ن أمُ  ه
 ... إرّمرةًّ واودةً   ويا ه

اًف ب   أنَ ه   ذا ال ع   ل ي    تندُ إلى اله   اا  غي   بي وغري   زي وي   ث وفي   عته ي   د  أر ب   ب ارع   
 ؟!(.القدوة الإلهيّة   كيانه

عل   م ال   ن س   »  كتاب   ه  «بلا ون   وف» الروس   ي المع   روف يق   ول الع   الم الن     اني   7
 : «ارتحاد ال وفييج

التقيتُ أثناء ا ر  العالمية العظمج صدفةً بطبيب لم ي َ رَ الن واَ لب  عِ لي ال  ،   تمكَ نَ »
من النوا  ل يلاً ، وأثن اء ذل ك ج يء بع دد  كب ير  م ن ا رو ج ال ذين ب ب علاجه م ف وواً ، إرّأنَ 

المذكوو لم ي تيقظ ، فحركّناه وسَكَبنا الماء عل ج وجهِ ه ، فك ان يح ر كُ وأس ه ويع ود إلى الطبيب 
،    ل تُ ل ه   دوء وبش كل  وافي ا  :  «كي او ظهَُ »النوا ، فأ رتُ إلى الموجودين بال كوت 

 أيهّا الطبيب جا وا با روج وهم  اجة  ماسة  إليك ، هنا استيقظ فوواً.
  بريرُ هذا الأمر ، فهؤرء الذين كانوا ي عونَ ريقاظه كانوا   ي يف : كيف يمكنُ 
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دائ   رة ا راس   ة م   ن »يوجه   ون الت   أثيرات عل   ج الق    م غ   ير ال ع   ال م   ن دماغ   ه ، بينم   ا وفي   عتُ 
  وال  ة ان  ذاو و ر   ب فه  ذا ا   زء يبق  ج م   تيقظاً و  م   أعم  ق و  ارت الن  وا ، وم  ن « الم  خ

ويودع الم  ائل ال يج يرغ بُ ) علا ا ه مع العالم الخاوجي خلال دائرة ا راسة هذه يقيم الإن انُ 
 (. ا   هذه الدائرة بلا   د منه

والأاُُ اليج  ناا إلى جانب ط لها المريض ور يمكن لأعلج صرخات الذين م ن ووله ا أن 
  و ظها ،   تيقظ لأ ل  أنةَ    دو من ط لها.

 ب  البرب والرع  د ي   تيقظ بم   رّد والطّح  ان ال  ذي ين  ااُ عن  د و  دوث العواص  ف الم   حوبةِ 
 و ف طاوونته عن العمل ، كل ذل ك ب  بب اي داعهم لم ا يريدون ه   دائ رة ا   ظ   الم خ   

 .(1) «والة اللا عوو
   كتابه وول ا ماا الزاجل وعود ه المدهشة إلى عشّه : «دوفيشر»ويقول    8
اًت ع   ن ل  و وفي  عنا ه   ذا الط  ائر   ص   ندوب  مق   ل  مظل  م  وأبع   دناه » مئ  ات الكيل   و م  

وكره ، وسلكنا به الطرب الملتوية والمعقّدة أثناء وولتنا ، فانهّ و ال اخراج ه م ن ال  ندوب يط يُر 
مبا    رةً نح   و عش    ه بع   د عش   ر  أو عش   رين ثاني   ة  م   ن و ي   ة الن   وو ، و    د ثب   تَ ذل   ك ع   ن طري   ق 

ويمك   ن  وفي   يا  .. «م   رغرا»ارختب   اوات المتك   روة ال   يج     اا     ا ع   الم  مع   روف  يُ   دعج ال   دكتوو 
اس  لو  عمل  ه    ذا المث  ال : فل  و أنّ ه  ذا الط  ائر ك  ان   مدين  ة ه  امبوو  فانّ  ه يعل  م أي  ن  ك  ون 

م  ثلاً فانّ  ه ي ه  م أنَ  «ب  روا»الش  مس عن  د ال   اعةِ ال لاني  ة م  ن الي  وا ، ف   ذا أخ  ذوه إلى مدين  ة 
 دوجةً  ر اً بن ف دوجة. 1/  25الشمس هناك  كون إلى الشمال من 

أج  ل عود    ه إلى وك  رهِ   ه   امبوو  ب  ب علي  ه التحلي   ق نح  و الش   مال الش  ر ي م   ع فم  ن 
 الأخذ بنظر ارعتباو وفيع الشمس   هامبوو .

إرّ أنّ ه ل  يس معلوم  اً كي  ف  ق وا ه  ذه الطي  وو بتحدي  د طريقه ا عن  دما يك  ون ا   و  غائم  اً 
س ت ادة م ن ورك ة لق د أثبت ت الت  او  أنَ أغلبه ا ب د طريق ه ب دون ار ؟ويث  ت ج الش مس

 .(2) «الشمس كبوصله لتحديد الهاهها
__________________ 

 .«مع  يء من ارخت او» 19( علم الن س   ارتحاد ال وفييج ،   1)
 .183( ا واس الخ ية للحيوانات ،   2)
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ول  و فرفي  نا أنَ ه  ذه الطي  وو     ت يد م  ن ورك  ة الش  مس ، فم  ن الم   لَم ب  ه ع  دا مق  دوتها 
الزواي ا ، وه ي  واي ا ص غيرة ج دّاً ، ر يمك ن  ياس ها ارم ن خ لال ارس تعانة بالمنقل ة  علج  عيين

 لتحديدها ، وهذه م ائل ر يمكن    يرها إرّ  ظل الهداية التكوينية الإلهيّة.
إنَ ه   ذا الط   ائر ومئ   ات مثلُ   هُ دلي   ل  و   يط عل   ج أنّ وواءَ الطبيع   ةِ علم   اً و    دوةً ر متناهي   ةً 

 . نعم كل  هذا دليل  علج من ر دليل له... لَ موجود    م يرة ويا هتهدي و قود ك
 ووي   د »طبق   اً لم   ا ج   اء    و    تم ا    ديث بك   لاا  وود ع   ن الإم   اا ال    ادب    9
فكّ ر ي ا مّ   ل   خلق ة ع يب ة جعل ت   البه ائم ، ف اكّم »:  ، وي ث يق ول  «الم  ل

 و كم  ا ي  واوي الن  اس مو   اهم ، وإرّ ف  أين جي  ف ه  ذه الوو  وش وال   باع ي  واوون أن    هم إذا م  ا
ولي   ت  ليل  ة فت    ج لقلته  ا ؛ ب  ل ل  و    ال  ائ  ل : إكّ  ا أكث  ر م  ن  ؟وغيره  ا ر ي  رى منه  ا    يء

الن  اس ل   دب ، ف  اعتبر ذل  ك بم  ا    راه   ال   حاوى وا ب  ال م  ن أس  را  الظب  ا والمه  ا وا م  ير 
لوو  وش ، وأص  ناف ال   باع م  ن الأس  د وال   باع وال  ذئا  والوع  ول والأيائ  ل وغ  ير ذل  ك م  ن ا

والنم    وو وغيره    ا ، وفي    رو  اله    واا وا ش    رات ودواّ  الأوض ، وك    ذلك أس    را  الط    ير م    ن 
الغربان والقطا والأو  والكراكي وا ماا وسباع الطير جميعاً وكله ا ر ي رى منه ا   يء م ات إرّ 

سًه سبع  .(1) «.... الواود بعد الواود ي يده  انفي أو ي 
* * * 

__________________ 
 (.مع  يء من ارخت او) 99،    3(  او الأنواو ،   1)
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 آياتهُ في َالتي النو  واليقظةِ ـ  6

 تمهيد :
لم يقت    ر الق   رآن الك   ريم عل   ج إ    او ه إلى الموفي   وعات المهمّ   ة ج   دّاً ك ل   ق ال    ماوات 

ات وب راهين م ن الله  ع الى فح   ب والأوض ، والش مس والقم ر ، وووو الإن  ان ، ب   تها آي 
، ب ل ن  راه أويان  اً يتع  رض إلى الم   ائل العاديّ  ة   نظرن ا أي   اً ، لك  ي يوفي  ا لن  ا أنْ ل  يس هن  اك 
 يء عاديّ   ه ذا الع الم ، فكل ه ا آي اتُ و ق  كب يرة كان ت أا ص غيرة ، وب راهين  عظيم ة  عل ج 

 .علم و دوة الباوي  عالى
د  عادي ةً و  ب الظ اهر ، ه ي والت ا الن وا واليقظ ة اللت ان ومن بين هذه ارموو ال يج  ُ عَ 

 استند اليهما القرآن الكريم علج وجه الخ و .

 بهذا التمهيد ُقرأ خاشعين الآياا الكريمة الآتية :
ِِ والنـَّهَـاسِ وَابْتِغـَامكُُمْ م ـنْ فَضْـلِهِ إِنَّ فِـى ذَلـِكَ لَآيـا   1 ا  ل قَـو   وَمِنْ آياتهِِ مَنـَامُكُمْ باِللَّيْـ
 (23الروا / ) .يَمْمَعُونَ 
َِ النـَّهَاسَ ُُُ وساِّ    2 َِ لبِاساِّ والنَّوَ  سُبَاتاِّ وَجَعَ َِ لَكُمُ اللَّي وَ الَّذِ  جَعَ ُْ ال ر  ان / ) .وَ

47) 
َِ لبَِاساِّ    3  (10   9النبأ / ) .وَجَعَلْنَا َُومَكُمْ سُبَاتاِّ* وَجَعَلْنَا اللَّيْ
ــركَُمْ بــِـهِ إِذْ يُـغَ    4 ــمَاءِ مــاءِّ ل يَُ ه  ــك لُ عَلـَـيْكُمْ م ــنَ المَّ ــيْكُمُ النـُّعَــاَ  أَمَنـَـةِّ م نْــهُ وَيُـنـْ   . 

 (11ارن ال / )
* * * 
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 شرح المهرداا :
يقول ون إنَ ل ه م هوم اً  النـو وينما يتطرب بعض أوبا   واميس اللغ ة إلى م  طلا 

 .(1)معروفاً 

 في كتاْ المهرداا :إمْ أنَّ الراغوَ يقول 
خًاء أع    ا   الن   وا : فُ    ر عل   ج أوج   ه كله   ا ص   حيا بنظ   رات اتل    ة ،  ي   ل ه   و اس   
الدما  برطوب ات الب  او ال  اعد إلي ه ، و ي ل ه و أن يت وفى الله ال ن س م ن غ ير م وت ،   ال : 

 .(2)الآية ، و يل النوا موت خ يف والموت نوا ثقيل  «الله يَ تَوفى ارنُ س»
ويع  الن وا القلي ل والخ ي ف ، وفَ  ره بع ض عل ج أنّ ه  «علج و ن غُباو» : «النُّعا »و 

بداي  ة الن   وا ، وهن  ا وي   ثُ يك  ون الن   واُ خ ي   اً   بدايت   ه ف  انَ ك   لا المعني  ين يع   ودان إلى وقيق   ة  
 واودة .

، وله   ذا  «القط  ع»أي  (عل  ج و ن ثَ بْ  ت) «سَ  بْت»م  أخوذة م  ن م  ادة  : «المــباا»و 
    ذا ارس   م   لغ   ة الع   ر  ، وي   ث ك   ان يوم   اً لتعطي   ل الأعم   ال م   ن أج   ل سُُ    يَ ي   واُ ال    بت 

ّ  ا يظه  ر أنَ ه  ذه الت   مية م   توواة  م  ن أفك  او اليه  ود وي  ث يعت  برون ي  وا ال   بت  الراو  ةِ ، وّ
عطل  ةً له  م ، وه  ذا م  ا يعتق  د ب  ه اليه  ود ، إذ يقول  ون إنَ الله  ع  الى ب  دأ خل  قَ الع  الم ي  وا الأو  د 

ا  فك  ان ي  وا ال   بت كاي  ةً لخل  ق البش  ر وللراو  ة إرّأننّ  ا نعل  مُ أنَ ه  ذا م  ن وانته  ج بع  د س  تة أيّ  ا
الأخط اء ال افي حة لليه ود ، لأنَ ه   الو   ت ال ذي لم  ك ن هن اك سُ اء  ور أوض  ور    س  ور 

خَلَقَ المَّمَوَااِ  مر  لم يكن هناك وجود لليوا وارسبوع أي اً ووينما يقول القرآن الك ريم : 
 .«ست مراول»فالمق ود  سْيَ فِى سِتَّةِ أيََّا   وَالأَ 

 .(3)جاءت بمعو الراوةِ أي اً  «ال بت»وكلمة 
* * * 

ا  جمع الآياا وتهميرْ

 النو  من آياا الله :
   الآية ارولى من البحث يَ عُد  القرآن الكريُم نواَ الإن ان   الليل والنهاو أودَ 

__________________ 
 (.نوا)، مادة  595،    12  ( ل ان العر  1)
 (.نوا)( ل ان العر  ، مادة 2)
 ( م ردات الراغب ؛ مجمع البحرين ؛ ل ان العر .3)
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ِِ وَالنـَّهَاسِ البراهين علج علمِ و دوةِ الله  عالى فيقول :   .وَمِنْ آياَتهِِ مَنَامُكُمْ باِللَّيْ
 . لَآياَا  لِقَو   يَمْمَعُونَ إِنَّ فِى ذَلِكَ وهو   كاية الآية يؤكد هذا البرهان 

ّ  ا ر    ك في  ه أنَ الكائن  ات ا يّ  ة كاف  ة تحت  اُ  إلى الراو  ةِ لت دي  د  واه  ا ، واكت   ا   وّ
الطا  ة اللا م  ة رس  تمراو نش اطاتها ا يا ي  ة ، الراو  ةُ ال يج  لاوقه  م  لقائي  اً ، ولهبُ  رُ و  م ال  ذين 

 يحرصون علج عدا التمتع  ا.
م   ن الن   واِ يمك   نُ أن ن ك   ر ب   ه م   ن أج   ل تحقي   ق ه   ذا اله   دف وي   ث ف   اي  عام   ل  أف    لُ 

يلاو  ق الإن   انَ بش  كل  اجب  اويس وي   طره ريق  اف جمي  ع نش  اطا ه ا    مية ، ب  ل و  م بع  ض 
ةً  ق وا  من نشاطا ه ال كرية الأساس ية ، و  النتي  ة يغ ر    واو ة  عميق ة  ، وخ لال ه ذه ال  

 لل عي وا ركة من جديد. أجهزة ا  م باعادة البناء وارستعداد
لَ     فُ ، ويُ      يبُهُ العََ      زُ  ّ     ا ر       ك في     ه أنّ الإن      ان ل     ور الن     وا ، فانّ     ه ي     ذبلُُ ويت ْ وّ
وارنك او ب رعة  ، لذلك فقد  الوا : إنَ الن واَ المعت دل وارس تقراو س ر  ال  لامةِ وط ولِ العم ر 

 وويوية الشبا .
ِِ اللهِ و ،  «لن   واا»واللطي   فُ أنَ الآي   ةَ ال   يج نبحثه   ا وفي   عت    مقاب   ل  ابْتِغـــاء فَضْـــ

 بع هما ، وو ب  ول بعض الم  رين أنَ الأولَ هو علامة الموت والثاني علامة القيامة.
يش  ير إلى نقط  ة ظري   ة وه  ي أن س  عي وجه  د الإن   ان    «ابتغ  اء ف   ل الله»إنّ  عب  ير 

م ع ب ين ارثن ين لهع ل الإن  ان ويا ه من الم  ائل ذات الأتيّ ة ، وك ذلك ال   ل الإله ي ، وا 
 ي ت يد من مواهب هذا العالم.

وهنا  وجد نقطة  جديرة  بارهتم اا أي  اً وي ث ذك رت الآي ةُ أع لاه الن واَ بالنه او إفي افة 
ِِ وَالنَّهاسِ إلى النوا بالليل :  ،   الو ت ال ذي يعُت بُر الن واُ ات  اً باللي ل فق ر  مَنَامُكُمْ باِللَّيْ
اتُ القرآن الكريم هذا المع و ، إرّأنّ بع ضَ الظ روف ال يج  ط رأ   وي اة الإن  ان ويث  ؤكدَ آي

لهبُ     رهُُ عل    ج أنْ يَ     هَرَ اللي    ل وين    ااَ النه    او ، ويُلاوَ    ظُ ه    ذا الأم    ر كث    يراً   ال      ر ل    يلاً ، و  
المن  اطق ا   اوةِّ ج  دّاً وي  ث  تو   ف النش  اطات النهاوي  ة ب   بب و  راوة ا   و ويك  ون العم  ل فق  ر 

 ثناء الليل.أ
و  ع    رنا ال   راهن وي   ث  ك   ون الكث   ير م   ن المؤس    ات ال    ناعية ، ومعام   ل ص   ناعة 
الأدوي   ة م    طرة للعم   ل ل   يلاً وك   اواً ، إذ م   ن ال    عوبة ايق   اف العم   ل ، ّّ   ا ي   دفع العم   ال إلى 

  ق يم
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 أعم   الهم إلى ث   لاث وجب   ات يومي   اً ، فتت    ا ا اج   ةُ إلى الن   وا   النه   او أكث   ر م   ن أي  و    ت  
 آخر.

فلو لم يكن برنام   نظيم النوا بي د الإن  ان ، ولم يتي  ر الن وا ك اواً ب درً ع ن  .. والآن
 الليل ، فمن الم لَم به أنّ مشكلات  كبيرةً ستعًضُ ويا ه.

* * * 
َِ لبَِاسـاِّ و  الآية الثانية بعد ذكر :  َِ لَكُمُ اللَّيْ وَ الَّذِ  جَعَ يش يُر إلى م  ألة الن وا  ُْ

 .وَالنـَّوَْ  سُباتاِّ يقول  عالى :  ويث
إ   اوة إلى ا ان  ب التووي  دي له  ذه ارم  وو ،  «ه  و ال  ذي»وم  ن الممك  ن أن يك  ون  عب  ير 

فك  ل  منه  ا دلي  ل  عل  ج ال  ذات المقدّس  ة ، أو جان  بِ ارنع  ااِ ك  ي يع  رفَ الإن   انُ ولَي نعمتِ  هِ ، 
  لمعرفته أي اً.ومن الم لَم به أن الإ اوة إلى ولَي النعمة ستكون مقدمةً 

َِ النَّهاسَ َُُ وساَِّ واللطيف أنهّ يقول بعد ذلك :   .(1) وَجَعَ
. ف ي وفيا النهاو  نتشر الرووُ وي  تيقظ الإن  انُ بش كل  كام ل ، إذ ر يخل و .. أجَلْ 

 من َ بَه  بنشووِ يوا القيامة وا ياة ما بعد الموت.
او الن اس   مي دان ا ي اة وو ركتهم وهذا اروتمالُ ّكن أي  اً ، وي ث يش ير إلى انتش 

نح  و مقاص  دهم المعا   يةِ الم تل   ة ، و   ذا ف  انَ أج  راس الن  وا والراو  ةِ  ق  رع م  ع ول  ول الظ  لاا ، 
 و دب هذه الأجراس   النهوض مع بزو  الشمس.

* وَجَعَلْنـَا َـُـوْمَكُمْ سُـبَاتاِّ و  الآية الثالثة  كرَوَ ه ذا المع و باخت  او  ط ي ف إذ يق ول : 
َِ لبَِاساِّ  ، فكما ي  ونُ اللب اسُ الإن  انَ م ن ارخط او ويك ون ل ه دوواً   س لامته  وَجَعَلْنَا اللَّيْ

 فانَ ظلااَ اللَيل له مثل هذا الأثر.
* * * 

و  الآي  ة الرابع  ة والأخ  يرة   ه  ذا البح  ث ، ووينم  ا يتح  دث الق  رآن الك  ريم ع  ن و   ائع 
 اذْ الله علج المؤمنين    لك الليلة التاويخية كانت  غزوة بدو يشير إلى أنَ اودى نعَِمِ 

__________________ 
معو لم دو  أي اً أو اسم  م  دوي  ، واطلا هم ا عل ج  «الُ بات»و معو لم دو ،  «النشوو»(  أملوا جيداً أنَ 1)

 الليل والنهاو ي يد المبالغة والتأكيد.
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يْكُمُ النُّعاَ  أَمَنَةِّ مِنْهُ   .يُـغَ  
لقد كانَ هذا الن واُ الرغي دُ س بباً   لهدي د   واهم وارس تعداد للمعرك ة ا اسُ ة   س اوة 
المعرك  ة بب  دو ص  باواً ، و اص  ة بع  د  ط  ع  ل  ك الم   افة الطويل  ة إلى و  د  م  ا ،  ل  ك المعرك  ة ال  يج 

 انتهت بن ر  مبين  للم لمين.
عمي ق عل يهم ب الرغم م ن تم تعهم إ  اوة إلى ع دا اس تحواذ الن وا ال «الن ع اس»ولعلَ  عَبير 

بالراوةِ ، كي ر ي تغلَ العدو  الوفيعَ ال ائد ويب اغِتَ هُم ل يلاً ، وله ذا كان ت وقيق ةُ ذل ك الن وا 
 .نعمةً وكي يتُهُ نعمةً اخرى

عل  ج أيّ  ةِ و  ال  ، ف  انَ الآيَ  ة أع  لاه  عت  بر  أكي  داً عل  ج أث  ر الن  وا عل  ج أع   ا  وج   مِ 
د الطا    ات م   ن أج   ل مث  ابرةَ أكث   ر وجه   اد  أكث   ر فاعلي   ةً   كاف   ة وووو الإن   ان أي    اً ، ولهدي   

 المراول.
* * * 

 توُّيح

 ظاْرَ النو  الخهيْة :
 عت بر بالن  بة لن ا أم راً عادي اً ، إرّأنّ العلم اء لم يتوص لوا إلى  «الر ي ا»و  «الن وا»مع أنَ 

 عمق ها ين الظاهر ين المهمتين بالرغم ّاّ بذلوه من م اع  وجهود.
ي  فِعْ   ل  وان ع   ارت   ط   رأُ عل   ج ج    م الإن    ان ليتو    ف ف    أة الق    م الأعظ   م م   ن ف   ا

ويح  لُ ه ذا التغي ير   جمي ع أج زاء ج  مه وووو هِ ك ذلك ، ف لا  ؟!نشاطا ه ا  مية والرووية
ي همُ  يئاً ور يبدي أىَ وركة  وي تلقي جانباً كالميت ، ول و غر  ت ال دنيا بأكمله ا فه و ن ائم  

 ر يدوي.
ع ك  ل ه  ذه التوفي  يحات والآواء وال رفي  يات ال  يج  يل  ت   ه  ذا المج  ال ، فق  د و  افظ وم  

 !النوا علج صوو ه المدهشة
 اليج  ُ عَد  من الألغا  العظيمة كروو الإن ان. «الر يا»والأكثر ع باً من ذلك م ألةُ 

 وطبع  اً أنّ ا   ديث الم َ   لَ ب   دد وقيق  ة وأس  راو ه  ا ين الظ  اهر ين خ  او   ع  ن موفي  وع
 ثنا ، لأنَ الغايةَ من   ث الآي ات الم ذكووة ه ي بي ان المن افع الكث يرة ، وال وائ د ال يج ر تُح  ج 

 للنوا من جانب ومن جانب آخر كونه نعمة من نعم الله.
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فالنوا المعتدل دائماً يعتبر دليلاً علج س لامةِ ووو واع  ا  الإن  ان ، ل ذلك ف  نّ أه مَ 
 مراض الن  ية  دوو وول كي ية نومهم.أسئلةِ الأطباء للم ابين بالأ

ف  لا  تو   ف ارجه  زة الأساس  ية   ج   م الإن   ان كالقل  ب والرئ  ة أثن  اء الن  وا ، لكنه  ا 
 عم  لُ    دوء  أكث  ر ، وي   باُ دووان ال  دَا   الأع   اء أكث  رَ  ناس  قاً ، ويتو   فُ نش  اطُ ال  دَما  

ارم  وو إلى و   ول ه  ذه الأع   اء  قريب  اً ، و    تقر جمي  عُ الع   لات أي   اً ، فت  ؤدّي ك  ل  ه  ذه 
 علج فرصة  لتِ ديد بناء بنائها.

 وخلالَ النواِ  زُالُ سُواُ ا  م ، و عُالجُ كثير من الأمراض.
الع   لا  » ث   اً تح   ت عن   وان  «الر ي   ا   نظ   ر ب   افلوف»  كتاب   ه  «ووخل   ين»لق   د أوود 
  ائلاً : «بالنوا العميق
عب   اوة  ع   ن ظ   اهرةِ  و ُ   ف  م   ن أج   ل ال    يانة  ف   انَ الن   واَ  «ب   افلوف»بن   اءً عل   ج فرفي   ية »

ولهدي    د الق    وى ، وعلي    ه ف    يمكن اس    تغلالهُ كعام    ل  للع    لا  م    ن الأم    راض الم تل     ة ، و ؤي    دُ 
 .«الت اوُ  اليومية دوو النوا   ذلك أي اً 

إنَ الن  واَ العمي  ق الطوي  ل م  ؤثر عل  ج تحُ   ن ص  حة الم  ريض ، لأنَ المرفي  ج »  ي   يف : 
 .«لمعهود بعد مرض  طويل  من أجلِ استعادةِ  واهم وسلامتهمينامون أكثر من ا
لق  د واج  ه الع  لاُ  ع  ن طري  ق الن  وا وواج  اً واس  عاً   ارتح  اد ال   وفييج ، و   د »ويق  ول : 

ال  ذي يعت  بر م  ن  «الش  يزوفرينيا» (جن  ون الش  با )اس  ت دمت ه  ذه الطريق  ةُ لأولِ م  رةّ  لمعا   ة 
 .«الأمراض الن  ية الشائعة

اّ ا    ول عل  ج نتي   ة  مُرفي  يَة  لع  لا  الم   ابين »ان  ب  آخ  ر م  ن وديث  ه : ويق  ول   ج
. ف   النوا الطوي   ل ال   ذي ه   و وال   ة م   ن الراو   ةِ .. باو     اع في   غر ال   دا ع   ن طري   ق الن   وا العمي   ق

كً أث راً  الكاملة للمخ ، بُدد  دوةَ ا ها  الع بي ويوا ن  نظيم نشاط الأع اء الداخلي ة ، وي 
 .(1) «وفيع العاا للإن انإبابياً م اعداً لل

أَجَ  ل ؛ فال  ذي خل  ق الإن   ان س  الماً م  ن أج  ل ال   عي والنش  اط ، وفي  ع جمي  ع وس  ائل 
ذلك تح ت    رفهِ ، وأو دُها نظ اا الن وا واليقظ ة ، النظ اا ال ذي   بر  في ه بك ل وفي وو ب راهيُن 

 .وكمةِ الباوي 
__________________ 

 (.مع ارخت او) 116   112( النوا   نظر بافلوف ،   1)
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 آياته في بمط المماواا والأسيـ  7

 تمهيد :

ا آيااِ  َْ آياا الآفاق : «امُهس»بعد أن ذكرُ  ُتجه صو
لق   د ك   انَ النظ   ر إلى ال    ماوات والأوض عل   ج ال   دواا دافع   اً لت ك   ير الإن    ان ، وكلَم   ا 

، فل و  يَ  تْ عظم ةُ   طووَ علمُ الإن ان  ع اظم الع الم ال  ماواتي ذو الأس راو الع يب ة   نظ رهِ 
، ول    يس  «البح    ر»إلى  «ك    القطرةِ »ال     ماوات   نظ    ر علم    اء الي    وا م    ع م    ا م     ج لكان    ت 

 .«اليوا»كذلك    ياسه مع  «الغد»معلوماً أن يكون 
وم   ا ه   ي  ؟فم   اذا ب   ري   ه   ذه المنظوم   ةِ والمج   راّت الكب   يرة ، والن    وا الثابت   ةِ والّ    ياوة

 ؟العوالم الموجودة فيها
 ؟  مان  يعود  اويخ ظهووهاوإلى أي  

وإذا كان ك ذلك فه ل أنّ وي اتهم  ش به ويا ن ا أا يختل  ون  ؟وهل هناك من ي كنُ فيها
 ؟عنّا

ه    ذه الأس    ئلة وعش    رات  اخ    رى  ش    غلُ فك    رَ ك    ل  إن     ان  باو    ث  وم    ت حفي    أم    ر 
 ال ماوات.

ج   ود  ب   ل يق   ول علم   اء الع    ر : إننّ   ا الي   وا ن   رى  وم   اً   ال    ماء     د اخت    ت م   ن الو 
آرف ال   نين ووبّم  ا  ب   ل ملاي  ين ال    نين ، وه  ذا يع   ود إلى ال اص  لة الخاو    ة بينه  ا وبينن   ا ، وأنّ 
نووه  ا    د ب  دأ وركت  ه من  ذ آرف أو ملاي  ين ال   نين وم  ا  ال   طريق  ه الين  ا ، ف   ذا ك  ان المي  دان 

ل يس هن اك مَ نْ  ؟، ف لى أي  ود  يختلف مع ما نراه اليوا   وهو كذلك   ا قيقي لل ماء هكذا
 !ي تطيع الإجابة عن هذا الت ا ل
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 هذه الت ا رت وأمثالها كثيرة  ويث ي عب الإجابة عنها من  بل العلماء.
لق   د أص   بحنا أم   اا مث   ل ه   ذا الع   الم الممل   وء بالأس   راو ، فعظمتُ   هُ م   ن جان   ب  ، والنظ   اا 

لعل م اللامتن اهي لم ن والتقنين اللذان ي  ودانه م ن جان ب  آخ ر ،  كش ف ال  تاو ع ن الق دوة وا
 له اليد   هذا الخلق.

 بعد ْذا التمهيد ُقرأ خاشعين الآياا ال ريهة الآتية :
1    ِْ ُوْلى الْألَْبَا ِِ وَالنـَّهَاسِ لَآياَا  لأ  ِ  اللَّيْ َْ  .إِنَّ فِى خَلْقِ المَّمَوَااِ وَالْأَسْيِ وَاخْتِ

 (190آل عمران / )
ــــمَ    2 ــــقِ المَّ ــــى خَلْ ــــاسِ إِنَّ فِ ِِ والنـَّهَ ــــ ِ  اللَّيْ َْ ــــتِ ــــو   .. وَااِ وَالْأَسْيِ وَاخْ ــــاا  ل قَ . لَأيََ
 (164البقرة / ) .يَـعْقِلُونَ 
ــكَ    3 ــوَاُِكُمْ إِنَّ فِــى ذَلِ ُ  ألَْمِــنَتِكُمْ وألَْ َْ ــمَوَااِ وَالْأَسْيِ واخْــتِ ــقُ المَّ وَمِــنْ آياَتــِهِ خَلْ

 (22الروا / ) .لَآياَا  ل لْعالِمِينَ 
 (3ا اثية / ) .إِنَّ فِى المَّمَوَااِ والَأسْيِ لَآياَا  ل لمُؤمِنينَ    4
العنكب وت ) .خَلَقَ الُله المَّمَوااِ والْأَسْيَ باِلْحَق  إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآياَا  ل لْمُـؤمنِيْنَ    5

/ 44) 
فِى سِتَّةِ أيَاْ   ثمَُّ اسْـتـَوَ  عَلـىَ الْعَـرِْ  إِنَّ سبََّكُمُ الُله الَّذِ  خَلَقَ المَّمَوَااِ وَالَأسْيَ    6

َْ تـَذكَّرُوْنَ  ي ونس / ) .يدَُب ـرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَهِيْع  إِمَّ مِنْ بَـعْدِ إذُْـِهِ ذلِكُـمُ الُله سبَُّكُـمْ فاَعْبـُدُوْدُ أَفـَ
3) 

ــمَوااِ وَالَأسْيَ وَسَــخَّ    7 ــقَ المَّ ــئِنْ سَــُلَْتـَهُمْ مَّــنْ خَلَ ــوْلُنَّ الُله وَلَ ــمْسَ والْقَمَــرَ ليَـَقُ رَ ال َّ
ََُّى يؤُفَكُونَ   (61العنكبوت / ) .فَ
ـــــرَ النَّـــــاِ  م »   8 ـــــمَوااِ وَالَأسْيِ أَكْبـَـــــرُ مِـــــنْ خَلْـــــقِ النَّـــــاِ  وَلَكِـــــنَّ اكْثَـ لَخَلْـــــقُ المَّ
 (57غافر / ) .يَـعْلَمُونَ 
 (10ابراهيم / ) . المَّمَوَااِ وَالْأَسْيِ ْالَتْ سُسُلُهُمْ أَفِى الِله شَكل فاَطِرِ »   9
ــدوُنَ    10 ِْ ــنِعْمَ الْمَا ا فَ َْ ــنَا ــعُونَ* وَالَأسْيَ فَـرَشْ ــد  وَاَّــا لَمُوسِ ــا بُِيْي َْ نَا ــمَاءَ بَـنـَيـْ  .وَالمَّ

 (48   47الذاويات / )
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مْ عَنْ آياَتهَِا مُعْرُُِّ    11  (32ارنبياء / ) .ونَ وَجَعَلْنَا المَّمَاءَ سَقْهاِّ مَّحْهُوظِّا وُْ
ــمَوَااِ بِغَيْــرِ عَمَــد  تَـرَوَْـُهَــا ثـُـمَّ اسْــتَوَ  عَلــىَ الْعَــرِْ  وَسَــخَّرَ    12 الُله الّـَـذِ  سفَـَـعَ المَّ

 (2الرعد / ) .ال َّمْسَ وَالْقَمَرَ 
* * * 

 شرح المهرداا :
الأ  ياء ، أو دتا  ق دير  «مق اييس اللغ ة»معنيان كم ا يق ول ص اوب  «الَخلْق»لكَلمة 

 ، والآخر النَقي والم طَاْ.
أص له التق دير ، وي  تعمل   اب داع الش يء م ن  «الخلَْ قُ »ويقول الراغب   الم ردات : 
 أي أب دعهما بدرل ة  ول ه : خَلـَقَ المَّـمَوَااِ وَالَأسْيَ غير أصل ور اوت ذاء ،   ال  ع الى : 

ق ال ذي ه و الإب داع إرّلله  ع الى ، ول ذلك   ال . ول يس الخل .. ، بَدِيْعُ المَّـمَوااِ وَالَأسْيَ 
َْ تَــذكََّرونَ »  ال    ل بين  ه  ع  الى وب  ين غ  يره :  ، أمّ  ا ال  ذي  أَفَمَــنْ يَخْلُــقُ كَمَــنْ مَيَخْلُــقْ افــَ

يك  ون بارس  تحالة فق  د جعل  ه الله  ع  الى لغ  يره   بع  ض الأو  وال ، و    تعمل ه  ذه الم   ردة   
 «ج الك ذ  ب  بب اخ تلاب واب اد موفي وع م ا   فك ر ال  امعووبّم ا اطل ق عل )الكذ  أي  اً 

(1). 
: الخل   ق   ك   لاا الع   ر  ابت   داع الش   جء عل   ج  «ل    ان الع   ر »ويق   ول اب   نُ منظ   وو   

 مثال لم يُ بق إليه.
. أنّ كلم   ة الخل   ق  عَ       الأص   ل التق   دير والتنظ   يم و نقي   ة الأ    ياء ، إرّأكّ   ا .. وعلي   ه

رب   داع والإب   اد و غي   ير هيئ   ة الأ    ياء ب   النحو ال   ذي يتب   ادو ه   ذا اس   ت دمت فيم   ا بع   د بمع   و ا
 المعو الآن.

استناداً إلى م ا  ال ه علم اء اللغ ة ، الش يء ال ذي ير   ع عالي اً ، ل ذلك  «ال ماء»ومعو 
ف   انَ ال   بعض يعتق   د أنَ له   ا ص    ة الن    بية وي   ث يمك   ن أنْ  ك   ون ن    بةُ     يء إلى     يء آخ   ر  

م   ن ه   ذه الم   ادة أي    اً لأنَ الت    مية عام   ل    وفع   ةِ  «ارس   م»قَ كال    ماء إلى الأوض ، وا    تُ 
 مج

ُ
 .وسُو مقاا الم

__________________ 
 .158( م ردات الراغب ،   1)
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 ف  نّ ال  ماء   د  ك ون ملموس ةً ومادي ة كم ا   : «التحقيق»واستناداً إلى كلاا مؤلف 
كَلَ مِنَ المَّمَاءِ مَاءِّ  ْـُ البق رة ) .َْدْ َـُرَ  تَـقَلُّوَ وَجْهِكَ فِـى المَّـمَاءِ  أو معنوية كما   : أَ

/ 144) 
 .(1) أي اً : ال مو :  ع  ارو  اع والعُلو «ل ان العر »   «ابن منظوو»ويقول 

وبناءً علج ذلك فانَ كلمة ال  ماء ر  ع   ه ذه الَ  ماء فق ر ب ل أيَ نح و  م ن ارو   اع 
نتَ بة   هذا البحث بشكل  عاا  بمعو ال ماء.والعلو ، ولكنها جاءت   الآيات ا
ُ
 لم

ال يج ه ي  «ال  ماء»  الأص ل عل ج ا  زء الأس  ل لك ل   يء  بال ة  «الأوْض»وُ طلقُ 
، ويق  ول الراغ  ب    «مق  اييس اللغ  ة»ا   زء الأعل  ج لك  ل    يء ،    ال ه  ذا الك  لاا ص  اوب 

  رُ ع    ن أس     ل ك    ل      يء  ب     عب    ير  مش    ابه  : الأوض ه    ي ا     راُ ال    ذي يقاب    لُ ال     ماء ، ويعبَ     
 .«الأوض»

أنّ الأوض له  ا م   مّيات متع  ددة بع   ها أوس  عُ م  ن بع   ها  «التحقي  ق»ووود   كت  ا  
الآخر ، فهي ُ طلقُ علج الم كنِ ، والمحل  ، والقريةِ ، والمدينةِ ، والبلد ، والكرة الأوفي ية ، وم ا 

وواو ، وي ث يق ال لك لس منه ا تحت ال ماء ، ووم م ا موج ود   ع الم ا   م وتح ت ع الم الأ
 ، و  هذه الم اهيمِ يلاوظ  يدان تا ار  اض ، ومقابلة ارو  اع. «أوض»

 و ع  ا شرة اليج  ر  من الأوض و أكل الخشب. (علج و ن وَدَ ة) «أوَفَية»
 .«الر عْدَة»هو مرض الزكاا ، والآخر هو  «الأوض»واللطيف هو أنّ أود معاني 

 .(2) ذلك أنّ هذه الأمراض  قُعدُ الإن ان وُ لدُهُ إلى الأوض ولعلَ ال بب  
* * * 

__________________ 
 .391بمعو ارو  اع أي اً ،    «سُاء»لل ليل بن أ د ذكُرت  «العين»(   كتا  1)
ريم ،   ( مقاييس اللغ ة ؛ م  ردات الراغ ب ؛ ل  ان الع ر  ؛ مجم ع البح رين ؛ والتحقي ق   كلم ات الق رآن الك 2)

 .113و   712



 129  .............................................................    ب ر ال ماوات والأوض  آيا ه  7

ا  جمع الآياا وتهميرْ

 !استهاعُ المماء آية َق
ا    ديث   أول آي   ة  م   ن البح   ث ه   و ع   ن خل   ق ال    ماوات والأوض واخ   تلاف اللي   ل 
 والنه  او الل  ذين يح   لان نتي   ة دووان الأوض و  ول ن    ها مقاب  ل الش  مس إذ يق  ول  ع  الى :

 .إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآياا لِأُولى الألَْبَاْ
جم  ع  «ارلب  ا »وكم  ا أوفي  حنا      وث المعرف  ة   المجل  د الأول م  ن ه  ذا الت    ير ف  انَ 

فَمَ  نْ له  م مث  ل ه  ذه العق  ول والألب  ا  ي   تطيعون  .. أي العق  ل ال   ا  والعمي  ق ، نعَ  مْ  «لُ  بْ »
أن يَ رَوا آيات  وبراهين كث يرةً ع ن الق دوة الإلهيّ ة   خل ق ال  ماوات والأوض ، واخ تلاف اللي ل 

 نهاو ، وليس آية واودةً أو برهاناً واوداً فقر.وال
واللطيف ما جاء   الرواية المشهووة الواودة   الكثير من الت اسير      ير ه ذه الآي ة 
وي    ث وود فيه    ا :      ال اب    ن عم    ر :  ل    ت لعائش    ة اخبري      بأع     ب م    ا وأي    ت م    ن وس    ول 

   ب ، أ  اني   ليل  يج ف دخل      ا  و  م ، فبك ت وأطال  ت    ال ت : ك  ل أم ره ع الله
فقل ت  ؟ال ق جلده بجلدي ،    ال لي : يا عائشة هل لك أن   أذني لي الليل ة   عب ادة وبي

ي  ا وس  ول الله إنّي لأو  ب  رب  ك وأو  بّ م  رادك    د أذن  ت ل  ك ، فق  اا إلى  رب  ة م  اء   البي   ت 
رآن وجع ل يبك ي ،   وف ع يدي ه فتوفيأ ولم يكث ر م ن ص بّ الم اء ،     اا ي  لي ، فق رأ م ن الق 

ف عل يبكي وم وأيت دموع ه   د بل ت الأوض ، فأ  اه ب لال ي ؤذن ل  لاة الغ داة ف رآه يبك ي 
 ؟يا وسول الله أ بكي و د غ ر الله لك ما  قدا من ذنبك وما  أخر ، فقال :

ك ي و  د أن زل الله : يا بلال أفلا أكون عبداً  كوواً ،     ال : م ا لي ر أب فقال 
ويـِ لمـن ْرأْـا ولـم يتهكـر ،     ال :  إِنَّ فِى خَلْقِ المَّـمَوااِ وَالَأسْيِ   هذه الليلة : 

 .(1) فيها
ص   حيا  أنّ ك   لَ م   ن ينظ    ر إلى ال    ماوات والأج   راا ال     ماوية يهت   دي إلى آي   ات  م    ن 

م   ن س   واهم ، فه   ؤرء ي َ   رَوْنَ آي   ات الله  ع   الى ، إرّأنَ ذوي العق   ول والألب   ا  ي    ت يدون أكث   ر 
 آثاوَ  دوةِ الله

__________________ 
؛  1404؛ و       ير ووو المع    اني ،    134   9؛        ير الكب   ير  384،    3(       ير ووو ا ن    ان ؛   1)

 .و  اسير اخرى 1552،    3   ير القرطبي ،   
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 ، وك ل  مج رةَ ، و  وركاته ا  عالى   كل  مكان من ال ماء ، فهم ب دون   خل ق ك ل  منظوم ة  
 المنظَمةِ الع يبةِ أسراواً لم بدها سوى اولي الألبا .
ِْ بدرً من  َـْوٌْ  يَـعْقِلُوْنَ وما يل ت النظر انهُّ ذكُر   الآية الثانية  ،  اولى الألَْبـَا

 .«مؤمنين»، والرابعة والخام ة  «عالِمين»و  الآية الثالثة 
  المجل د  «م  ادو ومج ارت المعرف ة»وود من    يل سابق     ث  و  ا قيقة ، كما

ارلبا  ، التعق ل ، العل م ، والإيم ان(  عت بر )الأول من هذا الت  ير فانَ كلاً من الميزات أعلاه 
 أوفييةً مناسبةً للمعرفة وارطلاع بشكل أكثر عن آيات الله.
ال  ذين  اولــى الألْبــاْلك  ريم وه  ذه م   ألة  ج  ديرة  بارهتم  اا وي  ث ي   ف الق  رآنُ ا

  ُ تَاُ أمامهم أبواُ  معرف ةِ الله م ن خ لال مش اهدة خل ق ال  ماوات والأوض إذ يق ول  ع الى :
ِْيَامَاِّ وَُـْعُوداِّ وَعَلـىَ جُنـُوبِهِمْ وَيَـتـَهَكَّـرُونَ فِـى خَلْـقِ المَّـمَوااِ وَالَأسْيِ سبَّـَ  نـَا الَّذِيْنَ يَذْكُرُونَ الَله 

ِّ  مَا خَلَقْتَ  ذَا باَطِ  (191آل عمران / ) .َْ
أي أنّ ذك  ر الِله أورً ، والت ك   ر ثاني  اً ، والتأم  ل   اله  دف م  ن الخل  ق ثالث  اً ، يُ  دّلُهمْ ك  ل 

 ذلك علج عظمة الخالق جلّ وعلا.
وعل ج ه ذا الأس اس ف   نّ  لك ؤ علم اء الطبيع ة   معرف  ة الله س بحانه و ع الى ب الرغم م  ن 

  ه ذا الوج  ود يع ود إلى أكّ م اعتم  دوا     وثهم عل  ج دواس ة المعل  ول  مع رفتهم ل د ائق الأم  وو
 والم لوب ولم يهتموا بدواسة علة العلل وخلق الوجود والهدف من الخلق.

* * * 
وكم ا   الآي ة ارولى فق د وودت م  ألة خل ق ال  ماوات والأوض   الآي ة الثاني  ة ، إلى 

أو اختلافهم ا الت دوبي عل ج )ها  الليل والنهاو جانب اختلاف الليل والنّهاو ، أي مجيء وذ
، وي  ث يمث  ل ذل  ك إو  دى الظ  واهر الب  او ة   ال   ماوات والأوض ، إذ  (م  دى ف   ول ال   نة

ي    ود النظ   اا ال   د يق ه   ذه الظ   اهرة من   ذ أ من   ة طويل   ة ، ويمك   ن تحدي   د  ظ   ة     روب الش   مس 
 ف ل  وكلَ  مان  من ال نة ،وغرو ا  بل و ولهما ، وا دود الد يقة لليل والنّهاو   كل 
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ولأي بقعة  من بقاع الأوض ، ونعل مُ جي داً بانّ ه أينم ا يوج د نظ اا  د ي ق فانّ ه يكم نُ ووا ه عل م  
 وعقل  ولب  مدبر .

* * * 
و  الآية الثالثة ذكر م ألة اخ تلاف الأل  ن والأل وان ، ال يج ه ي م ن آي ات الأن  س ، 

 ال يج ه ي م ن آي ات الآف اب ، وي ث يق ول  ع الى : إلى جانب م ألة خلق ال ماوات والأوض
 .وَمِنْ آياَتهِِ خَلْقُ المَّمَوااِ وَالَأسْيِ وأَخْتُِْ  ألَْمِنَتِكُمْ وَالْواُِكُمْ 

و   د يك  ون اخ  تلاف الأل   ن والأل  وان بمع  و اخ  تلاف اللغ  ات ال  يج ي  تكلم    ا الن  اس ، 
م ، و  كيرهم وأذوا ه م ، و ابلي اتهم ، وألوان وجوههم ، أو بمعو  ن أصواتهم واسلو  وياته

أو جميعها ، فهذا التنوع الع يب الذي يكون وس يلة لتع رف الن اس عل ج بع  هم ، وإلى ع دا 
خلو أيس م ن المناص ب ارجتماعي ة ، م ن خ لال النظ اا ال د يق ال ذي ي  ودُه ، ر ين   ل ع ن 

وكل  دليل  عل ج عظم ة و  دوة  النظاا الع يب ال ائد   ال ماوات والأوض بل ير بطان معاً ،
 .و دبر الذات المقدسةِ لِله ، 

* * * 
هُ م  ن آي  ات  و ش  ير الآيت  ان الرابع  ة والخام   ة إلى خل  ق ال   ماوات والأوض فق  ر، و َ عُ  د 
الِله، لأنّ ّّ    ا روي    ب في    ه أنّ ه    ذا الخل    ق العظ    يم ه    و م    ن آي    ات الله البين    ات، غ    ير أنَ الآي    ة 

 .«با ق»ألة التقنيين والهدف من هذا الخلق وبيانه من خلال  عبير الخام ة استندت إلى م 
* * * 

و  الآية ال ادسة طرُوَ موفيوع  جدي د  أر وه و خل ق ال  ماوات والأوض   س تة أيّ اا  
 .إِنَّ سبََّكُمُ الُله الَّذِ  خَلَقَ المَّمَوااِ وَامسْيَ فِى سِتَّة أيََّا   ، إذ يقول  عالى : 
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ذك  ر خل  ق ال   ماواتِ والأوض   س  تة أيّ  اا   س  بع آي  ات  م  ن الق  رآن الك  ريم  و   د وود
(1). 

ي ولي اهتمام اً خاص اً لم  ألةِ الخل ق الت دوبي للع الم  (الق رآنَ الك ريم)وهذا يبرهنُ علج أنّ 
 ، وهو بذا ه دليل  آخر علج عظمة الخالق جلَ وعلا.

، انتق دوا مث ل  «الي وا»مع رفتهم لمع و ومع أنَ بعضَ الماديين غير ال واعين وب  بب ع دا 
هن   ا بمع   و بي   اض النه   او أو  «الي   وا»وي   ث إكّ   م يعتق   دون أنّ  (2)ه   ذه الآي   ات واس   تهز وا     ا 

، إرّأنّ ا مي  ع يعل  م أنّ الي  واَ    ذا المع  و ه  و ن  ا   م  ن ورك  ةِ الأوض  (الأوب  ع وعش  رين س  اعة)
ض لم يك    ن هن    اك م ه    وا للي    ل وفي    وء الش    مس ، وعن    دما لم يك    ن وج    ود  لل     ماوات والأو 

 والنهاو  ذه الهيئة.
وما يماثلها   بقي ة اللغ ات له ا  «اليوا»فقد غََ لَ هؤرء عن هذه الم ألة وهي أنّ كلمة 

و  د  ك  ون  «المرول ة»مع ان  اتل  ة م ن وي ث الم ه وا وارس تعمارت اليومي ة ، فمنه ا م ا يع   
ال  ذي ه  و م  ن  «الم   ردات»ق  ول الراغ  ب   كت  ا  ه  ذه المرول  ة     يرةً أو طويل  ةً ج  دّاً ، كم  ا ي

الكتب اللغوية المعروفة : اليواُ يُ عَبُر به عن و ت طل وع الش مسِ إلى غرو  ا ، و َ دْ يعُ بر ب ه ع ن 
 مدة  مِنَ الزَمانِ أيَ مدة  كانت.

ونق    ول   ارس    تعمارت اليومي    ة ، إنَ الن    اس ك    انوا   ي    وا م    ا ي     افرون عل    ج ظه    وو 
إ   اوة إلى  «ي  وا  ، والي  وا»، والي  وا بوس  ائر النق  ل ال   ريعة ، وك  لا ه  ذين التعب  يرين ا يوان  ات 

واعلَمْ بأنَ ال دَهرَ يوم انِ : »:  وقبة طويلة ، ونقرأ   ا ديث المعروف عن أمير المؤمنين 
 .(3) «يوا  لكَ ويوا  عليك

لآخ رة   بع ض العب اوات ، فيق ول بل إنّ الدنيا كلها عُدَت يوماً واوداً ، وك ذلك ك ل ا
 .«وإنَ اليوا عمل  بلا و ا  ، وغداً و ا   بلا عمل»:  أمير المؤمنين 

 والبيت    ان المعروف    ان ع    ن الش    اعر كل    يم الكا     اني  عب    ير لطي    ف    ه    ذا المج    ال ، وه    ذه
  رجمتهما العربية :

__________________ 
 .7؛ هود ،  54؛ ارعراف ،  4؛ ا ديد ،  38،  ؛ ب 4؛ ال  دة ،  59( ال ر ان ، 1)
 .87( المادية التاويخية ،   2)
 .72( ك  البلاغة ، الرسالة 3)
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 (كل يم) إنَ ا ياة سيئة ال  يت يوم ان ل يس اكث رَ 
 فيوا  مرَ بتعل قِ القلبِ  ذا وذاك ويوا آخ ر م  ج    

  

 ؟ف                          دَعْ  اخ                          بركَ كي                          ف م                           ت
 ذا وذاكبانقط                        اع القل                        ب ع                        ن ه                            

  

وعليه فانَ المق  ود م ن خل قِ ال  ماوات والأوض   س تة أيّ اا ه و س ت مراو ل ، و  د 
تمت  د ك  ل  مرول  ة  م  ن ه  ذه المراو  ل ملاي  ين أو آرف الملاي  ين م  ن ال   نين ، وم  ن الوافي  ا ع  دا 

 .(1) وف رِ أي  دليل  يعاوض هذا التحديد من الناوية العلمية 
 ه المراول ال ت و ب الت ل ل الآتي :ولكن من المحتمل أن  كون هذ

مرول   ة  ك   انَ الع   المُ كلَ   ه فيه   ا مج   اميعَ عظيم   ةً ج   دّاً م   ن الغ   ا ات ال   يج     دوو و   ول    1
 ن  ها.
 مرولةُ ان  ال هذه الغا ات عن بع ها والدووان وول محوو المجموعة المركزية.   2
ا وول ن  ها منظوم ات   المرولة اليج فيها  كَلت بعض هذه المجاميع ب بب دوواك   3

 كمنظومتنا الشم ية.
المرول    ة ال    يج  كون    ت فيه    ا الأوض واس    تعدت للحي    اة ، وظه    رت عليه    ا المي    اه ،    4

 و كونت البحاو.
 مرولةُ ظهوو الأ  او والنبا ات وتهيئة الأ وات والأطعمة علج الأوض.   5
 مرولة ظهوو ا يوانات وبعدها الإن ان علج الأوض.   6

ا   ديرة بارهتم  اا ه  ي أنّ م  ن ب  ين الآي  ات ال   بع ال  يج بيَنَ  ت خل  ق ال   ماوات والم   ألة 
والأوض   ستة أياّا ، تّمت الإ اوة   أوبع آيات  منه ا فق ر إلى خل ق ال  ماوات والأوض   

 .(2)ستة أياّا 
 .(3)و  ثلاث آيات وود خلق ال ماوات والأوض وما بينهما 

 إلى       يل ه   ذه المراو   ل ال    ت ، فمرولت   ان و  آي   ة واو   دة فق   ر ا    ير بش   كل  ع   اا  
 لخلق

__________________ 
( ذكُِ   ر أي    اً   كت   ا  الق   اموس المق   دَس ال   ذي ه   و     رو  لم    اهيم الت   وواة وار ي   ل ،     رو  فيم   ا يخ   في خل   ق 1)

اف ات  ال ماوات والأوض   س تة أيّ اا وي ث يش به م ا وود أع لاه   بع ض ا وان ب ب الرغم م ن اختلاط ه ب بعض الخر 
اًوةِ الله   اليوا ال ابع   (.كلمة الخلق  84القاموس المقدس ،   )كاس

 .7؛ وهود ،  3؛ يونس ،  54؛ ارعراف ،  4( ا ديد ، 2)
 .38؛ ب ،  4؛ ال  دة ،  59( ال ر ان ، 3)
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. وَْـَدَّسَ .. الّـَذِ  خَلـَقَ الَأسْيَ فِـى يَــوْمَيْنِ  الأوض ، وأوبعة مراول لإباد النبا ات وا يوانات :
ْْواتَها فِى أَسْبَـعَةِ ايَّا    هَا ا  (10   9ف لت / ) .فِيـْ

بن      اءً عل      ج ذل      ك ، ف      انَ المراو      ل ال       ت أع      لاه  تعل      ق  ل      ق ال       ماوات والأوض 
 .(1)وموجوداتهما المتنوعة 

* * * 
و قول الآية ال ابعة من البح ث إنّ ه ذا المع و م  لم  ب ه و م ل دى ال وثنيين وه و : إنَ 

  ع  الى ه  و خ  القُ ال   ماوات والأوض ، وم    رُ الش  مس والقم  ر ، وأنّ ه  ؤرء ي هم  ون أنَ الله
ه  ذا الع  الم ا ب  او والنظ  اا الع ي  ب ر يمك  ن أن يك  ون مِ  نْ خل  قِ الأص  ناا ، ب  ل إنّ في  ميرهم 

ــمَوااِ يحكُ  مُ بانَ  هُ مِ  نْ خل  قِ الله الع  الِم الق  ادو :  وَالَأسْيَ وَسَــخَّرَ  وَلــَئِنْ سَــُلَْتـَهُمْ مَــنْ خَلَــقَ المَّ
 .ال َّمْسَ وَالْقَمَرَ ليَـَقُوْلُنَّ اللهُ 

وعليه فليس العلماء والم كرون وودهم الذين ي لون إلى معرف ة ال ذات الإلهيّ ة المقدّس ة 
م  ن خ  لال الت ك  ر بأس  راو الخل  ق ، وإنّّ  ا الوثنيّ  ون ا ه  لاء ك  ذلك يعرف  ون بش  كل  ع  اا ال  ذات 

ا النظ   اا ب  الرغم م   ن أكّ  م يتيه  ون   واد  م   ن الش  رك ب    بب المقدّس  ة م  ن خ   لال مش  اهدة ه  ذ
 الخرافات وا هل المحير  م.

* * * 
وم  ع أنّ الآي  ة الثامن  ة  ق   دُ م   ألة المع  اد والقيام  ة بدرل  ةِ الآي  ات ال  يج  ليه  ا و ق  ول إنّ 
ق الق  ادوَ عل  ج خل  ق ال   ماوات والأوض    ذه العظم  ة ،    ادو  عل  ج أن يحي  يَ الم  و ج ، لأنَ خل  

ال   ماوات والأوض أص   عب وأعق   د م   ن خل   ق الإن    ان ، لكنه   ا م   ع ذل   ك دلي   ل  وافي   ا  عل   ج 
م ألة معرفةِ الله أي اً ، لأنَ وجودَ الإن ان بل ووم ع  و واو د م ن أع  اء ج  مه ك العين 

 وارذن ،
__________________ 

 (.ف لت 10و ارعراف ؛  54 ( ومن للتوفييا  أكثَر   هذا المجال يراجع الت  ير الَأمثل ذيل الآيات1)



 135  .............................................................    آيا ه   ب ر ال ماوات والأوض 7

بل وم بناء خلية  واودة  من خلايا هذه الأع اء بكل ما فيها م ن التعقي د وار  اا والأس راو 
خل  ق ال   ماء والأوض )والأنظم  ة يمك  ن أن يك  ون م  ن آي  ات الله  ع  الى ، بن  اءً عل  ج ذل  ك ف  انَ 

لَخَلْـــقُ  (  ع   الىال   ذي ه   و أك   بُر وأعظ   م م   ن خل   ق الإن    ان أوفي   اُ بره   ان  عل   ج عظم   ة الله
 .المَّمَوَااِ وَالَأسْيِ أَكْبـَرُ مِنْ خَلْقِ النَّا ِ 

ومن المؤكد أنّ خلق الإن ان إذا ما  يسَ مع كل جزء من أج زاء ه ذا الع الم فان ه يُ رجا 
علي   ه ، إرّأنَ    ه إذا      يس بك    ل ال     ماوات الواس    عة والأوض ، فم    ن الم     لَم ب    ه أنّ ال     ماوات 

 ا علج خلق الإن ان.والأوض يرجا خلقُه
ور س يما    والظريف أنّ القرآن الكريم وينما جاء  ذا الت ريا لم يكن للناس وينذاك

معرفة بعظمة ال ماوات ، ولعلهم ك انوا يظنّ ون أنّ ال  ماء س قف  أ وب    المت لّ ين   ا  ا 
 !اللون  ريب  منهم ، و د اّ  ثبيته بواسطة م امير ف ية وهي الن وا

. إننّا اليوا ن دوك جي داً الم ه وا العمي ق له ذه الآي ة ، لأنَ العلم اء   حّ  وا ه ذه .. أجَلْ 
ال   ماء الواس  عة م  ن خ  لال المراص  د ال لكي  ة العملا   ة ، و   د  ودون  ا بأس  راو وع ائ  ب مذهل  ة 
ع  ن عظمته  ا والنظ  اا ال   ائد فيه  ا ، وم  ن أي  ن ن  دوي أنّ م  ا يش  اهدونه الي  وا ر يبل    معش   او 

الم ، ولع  ل ه  ذه ا قيق  ة  ت   ا غ  داً للم  لأ ، له  ذا يق  ول  ع  الى   آخ  ر الآي  ة : عظم  ة ه  ذا الع  
 .(1) وَلكِنَّ اكْثَـرَ النْاِ  م يَـعْلَمُوْنَ 

و  الآي     ة التاس     عة اَ جم     ع دووة  كامل     ة  م     ن دووس التووي     د ومعرف     ة الله   اس     ت هاا  
 . وَالَأسْيِ أَفِى الِله شَكٌ فاَطِر المَّمَوااِ »إنكاويس ويث يقول : 

 ع    المشَ  قِق ، وج  اء اس  ت داا ه  ذا التعب  ير  فــاطروا   دير بارهتم  اا هن  ا أنّ كلم  ة 
 إمّا ب بب تمزيق و ا  العدا والظلمة أثناء خلق ال ماوات والأوض وإ راب نوو الوجود  

__________________ 
: أنّ الن   اس بهل   ون عظمته   ا  ياس   اً م   ع هن   اك اوتم   ارت اتل    ة : أوله   ا ه   و  ؟هن   ا «ر يعلم   ون»( م   ا مع   و 1)

الإن   ان ، والآخ  ر أكّ  م بهل  ون الق  دوة الإلهيّ  ة اللامتناهي  ة ، والثال  ث ، أكّ  م بهل  ون  دو   ه عل  ج م   ألة المع  اد ، أو 
ولك  ن ر يُ   تبعد أن لهتم  ع ك  ل )يعلم  ون ، ووي  ث إكّ  م ر ي    حون ع  ن علمه  م ه  ذا ، فه  م   وك  م ا ه  لاء 

 (.ارولى   الآية وكما  الوا بأنّ وذف المتعلق دليل علج العمواالمعاني الثلاثة 
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خل  ق ال   ماوات والأوض ، أو إ   اوة  إلى م  ا يعُ  رفُ الي  وا ل  دى علم  اء ال ل  ك وي  ث إنّ جمي  ع 
ه   ذه الأج   راا والمنظوم   ات كان   ت   الي   وا الأول عل   ج هيئ   ة مجموع   ة  كب   يرة مر بط   ة ببع    ها ، 

ا و  ول ن    ها وبت  أثير الق  وة الدافع  ة له  ا ع  ن المرك  ز ، والق  ت وان   لت ع  ن المرك  ز نتي   ة  ركته  
 .(1)بقطع  منها إلى الخاو  وظهرت المنظومات والمجراّت الثابتة والّ ياوة 

علج أيةّ وال ، س واء ك ان المش ركون ه م الم  اطبَون   ه ذه الآي ة أو منك رو وج ود الله 
يم   ة ه   ذه ا قيق   ة ، وه   ي أنّ الَ   تمعنَ    ع   الى ، أو كلات   ا ، فانّ   ه ي    ت اد م   ن ه   ذه الآي   ة الكر 

خل   ق ال    ماوات والأوض يك    ي لأنّ يقتل   ع كُ   ل  ن   وع  م   ن أن   واع الش   ك والري   ب   وج   ود الله 
 ووودانيته و دو ه من  لب الإن ان.

* * * 
ويش   ير   الآي   ة العا    رة إلى خاصّ   ية اخ   رى م   ن خ    ائفي ال    ماء والأوض إذ يق   ول 

يْد  وَالمَّمَاءَ بَـنـَيْ  عالى :  ا بُِيَْـ َْ  .نا
فم  ن الم   لَم ب  هِ أنّ خل  قَ مث  ل ه  ذه الع  والم ا بّ  اوة ي   تلزا    دوةً مناس  بةً ل  ه ، وه  ي    دوة 

 الباوي عزّ وجّل وودها.
 .وَإَِّا لَمُوسِعُونَ وي يف فيما بعد 

وبالرغم من أنَ بعض الم ّ رين اعتبروا ذلك بمعو  وس عةِ ال ر ب ع ن طري ق هط ول المط ر 
لك  ن يب  دو أنّ ل ي  ة مع  ان بالغ  ة الأتي  ة والد ّ  ة ، وي  ث اّ    ا ذل  ك لعلم  اء ع   رنا  (2)وغ  يره 

ا افير ، و د امير اللثاا ع ن مع  زة م ن المع  زات العلمي ة للق رآن ، وه ي أنّ الع الم   و ال 
 ا  اع وب ووة م تمرة ، وأنّ الن وا والمجرات والأجراا  بتعد عن بع ها بشكل سريع.

__________________ 
و أي الشَقُ طولي اً ،   ج اءت بمع و ارب اد والإب داع ،  «سًَْ »علج و ن  «فَطْر»( يقول الراغب   الم ردات : 1)
ًْ ) «فِطْر» وال ط رة  ع   الخلق ة وه ي م أخوذة م ن ) ع  ارفطاو و رك ال ياا ، وك أنَ ال  ياا ين ط ر ،  (علج و ن مِ

 (.هذه المادة أي اً 
    أتي أويان   اً بمع   و  (الوس   ع)أي    اً ، لأنّ   ه م    ردة  (    ادوون)بمع   و  (موس   عون)ض الم     رين ل ظ   ة ( و    د فَ    ر بع   2)
 فهو أوفيا. «التوسيع»، أمّا م هوا  «القدوة»
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 : «بداي ة وكاي ة الع الم»  كتاب ه  «جوو  غاموب»يقول أود العلماء المعروفين ويدُعج 
ات  الة  م ن ارمت داد ال  ريع ، وا قيق ة ه ي يم ر ف اءُ الكون الذي يتألف من ملياوات المجرّ »

أنّ عالَمَن   ا ل   يس ثابت   اً ب   ل إنَ ا     اعَهُ م    لَم  ب   ه ، والو    وف عل   ج ك   ون عالمن   ا يم   ر   ال   ة  م   ن 
ار  اعِ يهيء لنا الم تاو ا قيقي لكنو  أس راو النظري ة الكوني ة ، فل و أنّ الع الَمَ يم  ر الي واَ  ال ة  

 «اد فه ذا يع   أنّ ه ك ان يم رُ  ال ة  م ن ارنكم اش الش ديد   ع ابر ار م انمن ار  اع وارمت د
(1). 

ّ  ا يبع  ث عل  ج الدهش  ةِ أنَ ه  ذا التوس  عَ ي   يُر س  ريعاً بالقَ  دوِ ال  ذي يق  ول عن  ه  ف  وود »وّ
لق  د ا  ي  اس ا    ج س  رعة  لتباع  د الك  رات و  م الآن » : «و  دود الن   وا»  كت  ا   «هوف  ل

م    ً   الثاني    ة ، و ُ    دَللُ ال     وو الملتقط    ة ع    ن ال     ماء عل    ج ه    ذا أل    ف كيل    و  66بم   ا يق    او  
اركتش  اف المه  م بوفي  وو ، وي  ث إنَ ال اص  لة ب  ين المج  راّت النائي  ة  ت   اعف ب   رعة  أكث  ر م  ن 

 .(2) «!المجراّت القريبة
ف  أي     وة  عظيم  ة  كم  نُ وواء ه  ذه الأج  راا والمنظوم  ات ا بّ  اوة وي  ث  بُع  دها ع  ن مرك  ز 

 ؟!ه ال رعة النادوة من دون أن  تلا ج علج اثر هذه ا ركةالعالم  ذ
دُونَ   يشير إلى الأوض فيقول :  ِْ ا فنَِعْمَ المَا َْ  .وَامسْيَ فَـرَشنَا

م   ن ناوي   ة  اخ   رى ،  (مه   د)م   ن م   ادة  «الماه   د»و م   ن ناوي   ة  ،  «ال    رش»  ف   التعبير ب   
الأوض ، وتهيئته ا  ي اة الإن  ان ،  إ اوة  إلى التغييرات الكثيرة اليج و  لت من ذ بداي ة  ك وين

 وجعلها كالمهد أو فراش الراوة.
 كل هذه درئل علج ذلك العلم والقدوة الأ لية.

* * * 
ـــا ونق   رأ   الآي   ة ا ادي   ة عش   رة  عب   يراً جدي   داً و   ول خل   ق ال    ماء إذ يق   ول :  وَجَعَلْنَ

 .المَّمَاءَ سَقْهاِّ مَحْهُوظِّا
__________________ 

 (.مع ارخت او) 77وكاية العالم ،   ( بداية 1)
 .338( ودود الن وا ،   2)
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 .. نع م ؟فهل هناك سُاء    العالم علج هيئة سقف يُح ظُ من ن وذ الكائنات الخاوجي ة
فال ماء هنا يمكن أن  كون إ اوة إلى ال  اء الذي يحير بالأوض ويبلُ  سُكُ هُ مئ ات الكيل و 

اًت ، فه  ذه الطبق  ة ال يج  ت  ألف م  ن اله واء الم   غوط اللطي  ف وبقي ة الغ  ا ات المحيط  ة بجوان  ب  م 
الك  رة الأوفي  ية عل   ج هيئ  ة س  قف  دائ   ري ،  وي  ة  بالق  دو ال   ذي ي    ها بع  ض العلم   اء ب  أنَ له   ا 
مقاوم   ةً بق   دو س   قف  ف   ورذيس بُ    مكِ عش   رة أمت   او ، وه   ي ر تمن   ع ن    وذ ار    عاعات الم   دمرة 

ل      يج  ن       ذ  نح      و الأوض باس      تمراو ، فح       ب ، ب      ل تمن      ع س      قوط ال        وو ال        ائية ا
رص  طدامها    ذه الطبق  ة ا وي  ة ب   رعتها الخاو   ة ، فتك  ون مانع  اً  رك  ة  ل  ك ال    وو ، كم  ا 

اًب  لك ال  وو وان هاوها.  ويؤدّي هذا ارصطداا إلى او
فل   و لم  ك   ن ه   ذه الطبق   ة ا وّي   ة العظيم   ة لأص   با أه   لُ الأوض عُرفي   ةً للملاي   ين م   ن 

وه  ل يك  ون هن  اك  ؟    ائية ال   غيرة والكب  يرة لي  لَ ك  او ، فم  اذا سيح   ل   ذائف ال    وو ال
 ؟.وهل سيكون اسمُ المهد والمر دِ رئقاً  ا ؟«مهد الأوض»وجود  للاستقراو   

وي ث  «فرانك آل ن»ر فيير أن  قرأ هذا الكلاا الواود علج ل ان عالم  معروف  يدُعج 
وَ الذي  ألَفَ م ن الغ ا ات ال يج تح  ظ ا ي اة عل ج إنَ ا »:  «الن وا لل ميع»يقول   كتابه 

 ي  ث ي   تطيع أن يك  ون كال  دوع  «ك  م  800   دود »س  طا الأوض ل  ه م  ن المق  داو وال   مك 
اًً   50مليون ص رة  ف ائية  م دمرة   بل   س رعتها  20للأوض ي وكا من  ر اصطداا  كيل و م 

 .(1) «!  الثانية يومياً 
م   ن  1 1000ب ال   يج  تق   اطر نح   و الأوض يع   ادل ص   حيا  أنّ و نَ بع   ض ه   ذه الش   ه

و   د يبل     ! ..الغ  راا إرّ أنَ الق  وة الناله  ة ع  ن س  رعتها  ع  ادل    وة انط  لاب ذوات القنبل  ة النووي  ة
و مُ وو ن بعض هذه الشُهُب مق داواً كب يراً  ي ث لهت ا  ه ذه الطبق ة و   يب الأوض ، وم ن 

العظ يم المع روف  «س يبريا»لأوض   ها  الشهب اليج اجتا ت الغ لاف الغ ا ي ووص لت إلى ا
 قريب  اً م  ن  (ك  م  40)ا وك  انَ  ط  رهُُ بقَ  دْو  كبيروي  ث اوت  لَ  1908ال  ذي أص  ا  الأوض ع  اا 

 وكأنَ الله  عالى ينُذُونا  ذا»الأوض ، وأدّى إلى ودوث افيراو  ج يمة 
__________________ 

 .74( الن وا لل ميع ،   1)
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 .«ما لو  عرفينا لق ف ال  وو ال ماوية يومياً لنت وو والنا في .. ارسلو 
لأص   ابت الأوضَ »فل   و ك   ان الغ   لاف ا    وي و   ولَ الأوض بش   كل أوب  ّّ   ا ه   و علي   ه 

مؤل ف   «غرسي مووسِ ن»يومياً عدةُ ملايين من الأجراا ال ماوية والشُهب الثابتة ، كما يقول 
 .(1) «ولم  َ عُدِ الأوض صا ةً للحياة»:  «سر  الخلَْق»كتا  

ور ينبغ   ي طبع   اً ن    يانُ الآث   او الم   دم رة الناله   ة ع   ن اص   طداا الأ    عة ف   وب البن      ية 
بالأوض   والة عدا وج ود ه ذا الغ لاف فه ي أكث ر بكث ير م ن أخط او آث او ه ذه ال   وو ، 

ـــمْ عَـــنْ آياَتهَِـــا ولع   لَ ه   ذا الأم   ر ك   ان ال    بب   أن يق   ول الب   اوي  ع   الى   كاي   ة الآي   ة :  ُْ وَ
 .ُّوُنَ مُعْرِ 

* * * 
ويش  ير   الآي  ة الثاني  ة عش  رة والأخ  يرة إلى خاصِ  ية  اخ  رى م  ن خ   ائفي ال   ماوات ، 

ــد  وه  ي م  ن المع   زات العلمي  ة للق  رآن الك  ريم إذ يق  ول :  ــرِ عَمَ ــمَوااِ بِغَيْ ــعَ المَّ الُله الَّــذِ  سفََ
 .تَـرَوَْـُهَا

يُر  اب ل للر ي ةِ ، فه و عم ود غ يُر ويبرهنُ هذا التعبير عل ج أنَ لل  مَوات عم وداً إرّأنّ هُ غ 
،  «ال  دفع»و  «ا   ذ »مرئ  يس ، ف  اي     يء  يمك  نُ أنْ يك  ونَ ه  ذا العم  ود س  وى    وا ن    انون 

أجَ  لْ إنّ  ع  ادل ا   ذ  وال  دفع ه  ذا ه  و عم  ود    وي   ي  ث يرف  ع  ؟«الق  وة الدافع  ة المركزي  ة»أي 
ا ب وكاا ، مع أنهّ غ يُر مرئ يس ، كم ا جميعَ كُرات المنظومة الشم ية وبقية المنظومات   مداواته

 ويمنع   ا طها علج بع ها ، أو اربتعاد عن بع ها في تَل  نظامُها.
، ول و  «عم ود»اس مُ جم ع م ن م ادة  (عل ج و ن صَ مَدْ ) «عَمَ دْ »وينبغ ي ارنتب اه إلى أنّ 

سفَــَــعَ ، لك    ان يك     ي أن يق    ول :  «إنَ ال     ماءَ مرفوع    ة ب    لا عم    د»أواد الق    رآن أن يق    ول : 
ــــمَوااِ بِغَيــــرِ عَمَــــد   يُ    دلُ عل    ج أنّ المق     ود ه    و ن     ي  تَـرَوُْهَــــا، إرّأنّ افي    افة عب    اوة  المَّ

 ارعمدة المرئية ، وي تلزاُ ذلك إثبات العمود اللامرئي.
__________________ 

 .34( سرُ خلق الإن ان ،   1)
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وي ث ك ان يتح دث إلى بع ض  لذلك نق رأ   ا  ديث المش هوو ع ن الإم اا الرفي ا 
س بحان الله أل يسَ »:  ا هلاء الذين كانوا يقولون : إنَ ال ماء بلا عمود ، فقال الإماا 

َ َ »مبا  رة :  ، وبيب ذلك الش في بنعم ، فيقول الإم اا  «اللهُ يقول بغير عَمَد   َ رَوكَا
 .(1) «عَمد  ولكن ر  َ رَوْكَا

   و   ديث      ي ق  لأم   ير الم   ؤمنين  «عم   ود م   ن ن   وو»وي ه   ذا المع   و بتعب   ير و    د وُ 
ه  ذه الن   وا ال  يج   ال   ماء م  دائنُ مث  ل الم  دائن ال  يج   الأوض مربوط  ة  ك  ل  »وي  ث يق  ول : 

 .(2) «مدينة  إلى عمود  من نوو
يك   ن م   ذكوواً   وال  ذى يث   ير ارنتب   اه هن   ا ه   و ب   الرغم م   ن أنّ     انون ا    ذ  وال   دفع لم 

  اس  ير الق  دماء وال   ال ين ، ف  انَ م  نهم م  ن فَ   ر الآي  ة كم  ا ذكرن  ا آن   اً ، وي  ث    ال بوج  ود 
عم  ود  غ  ير منظ  وو  لل   ماء ، ب  الرغم م  ن أنَ ال  بعض ع  بَر ع  ن ه  ذا العم  ود غ  ير المنظ  وو بق  دوةِ 

 .(3)الله
  ذه الأعم دة علج أيةّ وال ، فهذه اودى آيات الله العظيمة ، وي ث وف ع ال  موات 

القوي  ة غ  ير المنظ  ووة ، والأنظم  ة المهيمن   ة عل  ج    انون ا   ذ  وال   دفع ،  ي  ث ل  و وََ   لَ أ    ل  
 غي   ير    ه   ذه المعادل   ة ، ف    وف يخت   لُ  وا ك   ا أو  ت    ادا فيم   ا بينه   ا بش   دة و ت    ي أو  بتع   د 

 كائياً وين  م ارو باط بينها.
* * * 

 النتيجة :
ل   ق ال    موات والأوض   الق   رآن الك   ريم لي    ت مح    ووةً بم   ا م   ع أنّ الآي   ات المتعلق   ة  

 ال ماء والأوض  »اوودناه آن اً ، وإذا  قروَ أنّ  بُحثَ كموفيوع  م تقل  تحت عنوان : 
__________________ 

 .278،    2(    ير البرهان ،   1)
 .279   9؛    ير القرطبي    91،    55(  او الأنواو ،   2)
 18؛       ير الكب   ير ،    78،    13؛       ير ووو المع  اني ،    247،    5مجم   ع البي  ان ،   (      ير 3)

 .3508   5؛ و   ير القرطبي ،    232  
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نً  ا ه  ذه الآي  ات ارثن  يج عش  رة م  ن  (1)فاكّ  ا  ؤلّ  ف كتاب  اً م   تقلاً  «الق  رآن الك  ريم ، إرّأنن  ا إخ
أي    ث معرف  ة الله وآي  ات وج  وده      بح  ثبينه  ا واوودناه  ا ، وم  ن المؤم  ل أن ي   تَا ه  ذا ال

الطريق أمامنا ، ويوفيا لنا بأنَ   هذا الخلق العظ يم درئ ل واف رة لل  ائرين    هذا العالم الكبير
  طري  ق الله ، يُمك  نهم م  ن خ  لال ال  تمعن   ه  ذا الكت  ا  العظ  يم المل  يء بالأس  راو أنَْ ي  زدادوا 

ن    هم م  ن وُب   هِ أكث  ر ف  أكثر ، ف  يرددون ه  ذا الك  لاا الق  رآني  رُب  اً من  ه ، وتُم  لأ أوعي  ةُ  ل  و م وأ
ِّ باستمراو :   !.سبََّنا مَا خَلَقْتَ ْذا باطِ

 توُّيحاا

 عَظَمَةُ ووُسَعَةُ الممَوااـ  1
ر عِلْ  مَ لأو  د     دود س  عةِ وامت  دادِ ال   ماوات ، إنّ الش  يء ال  ذي نعلم  ه ه  و أنّ  ه كلم  ا 

ف  نّ عظم ة ال  ماوات س وف  ك ون   نظ ره أك بر وس وف  ا داد علم و  كير الإن ان و ط وو
يكتشف أبعاداً جديدة عن عظمة ال ماوات وأسراوها ، و قول آخ ر معلوم ات علم اء ال ل ك 

  ذا الخ و  :
ال  يج ه  ي   الوا   ع او  دى المج  رات ،  «دو  التبان  ة»  إنَ منظومتن  ا الشم   ية    ر بر ب  »

 ت ألف م ن مائ ةِ ملي اود  م ة او داها    نا ه ذه وال يج و د  وصلَ العلم اء     وثهم إلى أكّ ا 
، وإذا  (ر  َ نَْ   ج أنّ الش  مس أك  بر م  ن الأوض ب  أكثر م  ن ملي  ون م  رةّ) عُت  بر أوس  طها و م  اً 

فَي  ربنا ه  ذا الع  دد بمائ  ة     با النتي   ة مائ  ة ملي  ون ملي  او ، أي أنّ و   م مجم  وع ك  رات ه  ذه 
 !.المجرة يعادل الكرة الأوفيية  ذا المقداو

وإذا أفي نا هذا الع دد إلى الع دد ال ذي اكتش  ه العلم اء   ه ذا الع الم وفق اً لبح وثهم ، 
وهو ملياود مجرةّ علج الأ ل ، يقفُ العقل والعلم البشري متح يراً أم اا عظم ة ارل ه ال ذي خل قَ 

 (.  ح وا الأو اا أعلاه و  كَروا   عظمتها)هذا العالم اللامتناهي ، 
داد والأو     اا ه    ي في    من و    دود عل    م واط    لاع البش    ر   الو     ت علم    اً أنّ ه    ذه الأع    

 ا افير،
__________________ 

 (.ال مَوات)أكثر من ثلاثمائة مرّة ب يغة م ردة أو جمع  «ال ماء»(   القرآن الكريم ذكُرت 1)
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 .«وليس وافيحاً ما سيُكتَشَفُ من معالم جديدة   الم تقبل
 :   و  عظمة ال ماوات ويث يقول «بالوماو»وهناك  هادة  لطي ة  جدّاً لمرصد 

العم لاب لم  ك ن س عة ال دنيا  «بالوم او»  الو ت الذى لم  تمّ صناعة عدسة مرصد »
والمق   ود م  ن ال   نة ال   وئية ه  و مق  داو الم   افة )س  نة في  وئية  500و   ب علمن  ا أكث  ر م  ن 

ة واودة ، وثلاثمائ ة ال ف  اليج يقطعها ال وء ب رعةِ ثلاثمائة الف كيلو مً   الثانية خلال سن
 (.كيلو مً   الثانية  ع  الدووان وول الأوض سبع مرات خلال طرفة عين

ولك    ن ه    ذه العدس    ة في    اع ت دنيان    ا إلى ال    ف ملي    ون س    نة في    وئية ، و  النتي     ة ا 
اكتش  اف الملاي  ين م  ن المج  راّت ا دي  دة ، وي  ث يبع  دُ بع   ها عنّ  ا ملي  او س  نة في  وئية ، ولك  ن 

ظيم  اً مهيب اً ومظلم  اً  ي  ث لم ي ُ  رَ   يء م  ن خلال  ه أب  داً ويبع د ال  ف ملي  ون س  نة هن اك ف   اءً ع
. إرّأنّ ّاّ ر  ك فيه هو وجود مئات الملايين من المجراّت   ذل ك ال   اء المهي ب .. فيوئية

المظل  م وي  ثُ ُ    انُ ال  دنيا م  ن خ  لال جاذبي  ة  ل  ك المج  راّت ، ويعُتق  د أنّ ه  ذه ال  دنيا العظيم  ة 
ه  ا لي   ت س  وى ذوة  ص  غيرة  متناهي  ة م  ن ع  الم  أعظ  مْ ، ول   نا نقط  ع بع  دا وج  ود ع  الم  ال  يج نرا

 .(1) «!آخر   مكان  آخر من الدنيا
* * * 

 الد ْة العجيبةُ في القواُين التي تحكمُ المماءَ والأسيـ  2
من المعروف أنهّ كلما  عاظمت الموجودات فلابدّ من أنْ  ت اءل د  ة الق وانين ال  ائدة 

يه ا ، بينم  ا ر ي   دبُ ه ذا المع  و عل  ج ه  ذا الع الم الشاس  ع أب  داً ، أي أنّ ه م  ع عظمت  ه وس  عته ف
الع يبة وإثاو ه لل دل ، فهو ذو انظمة  د يقة  وظري ة ، ومن أجل إدواك ه ذه ا قيق ة يك ين ا 

 ارلت ات إلى الم ائل الآ ية :
ن   زلَ س    ينة ال     اء بط   ا م  نح   ن نعل   م أنّ الإن    ان     د أفل   اَ   كاي   ة المط   اف أنْ يُ  (أ

يت   ألف م   ن       ين   النقط   ةِ ال   يج و   دّدها العلم   اء   كوك   ب القم   ر ،   ع   ادا إلى الأوض 
  أمل)

__________________ 
 .1351فروودين  56( مجلة ال  اء ، العدد 1)
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قم ر ،  فعلج مدى الأياّا الثلاث ة ال يج    تها ال   ينةُ    ط ع الم  افة ب ين الأوض وال ..( جيداً 
كان  ت الأوض    دوو و   ول ن    ها و غ   يُر مكاك  ا   ال    ماء و  ول الش   مس ، وكوك  بُ القم   ر  
ك   ان ي   دوو و   ول ن     ه وو   ول الأوض أي    اً ، فك   م ب   ب أن  ك   ون ه   ذه ا رك   ات مُنظم   ةً 
ود يقةً ومحبوك ة وثابت ة  ي ث ي  تطيع العلم اء أن يح  بوا و  اَ  ه ذه ا رك ات ويق دّووها م ن 

 ً وني   ة و   م تح   ر س    ينةُ ال     اء   المك   ان ال   ذي و   ددوه عل   ج س   طا  خ   لال العق   ول ارلك
ف  ذا اختل  ت او دى  ؟كوكب القمر ، ومِ نْ  َ المك ان ال ذي عيّن وهُ لعودته ا إلى كوك ب الأوض

هذه ا ركات و داخلت فيما بينها ونق ت أو ا دادت مقداو ثانية  واودة  فمن المَ  لم ب ه أنّ 
ً بك ويكون  عملهم غير ناجا. و ابات العلماء س

إنّ نظ  اا ع  الم الوج  ود ال  د يق ه  و ال  ذي يم  نا الإن   ان فرص  ةَ القي  اا بمث  ل ه  ذا  .. أجَ  لْ 
 العمل ، أي الهبوط علج سطا كوكب القمر و  المكان الذي وددهُ.

  ي      تطيع علم     اء ال ل     ك أن يَحُْ      بُوا ويق     دّووا أو     داث الم      تقبل ال     يج  تعل     ق ب      ( 
ك  رة الأوفي  ية  ب  ل عش  رات ال   نين ، وع  دد س  اعات اللي  ل   ال «الك   وف»و  «الخ   وف»

والنهاو و روب وغرو  الشمس وب زو  واف ول القم ر ، وه ذا يع ود إلى التنظ يم ال د يق  ركاته ا 
 ليس إرّ.
كم  ا ا   رنا س  ابقاً أنّ    وة ا اذبي  ة له  ذ  الأج  راا ال   ماوية نح  و بع   ها ، بي  د أنَ   ( 

 لدووان واليج   مج بالقوة الطاودة  بُعدها عن بع ها.القوةَ الدافعة اليج تح ل من وركة ا
ف     ذا اوي    د أنْ  تح    رك الك    رة   م    داوها ملاي    ين ال     نين ورك    ةً د يق    ة و  م    داو  معَ    ين  
في ب أن  توا ن ها ان القو ان تماماً ، وهذا م ا نعرف ه أي  اً وي ث إنَ ا اذبي ةَ  تناس ب طردي اً 

بًيع   ي للم    افة بينه   ا م   ع و    م الموج   ودات ، وعك    ياً م   ع ا    ذ فل   و ا داد ا     م ف   انَ )و ال
 (.ا اذبية  ت اعف ، وإذا   اع ت الم افات   عفُ ا اذبيةُ طبقاً للمعادلة أعلاه

وبن  اءً عل  ج ذل  ك فم  ن أج  ل أن    دوو الأوض و  ول الش  مس لم  دة  طويل  ة  ج  دّاً   م  داو  
هم    ا ، وس    رعة ورك    ةِ ثاب    ت ، ينبغ    ي أن يك    ون و     م الش    مس والأوض وك    ذلك الم     افة بين

الأوض و  ول الش  مس وف  قَ و   ا   د ي  ق  ، ك  ي ي  تمّ الت  وا ن بينهم  ا ، وه  ذه الم   ائل لي   ت 
 ّكنةً دون َ دَخُل  من عالم ذو علم  غيِر متناه  وعقل  مدبر .
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 الممواا المبعـ  3
وود   س  بع آي  ات  م  ن الق  رآن  (ال   موات ال   بع)مايل   ت النظ  ر ه  و أنّ ا   ديث ع  ن 

 .(1)الكريم 
وتمّ  ت الإ   اوة   او  دى ه  ذه الآي  ات إلى طبق  ات الأوض ال   بع أي   اً ، وي  ث يق  ول 

 (12الطلاب / ) .الُله الَّذِ  خَلَقَ سَبْعَ سَمَواا  وَمِنَ امسْيِ مِثـْلَهُنَّ  عالى : 
ومن بين جميع الت اس ير الم تل  ة ال يج ذكُ رت ع ن ال  موات ال  بع ، يظه ر أنّ الت   ير 

ه  و المع  و ا قيق  ي لل   موات ال   بع ، أي  «ال   موات ال   بع» المق   ود م  ن ال   حيا ه  و أنَ 
ال    ماء ر  ع     الك   رات ، ب   ل مجموع   ة الن    وا والكواك   ب   الع   الم العل   وي ، والمق    ود م   ن 

 هو الر م المعروف ، وليس هو للكثرة. سبعةالعدد 
بت ة  ، وس يّاوة ، ومج راّت إنهَ ما يظهر من الآيات ارخرى هو أنّ كل م ا ن راهُ م ن   وا ثا

س ت )وعليه فهناك س ت مج اميع عظيم ة اخ رى  (بالمجموعة ال ماوية ارولى)، وسُحُب  يتعلق 
 ل   ي ه   ذه المجموع   ة العظيم   ة ، وي   ث إنّ بع    ها أك   بر م   ن ال   بعض الآخ   ر ، و ل   ك  (سُ   وات

 (. د الآن علج الأ ل)خاوجة  عن متناول علم الإن ان 
 (6ال افات / ) .َّا قيَّـَنَّا المَّمَاءَ الدُُّيا بِكيِْنة  الْكَواكِوِ إِ نقرأ    وله  عالى : 
ُْيا بِمَصابيِْحَ وجاء    وله  عالى :   (12ف لت / ) .وَقيَّـَنَّا المَّماءَ الدُّ

لك.
ُ
 ووود هذا المعو أي اً باختلاف  ط يف    الآية الخام ة من سووة الم

مة المجل ي  د ذكر هذا اروتمال كأود الت اس ير له ذه وا دير بالذكر أنّ المرووا العلّا 
الثال  ث : م  ا خط  ر بالب  ال القاص  ر ، وه  و أن  ك  ون جمي  ع ارف  لاك الثماني  ة »الآي  ة إذ يق  ول : 

 .(2) «اليج أثبتوها  ميع الكواكب فلكاً واوداً م مج بال ماء الدنيا
__________________ 

 15؛ ن  وو ،  3؛ المل  ك ،  12؛ الط  لاب ،  12؛ ف   لت ،  86من  ون ، ؛ المؤ  44؛ ارس  راء ،  29( البق  رة ، 1)
وس بعاً   داداً أي  اً وي ث يمك ن أن يكون ا إ  اوة  (س بع طرائ ق)إلى  (12؛ النب أ ،  17المؤمنون ، )وا يَر   آيتين )

 إلى ال موات ال بع أي اً.
 .78،    58(  او الأنواو ،   2)
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ث ة لم  كش ف ا   ب ع ن الع والم ال  تة ارخ رى غ ير صحياَ أنَ معدا نا العلمي ة ا دي
أنهّ ليس هنال ك م ن دلي ل ين يه ا م ن الناوي ة العلمي ة أي  اً ، ويحتم ل أن يكش ف النق ا  ع ن 

 هذا ال ر   الم تقبل.
بل يظهر من اكتشافات بعض علماء ال ل ك أنّ هن اك الآن ب راهين  ل وو   ارف ق ع ن 

الش  هير فيم   ا يتعل  ق بعظم   ة  «بالوم   او»آن   اً ع   ن مرص  د وج  ود ع   والم اخ  رى     بيهة لم  ا نقلن   اه 
اّ اكتش اف الملاي ين م ن المج راّت ا دي دة »العالم ، ونكرو ا ملة اليج  شهد علج كلامن ا ه ذا 

ويث يبعد بع ها عناّ ملياود سنة  فيوئية ، لكن هناك ف اءً عظيم اً مَهيب اً ومظلم اً لم ي ُ رَ أي  
ة ملي  او س  نة في  وئية ، إرّأنّ ّّ  ا ر    ك في  ه وج  ود مئ  ات    يء م  ن خلال  ه أب  داً ويبع  د م   اف

الملاي  ين م  ن المج  راّت   ذل  ك ال    اء المهي  ب المظل  م ، وي  ثُ     انُ ال  دنيا م  ن خ  لال جاذبي  ة 
 لك المجراّت ، ويعُتقد أنّ ه ذه ال دنيا العظيم ة ال يج نراه ا لي  ت س وى ذوةّ  ص غيرة  متناهي ة  م ن 

 .(1) «داِ وجود عالم  آخر   مكان آخر من الدنياعالم  أعظمْ ، ول نا نقطعُ بع
يقول أودُ العلماء   مقال  كتبهُ وول عظمة عالم الوجود ، بعد ذكر الم  افات الهائل ة 

 والمذهلة للم راّت ، وبيان الأو اا المدهشة المحددة طبقاً إلى ال نةِ ال وئية ما يأتي :
وى منت   ف طري  ق م  ا يُمك  نُ و يتُ  هُ م  ن ر  ال المن مّ  ون يعتق  دون أكّ  م لم يقطع  وا س  »

 .(2) «العالم العظيم ، ور  ال عليهم اكتشاف ف اءات أخَُر غير مكتش ة
وعلي  ه ف   نّ الع  والم ال  يج  كشَ   ت للبش  ر    دّ الآن م  ع عظمته  ا م  ا ه  ي إرّ اوي  ة ص  غيرة 

 .(3)من هذا العالم الكبير ، و  لا للمطابقة مع م ألة ال موات ال بع 

 ؟!م تنظرون إلى المماء لِمَ ـ  4
 إنَ كثرة ووفرة آيات الله   عرض ال موات ، وجمال ال ماء   الليل ، دَفَعَ القرآن

__________________ 
 .1351فروودين  56( مجلة ال  اء ، العدد 1)
 (.سنة 24ر ينبغي أن نن ج إنَ هذه الشهادة  عود إلى ما  بل ) 1964ال نة  (نيو  ويك)( مجلة 2)
( من أجل المزيد من اري او وول الت اسير الم تل  ة ال يج ذك رت فيم ا يخ في ال  موات ال  بع ، يرُاج ع الت   ير 3)

 (.من سووة البقرة 29ذيل الآية )ارمثل 
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الكريم والأواديث إلى دعوة الناس باسرهم وخفي الم ؤمنين م نهم إلى الت ك  ر   ال  موات م ن 
أَفَـلـَمْ يَـنْظـُرُوا م ن س ووة ب :  6ل القرآن الكريم   الآية أجل ك ب المزيد من الإيمان ، فيقو 

ا وَمَالَها مِنْ فُـرُوٍْ   َْ ا وَقيَّـَنَّا َْ  .!؟إِلىَ المَّمَاءِ فَـوَْـْهُمْ كَيْتَ بَـنـَيْنا
خاص ة ، أن ينظ روا إلى ال  ماء أورً  الممتيقظين في امسحاسو د أمَرت الروايات 

أن يقرأوا الآيات ارخيرة من سووة آل عمران ال يج   نعكس ، و  لصَْ الليِويَن ينه ون 
ــمَوااِ وَامسْيِ فيه ا جمي عُ ه  ذه ا ق ائق بنح  و  عرف انيس :    يتوجه  ون  ... إِنَّ فِــى خَلْـقِ المَّ

 .(1) (ويث يمتليء الدعاء بعطر التوويد ومعرفة الله)نحو العبادة 
ي تيقظ ل  لاة اللي ل يبت دىء بالم  واك   يلق ي نظ رةً  وينما كان ووُويَ أنّ النبي 

 .(2)علج ال ماء ، ويردد هذه الآيات 
 «وب   ة الع   رنيّ »أي    اً ع   ن أو   د أص   حابه وي   دعج  ووود   ص    ات أم   ير الم   ؤمنين 

ن  ائمين   ووب  ة الق   ر إذ  (أو  د أص  حا  الإم  اا عل  ي )بين  ا أن  ا ون  وف »وي  ث    ال : 
  بقية من الليل ، وافيعاً يديه علج ا  ائر   بيه الوال ه ، وه و يق ول   المؤمنين نحن بأمير

إلى آخ ر الآي ة ،   ال :   جع ل يق رأ ه ذه الآي ات ويمّ ر  انَّ فى خَلْـقِ المَّـمواا وَامسْيِ : 
أن ت  عم ل  ال :  لت : وامق  هذا  ؟ به الطائر عقله ، فقال لي : أوا د  أنت يا وبّة أا وامق

ف  أوخج عيني  ه فبك  ج ،      ال لي : ي  ا وبّ  ة ، إنّ لله مو    اً ولن  ا ب  ين  ؟ه  ذا العم  ل فكي  ف نح  ن
يديه مو ف ر يخ ج عليه  يء من أعمالنا ، يا وبّة إنّ الله أ ر  إلَي والي ك م ن وب ل الووي د 

 .(3) «.... ، يا وبّة إنهّ لن يح ب  ور إياك عن الله  يء
* * * 

__________________ 
 الآيات الأخيرة من سووة آل عمران. 554،    2(    ير مجمع البيان ،   1)
 ( الم دو ال ابق.2)
 .22،    41(  او الأنواو ،   3)
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 آياته في خلق ال مس والقمر والنجو ـ  8

 تمهيد :
م  ع أنَ الش  مسَ والقم  ر  عُ  دّانِ م  ن كواك  ب وك  رات الَ   ماء ، و   د اّ ا   ديث بش  كل  

  ل  ع  ن عظم  ة ال   موات ، ولك  ن لقر م  ا م  ن كر ن ا الأوفي  ية ف  انَ لهم  ا    أثيرات  جمَ  ة  عل  ج من 
ويا نا ، و د أ او القرآن الكريم إليهما بش كل خ ا   ، ووص ف ك لاً منهم ا ب ي ة عظيم ة  م ن 
آيات الله ، وإ او إلى ال وائد الخاصة للن وا إذ اعتبرها من آي ات الله ، وأنَ ال ت حُفي   ك ل  
منه  ا ر س  يما   ظ  ل اكتش  افات الع   ر م  ن الممك  ن أن يوفي  ا لن  ا عظم  ةَ الب  اوي  ع  الى م  ن 

 .جهة  وعظمة  عاليم القرآن الكريم من جهة اخرى
 وبعد التمهيد الم ت ر نتأمل خا عين   الآيات الشري ة الآ ية :

ــَدَّسدَُ مَ    1 ــمْسَ ُِّــيآءِّ والْقَمَــرَ ُــُوساِّ وْ َِ ال َّ ــوَ الَّــذِ  جَعَــ ــنِينَ ُْ نــاقِلَ لتِـَعْلَمُــوا عَــدَدَ الم 
ُِ الآيااِ لِقَو   يَـعْلَمُونَ  َْ مَا خَلَقَ الُله ذَلِكَ إِمَّ باِلْحَق  يُـهَص   (5يونس / ) .والْحِمَا

2    َِ ــ ــيْهِنَّ ُُــوساِّ وَجَعَ ــرَ فِ َِ الْقَمَ ــ ــقَ الُله سَــبْعَ سَــمَواا  طِباْــاِّ* وَجَعَ ــتَ خَلَ ــرَوا كَيْ ــمْ تَـ ألََ
 (16و  15نوو / ) .مْسَ سِراجاِّ ال َّ 

 (33ابراهيم / ) .وَسَخَّرَ لَكُمُ ال َّمْسَ والْقَمَرَ دَائبِـَيْنِ    3
ِ  مُّمَمْىِّ    4 ٌِ يَجْرِِ  لِأَجَ  (13فاطر / ) .وَسَخَّرَ ال َّمسَ والْقَمَرَ كُ
ــــمسُ والْقَمَــــرُ م تَمْـــجُ    5 ُِ والنَّهـــاسُ وال َّ ــــمْسِ وَمَ لِلقَمَــــرِ ومِــــنْ آياتـِــهِ اللَّيْــــ دُوا لِل َّ

 (37فَُ لت / ) .واسْجُدُوا لِله الْذِ  خَلَقَهُنَّ إنْ كُنْتُمْ إِيَّادُ تَـعْبُدُونَ 
اَدُ مَناقِلَ    6 سُ َْدَّ  وَال َّمْسُ تَجْرِِ  لِمُمْتـَقَر  لَّهَا ذَلِكَ تَـقْدِيْـرُ الْعَكيْكِ الْعَلِيْم* والْقَمَرَ 
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تَّى عَادَ كَالْ  ََ ٌِ ُِ سَـابِقُ النـَّهَـاسِ وكَُـ عُرْجُونِ الْقَدِيْمِ* مَال َّمْسُ يَـنْبَغِى لَهَآ أَنْ تُدْسِكَ الْقَمَـرَ وَمَ اللَّيـ
 (40   38يس / ) .فِى فَـلَك  يَمْبَحُونَ 

لَـــك  يَمْـــبَحُونَ    7 لِ فِـــى فَـ ـــمْسَ وَالْقَمَـــرَ كُـــ َِ والنـَّهَــاسَ وال َّ ـــوَ الَّـــذِ  خَلَـــقَ اللَّيـــ ُْ  .وَ
 (33ارنبياء / )

ِْ إَِّا لَقَادِسُونَ    8 ْ  الْمََ اسِقِ والْمَغَاسِ ْْمِمُ بِرَ  (40المعاو  / ) .فَلََ أُ
د  الكُبَرِ    9 َْ ّـَُهَا لَإِ ِِ إِذْ أَدْبَـرَ* والصُّبْحِ إِذَا أَسْهَرَ* إِ َّْ وَالْقَمَرِ* واللَّيْ  .كَ
 (35   32المدّثر / )

وَ الَّذِ    10 ُْ َِ لَكُمُ النُّجُـوَ  لتِـَهْتـَدُوا بِهَـا فِـى ظلُُمَـااِ الْبـَـر  والبَحْـرِ ْـَدْ فَصَّـلْنَا وَ   جَعَ
 (97ارنعاا / ) .الآياَاِ لِقَو   يَـعْلَمُونَ 

* * * 

ا  جمع الآياا وتهميرْ

 القَمَمُ بال مس والقمر والنجو  :
ان   و   ت ر يمل  ك في  ه ب الرغم م  ن أنّ  م  ان ن  زول الآي  ات المتعلق  ة بالش  مس والقم  ر ك  

الإن   ان إرّالقلي  ل م  ن المعلوم  ات ع  ن ه  ذين الك  وكبين العظيم  ين ، و ق  اون ن  زول ه  ذه الآي  ات 
ب الرغم م ن ك ل ذل ك ف  نّ  «مهد نزول هذه الآيات وبالأخفي  »مع  يوع الخرافات الكثيرة 

خ وص ياتها  القرآن أ او إلى القمر والشمس والن وا بعظم ة مل ت ة للنظ ر ، وذك ر الكث ير م ن
 وبشكل عاا ف نّ القرآن اعتبرها من آيات ا ق الإلهيّة والبراهين علج إثبات الذات المقدّسة.

ــمْسَ ُِّــياءِّ والقَمَــرَ فيق  ول  ع  الى   الآي  ة ارولى ال  يج نبحثه  ا :  َِ ال َّ ــوَ الّـَـذِ  جَعَــ ُْ
 .ُوُسْاِّ 

دد  م ن الم   ريّن : إنَ وع  (وم نهم الطريح ي   مجم ع البح رين)يقول بع ضُ أوب اِ  اللغ ة 
 يطُلقُ علج النوو الذي ينبعث من ذات «ال ياء»هو أنّ  «النوو»و  «ال ياء»الَ رْبَ بين 
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الش  يء ، ويطُل  قُ الن  ووُ عل  ج ال   وء ال  ذي يكُ   بُ م  ن الغ  ير ، وعلي  هِ ف  انَ الآي  ة أع  لاه إ   اوة  
الو ت الذي يح  لُ ن ووُ القم رِ  لطي ة  إلى هذه الم ألةِ ويث إنّ نووَ الشمسِ ينطلقُ منها ،  

ع  ن طري  ق في  وء الش  مس ال  ذي يَشُ  عُ علي  ه ، ويتح  دث الق  رآن الك  ريم    ذا    م  ان  لم يك  ن 
 للناس اطلاع  عليه.

اّ ر  ك فيه أنهّ ر يمكنُ انكاوُ أنََ كُلاً من هذين الم هومين  د يُ  تعمل بمع و اع مَ  وّ
اهدة وارت استعمال ه ذين الم ه ومين   الق رآن ، ومش «اركت ابي»أو  «الذاتي»من النوو 

الكريم و  كلااِ العرِ  يَشْهَد علج ذلك ، و د يكون لهما معنيان اتل  ان فيم ا إذا  زامن ا مع اً 
 ، كما جاء   الآية أعلاه.

* * * 
ووود ه  ذا المع  و   الآي  ة الثاني  ة بتعب  ير  آخ  ر ، فَ بَع  د الإ   اوة إلى خل  ق ال   موات ال   بع 

َِ ال َّـمسَ سِــراجاِّ     ائلاً : ي  يفُ  َِ القَمَــرَ فِـيهِنَّ ُـُــوْساِّ وجَعَــ   و   د عَبَ  رَ ع  ن الش مس ب   وَجَعَـ
، ونح   ن  (13، النب   أ /  61ال ر    ان / )  آيت   ين اخ   ريين م   ن الق   رآن الك   ريم أي    اً  «ال    را »

  بع   ض نعل   مُ أنّ ن   ووَ الم    باو ينبع   ثُ م   ن داخل   هِ ول   يسَ مُكتَ    باً م   ن الخ   او  ، و    د ج   اء 
، ولع    لَ ه    ذا ارخ    تلاف مُ     تَمَد  م    ن  (1)ن     و  الل غ    ة أنّ ال     ياءَ أكث    ر      دةً م    ن الن    وو 

 .(2)ارختلاف الأول ويعود إليه 
ك ي ات    «القم ر»و  «الش مس»علج أيةِّ وال  ، فقد ا يَر هنا و بل كل   يء  إلى ن وو 

 وق من آيات الله وبراهين علج  دو ه وآرئه جلَ وعلا.
 ب   وئها المش  ربِ عل  ج الك  ون ر  ق  وا بتدفئ  ة وان  اوة مه  د الكائن  ات   الع  الم فالش  مسُ 

 فح ب ، بل لها ن يب  اساسي    نّو النبا ات ووياة ا يوانات.
__________________ 

 .12،    4؛ و   ير ووو البيان ،    329،    2(    ير الكشّاف ،   1)
أي  اً ، ويعتق د بع ض الم   رين أنّ ل ه ص يغة  «ا م ع»و  «الم  رد» ب  يغة يأتي «ال ياء»( ينبغي ارنتباه إلى أنّ 2)

 ا مع   الآية أعلاه ، وأنهّ إ اوة لطي ة  إلى  ركيب فيوء الشمس من سبعة ألوان.
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والي   وا     د ثبت   ت ه   ذه ا قيق   ة ، إذ إنَ ك   لَ ورك   ة  ُ ش   اهدُ   الأوض ه   ي م   ن برك   اتِ 
ورك  ة الري  او ، والغي  وا وأم  وا  البح  او وجري  ان الأك  او ،  في  وء الش  مس ، فل  و فكّرن  ا بامع  ان   

 والشلارت ، وا يوانات والناس لوجدناها  نبعُ من فيوء الشمس بدون استثناء.
ول   و انط    أت الشَ   مس وانقطع   ت ه   ذه ار    عةُ ال   يج ته   بُ ا ي   اة ع   ن الأوض فَ    يَ عُم  

ةً    يرة    جدّاً.الموتُ وال كوتُ والظلااُ كلَ مكان  خلال ف
كم     ا أنّ ن     وو القم     رِ ا مي     لِ ريعت     بر م      باواً   ليالين     ا ا الك     ة ودل     يلا ؛ لق     اطعي 
ال   حراء ل   يلاً فق   ر ، ب  ل إنَ ن   ووهَُ اللطي   ف والمناس  ب يبع   ثُ الطمأنين   ةَ والنش  اط ل   دى البش   ر 

 بأسرهم.
 .له دوو و اس   نّو ال واكه والنبا ات أي اً  «نوو القمر»ويرى بعضُ المزاوعين أنّ 

وطبعاً أنّ ك ل م ا ذكرن اه يخ تفُي بن وو الش مس والقم ر فق ر ، وس نقوا ببح ث م ا يخ في 
.  بقية بركاتهما بشكل  م تقل 

  يش  يُر الق   رآن الك   ريم   كاي   ة ه   ذه الآي  ة إلى او   دى البرك   ات وال وائ   د المهمّ   ة له   ا ين 
َْ وََْدَّسدَُ مَناقِلَ لتِـَعْلَمُوا عَدَ الكر ين ال ماويتين ويث ي يف :   .دَ الم نينَ وَالْحِما

فالقمرُ ب يرهِِ المنَظم ، ووركته الد يقة يعُتبر  قويماً وافيحاً وويّاً وطبيعياً للغاي ة ، َ   هُلُ 
 راءَ ُ      ه عل      ج الع      الم وا اه      ل ، وي ُ      نَظ مُ ب      رام  ويا       ه عل      ج اساس      هِ ، ول      و أمعّن      ا الت ك      ير 

  ال نين والشهوو ووجودِ  قويم  طبيع ي  ، لوجدنام ألة  نظيم وياة الإن ان  ر بر بقوة    ا
ويث يتك لُ القم رُ والش مسُ ودووان الأوض الم نَظَم و ول ن   ها وو ول الش مس با  ا  ه ذا 
ُن م   ين ر  ن   عُ إرّال  ذين 

ال  دوو ، وأنَ التقويم  ات ا الي  ة ال  يج نظُ م  ت اس  تناداً إلى و   ابات الم
لم ه  وا والمعل  وا والم ي  د لل مي  ع ه  و التق  ويم الطبيع  ي ل  ديهم إمكاني  ة فهمه  ا ، والتق  ويم الووي  د ا

الب  دو »وو  م وص  وله إلى مرول  ة  «اله  لال»ال  ذي يت  وفر ل  دينا م  ن ورك  ة القم  ر ، من  ذ مرول  ة 
دَ لي الي الش هر  «المحاب»، ومن  َ إلى  «الكامل ، ولو   حَفَي الإن ان  ليلاً رس تطاع أنّ يُح د 

القَمَ  ر ر ي   تقر عل  ج و  ال  واو  دة   ال   ماء عل  ج  م  ن خ  لال ملاوظ  ة و   م القم  ر ، لأنَ 
 مدى ليلتين أبداً ، ولعلَ  نظيم العبادات الإسلامية وفقاً للأ هر القمريةِ نابع  من هذا الأمر.
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ُِ وك   ل ه   ذه ال   دوافع ادّت إلى أن يق   ولَ الق   رآن الك   ريم   كاي   ة ه   ذه الآي   ة :  يُـهَص ــــ
 .الآيااِ لِقَو   يَـعْلَمُونَ 

وَسَـخَّرَ لَكُـمُ يث   الآية الثالثة والرابعة عن    ير الشمس والقمر للإن  ان : وا د
 .ال َّمْسَ والْقَمَرَ 

و  ارخ  رى  (1) (ا رك  ة وفق  اً لُ   نَة  ثابت  ة  )أي  دائبـَــيْنبَ يْ  دَ أنَ  هُ ع  بَر   الآي  ة بكلم  ة 
ِ  مُّممْىِّ وود  عبير  ٌِ يَجْرِ  لِأَجَ  .«منهما ي تمر   وركته إلى ود  مُعيَن   إنَ كُلاً »أَيْ  كُ

وه  ذه ا مل  ةُ  ش  يُر إلى أنّ ورك  ةَ الش  مس والقم  ر س  تنتهي عل  ج الم  دى البعي  د ، ويتغ  ير 
نظ  اا المنظوم  ة الشم   ية بع  د ملاي  ين ال   نين ، وه  ذا    د ذا   ه أو  د المع   زات العلمي  ة للق  رآن 

 الكريم.
ن الأوض وول الشمس طبع اً ، لأنّ م ا و  ا قيقةِ أنّ المق ود  ركة الشمس هو دووا

يظه  ر للعي  ان أنّ الش  مس ه  ي ال  يج  تح  رك ، وي  ث إنَ الأوض   الوا   ع ه  ي ال  يج  وُج  دُ ه  ذا 
الشعوو لدى الإن ان ، إذ إنّ الشَمسَ  تحرك باس تمراو م ع المنظوم ةِ الشم  ية داخ ل المج راّت 

 ، وسوف نشير إلى ذلك روقاً.
قم  ر وبقي  ة الكائن  ات ال  يج يعتبرهُ  ا الق  رآن الك  ريم م   َ رةًَ والمق   ود بت    ير الش  مس وال

للإن    ان ، ه   و أكّ   ا  تح   رك   مج   ال م    اة الإن    ان وخدمت   ه ، فكم   ا  لُن   ا س   ابقاً أنّ ل    وءِ 
الش مس والقم ر دوواً مهم اً   وي اة الإن  ان وكاف  ة الكائن ات ا يّ ة ، ر س يما في ياء الش  مس 

ظلم   ة فانن   ا إذ      تحيلُ ا ي   اةُ عل   ج س   طا الأو 
ُ
ض بدون   ه  ظ   ةً واو   دةً ، وو   م   اللي   الي الم

ن   ت يدُ م  ن ا   راوة المتبقي  ة ع  ن في  وة الش  مس   الأوض وا   و ولوره  ا ر م  دت الكائن  ات 
ا يَةُ بأسرها ، إفيافةِ إلى ال وائ د ارخ رى كالم د  وا َ زوِ   المحيط ات ، فه و م  دو  للكث ير م ن 

، وك  ذلك وفي  ع  ق  ويم     إن    اء الله       ث آيا   ه   البح  اوالخ  دمات ، وسنش  ير إلى ذل  ك  
 .طبيعي وخدمات اخرى

__________________ 
و ع      اس    تمراو العم    ل وفق    اً لع    ادة  وسُ    نَة  دائم    ة  وه    و  عب    ير  للحرك    ة المنظم    ة  «د و »م    ن م    ادة  «دائب    ين»( 1)

 ن هذا التعبير.والمتَّ عةللشمس والقمر ، ور يعُتقدُ بوجودِ  عبير  أف لَ م
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وبلا  ك ف نّ ما نعرفه اليوا من بركاتِ الش مس والقم ر أكث ر ّّ ا ك ان يعرف ه ال  ال ون 
والم   اطبَون    ذه الآي  ات عن  د نزوله  ا ، وله  ذا ف  انَ دووس التووي  د ال  يج نقرأه  ا عل  ج ص   حاتها 

ه و ال ذي س َ ر لك م   أكثر ّاّ كان يقرأهُ ال ابقون ، لهذا يقول   كاية هذه الآية : إنّ وبَكُ م
ل كَ   ه ذا الع الم 

ُ
كلَ هذه الموجودات ، أمّا الذين  دعونَ من دونه فهم ر يملكون ا كمَ والم

ِْْ مِيْر  بقدَوِ  شرةِ نواة التمر :   .(1) وَالَّذِينَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوُْهِِ مَا يمَْلِكُونَ مِنْ 
* * * 

اللي  ل والنه  او والش  مس والقم  ر ووص   ت  و   د ع  برت الآي  ة الخام   ة ب   راوة  ع  ن خل  قِ 
هذه الظاهرة بأكَا من آيا ه ، إرّأنهَُ يأمُرُ   ن س الو  ت ب  رووة ع دا ارعتق اد ب انَ ه ذه ه ي 

ـــــمْسِ وَمَ لِلْقَمَـــــرِ :  .. ك     لا  .. الإل     ه كم     ا يت      وو عب     دة الش     مس والقم     ر مَتَمْـــــجُدُوْا لِل َّ
 .نَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّادُ تَـعْبُدُوْنَ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِ  خَلَقَهُ 

وهن ا ن رى الد  ة ال يج يتح دث   ا الق رآن الك ريم ، إذ إنّ ذك ر القوائ د الم تل  ة للش  مس 
كً أث  راً   أذه  ان ذوي  والقم  ر واللي  ل والنه  او وكاف  ة الموج  ودات   ه  ذا الع  الم م  ن    أنه أن ي  

اسبغتها عليهم هذه الموج ودات في   دون  العقول ال يقة ويت ووون بأكّم مدينون للنعم اليج
له  ا ويخ   عون ويعظموك  ا ، وه  ذا م  ا ابتل  ج ب  ه الوثني  ون عل  ج م  ر الت  اويخ ، لك  ن الق  رآن يق  ول 
وًن م ن وواء ا   ب العل ل ،  لهؤرء : افتحوا أعينكم جيداً وانظروا بد ّ ة و بح ر ، وعن دها س 

وًن الذات القدسية لعلة العلل وعندها سوف  ع رون  جباهكم بال  ود إليه وس وف ل ن وس
  دعكم أو   لكم هذه المظاهر.

* * * 
 ويتحدث   الآيتين ال ادسةِ وال ابعةِ عن وركة الشمس والقمر ومنا لهما ، وي روَُ 

__________________ 
النت  وء ، بتعب  ير بع  ض الم     رين ه  و القش  ر الخ ي  ف ال  ذي يغط  ي ن  واة التم  ر ، ويق  ول ال  بعض إنّ  ه  «القطم  يرُ »( 1)

 ال غير الموجود خلف نواة التمر ، وعلج اية وال  فهو كناية  عن موجودات مت اغره ودنيئة.
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لِ فِـى   كاية ها ين الآيتين بأن كلاً م ن ه ذين ا ُ رمين ي  با   فلك هِ وم داوه وخط ه :  وكَُـ
لَـــك  يَمْـــبَحُونَ  ائ   ب ع   الم ، وه   ذه التع   ابير م   ن ع ائ   ب الق   رآن م   ن ناوي   ة  ، وم   ن ع  (1) فَـ

 .الخلقِ وعلمِ و دوةِ الباوى  عالى من ناوية اخرى
 .لِمُمْتَقر  لَهَاوم هوا  وَال َّمْسُ تَجْرِ و وجد هنا عدةُ   اسير لما  عَنيه جملة 

إنّ المق  ودَ ه  ي ا رك  ة الظاهري  ة للش  مس ال يج  ب  دأ من  ذ    روب الش  مس وو  م  اولهــا :
ونعل مُ جي داً إِنَ ورك ة الأوض و ول )ي ان أكّ ا  ت  ي استقراوها عند الغ رو  ، وي ث يظه ر للع

 (.ن  ها هي اليج لُه دُ لنا مثل هذه الظاهره   الوا ع
إنّ المق ود ه ي ورك ات الش مس المحووي ة ، وي ث  نح رف نح و ا  زء الش مالي  الثاُي :

ث للك  رة الأوفي  ية م  ع بداي  ة فَ   ل الربي  ع ، و    تمر ه  ذه ا رك  ة و  م بداي  ة ف   ل ال   يف وي  
  ارً وه و م ا ي  طلا  23محاذية لمداو ال  رطان  (  الن ف الشمالي للكرة الأوفيية)  تقر 

علي  ه بالمي  ل ارعظ  م الش  مالي ،    ب  دأ وركته  ا نح  و ا ن  و  و    ل إلى مح  اذاة خ  ر ارس  تواء 
أوائل ف ل الخريف ،    نحرف نحو جنو  الك رة الأوفي ية ، و   تمر ه ذه ا رك ة و م بداي ة 

جنوب اً ويع بّرون ع ن ه ذا ارنح راف  23تاء ويث   ل إلى مح اذاة م داو وأس ا  دي ف ل الش
بالمي ل الأعظ  م ا ن  وبي ،    ب  دأ وركته  ا نح  و الش مال و ك  ون بمح  اذاة خ  ر ارس  تواء   ف   ل 

 الربيع.
بن   اءً عل   ج ذل   ك ف   انَ المق    ود م   ن جري   ان الش   مس ه   و ه   ذا ارنح   راف نح   و الش   مال 

م  داو وأس )الم   تقر ه  و آخ  ر نقط  ة  للانح  راف ا ن  وبي والش  مالي أي وا ن  و  ، والمق   ود م  ن 
 (.ال رطان ومداو وأس ا دي

أنّ ه  ذه ا رك  ةَ ناله  ة  ع  ن دووان الأوض و  ول الش  مس وم  ع الأخ  ذ  (طبع  اً )والمع  روف 
، ولك  ن م  ا يب  دو لن  ا ه  و أنّ الش  مس له  ا مث  ل  23بنظ  ر ارعتب  او انح  راف مح  وو الأوض بمق  داو 

 هذه ا ركة.
المق    ود ه   و ا رك   ة الموفي   عية للش   مس و   ول ن     ها ، فق   د ثب   ت الي   وا أنّ  لثالـــث :ا
 الشمس

__________________ 
 (.م ردات الراغب)و ع  ا ركة ال ريعة   الماء أو الهواء  «سباوة»من مادة  «ي بحون»( 1)
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يوم اً ون  ف  25ادل إِذ ذكَرُوا أنّ مدّة هذه ا ركة   دووة  كامل ة   ع ) دوو وول مركزها أي اً 
أي أنّ الش مس  تح رك  ( )بمع و  لِمُمْـتَقر  لَهَـا، و  هذه ا ال ة س تَكون ال لاا    (اليوا

وطبع   اً فق   د ا    كَلَ بع   ض الم ّ    رين عل   ج ه   ذا الت     ير باعتب   اوه ر يتناس   ب م   ع )  مكاك   ا 
 (.م هوا كلمة جريان

ل  ج م  دى أ   هر ال   نة ، وال  يج المق   ود ه  و ورك  ة الش  مس   أب  را  ال   ماء ع الرابــع :
 قاب  ل   ك  ل    هر أو  د ه  ذه ال   وو ال لكي  ة ارثن  ا عش  ر وم  ن هن  ا  ظه  ر ال   نة ب  اثنيج عش  ر 

 ، وعليه فانَ المق ود من الم تقر هو كاية هذه الدووة. (1) هراً بعدد هذه اربرا  
ا م ع ا ركت ان اللت ان اكتش  هما العلم اء م ؤخراً للش مس ، إو دات الخامس والماد  :

مجموع  ة المنظوم  ة الشم   ية   دووته  ا و  ول مجر ن  ا ال  يج  أخ  ذها بالّه  اه إو  دى ال   وو ال لكي  ة 
الوا ع ة   جه ة الش مال بالن  بة للش مس ، إذ  قط ع أثن اء ه ذه  صووة ا  اثيالمعروفة   

وه    ذا م   ا يش   به تمام   اً جل   وس مجموع   ة    ط    ائرة   (ملي   ون ك   م س   نوياً  600)ا رك   ة أكث   ر م   ن 
الهم بال  دووان و  ول مرك  ز  واو  د  بينم  ا     ير الط  ائرة ب   رعة  نح  و اله  اه  م  ا ، و   د  ك  ون وانش  غ

 وركةُ الطائرة هادئة وخ ي ة بالقدو الذي ر يحس الإن ان  ذه ا ركة ال ريعة.
وا ركة ارخرى هي دووان المنظومة الشم ية مع بقية المجراّت وول المركز الأصلي له ذه 

ّ  ا يث  ير الع   ب فق  د ذك  روا أنّ س  رعة ه  ذه ا رك  ة المذهل  ة  ق  دو    المج  راّت ال  يج ن  ر بر    ا ، وّ
 .(2) (بل أكثر من ذلك  ليلاً )الف كيلو مً   ال اعة  900

وطبقاً لهذا الت  ير فانَ المق ود من الم تقر هو الم تقر الذي  بلغه الشمس عن د كاي ة 
  ويزول نظامها.العالم وولول القيامة ، وينها   با الشمس بلا فيياء  

ر  تع اوض ه ذه الت اس ير م ع بع  ها ، ف يمكن أن لهتم ع ك لُ ه ذه الت اس ير  (طبع اً و )
 ال تة

__________________ 
هنا مجموعة الن وا المت مّعة واليج  كو نُ  كلاً خاصاً ، واربرا  ارثن ا عش ر كم ا يل ي :  «البر »( المق ود من 1)

ل   رطان ، والأس  د ، وال   نبلة ، والمي  زان ، والعق  ر  ، والق  وس ، وا   دي ، وال  دلو ، ا م  ل ، والث  وو ، وا   و اء ، وا
 وا وت.

 .392؛ و   ير الن وا ،    293( واجعوا كتا  العوالم البعيدة ،   2)
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   م هوا هذه الآية ، لأنّ وركة كل من الأوض والشمس لي ت نوعاً واوداً.
يعبّر عن وركة الش مس والقم ر ال  ريعة والر يق ة   عَبير  لطيف  ويث «يُ ب حون»و عبير 

 والمتوا نة   ن س الو ت.
اَدُ مَناقِلَ وذكر   الآيات أعلاه منا ل معينة للقمر ويث  ال :  َْدَّسُْ  .وَالقَمَرَ 

والمق ود  لك المنا ل الثمانية والعشرون ال يج يطويه ا القم ر ك ل   هر من ذ بداي ة مرول ة 
، و  الليلة الثامنة والعش رين يظه ر ثاني ةً عل ج هيئ ة ه لال   (لظلاا المطلقا)الهلال ووم المحاب 

إذ  تع   ذو  محـــاقأص    ر وفي   ع ج   دّاً و لي   ل ار    عاع والن   وو ويبق   ج ليلت   ين وي   ث يق   ال ل   ه 
 و يتُه.

، وهذا التعبيُر لطيف   (1) العُرجُونِ القَدَيِم  ويشب هُ القرآنُ الكريُم هلال آخر الشهر ب
 للغاية من عدة وجوه.وجذّا  

ختتم ْذا البحث الذي ْد طال بعض ال يء بذكر ْاتين الممُلتين :  وُ
إنّ المق  ود م ن ال ل ك   الآي ات الم ذكووة ه و المع و اللغ وي ول يس المع و ال  ذي  أومِّ :

يق ده علماء ال لك    ديم الزمان ، لأنّ ال ل ك   اللغ ة يع   م داو الن  وا ، وأويان اً يق ال 
 موجود يشبه الدائرة ويكون عالياً من أطرافه.لكل 

وال    يج  ع       (عل    ج و ن  ُ ْ     ل) «فُ لْ    ك»أكّ    ا   الأص    ل م    ن م    ادة  «الراغ    ب»ويعتَق    د 
 ، لأنَ ال  ن لها وركات دائرية أثناء م يرها   البحاو. «الُ  ن»

ف ولك  نَ المن م  ين الق  دامج س  لكوا ك    بطليم  وس إذ ك  انوا يعتق  دون أنّ ال   ماء  ت  أل
م  ن     عِ طبق  ات  مركب  ة بع   ها ف  وب بع  ض كقش  رة الب   ل ، ولأنَ ه  ذه الطبق  ات  تك  ون م  ن 
م  ادة      ّ افة  ك  البلّوو فق   د التََ   قت الن    وا والكواك  ب   وس   طها و   دوو م   ع دووان ارف   لاك 
فيظه   رُ دووان الن    وا فق   ر ، ور يظه   رُ     يء  م   ن دووان الأف   لاك ، و    د بَطُ   لَ ه   ذا ارعتق   اد 

ل  اليوا ، واصبا من الم لَم به أنّ الن وا معلقة    ف اء  غ ير مح دود  و تح رك تح ت بنحو  كام
  أثير

__________________ 
أي ارعوجا  وارنحناء ، وي  ه البعض بذلك الق م من الق رن المق وَس ال ذي  «انعرا »من مادة  «العرجون»( 1)

 لعتيق. ع  ا «القديم»و يتبقج علج الن ل بعد  طف التمر ، 
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  انون ا   ذ  وال دفع   م   يرة  معين ة  ، وا   دير بال  ذكر أنّ الق رآن الك  ريم ن زلَ    م  ان  كان  ت 
ك التعبير )تحكُم فيه نظريةُ بطليموس علج جميع المحافل العلمي ة بك ل   وة  ، إرّأنّ  ع ابير الق رآن 

النظري  ة القديم  ة ب  اي  ر    تلائم م  ع  (ال  يج وودت   الآي  ات أع  لاه «ال   باوة»و  «ا ري  ان»  ب  
 نحو  و تطابق مع آخر اركتشافات العلمية   هذا الع ر.

* * * 
فــَْ  بَع ثُ عل ج التأم ل فيق ول   إو داتا :  (أيَْمَ ان  )ووود   الآيت ين الثامن ة والتاس عةِ 

 ِْ ْ  المََ اسِقِ والمَغَاسِ ْْمِمُ بِرَ وب والمغ او  ، فيمكن أن يكون ه ذا التعب ير إ  اوة إلى المش ا أُ
الم تل ة ، لأنَ كروية الأوض  ؤدي إلى وجود مش رب  ومغ ر   بع دد نق اط س طا  «المكانية»و 

، لأنن   ا نعل   م أنّ ورك   ةَ الأوض  «الزماني   ة»  الأوض ، أو أن يك   ون إ    اوة إلى المش   اوب والمغاوب   
و   ول الش   مس     ؤدي إلى اس   تحالةِ     روب الش   مس وغرو    ا م   ن نقط   ة  واو   دة  خ   لال ي   ومين 

 متتاليين.
هذا ارختلافُ   المشاوب والمغ او  ال ذي ي تمّ م ن خ لال نظ اا  د ي ق  ومنه  ي س بّب 

بم  ا فيه  ا م  ن برك  ات م  ن جه  ة  ، وم  ن جه  ة  اخ  رى فه  و ي  ؤدّي  «ال    ول اروبع  ة»  و  دوث 
موا نة ا راوة والبرودةِ والرطوبةِ علج سطا الأوض ، ويمناُ وياةَ الإن ان وا يوانات والنبا  ات 

 نظاماً و ر يباً ، وكل  منها آية من آيات الله وبرهان من براهينه.
ِِ إِذْ أَدْبَــرَ* وَالصُّـبحِ اذَا اسْـهرَ و  مكان  آخر يقُ مُ ب القمر  َّْ وَالقَمَـرِ* واللَّيـ    كَـ

م ي   يف : أنّ ه  ذه الَأيْم  انُ  نُ  بيءُ ع  ن تح  ذير    أم  ر المع  اد فيق  ول : إنَ أو  داثَ القيام  ةِ وجه  نَ 
د  الكُبَرِ من عظيمات ارموو  َْ  .(1) إَِّها لِإ

واْ َ   مَ   بداي  ة س  ووة الش  مس بالش  مس أي   اً ، وا   عتّها ال  يج تُحي  ي الأوواو ، والقم  ر 
 الذي يبزُ  بعد غرو  الشمس.
__________________ 

نَم ، ولظ  ج ، وا طم  ة ، إنَ جه  نَم له  ا س  بع مقام  ات  ودوك  ات  وه  ي كم  ا يل  ي ، جه  »( يق  ول ال    ر ال  را ي : 1)
 (.209   30   ير الكبير ،   ) «وال عير ، وسقر ، وا حيم ، والهاوية



 157  .........................................................    آيا ه   خلق الشمس والقمر والن وا 8

وهذا ما ن همه أي  اً ب أنَ القََ  مَ بش يء م ا ي دلُ عل ج أتيت ه الخاص ة ، وإذا ص دو ه ذا 
 القََ   مُ ع  ن     في  عظ  يم  ستت   اعف اتيتُ  ه ، وإذا ا ِ   مَ ب  هِ مِ  نْ أج  ل موفي  وع  مه  م  س  تزدادُ 

 أتية هذا الموفيوع أي اً.
والآن    أمّلوا جي  داً عن  دما يقُ   م الب  اوي ج  لَ وع  لا بالش  مس والقم  ر م  ن أج  لِ م   ألةِ 
المع  اد المهمّ  ة ، فه  ذا دلي  ل  عل  ج العظم  ةِ ال ائق  ة له  ذين الك  وكبين ، ويش  هد عل  ج ه  ذه ا قيق  ة  

 كون أن كلًا من هذين الكوكبين ذو أتية    نظر القرآن الكريم.
اذا يقُ    مُ الب   اوي  ع   الى بكواك   ب ال    ماء واللّي   لِ والنه   او م   ن أج   ل اثب   اتِ القيام   ة فلم  
وذل  ك لأنَ النظ  اا ا   اكم عل  ج ه  ذه ار   ياء ي  برهنُ عل  ج أنّ  مي  ع ذوات الع  الم  ؟وا    ا 

و   اباً خاص  اً ، بن  اءً عل  ج ذل  ك كي  ف يمك  نُ أن  ك  ون أعم  ال الإن   ان ال  ذي ه  و  ه  رةُ ع  الم 
 ؟.ور كتا   ، ور وجود للمعاد والمحكمة العادلة الوجود بلا و ا   

* * * 
وج   اءت الآي   ة العا    رة الأخ   يرة    ثن   ا ه   ذا ع   ن نعم   ةِ وج   ود الن    وا والنظ   اا ال   د يق 

َِ لَكُمُ النُّجُوَ  لتَِهتَدوُا بِهَا فِى ظلُُمَااِ البـَـر  وَالبَحـرِ الذي يحكمها فيقول :  وَ الَّذِ  جَعَ ُْ  وَ
 .دْ فَصَّلْنَا الآياَاِ لِقَو   يَـعْلَمُونَ َْ   ي يفُ : 

لقد كانت الن وا دائماً وعلج مدى مراول التاويخ من أه م وس ائل او  اد الإن  ان   
اللي   الي المظلم   ة ، وي   ث ك   ان يهت   دي بم    اعدتها   أس    اوه البحري   ة والبريّ   ة ، و   م أنّ بع   ض 

اًت   ال    نة العلم   اء يظن   ون أنّ الطي   وو المه   اجرة ، أي الطي   وو ال   يج   قط   ع آرف الكيل   و م   
أويان   اً ، وبعُ    ها ي    تمر   طيران   ه ل   يلاً وك   اواً ب   لا  و    ف  ، تح   دد طريقه   ا ك   اواً ع   ن طري   ق 
الش  مس ، ول  يلاً ع  ن طري  ق    وا ال   ماء ، وله  ذا فاكّ  ا  تو   ف ع  ن مواص  لة الط  يران مؤ ت  اً إذا  

 !ء والن واكان ا و غائماً تماماً وم  نكشفَ الغيوا و ظهر ال ما
 والع ب إنّ إمكانية تحديد ف ول ال نة أي اً من خلال ارست ادة من الن وا.

عل   ج أيّ   ةِ و   ال  ، ف   انَ ه   ذه الآي   ة  لُ    تُ نظ   رَ ك   ل  الم ك    رين إلى ه   ذه الم    ألةِ وه   ي أنّ 
 وركة
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 لم  ا الن   واِ   ال   ماء واس  تقراوها   ه  ذا المي  دان العظ  يم  تمت  ع بنظ  اا  وو   ا   خ  ا   ، وإرّ 
 استطاعَ أي  أود  العثوو علج طريقهِ   ظلمة الليل من دوكا.

وهذا النظاا ي دل عل ج أنَ الخ الق الم دب ر   د خطَ رَ ل ه بك ل وكم ة  ، وله ذا ف انَ النظ اا 
 !.ال ائد علج  وا ال ماء هو الذي يُحرونا من ظلماتِ الشرك والك ر أي اً 

م اء    ق دير س رعة الكث ير م ن كواك ب ال  ماء ومع  طوو علم الَ لَ ك ، فق د   ا العل
، وو مه  ا وم   افاتها وبقي  ة خ ائ   ها ، و وص  لوا ع  ن ه  ذا الطري  ق إلى وق  ائق جدي  دة ع  ن 

 هذا النظاا العظيم.
اًعُ آرتِ ووس  ائلَ د يق  ة  ي   تطيعُ الإن   ان بم   اعدتها أن يعث  رَ عل  ج  ص  حيا     د ا اخ  

انُ ع  دا إمكاني  ة اس  ت داا جمي  ع الم   افرين له  ذه طريق  ه   ال  بر والبح  ر ، ولك  ن ر ينبغ  ي ن   ي
الوسائل العلمي ة المتنوع ة ، إفي افة إلى و دوث الخل ل   ه ذه المع دات والآرت الد يق ة أويان اً 
ّّ   ا ي    بب ارنح   راف ع   ن الطري   ق ، ف    ذا ك   ان الإن    ان مطلع   اً عل   ج موا    ع وموافي   ع الن    وا 

 ي تطيعُ من خلال ذلك إصلاو اخطاء هذه المعدات.
يمك  نُ أن يعُ  دَ  ()ود   بع  ض الرواي  ات      ير  آخ  ر  له  ذه الآي  ة ع  ن أه  ل البي  ت و 

ه  م الق  ادةُ  «الن   وا»ج  زءً م  ن المع  اني الباطني  ةِ والثانوي  ةِ له  ذه الآي  ة ، وذل  ك أنّ المق   ود م  ن 
     ير الرب   انيّون والأئمّ   ة المع    ومون ال   ذين ين    و الن   اسُ     م م   ن ظلم   ات ا ي   اة كم   ا وود    

َِ لَكُمُ النُّجُوَ  لتِـَهْتَدُوا بِهَـا فِـى ظلُُمـااِ علي بن إبراهيم   بيان معو الآي ة :  وَ الَّذِ  جَعَ ُْ وَ
ــر  وَالْبَحْــرِ  م  ن الم   تطاع ا م  عُ ب  ين    ، وطبع  اً  (1) «الن   وا ه  م آل محم  د»وي  ث    ال :  الْبـَ

 والهداية الظاهرية والباطنية.هذين المعنيين ، أي الن وا الماديةّ والن وا المعنوية 
* * * 

 توُّيحاا

 ْوية ال مسـ  1
 لقد اّ  ا لنا اليوا  قريباً أنّ الشمسَ عباوة عن كرة  ، وأكّا أكبر من الأوض بمليون

__________________ 
 .203و  750،    1(    ير نوو الثقلين ،   1)
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لك   ان م   ن الممك   ن أن      توعب  وثلاثمائ   ة ال   ف م   رةّ ، أي ل   و كان   ت الش   مس مقعَ   رةَ الوس   ر
و ت    ا ه   ذه العظم   ة المذهل   ة م   ن خ   لال التأم   ل   ُ ط   ر  !مليون   اً وثلاثمائ   ة ال   ف ك   رة  أوفي   ية  

 (.مليون وأوبعمائة الف كيلو مً)الشمس عند الوسر الذي يقر  من 
اًً  قريب اً ، وأنَ نووه ا ال ذي يقط عُ طريق  هُ  150و بل   ال اص لة بينن ا وبينه ا   ملي ون كيل وم

 د ائق  قريباً. 8الف كيلومً   الثانية ي ل إلينا خلال  300ب رعةِ 
إنّ جُ راَ الش مس العظ يم ي ؤدّي إلى  ي ادة و ن الأ  ياء فيه ا ، فم ثلاً إنَ الإن  ان ال  ذي 

كغ   م فيم   ا إذا ك   ان عل   ج   1500كيلوغرام   اً عل   ج س   طع الأوض س   يكون و ن   ه   60يبل   ُ  و نُ   ه 
 !.سطا الشمس

 و ن الشمس بما يعادل : لقد  دَو العلماء
 طن. 2،  000،  000،  000،  000،  000،  000،  000،  000،  000

ملي  اوات  5وأخ  يراً فهُ  م يقُ  د وون عم  ر الش  مس من  ذ  كوك  ا بش  كلها ا   الي بم  ا يق  او  
 سنة.

يوم   اً م   رةّ  25ك   لَ )إنَ للش   مس ثلاث   ة ان   واع  م   ن ا رك   ة  قريب   اً ، ورك   ة  و   ول ن     ها 
 «ا   اثي»ب  اً ، وورك  ة  م  ع المنظوم  ةِ الشم   ية    ل  ب المج  راّت نح  و ال   ووة ال لكي  ة واو  دة  قري

ك  م ك ل س اعة ، وورك  ة  و ول مرك  ز المج راّت ، و   دوو   600وي ث  بتع د ع  ن مكاك ا أكث  ر م ن 
 مليون سنة. 250وول هذا المركز خلال هذه ا ركة مرةّ واودة كل 
لغاية ، و بُيُن و ابات العلم اء أنّ و راوة أمَا وراوةُ سطا ومركز الشمس فهي ع يبة  ل

س  انتغراد  قريب  اً ، ور تح   ل ه  ذه ا   راوة عل  ج الأوض   أي   6000س  طا الش  مس  ع  ادل 
ات  بر  أو ف  رن  أب  داً ، ودلي  لُ ذل  ك وافي  ا  ج  دّاً لأنَ جمي  ع الم  واد بطيئ  ة ال  ذوبان ال  يج نعرفه  ا وال  يج 

   راوة فق  ر ، ب  ل     باُ    اواً ، وله  ذا ف  انَ جمي  ع يمك  ن بن  اء ف  رن  منه  ا ر    ذو    مث  ل ه  ذه ا
 المواد الموجودة علج سطا الشمس ذائبة  علج هيئة  او.
و ن   دلعُ م   ن  !ملي   ون دوج   ة س   انتِغراد 2والأع    بُ م   ن ذل   ك و   راوةُ عمقه   ا ال   يج  بل   ُ  
ال  ف ك  م ، وم  ن ال   هولة أن     يع  160س  طا الش  مس أل   نةُ ن  يران يبل  ُ  او  اعه  ا أويان  اً 

 كرةُ ال
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 (.ألف كيلو مً 12لأنّ  طر الأوض ليس أكثر من )الأوفيية فيها 
اًب ، وإرّ ل  و ك  انَ ج  را الش  مس    د صُ  نِعَ م  ن  إنَ ه  ذه ا   راوة ر تح   ل ب   بب ارو  

ج  وو  »ال ح م ا   ري الخ  الفي رنته ت تمام  اً عل ج م  دى ع دةِ آرف م  ن ال  نين كم  ا يق ول 
ور يبق   ج     يء س   وى الرَم   اد. فا قيق   ة أنّ  ، « ك   و ن وم   وت الش   مس»  كت   ا   «غ   اموف

اًب ر ي   دبُ     و  الش  مس وم  ا ي   دبُ ه  و الطا   ة الناله  ة ع  ن ارنش  طاو  م ه  وا ارو  
النووي ، ولك ن   ذا ا  ال وطبق اً للح  ابات العلمي ة ف انَ ك لَ ثاني ة  تم ر  عل ج الش مس ي نقفُي 

ته  ا يتح  ول إلى طا   ة  ، فب  الرغم م  ن أنّ ملاي  ين ط  ن ، أَي إنَ ه  ذا المق  داو م  ن ذوا 4م  ن و ك  ا 
هذا الأمر ليس ل ه   أثير  عل ج الم دى القري ب ، إرّأنّ ه م ن الم  لَم ب ه سي  اعدُ   فن اءِ الش مس 
عل   ج الم   دى البعي   د ، وه   ذا م   ا ص   روََ ب   ه الق   رآن الك   ريم   آيا    ه ، وي   ث س   يأتي الي   وا ال   ذي 

 .(1)ينط يءُ هذا الم باو ال ماوي العظيم المنير 
* * * 

 البركاا العظيمة لل مسـ  2
مهم  ا تح  دثنا و  ول فوائ  د وج  ود ه  ذا ال  ن م ال   ماوي و   أثيره الب  ال    وي  اة الإن   ان 
وبقية موجودات الأوض ، ف ننا ر ن تطيع أن ن ي بالغرض ، و  ا قيقة يمكنُ   أليف كت ا    

ً يب التالى :  كبير    هذا المجال بال
ي إلى دواا اس  تمراو الأوض   دوواك  ا   م  داوها الثاب  ت إنّ جاذبي  ةَ الش  مس    ؤد   1

 وإرّ ل قطت   إِودى  وايا هذا ال  اء اللا متناهي ككُرة  م طربة.
إنّ ا    راوة ال   يج      لنا م   ن الش   مس ب    ووة مبا    رة ك   اواً وال   يج     زن   الأج    اا    2

 ة وا ياة لدى ا يوانات.و نعكس علينا ليلًا ، لها  أثير   نّو النبا ات وديمومة ا رك
 إنَ الشمسَ َ  عُ   خدمة الإن ان نوواً سليماً ومجانياً وغَير واو  أو مُحرب  ور   3

__________________ 
  اويخ العل وا    4 ك و ن وم وت الش مس ،    3  وا ب لا منظ او ،    2 ركيبات الشمس ،    1( ا تباس من كتب 1)
 الإسلاا والهيئة.   6من العوالم البعيدة ،    5، 
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باود  وخال  من الأثر ، بشكل  دائم  ، وإذا  اوناّ  يمة الطا ة اليج نح ل عليها من الش مس م ع 
 يم   ة م    ادو الطا    ة ارخ   رى فلاب   دّ أنْ     دفعَ البش   رية ام   وارً عِوَفي   اً ع   ن الن   وو وا    راوة ال   يج 

أل   ف دورو ك   ل  700و اً ملي   او )بمق   داو  «الكهرب   اء»      تلمها م   ن الش   مس مقاون   ةً م   ع ثم   ن
 (.ساعة

 ؟عندئذ  بب أن ن ك رَ كم ستكون هذه الميزانية علج مدى سنة  كاملة  
وبتعب   ير  آخ   ر ، ل   و أوادَ أه   لُ الأوض     أمين ا    راوة ال   يج تمنحُه   ا إيّ   اهم الش   مس ، ع   ن 

ال  ف ملي  او ط  ن من  ه س  نوياً ، أو بعب  اوة  61طري  ق    راء ال ح  م ا    ري في   ب عل  يهم    وفير 
 ألف طن لكل   في ، أيّ  أمين ميزانية  باه ة. 20رى  وفير اخ

كً بُ م ن    3 أل وان مُزج ت م ع بع  ها وظه رت عل ج  7نح نُ نعل مُ أنّ في وء الش مس ي
هيئ  ة ه  ذا الن   وو الأب  يض والش   عاع ا   الي ، وه   ذا الن  ووُ يعُتَ   بُر ع  املاً م    اعداً للنبا   ات وي   ثُ 

يطروُ   المقاب ل غ ا  اروك   ين ال ذي ه و عِم ادُ يمتفُي غا  ثاني اوك يد الكاوبون من ا و و 
 ويا نا ، فهو ي اعد النبا ات   نّوها ب حب ثاني اوك يد الكاوبون.

ونح   نُ نّي   زُ الأ    ياء و    ب الع   ادةِ ع   ن طري   ق ألواك   ا ، وه   ذه الأل   وان تح    لُ       عاع 
مس فنطل قُ الشمس ، لأنَ كلَ موجود  يقوا وو  ب  كوين ه بامت  ا  جان ب  م ن أل وان الش 

علج اللون الذي لم يُ حبْ ل ونَ الش يء ، أي أنّ ال ووب الأخ  ر للنبا  ات يم تفي جمي ع أل وان 
 الشمس عدا اللون الأخ ر ، إذن فنووُ الشمس هو الذي يظُهرُ جميع الألوان.

إنَ ار عةَ فوب البن   ية واليج هي من ا  عاعات الش مس  ُ ي دُ   الق  اء عل ج    4
م ، و ق     وا ب     دووِ من     عِ ال     تع ن بن      و        اا  ، ولوره     ا لتب     دَلت الأوضُ إلى غ م     ن ا      راثي 90

م  ع »م تش   جً كب  ير  ، ولع  لَ أ   عة الش  مس اعت  برت له  ذا ال   بب م  ن المطه  راّت   الإس  لاا 
 .« روط خاصة  طبعاً 

لق  د اس  تطاعَ العلم  اءُ م  ن خ  لال اس  ت دامهم للعدس  ات المحدب  ة ال  م  ة م  ن  ولي  د    5
بامكاكا  شغيل الم انع المهمّ ة ، ولع ل الكث ير م ن المؤس  ات ال  ناعية ا ّ اس ة  وراوة  هائلة  

 سيتم َ شغيلها   الم تقبل القريب بارست ادة من نوو الشمس ، وتحل  الطا ةُ 
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 الشم ية عندئذ محلَ الكهرباء   البيوت.
وهب و  الري او إنَ  كو نَ الغيوا نتي ةً ل قوط أ عة الشمس علج س طا المحيط ات    6

نتي    ةً رخ   تلاف دوج   ات ا    راوة عل   ج الأوض ب    بب أ    عة الش   مس ،   ورك   ة الغي   وا نح   و 
الياب    ة وهط   ول الأمط   او ال   يج  بع   ث ا ي   اة ، ه   ي او   دى ال وائ   د المهمّ   ة للغاي   ة لن   وو وو   راوة 

 الشمس.
و    رو ها وغرو    ا  (ال    وو ال لكي   ة)إنّ ورك   ة الش   مس المنظم   ة   أب   را  ال    ماء    7

لمنه     ي الّ    ذي ب    ري بنظ    اا  و عا     ب د ي    ق  ومح     و   عل    ج م    دى أي    اا ال     نة ، إفي    افة إلى ا
م   اعدتها    ك  وين ال    ول المتع  ددة ، فه  ي     اعد   إب  اد  ق  ويم  وو   ا   م  نظم  للزم  ان 

 .(1)ال رووي جدّاً للحياة ارجتماعية للبشر 
* * * 

 القمر وبركاتهـ  3
وفق   اً      ابات  (م   رةَ 49)فه   و اص   غر م   ن الأوض   إنَ القم   ر كوك   ب  ص   غير  ن    بياً 
  وة جاذبي ة الأوض ، ومتوس ر بعُ ده ع ن الأوض  1 6العلماء ، لهذا ف انَ   وة جاذبيت ه  ع ادل 

الف كيلومً ، لذلك ف انَ ن وو القم ر ي  ل إلين ا خ لال أكث ر م ن ثاني ة  واو دة   384أكثر من 
 بقليل.

اًً واو  داً   الثاني  ة ، وي  دوو و  ول و بَل    س  رعةُ وركت  ه   دوو   ه و  ول الأو  ض كيل  و م  
، وي  دوو  «يوم  اً بقلي  ل   29أكث  ر م  ن »الأوض م  رةّ واو  دة عل  ج م  دى    هر   م  رىس واو  د أي 

ةً ، وبم ا أنّ ه ا ين ا  ركتين متناس قتان ف  نَ  وول ن  ه أي اً مرةًّ واودةً خلال ن  س ه ذه ال  
ال دواا ، ور ع  بَ إذا  لُن ا إنَ ن ووَ القم ر جانب القم ر ال ذي يقاب ل الأوض يك ون ثابت اً عل ج 

( أل    ف م    رةّ ، إرّأنّ ه    ذا الن    وو 460)و    ين اكتمال    هِ ليل    ة الب    دو أ     لُ م    ن في    وء الش    مس   
 ال ئيل

__________________ 
( فكما  لنا إنَ ال  بب الرئي  ي    ول ه ذه ارم وو ه و   الوا  ع دووان الأوض و ول الش مس ، ولك ن بم ا أنّ 1)

ش   مس ه   ي ال   يج  ُ   رى ك    بب  له   ذا و    ب الظ   اهر ، ف    نّ الق   رآن الك   ريم يعت   بر ك   لا م   ن الش   مس والقم   ر ورك   ة ال
 .96الأنعاا ، (   وسيلةً للنظاا وا  ا )أي  (و بان)
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ي   يء اللي  الي المقم  رة ، ويظه  ر كم   باو  جمي  ل  كثي  ف الش  عاع ومُ  ريا لل   ؤاد وبمنظ  ر     اعريس 
 محبَب.

  الآي   ات ال    ابقةِ فق   ر ، فق   د تم   ت الإ    اوة إلى القم   ر  ولم  ك   ن الإ    اوة إلى القم   ر
وبركا   ه وفوائ   ده   آي   ات  كث   يرة  م   ن الق   رآن الك  ريم ، ووودَ القََ    مُ ب   ه   آي   ات  اخ   رى أي    اً ، 

آي   ة م   ن الق  رآن الك   ريم ، وا    يَر إلى       ير  27  م  ا مجموع   ه  «القم   ر»وج  اء ا    ديث ع   ن 
ُ أتيّة فوائده   وياة البشر القمر   سبع آيات  من هذه الآيات ا  .(1)ليج  بُين 

 إنَ فوائد وبركات القمر كثيرة  للغاية ، ويث نشير هنا إلى عدد  منها :
إنّ دووان القم    ر و    ول الأوض يُش   ك لُ  قويم    اً طبيعي    اً لطي    اً ، و     د م    رَ      روُهُ      1

 الأ اث ال ابقة.
ور )الرغم من أنهّ ر يزي ل ظلم ةَ اللي ل كُليّ اً إنّ ال ياء المناسب الذي يمنحه القمر ب   2

، ولك  ن يُمك  ن أن ي   اعد الإن   ان إلى  (ينبغ  ي أن يزيله  ا لأنَ ن   س الظلُم  ةِ له  ا فل    ة مهم  ة
ود  ما   الكثير من الليالي علج اكتشاف طريق ه   الم دن وال  حاوى والبح او ، ر س يما أنّ 

لإن   ان والموج  ودات ارخ  رى أثن  اء الن  وا والراو  ةِ ن  وو القم  ر مناس  ب  وملائ  م  ي  ث ر ي  زعُ  ا
 ليلًا ، بل يشعر الإن ان باطمئنان خا   من خلال نوو القمر.

إنّ م ألةَ المد  وا زو   البح او إو دى الآث او الب او ة لوج ود القم ر ، فال ذين ذهب وا    3
وي ن  ض من  وُ   إلى البحاو كان بامكاكم ملاوظة هذا الأمر   الليل والنهاو ويث ير   ع

س   اعات  6المي   اه م   رّ ين ك   ل ي   وا ، ويعُبَ    رُ ع   ن ذل   ك بالم   د وا َ   زو ، وي    تمر ك   ل  منهم   ا لم   دة 
  قريباً.

فأثناء المد  ير  عُ من  وُ  المي اه ويغط ي معظ م س واول البح ر ، وخ لال ا  زو  نكش ف 
 سواول البحاو.

اجع مياه الأكاو ال يج    ب المي اه ولهذا المدّ وا زو فوائد مهمّة   وياة البشر منها :  ر 
 العذبة   البحاو ّاّ يؤدّي إلى وي الأوافيي الواسعة عن طريق ذلك كما يشاهد   ب ا ين

__________________ 
 .5؛ الزمر ،  13؛ فاطر ،  29؛ لقمان ،  12؛ النحل ،  33؛ ابراهيم ،  2؛ الرعد ،  54( ارعراف ، 1)
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  خو ستان.الن يل ال اولية الواسعة  
وم   ن ال وائ   د ارخ   رى للم   د وا    زو ه   ي ورك   ة المك   ائن   الم    انع ونش   اط المول   دات 
الكهربائي    ة ، وك    ذلك الإ     او ، وي    ث إنّ ال      ن الكب    يرة       تطيع خ    لال الم    د أن  رس    و   
معظ   م ال    واول وي   ث ي   تمّ تحمي   ل و  ري      ولته   ا ، و نظي   ف الم   وانيء ، وص   يد الأسُ   اك ، 

 .(1)حر وموا نة وراو ه ومركبا ه أي اً واموو اخرى وتحريك مياه الب
* * * 

 ال مس والقمر في كْ  الأئمْة المعصومين ـ  4
عل ج القم ر فه و يخاطب ه ، وه ذه الكلم ات دوس   عندما  قع ع ين الإم اا ال  ّ اد 
   التوويد ومعرفة الله ويث يقول :

دًّد   من ا ل التق دير المت  رف   فل ك الت دبير ال دائب ال !أيها الخلق المطي ع»   ريع الم 
، آمنت بمن نوَو بك الظلم ، وأوفيا بك البُهم ، وجعلك آية من آيات ملك ه ، وعلام ة م ن 

. س   بحانه م   ا أع    ب م   ا دب ّ   رَ   أم   رك ، وألط   ف م   ا ص   نع       أنك .. علام   ات س   لطانه
 .(2) «... جعلك م تاو  هر وادث رمر  وادث

 : يد المهضِْ عن الإما  الصادق وفي توَ
فكّر يا م  ل   طلوع الشمس وغرو  ا ر ام ة دول يج النه او واللي ل ، فل ور طلوعه ا »

لبط  ل أم  ر الع  الم كلّ  ه فل  م يك  ن الن  اس ي   عون   معايش  هم ، ويت   رفّون   ام  ووهم ، وال  دنيا 
لن  وو وووو  ه ، والِإو    طلوعه  ا مظلم  ة عل  يهم ولم يكون  وا يتهن  أون ب  العيس م  ع فق  دهم ل  ذة ا

ظاهر م تغن بظهووه عن الِإطن ا    ذك ره ، والزي ادة     روه ، ب ل  أمّ ل المن ع ة   غرو  ا 
 ... م واجتهم إلى الهدوء والراوة، فلور غرو ا لم يكن للناس هدوء ور  راو مع عظ

__________________ 
 .ودائرة المعاوف للم اوف وكتب اخرى ( اع ا  القرآن   نظر العلوا المعاصرة ،1)
 .36، و  178،    58(  او الأنواو ،   2)
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  فك  ر بع  د ه  ذا   او    اع الش  مس وانحطاطه  ا لإ ام  ة ه  ذه الأ من  ة الأوبع  ة م  ن ال   نة 
 ...   ذلك من التدبير والم لحة وما

 ه    ذا . و .. فكّ    ر الآن    نق    ل الش    مس   ال    برو  ارث      عش    ر لإ ام    ة دوو ال     نة
 ع  ود في    تأنف  المق  داو م   ن دووان الش  مس     دوك الغ  لات والثم   او ، و نته  ي إلى غاياته   ا ،  

 ... النشوء والنمو
انظر إلى  رو ها علج الع الم كي ف دّب ر أن يك ون ، فاكّ ا ل و كان ت  ب زُ    موفي ع م ن 

 ال ماء فتقف ر  عدوه لما وصل  عاعها ومن عتها إلى كثير من ا هات.
ال يج لم  ك ن عن دهم فيه ا ويل ة ص اوت  ؟ى الن اس كي ف أنَ ه ذه ارم وو ا ليل ةأف لا ي ر 

 ؟لهري علج مجاويها ، ر  عتل ور  ت لف عن موا يتها ل لاو العالم وما فيه بقا ه
استدلّ بالقمر ، ف ي ه درل ة جليل ة    تعملها العام ة   معرف ة الش هوو ، ور يق وا علي ه 

ه   ظلم    ة اللي    ل والإو    ذل    ك ، فانّ    ه م    ع ا اج    ة إلى . فكّ    ر   اناو     .. و     ا  ال     نة
الظلمة لهدوء ا يوان وب رد اله واء عل ج النب ات لم يك ن ص لاو   أن يك ون اللي ل ظلم ة داجي ة 
ر فيياء فيها فلا يمكن فيه  يء م ن العم ل ، لأنّ ه وبّم ا اوت ا  الن اس إلى العم ل باللي ل ل  يق 

. وجع ل طلوع ه   بع ض .. هاو ، أو لشدّة ا  ر وافراط هالو ت عليهم    قّ ي الأعمال بالن
الليل دون بعض ، ونقفي مع ذل ك م ن ن وو الش مس وفي يائها لك يلا ينب  ر الن اس   العم ل 

 .(1). .. انب اطهم بالنهاو ، ويمتنعوا من الهدوء والقراو
* * * 

__________________ 
 .«ومع ارخت ا» 36، و  175،    55(  او الأنواو ،   1)
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 آياتهُُ في خلقِ الليِ والنهاسـ  9

 تمهيد :
ب   الرغم م   ن أنّ اللي   ل والنه   او م   ن الظ   واهر ال   يج تح    ل نتي    ة ل    وء الش   مس وورك   ة 
الأوض ، ويعت   بران م   ن بركاتهم   ا ، لك   ن نظ   راً رهتم   اا الق   رآن  م   ا   آي   ات التووي   د بش   كل  

ت ، ل  ذلك م  ن الواج  ب ارهتم  اا خ  ا  ، واس  تناده إلى ه  ا ين الظ  اهر ين   الكث  ير م  ن الآي  ا
 م  ا بش  كل م   تقل ، ك  ي ن  رى فيهم  ا آي  ات  ل  ك ال  ذات غ  ير المعلوم  ة ، ونتع  رفُ أكث  ر عل  ج 

 خالقِ وإله عالم الوجود ، ونزداد وباً له ، ونتشرف بالنظر إلى و ر ه المقدَسة.

 بعد ْذا التمهيد ُقرأ خاشعين الآياا امثنتي ع رَ الآتية :
وَ الَّ    1 ُْ َِ وَالنـَّهَاسَ وَال َّمْسَ وَالْقَمَرَ وَ  (33ارنبياء / ) .ذِ  خَلَقَ اللَّيْ
ُولِى الأبَْصَاسِ    2 رَِّ لأ  َِ وَالنـَّهَاسَ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَعِبـْ  (44النوو / ) .يُـقَل وُ الُله اللَّيْ
َِ لتَِمكُنُوا فِيْـهِ وَالنَّهـاسَ    3 َِ لَكُمُ اللَّيْ وَ الْذِ  جَعَ مُبْصِـراِّ إِنَّ فِـى ذَلـِكَ لَآيـاا  ل قَـو    ُْ
 (67يونس / ) .يَمْمَعُونَ 
ُِ والنَّهاسُ وال َّمْسُ والْقَمَرُ    4  (37ف لت / ) .وَمِنْ آياتهِِ اللَّيْ
ِِ وَجَعَلْنـَا آيـَةَ النَّهـاسِ مُبْ    5 َِ وَالْنَّهـاسَ آيَـتـَـيْنِ فَمَحَوُْـَا آيـَةَ اللَّيْـ صِـرَِّ ل تَبْتـَغـُوا وَجَعَلْنَا اللَّي

 َْ نِيْنَ والْحِما ِّ م نْ سَّب كُمْ ولتِـَعْلَمُوا عَدَدَ الم   (12ارسراء / ) .فَضْ
َِ لبَِاساِّ* وَجَعَلْنَا النَّهاسَ مَعَاشاِّ    6  (11و  10النبأ / ) .وَجَعَلْنَا اللَّي
ـــةِّ ل     7 ـــاسَ خِلْهَ َِ وَالنـَّهَ ـــ َِ اللَّيْ ـــ ـــوَ الَّـــذِ  جَعَ ُْ ـــكُوساِّ وَ ـــذَّكَّر أَو أَساَدَ شُ ـــنْ أَسادَ أَنْ يَ  .مَ

 (62ال ر ان / )
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َِ وَالنـَّهَاسَ    8  (12النحل / ) .وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْ
ِِ وَالنـَّهَـاسِ وَمَـا خَلـَقَ الُله فِـى المَّـمَوااِ وَالَأسيِ لَآيـَاا  ل قَـو      9 ِ  اللَّيـ َْ إِنَّ فِى اخْـتِ
 (6/  يونس) .يَـتـَّقُونَ 

ــرُ الِله    10 َِ سَــرْمَداِّ إلــى يــَوِ  القِيَامَــةِ مَــنْ إِلــَهٌ غَيـْ َِ الُله عَلَــيْكُمُ اللَّيْــ ــتُمْ إِنْ جَعَــ ِْ اسأَيَْـ ْــُ
َِ الُله عَلَيْكُمُ النـَّهَاسَ سَرْمَداِّ إِلى يـَوِ  الْقِيَ  تُمْ إِنْ جَعَ ِْ اسأيَْـ ُْ ُْتيِْكُمْ بِضِياء  أفَْ تَمْمَعُونَ*  مَـنْ امَـةِ يَ

َِ والنـَّ  َِ لَكُــمُ اللَّيــ مَتِــهِ جَعَــ ــهِ أَفــَْ تُـبْصِــرُونَ* وَمِــنْ سََّ ِ  تَمْــكُنُونَ فِيْ ــرُ الِله يــَُتيِْكُمْ بِلَيْــ هَــاسَ إِلــهٌ غَيـْ
 (73   71الق في / ) .لتَِمْكُنُوا فِيهِ وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ولَعَلَّكُمْ تَْ كُرُونَ 

ِِ إِذا يَـغْ    11  (2   1الليل / ) .َ ى * وَالنـَّهَاسِ إِذَا تَجَلَّىوَاللَّي
ِِ وأَنَّ الَله سَــمِيْعٌ    12 ــ ــوْلَُِّ النـَّهَــاسَ فِــى اللَّيْ َِ فِــى النـَّهَــاسِ وَيُـ ــوْلَُِّ اللَّيــ َُنَّ الَله يُـ ــ ذلِــكَ بِ

رٌ   (61ا   / ) .بَصيـْ
* * * 

ا  جمع الآياا وتهميرْ

 النظا  العجيو اللْيِ والنْهاس :
 «النّه  او»م  رةّ ، وكلم  ة  «70»  الق  رآن الك  ريم أكث  ر م  ن  «اللي  ل»وت كلم  ة لق  د  ك  رّ 

مرةّ ، والآيات ال ابقة  عُتبر نّاذ  اتل ة لهذه الآيات ، وي ث تمّ ت الإ  اوة  «50»أكثر من 
 فيها إلى البعد التوويدي لخلق الليل والنهاو علج وجه الخ و .

والنه  او ، والش  مس والقم  ر ، الل  ذين ير بط  ان ف   ي الآي  ة ارولى ذكُ  رَ اص  لُ خل  قِ اللّي  ل 
ـوَ الّـَذِ  خَلـَقَ  ما بعلا ة   ريبة  كبرهان  ل الكي خر التوويد ومعرفة الله ، وي ث يق ول :  ُْ

َِ وَالنـَّهَاسَ   .اللَّي
ــاسُ وج  اء ه  ذا المع  و بنح  و  آخ  ر   الآي  ة الرابع  ة ، إذ يق  ول :  ُِ والنـَّهَ ــ ــهِ اللَّي ــنْ آياتِ ومِ

 .سُ وَالقَمَرُ وَال َّم
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ـرَِّ   الو ت ال ذي يق ول   الآي ة الثاني ة :  َِ وَالنـَّهَـاسَ إِنَّ فِـى ذَلـِكَ لَعِبـْ يُـقَل ـوُ الُله اللَّيْـ
 .لِأُولِى الأبَْصَاسِ 

و   د يك  ون ه  ذا التغي  ير   التعب  ير إ   اوة إلى و   ول اللّي  ل والنّه  او ، أو  ي  ادة ونق   ان 
، ولك   ن ر  (1)ي   ث ال   برودة وا    راوة ال   ذي يح   دث خلالهم   ا مق   داويهما ، أو اختلافهم   ا م   ن و

 مانع من  ول هذا التغيير كل هذه المعاني أبداً.
* * * 
المهمّ  ة ، وي  ث يق  ول :  «النه  او»و  «اللّي  ل»وأ   او   الآي  ة الثالث  ة إلى او  دى فوائ  د 

َِ لتَِمْكُنُوا فِيه وَالنَّهاسَ مُبصِ  َِ لَكُمُ اللَّي وَ الَّذِ  جَعَ  .راِّ ُْ
والوافي   ا أنّ ارطمئن   ان   ظلم   ة اللي   ل أو   دُ أه   مِ ال   نعم الإلهيّ   ة ، كم   ا أنّ ن   وو النّه   او 

 .ال رووي لم تلف النشاطات يعُتبر نعمةً مهمةً اخرى
ب   رُ   الأص  ل  ع    الب   ير ،  «مُب   راً »والملاو  ظ   ه  ذه الآي  ة أنَ النَه  او اعتُ  بَر 

ُ
، والم

 يراً   ن  هِ ، ولكن بما أنهّ يؤدّي إلى أن يبُ رَ الآخ رون ، فلع لَ ونحنُ نعلمُ أنّ النّهاو ليس ب
 هذا التعبير اطلِقَ عليه للتأكيد والمبالغة.

و  ا قيق  ة ل  ور بري  ق النّ  وو ف  لا فائ  دةَ لأل  ف ع  ين  مب   رة  ، له  ذا فه  و ي   يف   خت  اا 
ئ   ك ال   ذين ي    تمعون ه   ذه الآي   ات ، أي اول إِنَّ فِـــى ذَلــِـكَ لَآيــَـاا  لِقَـــو   يَمْـــمَعُونَ الآي   ة : 

 ويت كرون فيها.
* * * 

  و   ين أنّ   ه يعت   بر ك   لاً م   ن اللي   ل والنّه   او   الآي   ة الخام    ة آي   ةً م   ن آي   ات الله  ع   الى 
ِِ وَجَعَلْنَــا آيــَةَ النَّهــاسِ مُبصَــرِّ  ويق  ول : ،   يش  ير إلى فائ  دتي ذل  ك وي  ث  فَمَحَوُْــَا آيــَةَ اللَّيــ
 يقول :

__________________ 
   24، و       ير الكب    ير    173،    18( وودت ه    ذه اروتم    ارت الثلاث    ة          ير ووو المع    اني ،   1)

 .148   7، ولكن ذكُر الت  ير الأول والثاني فقر      ير مجمع البيان    15
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 َْ ِّ م نْ سَّب كُمْ ولتِـَعْلَمُوا عَدَدَ المَنِينَ والْحِمَا  .لتَِبتـَغُوا فَضْ
أنّ فوائد النه او  قت  ر عل ج ابتغ اء ف  لِ الله ومعرف ة و  ا  ال  نة والش هوو م ن فهل 

لأنَ الراو  ةَ  ؟أا أنّ ك  لا المن عت ين لهم  ا علا  ة  وثيق  ة باللي  ل والنه او مع  اً  ؟آث او اللي  ل والنّه او مع  اً 
 المع   و   اللّي   ل له   ا أث   ر  وافي   ا    إمكاني   ة العم   ل واربتغ   اء م   ن ف    ل الله ك   اواً ، والظ   اهر أنَ 

الثاني أكثر  ناسباً من ويث  ناسقه مع الآية ، بالرغم من أنّ العديد م ن الم   رين ذك رَ المع و 
 الأول.

* * * 
َِ و  الآي  ة ال ادس  ة إ   اوة إلى ه  ذا المع  و وبنح  و  آخ  ر وي  ث يق  ول :  وَجَعَلْنـَـا اللَّيْــ

 .والنـَّهَاسَ مَعَاشاِّ ـ  لبَِاساِّ 
ن  أو مك     ان  أو م     دواً ميمي    اً ، وه    و يلائ    م المع     و اس    م  م    ا «المع    اش»و     د يك    ون 

 .(1)الم دوي 
يعت بر م ن التع ابير اللطي  ة ج دّاً ، وي ث إنَ اللي ل كاللب اس  «اللب اس»ووصف اللي ل   

بالن بة لن ف الكرة الأوفيية ، وهو كذلك بالن بة للإن ان ، فكم ا أنّ اللب اس يح  ظ ج  م 
 ووونق  اً ، ف  انَ ظلم  ةَ اللي  ل والن  وا العمي  ق أثن  اء اللّي  ل الإن   ان م  ن بع  ض ارفي  راو ويمنح  ه جم  ارً 

 يمنا وووَ الإن ان وج مه طراوةً ونشاطاً وي ونه من اتلف الأمراض.
* * * 

وا   ديث   الآي  ة ال   ابعة ع  ن اس  ت لاف اللي  ل والنّه  او لبع   هما ال  بعض ، فيق  ول : 
َِ وَالنَّهاسَ خِلْهَةِّ  َِ اللَّيْ وَ الَّذِ  جَعَ ُْ  .وَ

__________________ 
  و  النهاو هو لأجل أنّ الن وا   اللي ل يش به  «ا ياة»أي  «المعاش»(  ال بعض الم  رين : إنّ التعبير   1)

، وعلي ه ف انَ النقط ة المقابل ة ل ه اي النه او ه و أس اس ال  حوة  «النوا أغُ الموت»الموت كما يقول العر    أمثالهم 
 (.عادهاا ياة بكل أب)وا ياة ، 
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فاكّ  ا ُ طل  قُ عل  ج  «الم   ردات»، وكم  ا يق  ول الراغ ب    «فِتن  ه»عل ج و ن  : «خِلْهَــة»و 
وفق   اً ل   رأي ال    يرو   «اتل   ف» ع      «خل    ة»    يئين يخل   ف أو   دُتا الآخ   رَ باس   تمراو ، لك   ن 

، ف   ي ا ال  ة ارولى ين   ب  ارهتم  اا عل  ج  ن  او  اللي  ل والنّه  او ،  «   اموس اللغ  ة»آب  ادي   
بً موج  ودات الأوض م  ن    دة و  راوة  فل  و لم يك  ن ه  ذا التن  او  د يق  اً ومح   وباً ، ف مّ  ا أنْ تح  
فيوء الشمس أو  ن مد منْ  دةِ البرودة ، و  ا الة الثانية إ اوة إلى اخ تلاف اللّي ل والنّه او 

 وو ول ف ول ال نة الأوبعة اليج لها آثاو خاصة   وياة الإن ان.
المع   و الأول ، بينم   ا ذه   بَ ال   بعضُ الآخ   ر إلى المع   و الث   اني ، واخت   او بع   ضُ الم     رين 

 ولكن ليس هنالك من مانع    ا مع بين هذين المعنيين.
ووود   الرواي  ات أنّ الإن   ان ي   تطيع أن يق   ي   النّه  او م  ا فا   ه م  ن عب  ادات اللي  ل 

 .(1)وبالعكس ، واعتُبر أنّ الآية  شير إلى هذا المعو 
ذا الت     ير م   ع الت اس   ير ال    ابقة أي    اً ، وعل   ج أي   ة و   ال  ، ف   انَ الآي   ة ور يتع   اوض ه   

 ش     ير إلى نظ     اا  خ     ا   ومتن     او   لظ     اهرة للي     ل والنّه     او وي     ث       دلل عل     ج العل     م والق     دوة 
اللامتناهي  ة لل   الق ج  لَ وع  لا ، بش  كل  ل  و كان  ت دووة الأوض و  ول ن    ها اس  رعُ بقلي  ل  أو 

اللَي  لُ والنّه  او و عَرفي  ت وي  اة الن  اس ب  ل كاف  ة الموج  ودات عل  ج أكث  ر ب  رءً ّّ  ا علي  ه الآن لط  ال 
 الأوض إلى الخطر.

* * * 
وا     ديث   الآي    ة الثامن    ة ع    ن        ير اللي    ل والنّه    او وخ    دمتهما للإن     ان إذ يق    ول 

َِ والنَّهاسَ :  .وسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْ
 فلا نرى واجةً للإعادة.وبما أنّ  روَ معو الت  ير  د مرَ سابقاً   مواود مشا ة 

* * * 
__________________ 

لم   ا نقُ   ل         ير ال     ر ال   را ي ، و  و   ديث ع   ن  «طبق   اً » ( وود ه   ذا الت     ير   و   ديث ع   ن الن   بي 1)
 ، الآية الموود البحث. 3لما نقُل      ير نوو الثقلين ،    «طبقاً » ال ادب 
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ة التاسعة ، أورً إلى م ألة اختلاف اللّي ل والنه او ،   إلى كاف ة الو  ات وأ او   الآي
انَّ فِــى الأوض وال   ماء ال  يج خلقه  ا الله  ع  الى كبره  ان  عل  ج عظمت  هِ وعلم  هِ و دو   هِ فيق  ول : 

ِِ وَالنَّهاسِ وَمَا خَلَقَ الُله فِى المَّمَوااِ وَالَأسْيِ لَآياَا  ل قَوْ    ِ  اللَّيْ َْ  . يَـتـَّقُوْنَ اخْتِ
 وهذا التعبير دليل  علج مدى أتيّة خلقهما.
* * * 

و  الق   م العا   ر أ   او   ث  لاث آي  ات بتع  ابير جميل  ة إلى ال وائ  د المهمّ  ة للي  ل والنه  او 
َِ سَـرْمَداِّ إِلـى يـَوِ  القِيَامَـةِ مَـنْ إِلـفقال  ع الى :  َِ الُله عَلـَيكُمُ اللَّيـ ـتُمْ إِنْ جَعَـ ِْ أَسأَيَْـ هٌ غَيـرُ الِله ْـُ

َِ الُله عَلَيكُم الَّنهَاسَ سَرمَداِّ إِلـى يـَوِ  الْقِيَامَـةِ مَـ ِْ اسأيَْـتُم إنْ جَعَ ُْ نْ يُتيِكُم بِضِيَاء  أَفَْ تَمْمَعُونَ* 
َِ لَكُــمُ اللَّيــ ــ ــهِ جَعَ مَتِ َْ ِ  تَمْــكُنُونَ فِيــهِ أَفَــْ تُـبْصِــرُون* وَمِــنْ سَّ َِ والنَّهــاسَ إِلــهٌ غَيــرُ الِله يــَُتيِكُم بِلَيــ

 .لتَِمْكُنُوا فِيْهِ ولتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم تَْ كُرُوْن
، و  كاي  ة آي  ة  أَفــَْ تَمْــمَعُونَ وا  دير بال  ذكر انّ  ه يق  ول   كاي ة او  دى الآي  ات : 

 .أَفَْ تُـبْصِرُونَ اخرى : 
 ه ذا النظ اا ال د يق للي ل والنّه او ولعلَ هذه التعابير إ اوة  إلى أنّ هناك درئل وّ ية  

بب أن  نُظَر بالعين ، وكذلك هناك درئل نقليه بب أن ُ  مَعَ ، وهذا ج دير  بالتأمُ ل أي  اً 
 أَفـَْ تُـبْصِـرُونَ ، و  موود خلود النّهاو :  أَفَْ تَمْمَعُونَ ، يقول   موود خلود اللّيل : 
 ليل والعيَن   النهاو.، لأنَ الأذُنَ   ت داُ غالباً   ال

* * * 
إنَ أتيّة موفيوع الليل والنّهاو بلغت إلى ا د الذي يقُ مُ الله  ع الى   الق رآنُ  م ا   

ِِ إذا آي   ات  عدي   دة  م   ن بينه   ا م   ا يقول   ه   الق    م ا    ادي عش   ر م   ن ه   ذه الآي   ات :  واللَّيـــ
 .يَـغْ ى * والنَّهاسِ إِذا تَجَلَّى
ـــرَ والصُـــبْحِ إِذا ك   ان  ث   ان  وبتعب   ير  آخ   ر فيق   ول : ووود ه   ذا المع   و   م ِِ إِذ أَدبَـ واللَّيـــ

 (33المدثر / ) .أسْهَرَ 
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ِِ إِذَا عَمْعَسَ* والصُّبْحِ إِذَا تَـنـَهَّسَ ويقول   مكان  آخر :   (17التكوير / ) .وَاللَّيْ
ِِ إِذَا سَجَىوي يف   مكان آخر :   (2   1ال حج / ) .وَالضُحى وَاللْيْ

وأيَْم  ان  اخ  رى م  ن ه  ذا القبي  ل وي  ث تحك  ي كل ه  ا ع  ن ارتي  ة ال ائق  ة ال  يج يوليه  ا الق  رآن 
الكريم للَيل والنّهاو كي يتمعنَ الإن ان  ما ويرى آياتِ الله   كلَ مو ع  منهم ا ، لأنَ القََ  مَ 

 دليل  علج أتيّة و يمة ووقيقة التأمل دائماً.
* * * 

ذَلِــكَ رة وارخ  يرة نواج  ه  عب  يراً جدي  داً   ه  ذا المج  ال إذ يق  ول : و  الآي  ة الثاني  ة عش  
 ِِ َِ فِى النـَّهَاسِ وَيوُلَُِّ النـَّهَاسَ فِى اللَّيْ َُنَّ الَله يوُلَُِّ اللَّيْ  .بِ

ــــوْلَُِّ » ال ع    ل »و ع      اردخ    ال ، وبم    ا أكّ    ا ج    اءت ب     يغة  «اي    لا »م    ن م    ادة  : «يُـ
ل الم   اوع ي ي  د ارس  تمراو ، فق  د  ك  ون إ   اوة إلى ط  ول ووي  ث انن  ا نعل  مُ أنّ ال ع   «الم   اوع

و  ر اللَيل والنه او الت دوبي والم نَظم عل ج م دى ف  ول ال  نة الم تل  ة وي ث ي نقفُي او دتُا 
وي   اف إلى الآخ   ر ، فه   ذا النظ   اا الت   دوبي عام   ل  م   ؤثر    نّ   و النبا    ات و كام   ل الكائن   ات 

هذه الموجودات فيكون م راً ، له ذا فق د جعلَ هُ الب اوي  ا يّة ، فلو ودثَ ف أةً سي تلُ  وا نُ 
  عالى أمراً  دوبياً.

ومن الممكن أن  كون إ اوة إلى م ألة  روب وغرو  الشمس ، لأنَ الش مس وينم ا 
 ق  ًُ  م  ن الش  روب يش  عُ نووهُ  ا نح  و الط  رف الأعل  ج م  ن ا   و ، وي   يء ا   و  ل  يلاً ، وكلم  ا 

زداد ه  ذا ال   ياء ، وعل  ج العك  س أثن  اء الغ  رو  ، ف  لا يح  ل  او  ع  ت الش  مس م  ن وواء ارف  ق ي  
اللَي  لُ دفع  ةً واو  دةً ، ب  ل  ت   ي أ   عةُ الش  مس ووي  داً ووي  داً   الطبق  ات ال    لج م  ن ا   و ، 
ويح   ل  الظ   لااُ محلَه   ا ، فه   ذا ارنتق   ال الت   دوبي م   ن الن   وو إلى الظ   لاا وب   العكس ي   ؤدّي إلى أنْ 

ناوية ا  مية والرووية ، ول و و لَ اللّي لُ أو النّه او بش كل  م  اجيء  يتأ لمَ الإن ان معه من ال
كًَ آثاواً سيئةً.  ل

وا   دير بال  ذكر أنّ ظ  اهرَ الآي  ة ه  و أنّ دخ  ولَ اللّي  ل   النّه  او والنه  او   اللي  ل يح  دث 
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ن اطق الوا ع ة آن  واود  ، والوا ع هو كذلك ، لأنَ اللَي لَ يق ل    دوبياً أثن اء ف  ل ال  يف   الم
َِ فِـى النـَّهَـاسِ  ال خ ر ارس تواء وي  با ج زءً م ن النه او أي إنّ ه م  داب  ل  ،  يـُولَُِّ اللَّيْـ

و  ذات الو   ت يق  ل  النّه   او   جن  و  خ   ر ارس  تواء وي   با ج   زءً م  ن اللَي   ل وي  ث يك   ون 
ِِ م دا اً ل   .(1) يُـوْلَُِّ النَّهاسَ فِى اللَّيْ

ــــي الحــــديث الم ــــهو  ــــا  الصــــادق وجــــاء ف ْــــال  س عــــن المهضــــِ م أنْ الإم
: 

سًّ  ل ، فان  ك    اللي  ل والنه  او   فكّ  ر   دخ  ول أو  دتا» عل  ج الآخ  ر    ذا الت  دوي  وال
   رى أو  دتا ي  نقفي    يئاً بع  د    يء ، والآخ  ر يزي  د مث  ل ذل  ك و  م ينته  ي ك  ل واو  د منهم  ا 

الآخ   ر م اج   أة ، لأفّي   ر ذل   ك  منته   اه   الزي   ادة والنق    ان ، ول   و ك   ان دخ   ول أو   دتا عل   ج
بالأب  دان وأس  قمها ، كم  ا أنّ أو  دكم ل  و خ  ر  م  ن  ّ  اا و  او إلى موفي  ع ال  برودة لّ   ره ذل  ك 
سً     ل   ا      ر وال     برد إرّلل      لامة م     ن في     رو  واس     قم بدن     ه ، فل     م بع     ل الله عزوج     ل ه     ذا ال

 .(2) «الم اجأة؟
* * * 

 توُّيحان

 لنْهاسأْميْة النوس والظْ  وفوائد اللَّيِ واـ  1
روظن   ا   الآي   ات الآن    ة كي   ف أنّ الله  ب   اوك و ع   الى ي   دعو الن   اس إلى دواس   ة ه   ا ين 
الظ اهر ين اللت  ين  ب  دوان ع اديتين للعي  ان ، ويع   دتا م ن آيا   ه ، وا قيق  ة أنن ا كلَم  ا امعّن  ا النظ  ر 

   هذا المجال نتوصل إلى اموو  جديدة :
جمي  ع أنح  اء الع  الم يختل   ان تمام  اً ، فط  ول اللي  لِ عن  د  ف  نحنُ نعل  مُ أنّ اللَي  ل والنّه  او   (أ

س   اعة أي    اً   كاف   ة ال     ول ، إرّأنَ الَ    نةَ   12س   اعة ، وط   ول النّه   او  12خ   ر ارس   تواء 
لي ت أكثر من يوا  واود  وليلة  واودة وي ث  ك ون  90كلَها   المنطقة ا نوبية وعلج خر 
، وهنال  ك مراو  ل  «ل ه  ذه المن  اطق غ  ير مأهول  ة طبع  اً ومث  »م  دة ك  لس منهم  ا س  تة أ   هر  قريب  اً 

 وسر
__________________ 

 (.ولج)هذه النكتة   مادة  «مجمع البحرين»   «الطريحي»( لقد ذكر 1)
 .118،    3(  او الأنواو ،   2)
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 بين هذين الوفيعين   با ي بقاع العالم.
ف  انَ جمي  ع بق  اع الأوض     ت يد إرّ أنَ م  ايثير الع   ب ه  و ب  الرغم م  ن ه  ذا ارخ  تلاف 

 !.من أ عة الشمس بن س الن بة علج مداو ال نة وهذا نظاا  عادل  للغاية
إنّ النّه  او اكث  رُ ط  ورً أثن  اء ال   يف واللي  ل أكث  رُ ط  ورً   الش  تاء ، أي أنّ ه  ذين  ( 

« عم وديأو   به ال»الأمرين ي يران بشكل  متزامن  ،  يادة طول النّه او ، وار  عاع العم ودي 
للشمس ، فيكمل أودُتا أثر الآخر ، ويؤدّيان إلى  يادة و راوة ا  و فتثم رُ ال واك ه والمحاص يل 
الزواعي  ة ، و  الش  تاء ي  ؤدّي إلى  ي  ادة ال  برودة و    ا ر أوواب الأ    او والنبا   ات ، واللطي  ف 

 ، وإرّ أنّ    ه   المن    اطق ارس    توائية وي    ث يش    ع في    وء الش    مس عمودي    اً ر يط    ول النّه    او أب    داً 
ً ت النبا ات.  لداتها خطر ا راوة الشديدة واو

إنّ في  وء الش  مس ي   بب اليقظ  ةَ وا   د وال   عي وا رك  ة باس  تمراو ، عل  ج العك  س  ( 
م   ن اللّي   ل ال   ذي يبع   ث عل   ج ال    كون وارس   تقراو والن   وا ، ويُلاوَ   ظُ ه   ذا الأم   ر عل   ج وج   ه 

 وو ال با و ت ه نحو ال  حراء ، الخ و    عالم ا يوانات ، ويث   تيقظ الطيوو مع س
يًا   أوكاوه  ا عن  د غي  ا  الش  مس ، و  اروي  اف وي  ث إنّ لمعظ  م الن  اس وي  اةً  و ع  ود و    
طبيعي   ة ، ويك    ون برن   ام  وي    اتهم ك   ذلك أي     اً ، ولك   ن نظ    راً لتط   وو الآل    ة ، وص   ناعة الن    وو 

بع   ض النه   او ،  ارص   طناعي ، ف   انَ الكث   ير م   ن الأ     ا  ي    هرون ج   زءً م   ن اللَي   ل وين   امون
وُ مث  ل ه  ؤرء الأف  راد  وه  ذا أو  دُ الأس  با  ل  بعض أن  واع الأم  راض ، و  ا قيق  ة أنّ الق  رآن يُح  ذ 

ـوَ الّـَذِ  بانَ  رك النوا ليلًا يؤدّي إلى فقدان ارطمئن ان الروو ي وذل ك م ن خ لال عب اوة :  ُْ
َِ لتَِمْكُنُوا فِيْهِ وَالنـَّهَاسَ مُبْصِ  َِ لَكُمُ اللَّيْ  (67يونس / ) .راِّ جَعَ

* * * 

 ظاْرَ اللْيِ والنْهاس في القرآن الكريمـ  2
لق  د ذكُِ  رَتْ ظ  اهرة اللّي  ل والنّه  او أكث  ر م  ن ثلاث  ين م  رةّ   الق  رآن الك  ريم كبره  ان  عل  ج 

رَِّ لُأولىوجود الله ودليل  علج عظمته و دو ه ، ويث يقول أوياناً :   إِنَّ فِى ذَلِكَ لَعِبـْ
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 (44النوو / ) .الأبَْصاسِ 
 (6يونس / ) .لَآياا  ل قَو   يَـتـَّقُونَ ويقول كذلك : 

 (86النمل / ) .لَآياَا  ل قَوُ   يؤُمِنُونَ ويقول : 
و  الوا   ع ، أنّ العلا   ة ب  ين ه  ذه ارم  وو الثلاث  ة  ت   ا هن  ا وي  ث إنَ الت كُ  ر والتأم   ل 

يؤدّي  ان إلى ظه  وو الإيم  ان ووس  وخه ،  «اولُ  وا الألب  ا »النافي   ين والعميق  ين كم  ا وود   و  ق 
 والإيمانُ بدووه يؤدّي إلى ظهوو التقوى   القلب والروو أي اً.

وله  ذا ف  انَ ال  تمعُنَ   آي  ات عظم  ةِ الله وعلم  ه و دو   ه   ع  رض ع  الم الوج  ود ، يرُس   خ 
 العقيدة ويرُبّي الإن ان من الناوية العملية أي اً.
* * * 
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 الآياته في خلق الجبـ  10

 تمهيد :
الك ل  يع رفُ بش كل ع اا أنّ القُ رى واغل بَ الم دن المهمّ ة  ق ع   س  وو ا ب ال الش ااة 
و قع فيما بينها ، وأنَ الأكاو الكب يرة ال يج ه ي عم ادُ ا ده او الم دن  نب عُ م ن ا ب ال الش اهقة ، 

 هذا الدوو. إنَ دووَ ا بالِ   وياة الإن ان ر ينح ر بذلك فقر علج الرغم من أتيّة
فا ب   الُ له   ا دوو  مه   م  ج   دّاً   وي   اة الإن    ان ب   ل جمي   ع الموج   ودات ال   يج  ع   يس عل   ج 
الأوض ، وفوائ    دها وبركاتُه    ا عدي    دة  ج    دّاً ، ور نبُ    ال  إذا  لن    ا باس    تحالة ا ي    اة عل    ج الأوض 

 بدون وجود ا بال.
ا ب  ال كاو  دى آي  ات وله  ذا ف  انَ الق  رآن الك  ريم أ   او   آي  ات  كث  يرة إلى م   ألة خل  قِ 

 التوويد وبراهينه علج علم و دوة الخالق جلَ وعلا.

 بعد ْذد المقدمة ُقرأ خاشعين الآياا الآتية :
ِِ كَيْـتَ خُلِقَـتْ* وإِلـىَ المَّـمَاءِ كَيْـتَ سفُِعَـتْ* وَإِلـى الْجِبـَالِ    1 َْ يَـنْظـُرُونَ إِلـىَ الِإبـِ أَفَ

 (19   17الغا ية / ) .كَيْتَ ُُصِبَتْ 
ِِ الَأسْيَ مِهَاداِّ* وَالْجِبَالَ أَوتاَداِّ    2  (7   6النبأ / ) .ألََمْ َُجْعَ
هَاساِّ    3 ْـُ هَا سَواسىَ وَأَ َِ فِيـْ وَ الَّذِ  مَدَّ الَأسْيَ وَجَعَ ُْ  (3الرعد / ) .وَ
ِّ لَعَلَّ    4 هَاساِّ وَسُبُ ْـُ النح ل ) .كُمْ تَـهْتـَدُونَ وَالْقَى فِى الَأسْيِ سَواسِىَ أَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَأ

/ 15) 
ِّ لَعَلَّهُــــمْ    5 وَجَعلْنَــــا فِــــى الَأسْيِ سَوَاسِــــىَ أَنْ تَمِيْــــدَ بِهِــــمْ وَجَعَلْنَــــا فِيهَــــا فِجَاجــــاِّ سُــــبُ
 (31ارنبياء / ) .يَـهْتَدُونَ 
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6    ْْ هَا أَ سَ فِيـْ هَا سَوَاسِىَ مِنْ فَوِْهَا وَباَسَكَ فِيهَآ وََْدَّ َِ فِيـْ واتَـهَا فِى أَسْبَـعَـةِ أيَّـَا   سَـوَآءِّ وَجَعَ
 (10ف لت / ) .ل لمْآئلِِيْنَ 
 (27المرسلات / ) .وَجَعَلْنَا فِيهَا سَوَاسِىَ شَامِخَاا  وأَسْقَينَاكُمْ مَّآءِّ فُـرَاتاِّ    7
َِ لَهَـــا سَوَاسِـــىَ    8 ـــ هَـــاساِّ وَجَعَ ْـُ لَهـــا أَ َْ َِ خِ َْـــراساِّ وَجَعَـــ َِ الَأسْيَ  ـــنْ جَعَـــ ـــيْنَ أَمَّ َِ بَـ ـــ  وَجَعَ

اجِكاِّ  ََ مْ مَيَـعْلَمُوْنَ أَ البَحْرَيْنِ  ِْ أَكْثَـرُُْ  (61النمل / ) .إِلهٌ مَّعَ الله بَ
ــاِّ    9 ــنَ الْجِبـَـالِ أَكْنَاُ ــمْ م  َِ لَكُ ــ مِّ وَجَعَ َْ ــقَ ظِــ ــا خَلَ َِ لَكُــمْ م مَّ ــ النح  ل / ) .وَالُله جَعَ

81) 
ــدَدٌ بـِـيْضٌ    10 ــا وَغَرابيِْــوُ سُــودٌ وَمِــنَ الْجِبـَـالِ جُ ُـُهَ ــرٌ مُّخْتَلِــتٌ ألَْوا مْ َُ ف  اطر / ) .و

27) 
* * * 

 شرح المهرداا :
ب  الرغم م  ن أنّ بع  ض أوب  ا  اللغ  ة فَ   رها بأكّ  ا الم   ردة  ، (عََ   لْ )عل  ج و ن  : «جبــِ»

ال   يج  قاب   ل الأوافي   ي المنب    طة ، وفَ    رها بع    هم ب   الأجزاء المر  ع   ة م   ن الأوض وي   ث  ك   ون 
 اة ، فالظاهر أنّ جميع هذه التعابير  شير إلى معوً واود.عالية و ا

 «جب      ل»وطبع     اً       د يُ      تعمل ه      ذا الل      ظ   المع     اني الكنائي     ة أي       اً ، فق     د يقُ     ال 
لل     ات الثابت   ة   طبيع   ة الإن    ان وال   يج ر  «جِبِلّ   ي»و للأ     ا  ال    امدين والعظم   اء ، 

بك    ر ا    يم والب   اء و ش   ديد ال   لاا ،  «جِبِ   لّ »، وك   ذلك يق   ال  «كا ب   ل» تب   دل ور  تغ   ير 
 .(1)للرهر والمجموعة   لغة العر  من با  التشبيه با بل   العظمة 

أي ا ب    ال الثابت    ة الراس     ة ، وه    ي   الأص    ل م    ن  «واس    ية»جم    ع  : «الرواســــي»و 
وه   ي م   أخوذة م   ن الثب   ات والرس   وغ ، ويطُل   قُ عل   ج ارواني  (عل   ج و ن وَسْ   م وغل   وُ ) «الرَس   و»

ال يج وودت  (كالق دوو الراس ية)أي  اً ،  «الراسية»  مة الراسّ ة والثابتة   مكان العمل بال  
علج الأعمدة الثابت ة   وس ر  «وسيّ »  القرآن الكريم ، ويطُلقُ ل ظ      ة سليمان 

 كا.ويث  ثبت و  تقر ال  ينة   مكا «المرساة»  الخيمة أي اً ، ويقال لمكان وسوّ ال  ن ب
__________________ 

 ( الم ردات للراغب ؛ ومجمع البحرين ؛ ول ان العر .1)
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و  د يُ  ت دا ه  ذا الل  ظ بمع  و اوس اء ال   لم   المجتم  ع أي  اً لأنَ الّ   لم أس اسُ ثب  ات  
 كل  بلد .

* * * 

ا  جمع الآياا وتهميرْ

 البركاا والأسراس العجيبة للجبال :
ات ي   دعو الب   اوي  ع   الى الن   اسَ إلى البح   ث والتأم   ل     الق    م الأول م   ن ه   ذه الآي   

آيات الله   ال ماء والأوض ،   يشير إلى كي ية خلق اربل وكذلك او   اع ال  موات وي ث 
ــالِ او  ع  ت ب  دون عَمَ  د  م  ع ماله  ا م  ن عظم  ة ، وأ   او إلى ن   ب ا ب  ال فق  ال :  وَإِلــى الجِبَ

 .كَيْتَ ُُصِبَتْ 
ة إلى ثب  ات واس  تقراو ا ب  ال   أمكنته  ا ومن  ع و  دوث ال  زر ل ولع  لَ ه  ذا التعب  ير إ   او 

اليج سيشاو إليها   الآيات القادمة أو ا يَر إليه آن ا ، أو الو وف أم اا الأعاص ير والعواص ف 
 ، و وفير الملاجيء الآمنة للبشر ، وم تودعات و ظ المياه علج هيئة ينابيع و نوات وأكاو.

إ   اوة ظري    ة إلى م   ألة طبيع  ة  ك  وين ا ب  ال ووجوده   ا ويمك  ن أن يك  ون ه  ذا التعب  ير 
ويث كشفَ العلم المعاص ر ال  تاو عنه ا ، إذ يق ول : إنّ ا ب ال  كون ت نتي  ة لعوام ل معين ة 
سً  بات الناله  ة ع  ن  فق  د يك  ون ب   بب  ع  ر   الأوض ، وأويان  اً ب   بب البراك  ين ، أو نتي   ة ال

 ويبقج ا زء القوي وال لب ثابتاً   مكانه.الأمطاو اليج  غمر الأوض ولهرف بع ها معها 
سً بات ا يواني ة كالمرج ان وي ث  و  أعماب البحاو  تك ون الكث ير م ن ا ب ال نتي  ة ال

 يطلق عليها ا بال أو ا زُُو المرجانية.
 .كَيْتَ ُُصِبَتْ ومن الممكن جمع كل هذه المعاني   عباوة 
* * * 

ِِ الَأسْيَ مِهَــاداِّ* كبي  ان  لل  نعم الإلهيّ  ة : ويق  ول   الق   م الث  اني م  ن الآي  ات   ألَــَمْ َُجْعَــ
 ؟وَالْجِبَالَ أَوْتاَداِّ 
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، وُ طل   قُ عل   ج الم    امير ال     مة القوي   ة  (عل   ج و ن وََ    دْ ) (وَ َ   دْ )جم   ع  : «اموتـــاد»
 .(1)جدّاً ، و د فَ رها البعض بالم امير اليج  غوو   الأوض و رُبر إليها وبالُ الخيمة 

هناك   اسير متعددة : أولُها وهو ما ثب ت  ؟كيف  كون ا بال بمثابة أو اد الأوض  وهنا
الي  وا ب  انَ ا ب  ال له  ا ج  ذوو  عظيم  ة   أعم  اب الأوض ، وه  ذه ا   ذوو متش  ابكة مع  اً وتُم   كُ 
بقشرة الأوض كالدوع وتح ظها   مواجهة ال  غوط النا  ئة ع ن ا  راوة الداخلي ة ، ولوره ا لم ا  

 الأوض من  راو.كان ل طا 
كً  أثيراته   ا عل   ج المحيط   ات ،  وف    لاً ع   ن ذل   ك فكم   ا أنّ جاذبي   ة القم   ر والش   مس     
و    بب الم  د وا   زو ، ف  انَ الياب   ة له  ا  أثيره  ا أي   اً ، فيم  ناُ دوعُ ا ب  الِ  ش  رةَ الأوض    دوةَ 

 المقاومة أماا هذا ال غر الهائل.
وض الم تل    ة م   ن العواص   ف وال     يول وم   ن ناوي   ة ثالث   ة ف   انَ ا ب   ال       ونُ بق   اعَ الأ

و ق  ف أمامه  ا كال   وو الع  الي ،  ي  ث ل  و ك  ان وج  ه الأوض كل   ه عل  ج هيئ  ة ص  حراء لتعَ   رت 
 وياة الإن ان علج سطحها أماا هذه ال يول العاومة.

وأهم من كل ما م ج ف  نّ ا ب ال  عت بر بمنزل ة الأو  اد القوي ة لنظ اا وي اة البش ر لكوك ا 
 لمياه.مركزاً لذخائر ا

كم  ا     (2)وج  اء        ير المي  زان أنّ الأو   اد جم  ع و   د وه  و الم   ماو إرّأنّ  ه أغل  ظ من  ه 
المجمع ولعل عدّ ا بال أو  اداً مب   عل ج أنّ أكث ر جب ال الأوض ناله ة م ن البراك ين ال يج  نطل ق 
اًكم   ة كهيئ   ة الو    د  م   ن أعم   اب الأوض فت    ر  م   واد اوفي   ية مذاب   ة      تقر عل   ج ف   م الش   ق م

لمن و  علج الأوض   كن به فووة البركان اليج تحته فير  ع به ما   الأوض م ن ارفي طرا  ا
 والتزلزل.

* * * 
__________________ 

 .4،    30(    ير المراغي ،   1)
 .259،    20(    ير الميزان ،   2)
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 ق    ول :وي    ث ي «الرواس    ي»  و  الآي   ات الثالث    ة والرابع    ة والخام    ة عُ    بر  ع    ن ا ب    ال ب   
هَاساِّ  ْـُ هَا سَوَاسِىَ وَأَ َِ فِيـْ  .وَجَعَ

ِّ لَعَلَّكُـمْ ويقول   مكان آخر :  هَاساِّ وَسُبُ ْـُ وَألَْقىَ فِى الَأسيِ سَوَاسِىَ أَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَأَ
 .تَـهْتَدُوْن

 ويشاهد هذا المعو   الآية الخام ة أي اً.
فوائ   د ا ب   ال ه   و من   ع ا رك   ات غ   ير وي    ت ادُ م   ن مجم   وع ه   ذه الآي   ات أنّ أوَ   د أه   م 

 الطبيعية والزر ل الأوفيية.
أي إهت   زا  الأ   ياء ال     مة ، و    ال  (عل   ج و ن صَ  يْدْ ) (مَيْ   د)م   ن م  ادة  : «تَميــدُ »و 

البعض إكّا ا ركة المتزامنة مع التمايل يميناً و ارً ، كحرك ة ال   ن الخالي ة ب  بب أم وا  البح ر 
 ناء الم ابقات أو ا رو .أث «مَيْدان»، ولهذا يقال 

و د تحدثنا    رو الآيات ال ابقة ع ن   أثير ا ب ال   من ع ورك ات  ش رة الأوض أث ر 
ال   غر ال  داخلي ، وجاذبي  ة الم  د وا   زو للش  مس والقم  ر ، وارفي  طرابات الناله  ة ع  ن ال   يول 

 الم تمرة ، ور واجة إلى التكراو.
أنَ لتك وين الأك او علا  ةً بوج ود ا ب ال ، ويُ هم من هذه الآيات ب ووة عام ة أي  اً ، 

وهو ال حيا ، فالأكاو الكبيرة اليج لهري علج مدى ال نة و  قي الأوافيي الياب  ة ه ي م ن 
برك   ة المي   اه ال   يج لهمع   ت   أعم   اب ا ب   ال أو  ممه   ا عل   ج هيئ   ة جلي   د  أو ثل     ، وله   ذا  عُت   بر 

العظيمة. ووبّما يحدث لدى البعض   بهة   ك ون ا بال العملا ة   العالم ينابيع لأكاو العالم 
وج ود ا ب ال يك ون و ائلاً   ع زل الأوافي ي ع  ن بع  ها وس بباً   غل ق ط رب العب وو والم  روو ، 
لكن الآيات الواودة أعلاه ص روت ب أنّ الله س بحانه و ع الى جع ل طر  اً واودي ة ي  لكها الن اس 

 ليهتدوا إلى بلو  مقاصدهم ونيل م و م.
ة ظري   ة ج  دّاً وي  ث  وج  د عل  ج ال  دواا   أعم  اب ا ب  ال العظيم  ة الش  اهقة وه  ذه نقط  

ّرات وطرب  ي تطيع الناس من خلالها الم روو والعب وو ، أي أكّ ا   ذات الو  ت ال ذي  ش كلُ 
س داً  وي  اً أم اا العواص  ف والأعاص ير ، فه  ي ر تمن ع عب  وو وم روو الن  اس ، ون ادواً م  ا  ق وا ه  ذه 

  من الأوض بشكل كامل.ا بال بعزلِ أجزاء  
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وهن  اك نقط  ة بالغ  ة ارتي  ة وه  ي ل  و ك  ان س  طا الأوض م   توياً ، ف   وف  ك  ون دوج  ة 
ا راوة علج الأوض عالية جدّاً ومحر ة وذلك ب بب وركة الأوض ال ريعة و ول ن   ها وورك ة 

 الهواء علج سطا الأوض وبذلك  تعذو ا ياة علج سطا الأوض.
لَ الأوض مه   داً لراو   ة الإن    ان ، أم   ر ا ب   ال أن  ك   ون لك   ن الب   اوي  ع   الى ال   ذي جَعَ   

مر  ع   ة   طبق   ات ا    و ، و    دوو و   ول ن     ها  بع   اً ل   دووان الأوض ، ك   ي تمن   ع اهت   زا  ا    و 
 وو ول ا راوة.

بن   اءً عل   ج ذل   ك نلاو   ظ جي   داً أتيّ   ة ال   دوو ال   ذي يلعبُ   هُ وج   ود ه   ذه القط   ع ال     رية 
 ال مّاء   وياة الموجودات.

إلى ذل   ك ف   انَ ا ب   الَ  وُج   دُ م    اوات م    طَحة  اس   عة ب    بب التعرج   ات  بارفي   افة
وارنك   اوات و   ؤدّي إلى م   اع ة ا   زء ال  ذي يمك  ن اس  تغلاله م  ن الأوض لع  دّة م  رات ، و  
ن   س الو    ت ف  انَ أغلبه   ا يعت   بر مكان  اً لنم   و أ    او الغاب   ات الكثي    ة وأن  واع النبا    ات الطبي   ة 

 والغذائية والمرا ع.
 * ** 

ولع   لَ له   ذا ال    بب ج   اء ا    ديث   الآي   ة ال ادس   ة ع   ن برك   ات الأوض وا واته   ا بع   د 
سَ فِيهَــا ن   ب ا ب  ال   الأوض إذ يق  ول :  ــَدَّ هَــا وْ هَــا سَوَاسِــىَ مِــنْ فَـوِْْهَــا وَبــَاسَكَ فِيـْ َِ فِيـْ وَجَعَــ

ـْوَاتَـهَا  .أَْ
يل م   ن بطوك   ا له   ا دوو  لأنَ ّّ   ا ر     ك في   ه أنّ ا ب   ال ن     ها وك   ذلك المي   اه ال   يج      

 و اس  للغاية   انتا  المواد الغذائية.
ّ   ا يل    ت ارنتب   اه  ول   ه   كاي   ة الآي   ة :  ـــائلِيْنَ وّ ، فلعلّ   ه إ    اوة إلى ه   ذا  سَـــواءِّ لِلمَّ

المعو ، وهو أنّ الم واد الغذائي ة  ع ادل م ا يحتاج ه ال  ائلون والمحت اجون تمام اً ، ويمك ن أن يك ون 
وإذا ج اء ب  يغة جم ع الم ذكر )إ  اوة إلى كاف ة ا يوان ات والن اس والنبا  ات  نالمـائلي عبير 

 بل ان واله. ار واتنعم فالكل ي أل عن  (للعا ل فهو من با  التغليب
فق ر  الأمط او  و ع  الغذاء ، و د فَ  رها بع ض الم   رين ب  ( وت)جمع  : «أْواا»و 

 المدَخرة   باطن الأوض ، إرّأنّ الظاهر هو أكّا، والبعض الآخر فَ رها بالمواد الغذائية 
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  إ اوة إلى كافة المواد الغذائية اليج  ر  من الأوض أو اليج  نمو عليه ا ، ولع لَ التعب ير ب 
، إ   اوة إلى أنّ  ه    د اّ  ق  دير و ط  ير كاف  ة اوتياج  ات الإن   ان  «التق  دير»وه  ي م  ن  « َ  دَوَ »

 وبقية الموجودات  بل خلقها.
 وود م مون الآية ال ابعة   الآيات الآن ة. و د

* * * 
وأ   او   الآي  ة الثامن  ة إلى أوب  ع نعَِ  م  الهي  ة : ف  الأوضُ م   تقرة  بنح  و  ي   تطيع الإن   ان 
والموج  ودات ارخ   رى م  ن الع   يس عليه  ا براو   ة  واطمئن  ان ، و ك   وين الأك  او ال   يج  ش  ق س   طا 

م   ن الم   اء الع   ذ  )ال   بر غ ب   ين البح   رين  الأوض ، وخل   ق ا ب   ال العظيم   ة الراس    ة ، و ك   وين
 كي ر يختلر اودتا بالآخر.  (والماة

وهذه النعم الأوبع  ر بر م ع بع  ها بنح و  م دهس ، فا ب ال أس اسُ اس تقراو الأوض ، 
وم     دو مي    اه الأك    او ، وه    ذه الأك    او عن    دما       بُ مياهه    ا   البح    ر فه    ي  بق    ج من      لة 

ةً  طويل  ة ر    تلر م  ع المي  اه الما   ة ، وه  ذا ا   اجز ل  يس س  وى بواس  طةِ و  اجز  غ  ير منظ  وو  ل   
، وبتعب   ير آخ   ر أنّ اخ   تلاف كثافتهم   ا ي   ؤدّي إلى  «الع   ذ »و  «الم   اة»اخ   تلاف كثاف   ة الم   اء 

ع   دا امت   زا  مي   اه الأك   او العذب   ة بالمي   اه الما    ة لم   دّة طويل   ة ، وله   ذا فائ   دة في   رووية للزواع   ة   
اًج   ع إلى الخل  ف ع   ن طري   ق الم  د وا    زو و غُط   ي  المن  اطق ال    اولية ، لأنَ ه   ذه المي  اه العذب   ة  

 معظم الأوافيي الزواعية فتغمر الب ا ين النَظِرة والمزاوع المزدهرة.
ــــــعَ اللهِ أَ فل      يس جزاف      اً أن يق      ول   كاي      ة ه      ذه الآي      ة :  ــــــهٌ مَّ مْ  ؟إِل ــــــرُُْ ِْ أَكْثَـ ــَــــ ب

 .مَيَـعْلَمُونَ 
ذه ال   نِعَم والبرك   ات ، ال   نِعَمُ الموج   ودة   ك   ل  واي   ا . فه   ؤرء بهل   ون أس   راو ه   .. أَجَ   لْ 

وبق   اع الع   الم ، وك   ل  منه   ا بره   ان  عل   ج  ل   ك ال   ذات المقدّس   ة ، إرّأنّ ه   ؤرء ا هل   ةَ مح وب   ون 
 عنها.

* * * 
و  الآيت  ين التّاس  عة والعا   رة أ   او إلى مجموع  ة  اخ  رى م  ن خ   ائفي ومن  افع ا ب  ال ، 

 يج  قي الإن ان وراوة الشمس المحر ة ، يشير إلى الملاجيءفبعد أنْ ذكرَ خلقَ ا بال ال
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َِ لَكُمْ م نَ الْجِبَالِ أَكْنَاُاِّ الموجودة فيها ويث يقول :   .وَجَعَ
وكم   ا     ال ص   اوب مجم   ع البي   ان ه   و  «جِ   نّ »عل   ج و ن  «كِ   نّ »جم   ع  : «امكنـــان»و 

 ك  لّ ن  وع  م  ن اللب  اس ، المك  ان ال  ذي ي   م الإن   ان بداخل  ه ، إرّأنّ ال  بعض ذك  ر ذل  ك بمع  و
المغ اوات والكه وف  «اكن ان ا ب ال»  للإن ان ، والمق ود ب  «كنّاً » «الرداء» وم أكّم اعتبروا

ال يج ي  تطيع الإن   ان أن ي  ت دمها كمل  اً ل  ه ،   د  ك ون أتيّ  ة الملاج يء ا بلي ة والمغ  اوات 
دّاً للم  افرين العُ زّل ، و  اطعي مجهولة بالن بة ل كنة الم دن ، غ ير أكّ ا ذات أتيّ ة وّ اس ة ج 

ال حراء ، والرعاة ، وال ائرين ليلاً ، وغالباً ما  نقذهم من الموت المحت وا ، ر س يما وإنَ ه ذه 
 الملاجيء دافئة   الشتاء وباودة    ال يف.

ف لًا عن ذلك ف نّ بعض الناس منذ غابر الأ م ان وو م يومن ا ه ذا ينحت ون بي وتهم   
، وه   ي مُحكَمَ   ة  ج   دّاً وآمن   ة تمام   اً   مواجه   ة ا    وادث الطبيعي   ة ، كم   ا وود   وس   ر ا ب   ال 

وكََـــاُوُا يَـنْحِتـُـــوْنَ مِـــنَ الجِبـَــالِ بُـيُوتـــاِّ :      وا ثم   ود) «أص   حا  ا     ر» الق   رآن الك   ريم و   ول
 (82ا  ر / ) .آمِنِيْنَ 

 وهذه فائدة اخرى لل بال.
رب ال   يج ص   نعها الب   اوي  ع   الى ب   الوان  و       م  آخ   ر م   ن ه   ذه الآي   ات إ    اوة إلى الط   

مْـــرٌ مُختَلِـــتٌ اتل    ة بي    اء و    راء وأويان   اً س   وداء بكامله   ا :  َُ وَمِـــنَ الجِبَـــالِ جُـــدَدٌ بــِـيضٌ و
 .ألَواُـُهَا وغَرابيِوُ سُودٌ 

جم    ع  «بِ    يض  »و  بمع    و الطري    ق وا     ادّة ، (كغُ    دَد  وغُ    دَة) (جُ   دّة)جم    ع  : «جُــــدَدٌ »و 
و ع         ديد ال    واد ،  «غربي   ب»جم   ع  «غرابي   ب»و ،  «أ    ر»جم   ع  «ُ    ر»و  ، «أب   يض»

 للتأكيد. «غرابيب»ووودت هنا بعد كلمة  «أسود»جمع  «سود»و ،  «غرا »ولهذا يقال 
فط ربُ ا ب ال الم تل  ة ، بألواك ا المتباين ة تمام اً ، له ا أتيّ ة كب يرة وي ث    اعد الم   افرين 

ن التي    ه ، إفي    افة إلى أن  ع    د د الأل    وان ي    دل  عل    ج   العث    وو عل    ج مقاص    دهم ، و نق    ذهم م    
 اختلاف مركبات ال  وو ، و د  كون دليلاً علج وجود المعادن الم تل ة اليج  ت ي فيها.

* * * 
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ي   ت اد جي  داً م   ن   ل   ل ه   ذه الآي  ات أنّ خل   ق ا ب  ال ب وائ   دها ا يا ي  ة وال    رووية 
ل   م و    دوة الب   اوي  ع   الى وآي   ات وكمت   ه ووأفت   ه ج   دّاً والم    يرية ، م   ن البراه   ين المهمّ   ة عل   ج ع

بالإن   ان ، ويوفي  ا جي  داً أن خل  قَ ه  ذا الع  الم وذوات موجودا   ه ، مل  يء  ب  المعو والمحت  وى إلى 
و   د  كلمّ   ا ا ال   تمعُن ب   ه  نكش   فُ للإن    ان أس   راو  جدي   دة ويتول   د عل   ج أثره   ا و   ب  واو ب   اط  

 بالخالق جلَ وعلا.
* * * 

 توُّيحاا

 عجاق العلمي للقرآنالجبال وامـ  1
لعلَ إلى م ا  ب ل   رن  م ن الزم ان كان ت نظري ة العلم اء   نفُي عل ج س طحية ا ب ال ،    1

وك  ان ارعتق  اد ال   ائد ه  و أنَ ك  ل ا ب  ال عب   اوة ع  ن  ط  ع  ص   رية كب  يرة     تقر عل  ج س   طا 
ه الأوض ، ولك   ن م   ع م   روو الزم   ان ا ي   لَ ا     اُ  ع   ن س   رس مه   م  ، و وص   لَ العلم   اء إلى ه   ذ

 !ا قيقة ، وهي أنّ ا زءَ الأعظم من كل جبل  يقع تحت الأوض
طبق  اً للنظري  ات المعاص  رة »:  «    ة الأوض»  كت  ا   «ج  وو  غ  اموف»وكم  ا يق  ول 

ف  انّ جب  ال الأوض له  ا أوفي  اع  ش  به ا ب  ال ا ليدي  ة ال  يج  تك  ون تح  ت    أثير في  غر الثل  و    
ة يعرف جيداً أنّ القطع الثل ي ة ال   مة وينم ا المناطق القطبية ، فكلُ من  او المناطق القطبي

اًكم عل  ج بع   ها ، و ن  دفع نح  و البح  او  نه  او    وأثن  اء ذل  ك    تك   ر تح  ت    أثير ال   غر    
،  (ولعلَ عُشرهُا فق ر خ او  المي اه و   عةُ اعش اوها تح ت الم اء)اغلب كميات الثل    المياه ، 

وض هنال   ك جب   ل  تح   ت س   طا الأوض ، وله   ذا ف    ي مقاب   ل ك   ل  جب   ل  ير     ع عل   ج س   طا الأ
 .(1) «متكون من مادة و ر الغرانيت يغَو    ثنايا طبقة من ال  وو التحتية الناعمة

 «او    اد»وهن   ا ن    ل إلى ه   ذه الم    ألة ارع ا ي   ة   الق   رآن وي   ث يطل   ق عل   ج ا ب   ال 
او أو وم     امير الأوض ، وذل    ك لأنن    ا نعل    م أنّ القِ     مَ الأعظ    م م    ن الم     ماو يغ    وو   ا     د

 الأ ياء ارخرى دائماً.
__________________ 

 مع  يء من ارخت او. 126(   ة الأوض ،  أليف جوو  غاموف ،   1)
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وهنا ويث   ت دا الم امير    ثبيت   يء  م ا ، أو وب ر القط ع الم تل  ة م ع بع  ها 
 بعث ر  ط ع الأوض أث ر أي اً ، فهذا التعبير يعت بر إ  اوة لطي  ة إلى الت أثير المه م لل ب ال   من ع 
 ال غر الداخلي للكرة الأوفيية وال غر النا   عن وارت المد وا زو.

ريقت  ر دوو ا ب ال عل ج و  ظ اس تقراو وثب ات الأوض فح  ب ، ب ل    اعد      2
استقراو المناغ المحير ب الأوض أي  اً ، والك ل يعل م م دى ص عوبة الع يس   ال  حراء الشاس عة 

  وال   ة م   ن ال    رعة المقرون   ة بالغب   او والرم   ال ، في    با ارس   تقراو   ه   ذه لأنّ اله   واء دائم   اً 
 المناطق ع يراً والتن س صعباً مقرونا بعدا الراوة.

فه  ذه القم  م الش  اهقة لل ب  ال ه  ي ال  يج  ق  ف أم  اا ه  ذه العواص  ف الهوج  اء ،  .. نع  م
 و  د ها ، أو  رُسلها إلى طبقات ا و العليا.

لل ب  ال    أثيراً بالغ  اً   ن  زول الثل  و  وهط  ول الأمط  او ، لأكّ  ا  إفي  افة إلى ذل  ك ف   نّ    3
 ق  ف   طري   ق الغي   وا والرطوب   ة ال    اعدة م  ن البح   ر ، فتو  ه   ا و    دفعها إلى الهط   ول فينح   دو 
بع  ض ه  ذه الأمط  او م  ن س   ووها ، وتح  ت ظ بالق   م الآخ  ر   ه  ذه ال    وو ، أو تح  ت ظ    ا 

 علج هيئة ثل  وجليد    متها.
ك ف     انَ لل ب      ال دوواً مهم      اً    ع     ديل و      راوة ا      و ر س      يما   المن      اطق وك      ذل   4

ارس  توائية ، لأنَ او    اع ا ب  ال ي  ؤدّي إلى ابتع  اد المن  اطق المج  اووة له  ا ع  ن س  طا الأوض ونح  ن 
 نعلم أننا كلّما ابتعدنا عن سطا الأوض  زداد برودة ا و.

روات الهائل   ة ال   يج  ت    ي   أعما ه   ا ، إنّ ا ب   الَ م    دو  مه   م  رن   واع المع   ادن والث      5
 ومن أجل أن يظ ر الناس  ذه الثروات فهم يت هون إلى ا بال دائماً للبحث عنها.

لل ب  ال دوو  مه  م  آخ  ر   ايق  اف ورك  ة الكثب  ان الرملي  ة ، ف  نحن نعل  م أنّ الكثب  ان    6
تحته  ا الأ    او والن  اس الرملي  ة  تح  رك أثن  اء هب  و  الري  او   ال   حراء القاول  ة ، و   د    دفُنُ 

والقواف   ل وو   م الق   رى ، و     با س   بباً   ه   لاك النبا    ات وا يوان   ات ، ف    ذا لم     تم ال    يطرة 
عليه  ا ف   وف    أتي عل  ج جمي  ع أنح  اء الأوض ، ف  أي  عام  ل  أف   لُ م  ن ا ب  ال يُمكنُ  ه ال   يطرة 

 ؟!عليها
         ير الآي    ات  إنَ ه    ذه ال وائ    د العظيم    ة إفي    افةً إلى فوائ    د اخ    رى كث    يرة ذكرناه    ا

 ال ابقة
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 وفيا لنا الدوو المهم لل بال من جهة  ، وعظمة آيات القرآن الك ريم   ه ذا المج ال م ن جه ة 
 .اخرى

* * * 

 َول الجبال َديث للإما  الصادق ـ  2
و  و   ديث  ووي   د الم ّ    ل وه   و و   ديث مل   يء  بالمع   اني ، وكا    ف  لأس   راو الخل   ق   

 عرفة الله ، جاء ما يلي :اتلف ا وانب لم
انظ  ر ي   ا م ّ   ل إلى ه   ذه ا ب  ال المركوم   ة م  ن الط   ين وا    اوة ال   يج يح   بها الغ   افلون »

ف    لا ر واج   ة إليه   ا ، والمن   افع فيه   ا كث   يرة : فم   ن ذل   ك أن      قر عليه   ا الثل   و  فيبق   ج   
تم ع منه ا الأك او  لالها لمن يحتا  إليه ، ويذو  ما ذا  منه فت ري من ه العي ون الغزي رة ال يج له

العظ  اا ، وينب  ت فيه  ا في  رو  م  ن النب  ات والعق  ا ير ال  يج ر ينب  ت مثله  ا   ال   هل ، ويك  ون 
فيها كهوف ومقايل للوووش من ال باع العادية. ويت ذ منها ا  ون والقلاع المنيع ة للتح ر  

م    ن م    ن الأع    داء ، وينح    ت منه    ا ا      اوة للبن    اء والأوو    اء ، ويوج    د فيه    ا مع    ادن ل     رو  
 .(1) «ا واهر ، وفيها خلال اخرى ر يعرفها إرّالمقدّو لها   سابق علمه
إ   اوة إلى ال وائ  د المهمّ  ة  و   د  ك  ون العب  اوة ال  يج ج  اءت   خت  اا و  ديث الإم  اا 

ارخ   رى ال   يج اكتُش    ت     دوبياً م   ع  ط   وو العل   وا وتمّ   ت الإ    اوة إليه   ا   البح   وث المافي   ية ، 
 ر  الت خافيةً عن أنظاو العلم البشري.المنافع اليج 

* * * 

 كٌْ  لعالم كبيرـ   3
إلى البح   ث و   ول ا ب   ال   كتاب   ه     او  عن   دما يتع   رض العلّام   ة المرو   وا المجل    ي 

 سبعة آواء ، نذكر ثالثها : والجِبَالَ أَوْتاَداِّ الأنواو ، يذكر      ير الآية : 
مدخلي     ة ا ب     ال لع     دا افي     طرا  الأوض ب      بب  م     ا يخط     ر بالب     ال وه     و أن يك     ون»
 ا تباكها

__________________ 
 .127،    3(  او الأنواو ،   1)
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وا     ال بع    ها ب   بعض   أعم   اب الأوض  ي   ث تمنعه   ا ع   ن   تّ   ت أجزائه   ا و  رّ ه   ا ، فه   ي 
 س   ببا بمنزل   ة الأو    اد المغ   رو ة المثبت   ة   الأب   وا  المركب   ة م   ن  ط   ع الخش   ب الكث   يرة  ي   ث      ير

رلت    اب بع    ها ب   بعض وع   دا   رّ ه   ا وه   ذا معل   وا ظ   اهر لم   ن و    ر الآب   او   الأوض فاكّ   ا 
 نته ي عن  د المبالغ  ة   و ره  ا إلى الأو   او ال   لبة ، وأن ت    رى أكث  ر  ط  ع الأوض وا ع  ةً ب  ين 
جب  ال محيط  ة    ا ، فكأكّ  ا م  ع م  ا يت   ل    ا م  ن القطع  ة ا  ري  ة المت   لة    ا م  ن تح  ت  ل  ك 

ات ك  الظرف له ا تمنعه  ا ع ن الت تّ  ت والت   رب وارفي طرا  ع  ن ع روض الأس  با  الداعي  ة القطع 
 .(1) «الى ذلك

إنَ ه   ذا ا    ديث واس   تناداً إلى الت    ريا ال   ذي أوودن   اه آن    اً رو   د العلم   اء المت   أخرين ، 
وال    ذي ه    و م    ن اكتش    افات الق    رن الأخ    ير ، يعت    بر أم    راً مث    يراً ج    دّاً وي    ث يش    ير ه    ذا الع    الم 

 سنة. 300مي الكبير إلى ذلك  بل أكثر من الإسلا
* * * 

 َديثٌ اعجاقيٌ َول تكوين الجبالـ  4
وه  ذه نقط  ة ج  ديرة  بارهتم  اا أي   اً وي  ث وود   وواي  ة  أنّ      اً س  ألَ أميراَلم  ؤمنين 

 .(2) «من الأموا »  جوابه :  فقال الإماا  ؟ ائلاً : مِمّ خُلقتِ ا بالُ  
وه  ذا ا    ديث يتط   ابق تمام   اً م   ع النظري   ة المش   هووة للعلم   اء المعاص   رين إذ يعتق   دون ب   أنَ 
أغلبَ ا بال  كونت نتي ةً لتعر    شرة الأوض ب بب ا مادها كالت عدات اليج  ظه ر عل ج 
 ش  رة الت   او عن  د ج افه  ا وه  ذه التعرّج  ات  ش  به الأم  وا  ال  يج تح  دث عل  ج س  طا الم  اء ، و   د 

 (15النحل / ) .وَألَْقَى فِى الَأسْيِ سَوَاسِيَ : يكون  عبير 
 إ اوة إلى خلق ا بال بعد خلق الأوض أي اً.
* * * 

__________________ 
 .127،    3(  او ارنواو ،   1)
 .120،    60و   73،    57(  اوارنواو ،   2)
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 آياته فيـ  11

 تكوين الغيو  والرياح والأم اس

 تمهيد :
 الغيوا ، والرياو والأمطاو ،   وي اة الإن  ان وكاف ة الكائن ات ا يّ ة وافي ا  إلى إنَ دووَ 

و  د  ر يحت  ا  مع  ه إلى    رو أو      يل ، ص  حيا  أنّ الم  اء يغمُ  ر ثلاث  ة أوب  اع الك  رة الأوفي  ية ، 
ولك  ن أورً : أنّ المي  اه الما   ة ر     لا لل  ري ، ور لش  ر  الإن   ان وا يوان  ات ، وثاني  اً : ل  و 

فينا أنَ كلَ مياه البحاو كانت عذبةً فب أي طريق ة  يُمك ن نقله ا إلى المن اطق والأوافي ي ال يج   د فر 
 ؟ ر  ع عن م توى سطا البحر عدة آرف من الأمتاو

ب  دىء الخل  ق ، وي  ث الق  ج ه  ذا التكلي  ف المه  م عل  ج 
ُ
هن  ا ن  رى بجَ  لاء الق  دوة العظيم  ة لم

تب  ير و    ية مياهه ا ، فيظه ر عل ج هيئ ة عا ق أ عة الش مس لتش رب عل ج المحيط ات و قَ وا ب
بم  اعدة الري او ، و نُزل ه عليه ا ب  ووة  ط رات   طع  من الغيوا ،    ت ه به نحو المناطق ا اف ة

مط  ر لطي   ة  وص  غيرة و   دوء ، وي  ث    دُ  ا ي  اة   جمي  ع أوج  اء المعم  ووة ، فينتش  ر الإ ده  او 
خ  لال نظ  اا  د ي  ق  ومح   و  مق  رون بظراف  ة والإعم  او والُخ   رة   كُ  ل مك  ان ، وه  ذا ي  أتي م  ن 

 بالغة.
وبعد هذا التمهيد الق ير نت ه نحو آيات القرآن الك ريم   ذا الخ  و  فنق رأ خا  عين 

 الآيات الآ ية :
ــمَاءِ كَيْــتَ يََ ــاءُ وَيَجْعَلُــهُ    1 يَبْمُــ هُُ فِــى المَّ ــرُ سَــحَاباِّ فَـ تُثِيـْ ُِ الر يــَاحَ فَـ الُله الَّــذِ  يُـرْسِــ

 هاِّ كِمَ 
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مْ يَمْتَبِْ رُونَ  ُْ َْ بِهِ مَنْ يََ اءُ مِنْ عِبَادِدِ إِذَا  ذَا أَصَا ٍُ مِنْ خِْلِهِ فَِِ الروا ) .فَـتَر  الْوَدْقَ يَخْرُ
/ 48) 

َُمْ    2 مَتـِهِ وَلتَِجْـرَِ  الْهُلْـكُ بـِ َْ ـرَاا  وَليـُذِيقَكُمْ م ـنْ سَّ َِ الر يـَاحَ مُبَ   ردِِ وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ يرُسِ
 (46الروا / ) .وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ولَعَلَّكُمْ تَْ كُرُونَ 

ــامِّ    3 ــحَاباِّ ثقَِ َـْلَّــتْ سَ تَّــى إِذَا أَ ََ ــهِ  مَتِ َْ ــدَْ  سَ ــيْنَ يَ ــاحَ بُْ ــراِّ بَـ ُِ الر يَ ــ ــوَ الَّــذِ  يُـرْسِ ُْ وَ
َُخْرَجْنَ  كَلنََا بِهِ الْمَاءَ فَ َُْـُ ِ  الَّثمَرااِ سُقْنَادُ لبِـَلَد  مَّي ت  فَ  (57ارعراف / ) .ا بِهِ مِنْ كُ

نـَا بـِهِ الَأسْيَ    4 يـَيـْ َِ َُ ـرُ سَـحَاباِّ فَمُـقْنَادُ إِلـىَ بَـلـَد  مَّي ـت  فَ تُثِيـْ َِ الر يـَاحَ فَـ وَالُله الَّذِ  أَسْسَـ
 (9فاطر / ) .بَـعْدَ مَوْتهَِا
ِِ وَالنـَّهَـاسِ وَالهُلـكِ الَّتـِى تَجـر  فِـى انَّ فِى خَلْقِ المَّـمَوااِ وَالَأسْيِ وَاختَلـتِ ال   5 لَّيْـ

يَا بـِهِ الَأسْيَ بَـعْـدَ مَوْتهَِـا وَبـَ َْ َُ كَلَ الُله مِنَ المَّمَاءِ مِنْ مَّاء  فَ ْـُ ثَّ فِيهَـا البَحْرِ بِمَا ينَهَعُ النَّاَ  وَمَا أَ
ِْ المُمَخَّرِ بَـيْ  ِ  دابَّة  وتَصْريِْتِ الر ياحِ وَالمَّحَا  .نَ المَّمَاءِ وَامسْيِ لَآياا  ل قَوْ   يَـعْقِلـُونَ مِنْ كُ

 (164البقرة / )
ــوْ    6 ــنَ الْمُــكْنِ أَْ  َُحْــنُ المُنْكلِــُونَ* لَ كَلتُمُــودُ مِ ْـُ ــتُمْ أ ْـُ تُمُ الْمَــاءَ الَّــذِ  تَْ ــرَبوُنَ* أأَ ــرَأيَْـ أَفَـ

 (70   68الوا عة / ) .ََُ اءُ جَعَلْنَادُ اجَاجاِّ فَـلَوْمَ تَْ كُرُونَ 
مَتـِهِ    7 َْ ُِ الر يـَاحَ بُْ ـراِّ بَــيْنَ يـَدَْ  سَ أَمَّنْ يَـهْدِيكُمْ فِى ظلُُمَااِ الْبَّـرِ والْبَحْـرِ وَمَـنْ يُـرْسِـ

 (63النمل / ) .أإَِلَهٌ مَّعَ الله تَعالىَ الُله عَمَّا يُ ركُِونَ 
ــــ   8 ــــنَ المَّ ــــا مِ كَلْنَ َُْـُ ِْحَ فَ ــــوَا ــَــاحَ لَ ــــهُ وَأَسْسَــــلْنَا الر ي ــــتُمْ لَ ْـُ ــــا أَ نَاكُمُودُ وَمَ َُسْــــقَيـْ ــــاءِّ فَ مَاءِ مَ
 (22ا  ر / ) .بِخَاقُِيِنَ 
ٍُ بـِهِ قَسْعَـاِّ    9 كَلَ مِنَ المَّمَاءِ مَآءِّ فَمَلَكَهُ يَـنَابيِْعَ فى الَأسْيِ ثـُمَّ يُخْـرِ ْـُ ألََمْ تَـرَ أَنَّ الَله أَ

ِْ . إِنَّ فِى ذَلِكَ لَذِ .. مُّخْتَلِهاِّ ألَْواُهُُ   (21الزمر / ) .كْرَ  لِأُولِى الألَْبَا
بْاِّ وََـُبَاتاَِّ* وَجَنَّاا  ألَْهَافاِّ    10 ََ ٍَ بِهِ  كَلنَا مِنَ المُعْصِرَااِ ماءِّ ثَجَّاجاِّ* ل نُخْرِ ْـُ  .وَأَ
 (16   14النبأ / )

ْـُكَ    11 مَتِهِ وَأَ َْ َِ الر ياَحَ بُْ راِّ بَـيْنَ يَدَْ  سَ وَ الَّذِ  أَسْسَ ُْ  لْنَا مِنَ المَّمَاءِ مَاءِّ وَ
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 (48ال ر ان / ) .طَهُوساِّ 
عَامُهُمْ    12 ْـُ ُِ مِنْهُ أَ ُْكُ ٍُ بِهِ قَسْعاِّ تَ أَوَلَمْ يَـرَوا أََّا َُمُوقُ المَاءَ إِلى الَأسْيِ الْجُرُقِ فَـنُخْرِ

َْ يُـبْصِرُونَ  هُمُهُمْ أَفَ ْـُ  (27ال  دة / ) (1) .وَأَ
* * * 

 شرح المهرداا :
ـــاح»  ك   روَ ه   ذا الل    ظُ عش   رَ م   رات    الق   رآن الك   ريم ،      ع  منه   ا إ    اوة إلى  : «الري

 الرياو اليج تُحركُ الغيوا و عُِد ها لتنزل الأمطاو.
، وغالباً م ا  «وَوْوْ »و ع  الهواء المتحرك ، وأصلُها  (ويا)  الأصل جمع  : «الرياح»و 

    ت دا ب   يغة ا م  ع دائم  اً   الآي  ات ال  يج  تعل  ق   عت  بر مؤنث  اً ل ظي  اً ، وا   دير بال  ذكر أكّ  ا
 رك ة الغي  وا ون  زول الأمط  او   الق  رآن الك  ريم ، وذك  ر ال  بعض دل  يلاً عل  ج ذل  ك ب  أنَ الري  او إذا 
تحركت بشكل  جماعي فاكّا  نشر الغيوا وُ كو نُ أمطاواً غزيرة ومليئة بالبركة ، وإذا تحركت عل ج 

 كون عقيمة وغير م يدة ، بل م رةًّ عندئذ ، ل ذلك وود   ال دعاء : هيئة أجزاء  مت ر ة فاكّا 
 .(2) «اللهم اجعلها وياواً ور لهعلها ويحاً »

 «ال   ريا»  جمي   ع الم   واود ال   يج ذك   ر الله  ع   الى ل ظ   ة :  «الراغ   ب   الم    ردات»ويق   ول 
فه   ي  ، وأينم   ا ذك   رت ب    يغة ا م   ع «الع   ذا »فه   ي تحك   ي ع   ن  (  الق   رآن)ب    ووة  م    ردة 

 تحكي عن الر ة.
  صيغة ا مع ، ولكن ليس هن اك  عم يم   «الرياو»و ول الراغب صائب    ما يَخفي 

 است دمت   القرآن ب يغة الم رد   موود «الريا»ب يغة الم رد ، لإنَ  «الريا»  موود 
__________________ 

وود أع لاه مقتط  ات م ن ه ذه الآي ات بامكاك ا  بي ان  (  وجد   الق رآن الك ريم آي ات  كث يرة    ه ذا المج ال ، وم ا1)
؛ ا     53؛ ط ه ،  65؛ النح ل ،  32؛ ابراهيم ،  99ابعاد هذه ارموو الثلاثة المهمّة وهي كما يلي : ارنعاا ، 

؛  17؛ الرع  د ،  39؛ ف   لت ،  27؛ ف  اطر ،  11 و 10؛ لقم  ان ،  63؛ العنكب  وت ،  60؛ النم  ل ،  63، 
 .63؛ النمل ،  22؛ ا  ر ،  57الأعراف ، 

 (.ويا)مادة    ( مجمع البحرين2)
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ـوا النعمة أي اً ، كما    وله  عالى :  َُ تَّى إِذَا كُنْتُمْ فِى الْهُلْكِ وَجَـرَيْنَ بِهِـمْ بـِريِح  طيَ بـَة  وفَرِ ََ
 (22يونس / ) .بِهَا

هَـــــا وَلِمُــــلَيَمانَ الــــر  :  ونق    رأ أي     اً       و  س     ليمان  َُ ا شَــــهْرٌ وَسَوا َْ يْحَ غــُـــدُوُّ
 (12سبأ / ) .شَهْرٌ 

من الشمال إلى ا ن و  وم ن ) ع  نقل الرياو من وال  إلى وال  «َ ْ ريفِ الر ياو»و 
أي تحوي  ل الش  يء م   ن  (عل  ج و ن و  رف) «ص   رف»، وه  ي م  ن م  ادة  (ا ن  و  إلى الش  مال

 .(1)والة  إلى والة  اخرى أو إِبداله بشيء  آخر 
    د يك   ون ه   ذا التعب   ير إ    اوة إلى أنّ الري   او ل   و س   اوت باله   اه  واو   د  باس   تمراو فم   ن و 

الممكن أن  دفعَ بالرطوبة والغيوا المت اعدة من البح او نح و جه ة واو دة فق ر أم ا  غ ير  الري او 
فانّ  ه ي  ؤدّي إلى أن  تح  رك الغي  وا م  ن مك  ان  إلى مك  ان  آخ  ر ، وَ    ت يد أغل  بُ المن  اطق ا اف  ة 

 لأمطاو إلى ا  ج ود.من ا
ف  لاً ع ن ذل  ك وكم ا س  يأتي ف  نّ فائ  دة الري او ر  نح  ر  رك  ة الغي وا ، ب  ل له ا من  افع  

 .(2)   إن  اء الله   كثيرة اخرى سنشير إليها      ير الآيات
ــــحاْ»و  ، و ع        الأص    ل ا     رَ ،  (عل    ج و ن مَحْ    و) «سَ    حْب»م    ن م    ادة  : «المَّ

ة الرياو ، أو أنّ الغيوا   حبُ المياهَ نح و أي  اله اه  ، فيُطل قُ اس م ويثُ ُ  حبُ الغيوا بواسط
 عليها ، و د يُ ت دا هذا الم هوا بمعو الظ ل أو الظلاا من با  التشبيه. «ال حا »

أي  «س    وب»م    ن م    ادة  «سُ    قناه»  واللطي    ف إنَ    ه      د اَ التعب    ير   الآي    ات أع    لاه ب    
ب  الرغم م  ن ) لأنَ الله  ب  اوك و ع  الى ي  دفعها نح  و اله  اه مع  يَن و   د اس  تُعمِلَ ه  ذا التعب  ير «ال  دفع»

 (.أنّ ال حا  يتحرك طبيعياً 
الغي  وا »  ، وفَ   رها ال  بعض ب   «الغي  وا الوافي  حة»و ع     «وُ  زن»عل  ج و ن  : «مُــكن»و 
 .(3) «الممطرة

__________________ 
 ( مجمع البحرين ، وم ردات الراغب.1)
ال   يج ته   ب  م   ن  «ا نوبي   ة»و ال   يج ته   ب م   ن الش   مال ،  «الش   مالية»ي   اوَ إلى اوبع   ة ا     اا : ( يقُ     مُ الع   رُ  الر 2)

 اليج تهب  من الغر . «الدبوو»و اليج تهب  من الشرب ،  «ال با»و ا نو  ، 
 (.مُزن)( م ردات الراغب ول ان العر  ، مادة 3)
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 عب  ير   «م  ا ن»و ،  «مُزن  ة اب  ن»  وله  ذا يطُل  قُ عل  ج اله  لال ال  ذي ي  بر  م  ن ب  ين الغي  وا ب  
 يطلق علج بيض النمل.

فه  ي م  أخوذة  «م   باو اللغ  ة»، وو   ب م  ا ج  اء    (عل  ج و ن عُشْ  ر) : «بُْ ــر»و 
 .(1)أي ال روو وال رو  (علج و ن سَقَرْ ) «بَشَرْ »من 

لأكّ ا غالب اً م ا  ك ون  «مُبَش  رات»و  «بُشْ ر»  وال ببُ     مية القرآن الكريم للغي وا ب 
 رات  طول المطر الذي يَ هَبُ ا ياة.مبش  

* * * 

ا  جمع الآياا وتهميرْ

 ظاْرَ الريح والأم اس والأسراس الكامنة فيها :
أ   اوت الآي  ة ارولى م   ن البح  ث وكتعري   ف  بال  ذات الإلهيّ  ة المقدّس   ة إلى م   ألة هب   و  

ُِ الر يَ الرياو ووركة الغيوا بواسطتها ويث يقول :  رُ سَحَاباِّ الُله الَّذ  يُـرْسِ تُثِيـْ  .احَ فَـ
 َ  عرفي    ت إلى ب     ر الغي    وا   كب    د ال     ماء ، و راكمه    ا ف    وب بع     ها ، و  الخت    اا 

فَـيَبْمُـ هُُ فِـى المَّـماءِ كَيْـتَ يَ ـاءُ أ اوت إلى خرو   طرات الأمطاو من وس طها ، فيق ول : 
ٍُ مِنْ خِْلِهِ   .ويَجْعَلُهُ كِمَهاِّ فَـتَرَ  الْوَدْقَ يَخْرُ

 ع     هن   ا     راكم  ط   عِ الغي   وا وي   ث      تعد لن   زول  «ِ مَ   م»عل   ج و ن  : «الكِمَـــتْ »و 
ُ طل  قُ عل  ج ال  رذاذ ال  ذي يش  به الم  اء ، وفَ   رها ال  بعض  (عل  ج و ن خَلْ  قْ ) «ال  ودب»و المط  ر ، 

 بأكّا  طرات المطر.
ذَا أَصَــو  كاي  ة الآي  ة أُ   ير إلى استبش  او عب  اد الله أث  ر ن  زول المط  ر فيق  ول :  َْ بــِهِ فـَِِـ ا

مْ يَمتَبِْ رُونَ  ُْ  .مَنْ يَ اءُ مِنْ عِبَادِدِ إِذَا 
 وعليه فانَ الرياو ر تُحر كُ الغيواَ فقر ، ب ل  ب  طها   ال  ماء      عها عل ج بع  ها

 و قوا بتبريد أطراف الغيوا وإعدادها لإنزال المطر.
__________________ 

 أي اً. (مُبَش ر)عل اسم م دو و أتي بمعو اسم فا «بُشْر»( 1)
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فالري   او     أكا     أن الرع   اة ذوي الخ   برة والت رب   ة و   ين يقوم   ون بجم   ع  طي   ع الما    ية   
 و ت  محدَد  من أطراف ال حراء وي و وكا   طريق  معين  ،   يحّ روكا للحلب.

ف  لا سُُ  كُ الغي  وا يك  ون    د  ي  ث يمن  ع خ  رو   ط  رات المط  ر ، ور    دّة الري  او بالق  دو 
ذي تمن  ع ن  زول ه  ذه القط  رات إلى الأوض. ور  ك  ون  ط  رات الأمط  او ص  غيرة بالقَ  دْوِ ال  ذي ال  

بعلها  بقج معلقةً   ال ماء ، ور كبيرة ويث   ؤدّي إلى   دمير الم زاوع والبي وت ، ور يقت  ر 
ع ثُ نزول المطر علج بشاوة الن اس بالإعم او وار ده او فق ر ، ب ل إنَ ه يَُ  ّ ي ويلُط  فُ ا  و ويب

 علج النشاط.
والمل   ت للنظ  ر أنّ الآي  ات ال  يج  ل  ي ه  ذه الآي  ة م  ن س  ووة ال  روا  ُ  ذك ر بالر   ة الإلهيّ  ة   

مَةِ الِله كَيْتَ يُحْىِ الَأسْيَ بَـعْدَ مَوْتهَِـاإوياء الأوض بعد موته ا :  َْ ُْظُرْ إِلى آثاسِ سَ ال روا ) .فاَ
/ 50) 

ش    اهدة ص    وو  م    ن بع    ض ال     حاوى ، وم    ن أج    ل إدواك م ه    وا ه    ذه الآي    ة يك ين    ا م
والم   زاوع   بع   ض المن   اطق   أفريقي   ا كي   ف خ   يَم عليه   ا     باُ الم   وت أث   ر ا     اف الم    تمر ، 

 ووولت عنها ملائكة الر ة وا ياة.
ً ه   ا  ط   راتُ الأمط   او ب    هولة  ،  و  المقاب   ل ف    نّ ه   ذه الأم   وا  اللطي    ة للري   او ال   يج َ 

ال   مة ، و ُ دم رُ المبَ اني ، و تط فُ الإن  ان معه ا إلى ال  ماء   قوا أوياناً با تلاع الأ  او
    قذفه إلى مكان  آخر إذا ما أمرت بذلك.

* * * 
و تعق  بُ الآي  ة الثاني  ة ه  ذا الموفي  وع أي   اً بش  يء  م  ن ارخ  تلاف ، فه  ي     فُ الري  اوَ 

ن بواس طة الهب و  بالمبش رات ، وبالإفيافة إلى م  ألة ن زول الأمط او فه ي  ش ير إلى ورك ة ال   
 .وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ولَعَلَّكُمْ تَْ كُرُونَ المنظَم للرياو أي اً ، ف اء   النهاية : 
مَتِــهِ وم  ن الممك  ن أن  ك  ون عب  اوة  َْ إ   اوة إلى بقي  ة فوائ  د الري  او ،   وَليُــذيْـقَكُمْ م ــنْ سَّ

ا كم    ا اّ  وفي    يحه          ير كتلق    يا الأ      او ، ودف    ع الع ون    ات و       ية الأج    واء وغيره    
 .(1)الميزان

__________________ 
 .209،    16(    ير الميزان ،   1)
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وا قيقة أنّ الإن ان ر يع رف  َ دْوَ النعم ةِ إرّإذا سُ لبت من ه ، فل و  و   ت ه ذه الري او 
ط  امير والن   مات يوم  اً واو  داً لأص  با الع  يس   أجم  لِ الب   ا ين والم  زاوع اس  وأ م  ن الع  يس   م

ال    ون المظلم  ة ، ول  و هبَ  ت ن   مة  عل  ج ط  امووة  ان رادي  ة  فه  ي      ي عليه  ا ص  بغة ال    اء 
الطل  ق. ول  و  و َ َ   ت الري  او ف  وب س  طا المحيط  ات ، و و ّ   ت ارم  وا  ، ف  انَ وي  اة الكث  ير م  ن 
اروي  اء المائي  ة  تع  رض إلى الخط  ر ب   بب نق  في اروك    ين ، و تب  دَل البح  اوُ إلى م   تنقعات 

 متع نة وهيبة.
* * * 

واهتَم   الآية الثالثة  ذا الأمر أي اً مع هذا الت اوت وهو اعتباو الرياوَ مقدم ة لر ت ه 
رنَ الغي  وا الممط  رة اثق  ل م  ن  (الأ   ال الثقيل  ة ، جم  ع ثقي  ل)أي  «الث ق  ال»  ، ووص  فَ الغي  وا ب  

 .«الث قال»  رآن الكريم ببقية الغيوا ، و كون َ ريبة من الأوض ، لذلك عبَر عنها الق
و ع     لُ   يء  يك ون خ ي  اً بالن  بة لق دوة ا ام ل  «إْ لالْ »من مادة  : «اْلَّت»و 

، فه  و يعت  بره  ل  يلاً ور  يم  ة ل  ه ، إنّ وج  ود ه  ذا التعب  ير   الآي  ة أع  لاه ي  برهنُ عل  ج أنّ الغي  وا 
مّ لُ الري او ثق لاً كب يراً ، وه ذا ع رض  الثقيلة اليج  د تحم لُ معه ا ملاي ين ارطن ان م ن المي اه ر تحُ 

 .لقدوة الله  عالى
* * * 

و   د أ   اوت الآي  ة الرابع  ة إلى أنّ اوس  الَ الري  اوِ لأداء ه  ذا ال  دوو العظ  يم ه  و أو  د آث  او 
 عظمة الذات الإلهيّة المقدَسة ، إذ يُحيي الأوافيي الميتة بواسطة هذه الرياو.

أي أنّ الري او  ثُ ير الُ  حبَ ،  « ث ير»ت كلم ة وا دير بالذكر هنا هو أنّ الآية اس تعمل
و  د يك ون ه ذا التعب ير إ  اوة إلى  ك و نِ الغي  وا ب  بب هب و  وي او المن اطق ا  اوةّ عل ج س  طا 

 المحيطات ويث  ؤدّي إلى  كاثف الغيوا ، لأنَ م ألة وركة الغيوا اخِذَتْ بارعتباو  
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 مه م    و  ول الغي وا ، وك ذلك   تحريكه ا نح و ، وعليه فانَ الرياو له ا أث ر   «ف قناه»عباوة 
 المناطق ا افة ، ووفعها إلى اعالي ا و وتهيئة الظروف لهطول الأمطاو.

إ     اوة إلى عم    ل الُ     حبِ ال    دائم  « ث    ير»وذكِْ    رُ ه    ذه العب    اوة ب     يغة ال ع    ل الم     اوع 
 والم تمر أي اً.

ل م و  دوة الخ الق ج لَ وع لا وك ذلك علج أيةّ وال فانَ هذه الم ألة  عُت بر برهان اً عل ج ع
 دليل  علج  دو ه   المعاد ، ولهذا تمت الإ اوة إلى م ألة المعاد   ختاا بعض هذه الآيات.

* * * 
واس  تند   الآي  ة الخام   ة م  ن  ثن  ا إلى خل  قِ س  بعةِ أ   ياء  اتل   ة  ك ي  ات  ودرئ  ل عل  ج 

ء وه    ي : خل    ق ال     ماء ، والأوض ، عل    م و     دوة الله  ع    الى لي     ت يد منه    ا الم ك    رون والعق    لا
واخ  تلاف اللي  ل والنه  او ، والُ ل  ك ال  يج له  ري   البح  ر بم  ا ين   ع الن  اس ، والأمط  او ، وهب  و  

 الرياو واختلافها ، وال حب المعلقة بين الأوض وال ماء.
،  وَتَصْــريِْتِ الر يـــاحِ واس  تند   ه  ذه الآي  ة عل  ج م   ألة ا رك   ات الم تل   ة للري  او : 

ِْ الْمُمَـخَّر بَــيْنَ المَّـمَاءِ وَالَأسْيِ الغيوا المعلقة ب ين الأوض وال  ماء :  وكذلك ،  وَالمَّـحَا
ال     حبُ ال    يج تحم    ل م    اء البح    او   أوس    اطها ، وه    ي   ذات الو     ت معلق    ة ب    ين الأوض 

فتحي  ي الأوضَ بن  زول المط  ر و بّ  ثُ أنواع  اً »وال   ماء ، فه  ي تمث  ل   الوا   ع أعظ  م آي  ات الله ، 
ِ  :  «تل   ةً م  ن ال  دّوا  عل  ج وج  ه الأوضا ــنْ كُــ ــا مِ هَ ــثَّ فِيـْ ــا وَبَ ــدَ مَوْتهَِ ــهِ الَأسْيَ بَـعْ ــا بِ يَ َْ َُ فَ

 .دَابَّة  
وعندما نشاهد أنّ الرياو والغيوا  د ذكرت   هذه الآية بعد نزول الأمطاو فلعلّها م ن 

تحري ك الغي وا وان زال المط  ر أج ل الإ  اوة إلى ه ذه النقط ة ، وه ي أنّ فائ  دة الري او ر  نح  ر ب
فح ب ، بل لها فوائد جمةّ اخرى تّمت الإ اوة إليها سابقاً ، وسيش او إليه ا   كاي ة الموفي وع 

 أي اً.
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وبغ  ض النظ  ر ع  ن ك  ون الغي  وا ه  ي ال   بب   هط  ول الأمط  او ، ف   نّ الغي  وا لوو  دها 
 .(1) عتبر ظاهرة ع يبة أي اً ، لأكّا تحت ظ ببحاو  من المياه وهي معلقة  بين الأوض وال ماء 

* * * 
و  تَند الآية ال ادسة إلى م ألة مياه  ر  الإن  ان ، و  ذكر موفي وعاً جدي داً وي ث 

ـــرَ  ق   ول :  ـــتُمْ أُكَلتُمُـــودُ مِـــنَ المُـــكْنِ أَْ  َُحـــنُ المُنْكلِــُـونَ أَفَـ ْـُ تُم المَـــاءَ الَّـــذِ  تَْ ـــرَبوُن* أأََ    ؟أيَْـ
فلو أنَ م اء البح ر ي  طحبُ أثن اء  لَوْ ََُ اءُ جَعَلْنَادُ أُجَاجاِّ فَـلَوْمَ تَْ كُرُونَ ي يف  عالى : 

المي    اه الما     ة والم    رةَ م    ن الغي    وا لتحولّ    ت  ب    ره إلى ال     ماء ذواّت الأم    لاو ال     غيرة ، و ن    زلُ 
الأوضُ إلى ّلح  ة  ، ف  لا ينم  و نب  ات  ، أو     ر ، وإذا أواد الإن   ان أن ي  دفع الم  وت عن  ه أث  ر 

 العطس لم ي تطع أن يت رع  ربة من هذا الماء أبداً.
ا ، إنّ القدوة اليج جعلت الماء يتب ر والأملاو الموجودة   مي اه البح او  بق ج   مكاك 

ه    ذه العملي    ة ال    يج أث    رت عل    ج وي    اة الإن     ان وغ    يرت مجراه    ا ب    ل أث    رت عل    ج أوفي    اع ك    ل 
الم لو ات علج وجه الكرة الأوفيية ، هل ي تطيع الإن ان أن يش كر ه ذه النعم ة طيل ة بقائ ه 

 ؟وياً   هذه الدنيا
  زْن»وكم  ا  لن  ا ف   نّ 

ُ
لوو  ة أو  ع    الم  اء الش  ديد الم «الأج  ا »و  ع    الغي  وا الممط  رة  «الم

 المراوة.
* * * 

وأ    او   الآي   ة ال    ابعة إلى هِبَتَ   ين عظيمت   ين اخ   ريين م   ن هِب   ات الله إلى عب   اده وت   ا : 
، وهب  ة اوس  ال الري  او كمبش   رات   ب  ل  «بواس  طة الن   وا»هب  ة الهداي  ة   ظلم  ات ال  بر والبح  ر 

أساس  اً لأن  واع الخ  ير  ن زول أمط  او و ت  ه ، فحيثم  ا  ن  زلُ الأمط  او     دوُ ا ي  اة بنغماته  ا و ك  ون
 والبركة.

__________________ 
اًكم و    ميه الع  ر  1) م  الم ين    ل م  ن الأوض    ب  ال تا(   في  باباً )( ب  ب ارنتب  اه إلى أنّ ال   حا  : الب   او الم  

 (.411،    1   ير الميزان   )،  (سحاباً وغيما وغماماً )ف ذا ان  ل وعلا سُُّي 
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ذين الموفي    وعين كوثيق    ة  لإثب    ات ووداني    ة الله  ع    الى ، وي     تند   كاي    ة الآي    ة عل    ج ه    
ــا يُْ ــركُِونَ أَ ويخاط  ب المش  ركين :  ، ولع  لَ ذك  رُ ه  ا ين الهبَِت  ين مع  اً  إِلــهٌ مَــعَ الله تَـعَــالى الُله عَمَّ

إ    اوة  إلى ه   ذا المع   و وه   و عن   دما يك   ون ا    و ص   افياً يمك   ن ارس   ت ادة م   ن الن    وا ل    يلاً   
ي ق للوص ول إلى اله دف ، وإذا ك ان ا  و غائم اً فثم ة و  ة أخ رى وه ي المط ر الإهتداء إلى الطر 

يناله  ا الإن   ان ، إذنْ ف   ي ك  لا ا   التين هن  اك موهب  ة وو   ة  ، وه  و بره  ان  لمعرف  ة ال  ذات الإلهيّ  ة 
 المقدّسة.

* * * 
 و  الآي    ة الثامن    ة إ     اوة إلى م     ألة الري    او ون    زول الأمط    او بتعب    ير  جدي    د ، فيق    ول :

ِْحَ وَ   .أَسْسَلْنَا الر ياَحَ لَوا
ه    ل أنّ المق     ود م    ن الآي    ة الكريم    ة ه    و      ل وب    و  اللق    او بواس    طة الري    او لتلق    يا 
النبا ات ال يج س تحمل ال واك ه والثم او م ن بع د ذل ك ، أا المق  ود ه و  لق يا ال  حا  لك ي 

 ؟يحمل المطر
كَلنـَا مِـنَ المَّـماوبالنظر لقوله    كملة الآي ة :  َُْـُ نَاكُمُودُ فَ َُسْـقَيـْ ، فيظه ر أنّ  ءِ مَـاءِّ فَ

 المعو الثاني أكثر  ناسباً ، بالرغم من إمكانية ارست ادة من المعنيين معاً.
علج أيةّ وال ، فانَ التعبير أعلاه  عبير  لطي ف  ج دّاً وي ث َ  بَه ِ ط عَ الغي وا بارمه ات 

 ، و   عُ جنينه ا أي  ط رات الأمط  او والآب اء ، فت تلا ا ه ذه الغي وا ع ن طري ق الري او   تحم لُ 
 !علج الأوض

ويش  يُر   خت  اا الآي  ة إلى المي  اه ا وفي  ة الم زون  ة تح  ت الأوض ، وال  يج ه  ي م  ن ال  ذخائر 
تُمْ لَهُ بِخاقُِيِنَ الإلهيّة للناس ، فيقول :  ْـُ  .وَمَا أَ

، و   د ف  نحن ال  ذين أمرن  ا طبق  ات الأوض أن تح  ت ظ بمي  اه الأمط  او ال   افية   داخله  ا 
 ك  ون الآب  او والقن  وات ال  يج     ت دموكا الي  وا ه  ي م  ن اوتي  اطي المي  اه ال  يج ذُخ  رت لك  م من  ذ 

 ملايين ال نين   باطن الأوض ، من غير أنْ  تَلوث أو  تع ن.
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و   د نق  وا  زك  ا ع  ن طري  ق لهمي  دها    م  م ا ب  ال عل  ج هيئ  ة جلي  د وثل     ك  ي     با 
وويوان  ا كم وم  زاوعكم ، ووبّم  ا  ك  ون المي  اه ال  يج  نح  دو م  اءً بش  كل     دوبي  ، ون   قيكم أن  تم 

 من القمَة ال لانية اليوا ازونةً منذ ملايين ال نين.
* * * 

و  الآي  ة التاس  عة ، فبارفي  افة إلى إ   او ه إلى ن  زول الأمط  او م  ن ال   ماء ، فه  و يش  ير 
ْـُكَ إلى م ألة  كو نِ الينابيع ، فيقول :   .لَ مِنَ المَّمَاءِ مَاءِّ فَمَلَكَهُ يَـنَابيِْعَ ألََمْ تَـرَ أَنَّ الَله ا

ــابيع»و   (نَ بْ  عْ )و ع    العَ  يْن ، وه  ي   الأص  ل م  أخوذة م  ن م  ادة  «ينب  وع»جم  ع  : «ين
و ع      انبث     اب الم     اء م     ن الأوض ، وم     ن الطبيع     ي إنَ  ك     و نَ الين     ابيع   الأوض ال     ذي بع     ل 

لى   وة اخ رى ، يتب ع ظروف اً خاص ةً أولُه ا : أن الإن ان ي ت يد من الم اء ا  اوي ب دون ا اج ة إ
اًب كي يتغلغل الماء خلاله ا ،   ب ب أن يك ون م ا تح ت ه ذه   كون طبقة الأوض  ابلة للاخ
الطبقة ص لداً ك ي يتو  ف الم اء ويُخ زنَ هن اك ، وأن يك ون هن اك ف اوب    الم  توى ب ين خزان ات 

اك إلى بقي ة النق اط ، وم ن الم  لَم ب ه اس تحالةُ المياه والمناطق ارخرى وم ين اَ  الماء م ن هن 
  ناسق هذه الأموو لور  طير مُبديء العلم والقدوة.

ٍُ بِهِ قَسْعَاِّ مُخْتَلِهاِّ ألَْواُهُُ وي يف   سياب الآية :   .ثمَُّ يُخْرِ
ف  يمكنُ أنْ يك  ون اخ  تلاف الأل  وان ه   ذا إ   اوة إلى أل  وان النبا   ات الم تل   ة تمام   اً ، أو 

اوة إلى أن  واع النبا   ات وأ ه  او الزين  ة وارعش  ا  الطبي  ة وال   ناعية والخ   روات ال  يج يأكله  ا إ   
 الإن ان واليج لها أنواع ر تح ج   الوا ع.

إنّ الله  ع الى ي  ت ر  م ن ه ذا الم اء ال ذي ر ل ون ل ه مئ ات الآرف م ن أل وان  .. أَجَل
وكم ا يق ول الش اعر نق لاً ع ن اللغ ة ال اوس ية  الووود والنبا ات المنتشرة   هذه الري اض الكث يرة،

: 
 ف                                          ذا  وصَ                                         لت إلى أس                                         راوها

 س                  تعرف أنّ ه                  ذا ه                  و س                  ر الأس                  راو    

  

 وي                 ث هن                 اك واو                 د  ور يوج                 د غ                 يره 

  
 «وو                                              ده ر ال                                              ه إرّه                                              و»  

  

 .إِنَّ فى ذلِكَ لَذكِْر  لُأولى الألْبَاْلهذا فهو يقول   كاية الآية : 
* * * 
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كَلْنـَا مِـنَ المُعْصِـرااِ الآية العا رة إلى نكتة  جديدة اخرى ، فيق ول :  و د أُ ير   ْـُ وَأَ
 .مَاءِّ ثَجَّاجاِّ 
ع   رات  ع     «عَْ   ر»م  ن م  ادة  «مُعِْ   ر»جم  عُ  : «مُعْصِــراا»و 

ُ
و ع    ال   غر ، والم

ا لق د ذك روا   اس ير متع ددة : ف البعض ا  ذه ؟ال اغطات ، وما هو المق ود هن ا   ذا التعب ير
اًكم عل   ج بع    ها ،  ص    ةً للغي   وا ، إذ اعتبره   ا إ    اوة إلى نظ   اا  خ   ا  ي   تحكم     ا عن   دما     
فكأنّّ ا  عِ  ر ن   ها ك ي له ري الأمط او منه ا ، واعت بر ه ذا التعب ير م ن المع اجز العلمي ة للق رآن 

 .(1)الكريم 
ي     ة إرّ أنّ ال     بعض الآخ     ر ا      ذها ص      ةً للري     او ، واعتبره     ا إ      اوة إلى العواص     ف الرمل

اًبي ة ، وي ث له ا   أثير  عمي ق    ك وين الأمط او والرع د وال برب  والأعاصير الشديدة والزواب ع ال
اً  أو بمياه البحاو «الإع او»علماً أنّ )  (.يع  ويا  ر  ع بال

أثناء هب و  العواص ف الرملي ة الش ديدة عل ج س طا البح او والمحيط ات  .. فيقول هؤرء
علج سطا المحير ، ووينما    ل ب ه إلى نق اط ا  و العلي ا الب اودة فاكّا تحمل معها الب او من 

ج  دّاً ، ووي  ث  ك  ون    دوة إ   باع الب   او هن  اك في  عي ة ، يح   ل الرع  د وال  برب الش  ديد ، وبم  ا 
و ع    س  كب الم  اء  «وّ   َ »عل  ج و ن  «ثَ   َ »ص  يغة للمبالغ  ة ، وه  ي م  ن م  ادة  «ثّ اج  اً »أنّ 

 .(2)ع مثل هذا الرعد والبرب  تابعاً وبكثرة فهي  تناسب كثيراً م
،  (3)واعتبره   ا ال   بعض إ    اوة إلى الغي   وا ال   يج  ت   زامن م   ع العواص   ف الرملي   ة والأعاص   ير 

فه  ذه العواص  ف     وب الغي  وا نح  و الأعل  ج ، و أخ  ذها نح  و من  اطق ا   و الب  اودة وي  ث  تب  دّل 
و ب  ع وعدي  ة    ديدة  هن  اك إلى  ط  رات م  ن الم  اء ، وبم  ا أنّ ه  ذا العم  ل ي  تمّ س  ريعاً فه  و يول  د  وا

، ونلاو  ظ كث  رة مث  ل ه  ذه الزواب  ع الرعدي  ة   ف   ل الربي  ع ولعل  ه ب   بب كث  رة  «الم  اء الثّ   ا »
 وارت الزوابع الرعدية والعواصف   هذا ال  ل.

__________________ 
 .126( واجِع كتا  الريا والمطر ،   1)
 .67( اع ا  القرآن   نظر العلوا المعاصرة ،   2)
 إذ ذكر هذا المعو كأودِ الت اسير لهذه الآية. 8،    31لت  ير الكبير ،   ( ا3)
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بـْاِّ وََـُبَاتـاِّ* وَجَنَّـاا  الْهَافـاِّ وي يف   سياب هذه الآي ات :  ََ ٍَ بـِهِ  ، ويش مل  ل نُخْـرِ
 هذا التعبير جميع أنواع النبا ات وا بو  وأ  او ال اكهة.

* * * 
َِ ع د بي ان م ا ج اء   الآي ات ال  ابقة : و  الآية ا ادية عشرة ، وب ـوَ الّـَذِ  أَسْسَـ ُْ وَ

مَتِهِ  َْ كَلنَا مِنَ المَّماءِ مَاءِّ طَهُوْساِّ ، يرَدُِ ما يلي :  الر ياَحَ بُْ راِّ بَـيْنَ يَدَْ  سَ ْـُ  .وَأَ
 وهذا موفيوع جديد  ويث ي تند إليه   هذه الآية.

النق  اوة وي  ث   ي  د طه  اوةَ الم  اء وك  ذلك  و  «الطه  اوة»ص  يغة مبالغ  ة م  ن  : «الْ هــوس»و 
كون    ه مطهّ    راً ، ول    و لم  ك    ن للم    اء ص     ة التطه    ير لتلوث    ت ك    ل  مقوم    ات ويا ن    ا واج     امنا 
وأوواون  ا خ  لال ي  وا  واو  د ، ويمك  ن أن نلم  سَ وقيق  ة ه  ذا الك  لاا إذا م  ا ابتُلين  ا    اوة ب ق  دان 

      م والنش    اط والط    راوة م    اء للتنظي    ف ، وينه    ا ي     عبُ      وفير الغ    ذاء ، وس    ن قد نظاف    ة ا
جي د فه و يق وا بتحلي ل  «مُ ذيب»صحيا  أنّ الماء ر يقتل ا  راثيم ولكنّ ه  وال حة وال لامة.

أن  واع ا   راثيم وإ الته  ا ، وله  ذا فه  و عام  ل  م  ؤثر       أمين ال   لامة ، ويطه   رُ وووَ الإن   ان م  ن 
 الأدوان عن طريق الوفيوء والغُ ل أي اً.

ِّ مَيْتاِّ   الآية : وليس عبثاً أن يأتي   .لنُِحْىَ بِهِ بَـلْدَ
* * * 

  نواجه   الآي ة الثاني ة عش رة والأخ يرة م  ألةً جدي دةً وه ي أنّ الله  ع الى ي  وب المي اه 
أَوَلـَـمْ يَـــرَوا اّـَُـا َُمُــوقُ أي ا اف  ة الياب   ة الخالي  ة م  ن الك  لأ ، فيق  ول :  «ا ُ  رُ »إلى الأوض 

ــىَ الَأسْيِ ا ــاءَ إِل هُمُــهُمْ  ؟!لجُــرُقِ المَ ْـُ ــامُهُمْ وأَ عَ ْـُ ــهُ أ ُِ مِنْ ــ ُْكُ ــاِّ تَ ــه قَسعَ ٍُ بِ ، فيَ  أكلون  فَـنُخــرِ
 ا بو  و أكل  ائمهُم ال وب والأوواد وا ذوو.

عل ج  «جَ رَ »م اخوذة   الأص ل م ن م ادة  «ا ُ رُ »وي ت اد من كلاا أوبا  اللغ ة أنّ 
 اء ، والنبات ، والإعماو والطراوة ، ولذا يقالأي انقطاع الم «ارنقطاع»و ع   «مَرَضْ »و ن 
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، ولم  ن يأك  ل ك  ل م  ا موج  ود عل  ج خ  وان  «نا   ة ج  رو »  للنا   ة ال  يج  أك  ل و قط  ع ك  ل    يء ب  
 .(1) «وجل جرو »  الطعاا وي رغها تماماً ب

ويقول   كاية الآي ة داعي اً إلى ال ت حفي   ه ذه ال نِعَم الإلهيّ ة العظيم ة وآي ات التووي د 
 .ْ يُـبْصِرُوْنَ أَفَ  :

 يق ول بع ض الم    رين : ؟علج الإن ان   الآي ة الم ذكووة «ارنعاا»ولكن لماذا  قدمت 
لأنَ ال    زوعَ أول م    ا ينب    ت ي     لا لل    دوا  ور ي     لا للإن     ان بالإفي    افة إلى أنّ ال    زوعَ غ    ذاء 

 .(2)الدَوا  وهو ربدَ منه ،   وين أنّ للإن ان اغذية اخرى 

 النتيجة :
 ادُ جيداً م ن الآي ات الآن  ة وبارنتب اه إلى الم  ائل الد يق ة والظري  ة ال يج انعك  ت ي ت

فيه   ا ، أنّ هن   اك نظام   اً د يق   اً ج   دّاً وم    بوطاً ي    ود وج   ود الري   او والغي   وا والأمط   او ، وي   ث  
 بالظرافة والمنافع والبركات الكامنه فيها. كلّما أطالَ الإن ان التمعُن فيها  زداد معرفته

اعتُبر الماء   بعض هذه الآيات أساساً للحياة ، و  بع  ها وس يلةً للنظاف ة ، و  فقد 
 .مَــاءِّ فُراتــاِّ ، و  ال  بعض الآخ  ر كمش  رو   س  ائ   (9س  ووة ب ، )بع   ها كموج  ود  مب  اوك  

 (27المرسلات / )
ومن مجموع ذل ك فانن ا أينم ا وجهن ا النظ ر وو د نا نعث ر عل ج آث او وكم ة الله البالغ ة ، 

 أينما يقع ب رنُا  ت لج لنا صووة من العظمة الإلهيّة.و 
* * * 

 توُّيحاا

 تكوين الرياح وفوائدْاـ  1
 إنَ م دوَ و ول الريا هو ارختلاف   دوجة ا راوة بين منطقتين اتل تين من

__________________ 
 ( التحقيق   كلمات القرآن الكريم ، وم باو اللغة.1)
 .187،    25 (    ير الكبير ،  2)
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 الأوض ، ويمكن لهربة هذا أثناء ف ل الشتاء ويث يكون هواء الغرفة و اواً و  خاوجه ا ب اوداً 
، فل  و وفي  عنا  ع  يج إفي  اءة عن  د ط  ر  الب  ا  العل  وي وال    لي وفتحن  ا الب  ا   ل  يلاً سيت   ا 

او يخ  ر  م  ن ه  ذا الأم  ر جي  داً إذ إنَ اله  واء الب  اود وب   بب ثقل  ه ي  دخلُ م  ن ارس   ل واله  واء ا   
إنَ اله واء ا  او يك ون ّ دداً وخ ي  اً واله واء الب اود )الأعلج لخّ ته فيحرك  علةَ الشمعة بالهاه ه 

ولو لم  كن هذه ال  ة و تو  ف الري او ع ن ا رك ة ف اي  ب لاء  عظ يم  س ينزل  (م غوطاً ثقيلًا ،
 ؟!(.علج الإن ان

الأط     راف »فالمنطق     ة الب     اودة كم     ا نع     رفُ أي      اً أنّ للك     رة الأوفي     ية ث     لاث من     اطق ، 
المن     اطق ال     يج  توس     ر ه     ا ين )، والمعتدل     ة  «المن     اطق ارس     توائية»، وا      اوةّ ج     دّاً  «القطبي     ة
 (.المنطقتين

وهذا ارختلاف   دوجات ا راوة عل ج الأوض يك ون س بباً   انتق ال اله واء م ن جه ة  
الري  او ال يج ته  ب  م  ن القط  ب نح  و وه  ي ) «الري  او القطبي  ة»إلى اخ رى وأتّ  ه الري  او ال  يج ُ   مج 

، والري     او  (المنطق     ة ارس     توائية ولأكّ     ا  ك     ونُ ب     اودةً فه     ي        ير ب     القر  م     ن س     طا الأوض
وه  ي الري او ال  يج ته  ب  م ن المنطق  ة ارس  توائية نح و القط  ب وبم  ا أكّ ا  ك  ون و  اوةَ ) «ارس توائية»

 .(1) (فهي  تحرك   طبقات ا و العليا
المحيط  ات ر يك  ون و  اواً كح  راوة ال   واول أثن  اء    روب الش  مس ، ف   لاً ع  ن أنّ م  اء 

إفي   افة إلى أنّ م   اء البح   ر ي ق   د وراو    ه ل   يلاً اس   رعُ ّّ   ا ي ق   ده ال    اول ، فه   ذا ارخ   تلاف   
دوجات ا راوة بين م اء البح ر وال  اول يت  بب أي  اً   هب و  الري او باس تمراو م ن ال بر  إلى 

 ي اً.البحر ومن البحر إلى البر  أ
وإفي   افة إلى ك   ل ه   ذا ف   انَ كروي   ة الأوض     ؤدّي إلى أن  ق   ع بع   ضُ المن   اطق   مواجه   ة 

أثن اء )، وأن َ ش  عَ الش مسُ عل ج المن اطق ارخ رى بش كل  مائ ل   (أثن اء الظه ر)الشمس مبا رة 
، فه    ذا ارخ    تلاف   دوج    ات ا     راوة أو    د أس    با  و     ول الري    او    (الش    روب والغ    رو 
 (.وكذلك هناك عوامل معقّدة اخرى)أي اً اتلف المناطق 

 و تظافر هذه الأسبا    تحريك الرياو   سائر انحاء الكرة الأوفيية و تزامن معها
__________________ 

 .65( اع ا  القرآن   نظر العلوا المعاصرة ،   1)
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 ال وائد ا مَة التالية اليج تَمت الإ اوة إليها   الآيات ال ابقة :
 للرياو ن يب  مهم     كوين الغيوا ب بب هبو ا علج المحيطات.   1
بًَ    2 إنّ الري    اوَ       طحبُ معه    ا الغي    وا إلى المن    اطق ا اف    ة والياب     ة ولوره    ا رو    

 جانب  كبير من الكرة الأوفيية ب بب ا  اف.
 إنّ الرياوَ  لط فُ ا وَ ولهلبُ اروك  ين ال رووي من المناطق البعيدة.   3
 إنّ الرياوَ  أخذ معها التلوث ويث   اعد    نقية ا و عن هذا الطريق.   4
اً ه ا   ذه    5 إنّ الرياوَ  قُللُ من  دّة وراوة الشمس عل ج أوواب النبا  ات ، وتمن ع او

 الأ عة ، وب ووة عامة فاكّا وسيلة  مهمة  رعتدال ا و   بقاع الأوض.
  عُ ر الغيوا و عُد ها لإنزالِ المطر.     ير الآياتوكما  لنا       إنّ الرياو   6
إنّ الري  او     وبُ الغي  وا نح  و طبق  ات ا   و العلي  ا ، وب   بب ال  برودة وفق  دان     دوة    7

 تحمل ار باع  تحول إلى  طرات مطر  تهبُ ا ياة.
و المهمّ ة إنّ الرياو تُحر ك ال  ن الش راعية   المحيط ات ، كم ا أكّ ا  عُت بر أو د الم  اد   8
 للطا ة.
 ُ  ت دا الرياو لتشغيل الطاوونات الهوائية.   9
إنّ الرياو  عُتبُر وسيلة مهمة ج دّاً للم زاوعين       ية ا نط ة وغيره ا وعزله ا ع ن    10

 التا.
إنّ الري  او  عم  لُ عل  ج تحري  ك مي  اه البح  ر فتح   ل الأم  وا  وه  ذه الأم  وا     ؤدّي    11

م ع الم  اء ، فيك  ون أساس اً  ي  اة الموج  ودات   البح ر ، ول  ور الري  او ب دووها إلى اخ  تلاط اله  واء 
 والأموا  لتبدَل البحر إلى م تنقع  آسن ر وياة فيه.

وختام    اً ف    انَ الري    او       اهم    لق    يا النبا     ات ، إذ تحم    ل وب    و  اللق    او إلى    12
 !المنت ة لديناالأجزاء ارنثوية ، ولو  قاع ت عاماً واوداً لتنا  ت كمية ال اكهة 

ه  ذا جان  ب  م  ن برك  ات هب  و  الري  او ال  ذي  وصَ  لَ إلي  ه العل  مُ البش  ري و  م الآن وم  ن 
 الم لَم به أنّ بركاتها ر  نح ر بما  لناه ، وينبغي ارنتظاو وم يرفعَ العلمُ ا  اَ  عن
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عل  ج عل  م أس  راو جدي  دة ، ولك  ن كُ  لاً م  ن ارم  وو الم  ذكووة أع  لاه يك   ي لوو  ده أن ي  برهنَ لن  ا 
و   دوة الخ  الق ج  لَ وع  لا ، ناهي  ك ع  ن مجموعه  ا ، فك  م ه  و وو  يم وو وف ذل  ك الإل  ه ال  ذي 

كً ك ل ه ذه  «ا رك ة» لك  «البركة»  يكُُن  لعباده كلَ هذا العطف والمحبّة ، وكَمْ مليئة ب ال يج   
 ؟.الآثاو اربابية المهمّة أثناء هبو  ذوات الهواء

* * * 

 و  وْ ول الأم اسأسراس تكوين الغيـ  2
ر يخ    ج أنّ الغي   وا ه   ي ذواّت     او الم   اء ، أو بتعب   ير أكث   ر د ّ   ة ه   ي ذوات الم   اء ال   يج 

 ان  لت جزئياتها عن بع ها وتحولت إلى  او.
إنَ ال   تمعنَ   م   ا يخ   في  ك   وّن الري   او والأمط   او يكش   ف لن   ا أس   راواً لطي    ةً ع   ن ه   ا ين 

 الظاهر ين الع يبتين ، منها :
ل     بَ ال      وائل ر  تب      ر إذا لم        ل إلى دوج     ة الغلي     ان ، إرّأنَ الم     اء م     ن إنّ أغ   1

ال  وائل الم   تثناة وي  ث يتب  ر   أي دوج  ة م  ن ا  راوة ، ول  ور ه  ذه المي زة   الم  اء لم  ا  ب   رت 
ً   ت الياب   ة م  ن   ط  رة واو  دة م  ن م  اء البح  ر ، ولم  ا  كوّن  ت الغي  وا ، ولم  ا نزل  ت المط  ر ورو

 ا  اف.
م  ا ب  دو بارهتم  اا أي   اً ، فأثن  اء عملي  ة التب   ر يتب   ر الم  اء ال   ا  فق  ر ،  وه  ذا   2

و بقج الأملاو والذّوات ارخرى اليج في ه   مكاك ا ، أي أنّ هن اك عملي ة     ية  طبيعي ة ك ي 
 ينالَ البشرُ المياهَ ال ا ة.

ا امط  رت ل و لم  ك ن الطبق ات العلي  ا م ن ا  و أكث ر ب رودة م  ن الطبق ات ال   لج لم    3
الغيوا الم طربة   ا  و أب داً ، ولك ن ه ذا ارخ تلاف   دوج ات ا  راوة ه و ال ذي ي ؤدّي إلى 
نزول الأمطاو ، وكذلك لو كانت  دوة إ باع ذوات الب او مت اوية   اله واء الب اود وا  او لم ا 

 الب  او ال ذي تح ول نزلت الأمطاو ، ولكن بما أنّ الهواء الباود له  دوةُ إ  باع  في عي ة فانّ ه ينُ زلُ 
 إلى ماء .
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إنّ الأمطاو إفيافة إلى  وفيرها للماء ال رووي لنم و النبا  ات ،  ق وا بغ  ل الأوض    4
 وتحمل الأوساغ معها نحو البحاو.

اً  والغب  او وال  ذّوات المعلَق  ة      5 إنّ الأمط  او  ُ نّظ  فُ ا   وَ أي   اً ، و ق  وا ب   نزال ال  
وض ، ول    ور هط    ول الأمط    او لتل    وَثَ ا     و بع    د م    دة        يرة ا     و ال    يج      ذو  فيه    ا إلى الأ
 واستحالَ التنُ س علج الإن ان.

اً  ال  ذي يمك  ن    6 إنّ الأمط  او  غ   لُ ص   وو ا ب  ال    يئاً فش  يئاً ، لي   رَ  منه  ا ال  
 استثماوه ، فتمتد ال هول الواسعة علج سطا الأوض.

ناطق البعيدة و نشرها   المزاوع لتقويته ا إنّ الأمطاو تحمل معها ار ربة الغنيّة من الم   7
ك  واول »، كما بل ب جري ان الم اء مع ه أف  ل ارسُ دة الطبيعي ة للنبا  ات إلى بع ض المن اطق 

 .«النيل
إنّ الأمطاو ر تهبُ ا ياة   المناطق ا افة فح ب ، بل إنَ هطول الأمط او عل ج    8

ل م  ن    أثيره   المن  اطق الياب   ة كم  ا يق  ول بع  ض البح  او يعُت  بر م  ؤثراً للغاي  ة أي   اً ، ول  يس أ   
العلم  اء ، لأنَ س  قوط الأمط  او   البح  ر ي   اعد عل  ج نّ  و النبا   ات ال   غيرة   وس  ر أم  وا  
المياه ، ويث  ك ون طعام اً مناس باً ج دّاً للاسُ اك واروي اء البحري ة ، و  ال  نة ال يج يق ل  فيه ا 

 نزول الأمطاو ي وء فيها وفيع ال يد.
إنّ او   اعَ الغي وا ع ن س طا الأوض أكث ر م ن او   اع اعل ج نق اط الأوض وله ذا ف لا    9

 تُحرا أيةُ بقعة  من ارست ادة من ماء المطر.
إنّ العدي  د م   ن أ    او الغاب   ات والأعش  ا  الطبي   ة والغذائي  ة  نم   و عل  ج س    وو    10

م  ة م  ن الم  اء إليه  ا ، ا ب  ال الش  اهقة ، وه  ذا ي  دل عل  ج أنّ الأمط  او  ق  وا ب ي   ال الكمي  ة اللا  
 ولور الأمطاو رصبحت هشيماً ياب اً.

لو  أملن ا جي داً بال  دود ال   مة ال يج أنشِ ئَتْ   ع  رنا ه ذا وال يج  ُ ؤم نُ جانب اً    11
مهم  اً م  ن الطا   ة الكهربائي  ة   الع  الم ، و ق  وا بتش  غيل المعام  ل العملا   ة لوج  دناها م  ن برك  ات 

 بلية.هطول الأمطاو علج المناطق ا 
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اًكم عل  ج  م  م    12 إنّ بع  ض  ر   حات الغي  وا  ن  زلُ إلى الأوض عل  ج هيئ  ةِ جلي  د  فت  
ا بال كم ادو للمياه ، و قوا بتغذية خزانات المياه الموجودة تح ت الأوض أي  اً لأكّ ا   ذو  
ُ ذُ داخل الأوض ، ولكن لو   ا ر ا ليد باس تمراو ب درً م ن المط ر  نع دا عندئ  ذ   دوبياً و َ ن ْ

 الكثير من المنافع اليج ذكُرت.
الغي  وا    او معلق  ة   ال   ماء ، وم  ا أعظ  مَ الإل  ه ال  ذي يرُس  لُ ك  لَ ه  ذا الم  اء إلى    13

 .ال ماء خلافاً لقانون ا اذبية ، ويقوا بنقله ب هولة  من نقطة  إلى اخرى
اوة    تاءً بارفي  افة إلى ك  ل ه  ذا ف  انَ للغي  وا    أثيراً ملموس  اً   خ   ض دوج  ة ا   ر    14

 وخ ض دوجة ا راوة صي اً.
إنّ الغي   وا تحم   ل الش   حنات الكهربائي   ة الم تل    ة وي   ث     ؤدّي إلى و    وع الرع   د    15

والبرب ، وسوف نتحدث عن ها ين الظاهر ين   البح ث ال ذي يتعل ق بالرع د وال برب إن   اء 
 الله.

العادية ج دّاً نتي  ة لأنُِْ  نا وعلج العموا فانَ ها ين الظاهر ين اللّتين نعتبرتا من ارموو 
 م   ا ، مدهش   تان ومليئت   ان بالأس   راو ، ويمك    ن مش   اهدة آي   ات التووي   د العظيم   ة   أعم    اب 

 أسراوتا ، والوصول إلى عظمة  لك الذات المقدّسة من خلال هذه الآيات العظيمة.
* * * 

 الرياح والأم اس في الروايااـ  3
 أنهّ  ال : ل عن الإماا ال ادب نقرأ   ا ديث المعروف بتوويد الم  ّ 

وانبهك يا م  ل علج الريا وما فيها ، أل  ت   رى وكوده ا إذا وك دت كي ف يح دث »
الكر  الذي يكاد أن يأتي علج الن  وس ، ويم رّض الأص حاء وينه ك المرفي ج ، وي   د الثم او 

ف    ي ه   ذا بي   ان أنّ هب   و  ، ويعّ    ن البق   ول ، ويعقّ   ب الوب   اء   الأب   دان ، والآف   ة   الغ   لات 
 من  دبير ا كيم   صلاو الخلق. الريا

 ولو أنّ ملكاً من الملوك  ّ م   اهل ّلكته  ناطير من ذهب وف ة ألم يكن سيعظم
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إذ يعم ر ب ه ال بلاد ويزي د   الغ لّات  ؟فأين هذا من مطرة وواء ؟عندهم ويذهب له به ال وت
 الأوض كلها.   ة   أ اليمأكثر من  ناطير الذهب وال

 أمل نزوله علج الأوض والتدبير   ذلك فانهّ جع ل ينح دو عليه ا م ن عل و ليت شّ ج م ا 
غل  ظ واو    ع منه  ا فيروّي  ه ول  و ك  ان إنّّ  ا يأ يه  ا م  ن بع  ض نواويه  ا لم  ا ع  لا عل  ج الموافي  ع المش  رفة 

اء م ن منها ويقل ما يزوع   الأوض و ا ي قر عن الناس   كثير من البلدان مؤونة س ياب الم 
موفي  ع إلى موفي  ع ، وم  ا ب  ري   ذل  ك بي  نهم م  ن التش  اجر والتظ  الم و  م ي   تأثر بالم  اء ذوو 
العزة والقوة ويحرمه ال ع اء.   إنهّ وين  دّو أن ينح دو عل ج الأوض انح داواً جع ل ذل ك  ط راً 
   بيهاً ب   الرش ليغ   وو    ط   ر الأوض فيرويه   ا ول   و ك  ان ي    كبه ان    كابا ك   ان ين   زل عل   ج وج   ه 

وض ف   لا يغ   وُو فيه   ا   ك   ان يحط   م ال   زوع القائم   ة إذا ان   دفق عليه   ا ف    او ين   زل ن   زور و يق   اً الأ
فينبت ا ب المزووع و  نزول ه أي  اً م  اة اخ رى فانّ ه يل ين الأب دان وبل و ك دو اله واء فير   ع 

 .«ر علج الش ر والزوع من الداءالوباء ا ادث من ذلك ويغ ل ما ي ق

 الرواية : ويقول في جاُو آخر من
فكّر يا م  ل   ال  حو والمط ر كي ف يعتقب ان عل ج ه ذا الع الم لم ا في ه ص لاوه ، ول و 
داا واو  د منهم  ا علي  ه ك  ان   ذل  ك ف   اده ، أر    رى أنّ الأمط  او إذا  وال  ت ع ن  ت البق  ول 
خًت أب دان ا ي وان وخ  ر اله واء فأو دث في روباً م ن الأم راض وف  دت الط رب  والخ ر واس

بً النب    ات وغ    يض م    اء العي    ون والأودي    ة والم     الك وأ نّ ال     حو إذا داا جّ     ت الأوض واو    
فأفي رّ ذل ك بالن اس وغل ب الي  بس عل ج اله واء فأو دث في روبا اخ  رى م ن الأم راض ف  ذا  عا ب  ا 
علج العالم هذا التعا  ب اعت دل اله واء ودف ع ك ل واو د منهم ا عادي ة الآخ ر ف  لحت الأ  ياء 

 .(1)واستقامت 

قرأ في َديث آ  : خر عن الإما  المجاد وُ
يبل       ل    ل جب    الكم و لالك    م أن    زل م    ن ال     ماء م    اءً يع      المط    ر ينزل    ه م    ن أعل    ج ل»
 وه ابكم

__________________ 
 (.مع ارخت او) 126   119،    3(  او الأنواو ،   1)
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ط   ر ن   ا رً عل   يكم واوه   ادكم   فر    ه وذاذاً وواب   لاً وهط   لاً لتنش    ه اوفي   وكم ، ولم بع   ل ذل   ك الم
 .(1) « طعة واودة في  د أوفييكم وأ  اوكم و ووعكم وثماوكم

لقد كش  ت البح وث ا ديث ة للعلم اء النق ا  ع ن أس راو جدي دة وبيَ نَ تْ الت أثيرات    4
ب  ب )المهمّ  ة للري  او   ن  زول الأمط  او بكي ي  ة جدي  دة وي  ث يعُت  بر التوفي  يا الآتي نّوذج  اً من  ه 

 وتا : (يوا وهطول الأمطاو وفر  رطين لتكوين الغ
 وجود  او الماء   الهواء.   1
  شَب ع الهواء بالب او و قطيره.   2

أمّ  ا فيم  ا يتعل  ق بالش  رط الأول فب  الرغم م  ن أنّ اله  واء ر يخل  و عل  ج ارط  لاب م  ن    او 
وب  ة ر غرام  اً   الم  ً المكع  ب ، إرّأنّ ه  ذا المق  داو م  ن الرط 50الم  اء و بل    ادج ن   بة ل  ه نح  و 

يك ي لتكوين الغيوا ون زول الأمط او ، ب ل ب ب ام دادها باس تمراو ، أي ب ب أن ي  ل ه واء  
جدي  د  مُحمَ  ل  بب   او الم  اء بع  د  ك  وين الغي  وا ون  زول الأمط  او  باع  اً ، وي   تمر هب  و  الري  او ، 
او ويك   ون انطلا ه   ا أو م    يرتها م   ن البح   ر أو الغاب   ات الكثي    ة ك   ي  ت   زود م   ن الرطوب   ة بالمق   د

 اللا ا.
 ع ر ب اله واء )وأمّا الشرط الثاني أي الوص ول إلى وال ة ار  باع وو  ول ظ اهرة التقط ير 

فه  ذا ي   تلزا ب  رودة اله  واء ، كم  ا يح  دث   الش  تاء إذ يتَع  رب  ج  ا   (وتح  ول الب   او إلى س  ائل
 ....  بابيك الغرف اليج تحتوي علج ما يكوّن الب او كال ماوو والقدو

الم  ؤثر   ب  رودة اله  واء وال  ذي يوص  له إلى مرول  ة  ك  وين الغي  وا والتقط  ير والعام  ل الووي  د 
ه   و او     اع اله   واء وعل   وه ، ويح   دث او     اع اله   واء عل   ج ثلاث   ة أ    كال أو   ث   لاث و   ارت ، 

 وينزل   كل والة  منها مطر  خا   وهي :
ن  ت  اص  طداا اله  واء ب  الأجزاء الب  او ة م  ن الأوض وال   عود م  ن وس  ر ا ب  ال وي  ث   (أ

 عنه الأمطاو ا بلية.
و   راوة وخَ    ةُ اله   واء وص   عوده ال    ريع اث   ر ا    عة الش   مس وملام    ة المن   اطق ا    اوة  ( 
 (.أمطاو العواصف)و نت  عنه 

__________________ 
أي   اً وودت وواي  ة  أ   اوت  374   344،    56؛    او الأن  واو ،    41،    1(      ير ن  وو الثقل  ين ،   1)

 نِ الغيوا والمطر.إلى أسراو  كو  
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، وأنَ  (الأمط  او الغزي  رة)اص  طداا جن  اوي اله  واء ا   او والب  اود و قلبهم  ا و ن  ت  عن  ه  ( 
 الغيوا والأمطاو كافة  نشأ عن أود هذه ا ارت الثلاث واتها النوع الأخير.

اذن فالهواء ير بر بالغيوا والأمطاو   كل المراو ل فه و يت دخل ابت داءً م ن   ل الب  او 
واي اله إلى المناطق ا افة ، مروواً وانتهاءً  زّ الغيوا وان زال المط ر ، ول يس م ن الممك ن و  ول 

أي اله   واء المحمَ    ل )الغي   وا والأمط   او ب   دون اله   واء ، والمع   روف أنّ الغي   وا لي    ت س   وى اله   واء 
 .بالماء(

تكون  ة إنَ  ط  رات الأمط  او تهط  ل م  ن الغي  وا الم»ووود       م  آخ  ر م  ن ه  ذا البح  ث : 
اًت ، وه   ذه الغي   وا العاوي   ة ال    اخبة  م   ن ع   دّة طبق   ات وال   يج  ر     ع أكث   ر م   ن عش   رة كيل   و م   
 ظه  ر عل  ج هيئ   ة جب  ال  وي   ث يغُط  ج الق    م الأعل  ج منه  ا بق    بان ال  ثل  و ط   ع ا لي  د و    د 

 .« كون ّتلئة بالبردَِ 
ف   وب وو   م  ب   ل ا    ر  العالمي   ة ارولى وي   ث تمكن   ت الط   ائرات وين   ذاك م   ن ارو     اع 

الغي  وا و   اهد الطي  اوون ال   تائر المتكون  ة م  ن ا لي  د والنا   ئة م  ن الغي  وا المت   اعدة ، لم يك  ن 
 لأي   في  علم  بوجود ا ليد والبَ رَدِ   غيوا ال ماء.

فال   عود المتقل   ب ارطبق  ي للري  او الرطب  ة وا   اوة ي  ؤدّي إلى  ك  وين جب  ال  عالي  ة  م  ن »
 .(1) «الزوابع الشديدة وسر الرعد والبرب المتتابعينالغيوا المت مدة اليج  تزامن مع 

من سووة النوو ويرف ع ا   ا   43ويمكن أن يعطي هذا التوفييا    يراً جديداً ل ية 
وَيُـنـَـك لُ مِـنَ المَّـماءِ مِـنْ جِبـَال  فِيهَـا عن مع  زة علمي ة لطي  ة للق رآن الك ريم ، وي ث يق ول : 

َْوُ باِلأبَْصَـاسِ مِنْ بَـرَد  فَـيُصِيْوُ بـِهِ مَـنْ  ف أي   يََ ـاءُ وَيصْـرفِهُُ عَـن مَّـنْ يَ ـاءُ يَكَـادُ سَـنَا بَـرِْْـهِ يـَذْ
هذا ال  ؤال ال ذي ك ان ص عباً ومعق داً بالن  بة للكث يرين  ؟جبل    ال ماء  وجدُ فيه  طع البَ رَدِ 
 ، ولهذا فقد ذكروا له عدة   اسير.

ج  ة إلى التبري   ر والتق  دير والمج   ا  ولك  ن م  ن خ   لال اركتش  افات أع   لاه يت   ا ع   دا ا ا
 .(2)وامثال ذلك لت  ير الآية المذكووة ، ويتبيُن معو الآية   ظل هذا الأمر 

__________________ 
 (.مع ارخت او) 65   57( الهواء والمطر ،   1)
 من سووة النوو. 43( من أجل المزيد من اري او يراجع الت  ير الأمثل ، ذيل الآيه 2)
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 آياته في َدوث الرعد والبرق ـ 12

 التمهيد :
هنال   ك القلي   ل ّ   ن ي   ولي ادج اهتم   اا  له   ا ين الظ   اهر ين ال    ماويتين  ب   ل دواس   ة أس   راو 
الرعد والبرب ، وعادةً ما يمر  ا ميعُ عليها مروو الكراا ، ولعلَ بع  هم ينظ رُ إليه ا وكأكَ ا م زاوُ 

خرافي   ة ، إرّأنّ ا قيق   ة ه   ي أنّ ه   ا ين الطبيع   ة ، كم   ا يتح   دث بع   ض آخ   ر ووله   ا بق    في  
الظاهر ين تحدثان من خلال نظاا  خا   ، ولهما آثاو  وبركات  ج ديرة  باهتم اا الإن  ان وي ث 

 سيأتي  روها      ير الآيات الآ ية.
 بعد هذا التمهيد نقرأ خا عين بعض آيات القرآن الكريم   هذا المجال :

ــمَاءِ مَــاءِّ فَـيُحْــىِ بــِهِ الَأسْيَ وَمِــنْ آياَتــِهِ يــُريِْكُمُ    1  الْبـَــرْقَ خَوْفــاِّ وَطَمَعــاِّ وَيُـنـَــك لُ مِــنَ المَّ
 (24الروا / ) .بَـعْدَ مَوْتهَِا انَّ فِى ذَلِكَ لَآياا  ل قَو   يَـعْقِلُونَ 

َْ الث ـقَالَ    2 وَ الَّذِ  يرُيِْكُمُ الْبـَرْقَ خَوْفاِّ وَطَمَعاِّ وَيُـنِْ ىءُ المَّحَا  (12الرعد / ) .ُْ
ُِ الصَّــوَاعِقَ فَـيُصِــيْوُ بِهَــا مَــنْ    3 هَتِــهِ وَيُـرْسِــ وَيُمَــب حُ الرَّعْــدُ بِحَمْــدِدِ وَالْمَْئِكَــةُ مِــنْ خِيـْ

 (13الرعد / ) .يََ آءُ 
* * * 

 شرحُ المهرداا :
كما يقول الراغبُ   الم ردات  ع    الأصل النووَ الذي يظهر من الغي وا  : «البرق»

ال     يفُ »  اس    تُعملت للتعب    ير ع    ن ك    ل      يء  س    اطع  ، فم    ثلاً يق    ال لل     يفِ اللام    عِ :  ،
 .«الباوب
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ل   ه مع   و آخ   ر ، وه   و  «ال   برب»أنّ  «مق   اييس اللغ   ة»إفي   افة إلى ذل   ك ، ي    ت اد م   ن 
اجتماع ال واد والبياض    يء  واو د  ، ولك نَ الظ اهر أنَ المع و الث اني يع ود إلى المع و الأول 

واد عن دما يك ون إلى جان ب البي اض يبُ دي بريق اً أكث ر ، كم ا اعت بر بع ض  م ه واَ الش  دةِ ، ال 
وال   غر ج  زءاً م  ن مع  و ال  بربِ أي   اً فيقول  ون : إنّ ال  بربَ واللمع  ان يح  دثان بش  كل خ  ا  م  ن 

 .(1)خلال الشدَة وال غر 
تحط   مِ  ه  و ص  وت الغي  وا ، وي   تعمل كناي  ة أي   اً ع  ن «الرع  د»إنّ  «الراغ  ب»ويق  ول 

ذك  رَ أنَ معن  اه  «مق  اييس اللغ  ة»وس  قوط الش  يء الثقي  ل المت  زامن م  ع ال   وت ، إرّأنَ ص  اوب 
ا قيقي هو ا ركة وارفيطرا  ، ولكن ب ووة عامة ، ي ت اد جيداً م ن كت ب اللغ ة أنّ المع و 

 ا قيقي هو ال وت الذي ينطلق من الغيوا ، وبقية المعاني لها صبغة  كنائية.
، و ع       الأص   ل ال    وت الش   ديد المهي   ب ال   ذي  «ص   اعقة»جم   ع  : «اعقالصـــو »و 

ينطلقُ من ا و م  حوباً ببري ق  ن اويس عظ يم ، وج اءت ه ذه الم ادة أي  اً بمع و ال ذهول ب  بب 
 سُاع ارصوات القوية ، و د   تعمل بمعو الهلاك أي اً.

و  «الم    وت»ه    ي : و     ال بع    ض أوب    ا  اللغ    ة : إنَ م    واود اس    تعمال ال     اعقة ثلاث    ة و 
 إرّأنّ الظاهر أنّ جميعها من لوا ا المعو ا قيقي. (2) «الناو»و  «العذا »

* * * 

ا  جمع الآياا وتهميرْ

 أسراس خلق الرعد والبرق :
 عت بُر الآي ة ارولى م ن البح  ث بش كل ص ريا ، أنّ ب ربَ ال   ماء م ن آي ات الله فتق  ول : 

 هذه الآية  اوة  ذكر الخوف وأوياناً الأمل والرجاء. .وْفاِّ وَطَمَعاِّ وَمِنْ آياتهِِ يرُيِْكُمُ الْبـَرْقَ خَ 
 الخوف النا   عن ال وت المهيب الذي يرافق الرعد ، واوتمال  زامنه مع صاعقة  

__________________ 
 (.برب)( التحقيق   كلمات القرآن الكريم ، مادة 1)
 كلمات القرآن الكريم.( م ردات الراغب ، ول ان العر  ؛ والتحقيق    2)
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ّيت  ة ، والأم  ل والطم  ع ب   بب اوتم  ال ن  زول المط  ر ، لأنّ  ه   كث  ير م  ن ا   ارت يعق  بُ الرع  دَ 
 والبربَ  وابع مليئة  بالبركة.

ــمَاءِ مَــاءِّ فَـيُحْــىِ بــِهِ ولعلَ  ه له  ذا ال   بب ي   يف   س  ياب ه  ذه الآي  ة :  وَيُـنـَــك لُ مِــنَ المَّ
 .الَأسْيَ بَـعْدَ مَوْتهَِا

ً    ة تح   ا بقلي   ل  م   ن المط   ر والغي   ث ال   ذى يه   ب ا ي   اة ،  ي   ث  ف   الأوضُ الياب    ة والمح
  نتعس الأ هاو والنبا ات فيها وكأكا لي ت  لك الأوض ال ابقة.

 .إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآياَا  ل قو   يَـعْقِلُوْنولهذا ي يف   كاية الآية للتأكيد فيقول : 
هر لي   ت ظ  واهر عاديّ  ة تح  دث ص  دفةً ، فيت ك  رون فيه  ا فهُ  مْ ي هم  ون أنّ ه  ذه الظ  وا

 ويتعرفون علج أسراوها.
* * * 

ووود هذا المعو   الآية الثانية من  ثن ا بتعب ير  آخ ر  عري  اً بال ذات الإلهيّ ة المقدّس ة ع ن 
وَ الَّذِ  يرُيَِكُمُ البـَرْقَ خَوْفاِّ وطَمَعاِّ طريق آثاوه فيقول  عالى :  ُْ. 

 واعق والت ا ل بنزول المط ر ، أو خ وف الم  افرين ، و   ا ل المقيم ين   الخوفُ من ال
 المدن واروياف.

َْ الث ـقَالواللطيف أنهّ يقول بعد ذلك مبا رة :   .ويُـنِْ ىءُ المَّحَا
 تزامن م ع العواص ف القويّ ة كُت ل  م ن الغي وا ، فتغط ي اع الي )و يل   بيان هذه ا ملة 

، في با ا و مظلماً ، و تول د   حنات كهربائي ة نتي  ة  لاط م الري او ا و القريبة من الأوض 
اًكم  ة   طبق  ات  ، وتهت  ز الأوض وا   و ب   بب ص  وت الرع  د المتت  ابع ، وأخ  يراً ف  انَ الغي  وا الم
ا و ال  لج كثي ة ومحملة بكثير من  طرات الماء الكبيرة لذلك  كون ثقيلة للغاية عل ج الري او 

 .(1)المحركة 
* * * 

__________________ 
 .138( الريا والمطر ،   1)
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ويُمَـب حُ الرَعْـدُ فيق ول :  «الرع د»ويشير   الآي ة الثالث ة والأخ يرة م ن  ثن ا إلى ظ اهرة 
 .بِحَمْدِدِ 

ُ هذا التعبير أنّ هذه الظاهرة ال ماوية لي  ت م  ألة عادي ةً ، ب ل  نُ نءُ ع ن عل م  ويُ بَ ين 
 ع      «ا م   د»و  يعَ     التنزي   ه ع   ن ك   ل عي   ب  ونق   في ، «الت    بيا» و    دوة الله  ع   الى ، لأنَ 

 كره مقابل الكمارت ، وعلي ه ف انَ ص وت الرع د يتح دث ع ن الأوص اف ا مالي ة وا لالي ة 
 !لله  عالى

اًع  مه م  ع ن عل م ووع ي  ويمكن أن يكون هذا الكلاا بل ان ا ال ، كما يتحدثُ اخ
عً ، أو لوو  ة  جميل  ة  ج  دّاً  ع  ن ال  ذوب ا   اد للرس  اا ، أو  طع  ة    عرية ع  ن ال  ذوب الأدبي الم   

للشاعر ، فتمدوه و شكره ، فتك ون ل  ان و ال  ، كم ا   الَ بع ض الم   رين ب أنَ ل دى ذوات 
ه    ذا الع    الم كاف    ة عق    لاً و     عوواً ، ك    ل و     ب وظ    ه ، و      بيحها و     دها ينب    ع م    ن العق    ل 

 والشعوو والإدواك.

 يقول الهخر الراقي في تهميرد :
ف   لا يبع   د م   ن الله  ع   الى أن يخل   ق ا ي   اة والعل   م والق   دوة والنط   ق   أج   زاء ال    حا  »

 فيكون هذا ال وت الم موع من الأفعال ارختياوية لله سبحانه و عالى.
و         بيا ا         ج    م       ان محم       د  وكم       ا ه       و          بيا ا ب       ال    م       ن داود 

» (1). 
الين ، فل يس هنال ك اخ تلاف     ثن ا ، وعل ج ك ل و ال ف  نّ هن اك فليكن أي  اروتم

 أسراواً خ يّةً   هذه الظاهرة ال ماوية ويث  كشفُ عن عظمة الخالقِ وتمثل آيةً من آيا ه.
والمعروف أنّ الماء والب او ، والغيوا النالهة منهم ا عناص ر ر  ن   م م ع الن او ، ولك ن 

هائلة أكثر اورا اً م ن أن واع الن يران الموج ودة عل ج الأوض كاف ة ،  بقدوة الخالق  نطلقُ منها ناو  
وكذلك الب او ، ا   م اللطي ف ج دّاً ، ولك ن ينطل قُ من ه ص وت  ر ينطل قُ م ن س قوط أثق ل 

 وأ وى الأج اا.
__________________ 

 .25،    19( الت  ير الكبير ،   1)



 215  ...............................................................    آيا ه   ودوث الرعد والبرب 12

م   ن ظ   واهر ع   الم  «ال   برب»و  «ع   دالر »وي    ت اد م   ن مجم   وع ه   ذه الآي   ات أنّ ك   لاً م   ن 
الوجود ا ديرة بارهتماا وبب دواستها بجديّ ة ، للتوص ل إلى أس راوها ، والتع رف عل ج عظم ة 

 .التوفييحات إن  اء الله  عالى الخالق عن طريقها ، وسيأتي هذا الأمر     م
* * * 

 توُّيحان

 الرعد والبرق في ُظر العلم المعاصرـ  1
ص  رون أنَ بري  ق ال   ماء يح  دث م  ن خ  لال  ق  او  كتلت  ين م  ن الغي  وا يعتق  د العلم  اء المعا

المحمل  ة بالش  حنات الكهربائي  ة الم تل   ة واو  دة موجب  ة وارخ  رى س  البة ، فتُح  دِثان بريق  اً كم  ا 
ُوص ل الكهربائي تماماً.

اً  ُ طبَيْ الم  يح ل من ا 
ها عظيماً أي  اً ، وويث  تحمَل  طع الغيوا بالشحنات الكهربائية العظيمة يكون بريق

ونح   ن نعل   مُ أنّ لك   ل  بري   ق  ص   و اً ، وكلّم   ا ا    تد ال   بربُ كلم   ا  ع   اظم ص   و ه ، وله   ذا     د يك   ون 
ال وت المهيب لهذا البرب من الشدّةِ  يث يهز  جمي ع المب اني ويُح دثُ ص و اً كالقناب ل الش ديدة 

 ارن  او.
اً  كتلت  ين م  ن الغي  وا دائ م  اً لتك  ون بعي  دة ع  ن متن  اول ولك  ن ال  برب ر ين  ت  نتي   ة ا   

الإن    ان ور ُ     بب أيَ خط   ر ، ب   ل     د  ق   ً  الغي   وا ا اوي   ة عل   ج الش   حنات الموجب   ة م   ن 
و « الأوض»الأوض ، وبما أنّ الأوض تحتوي علج الش حنات ال  البة ل ذلك يح دث ال برب ب ين 

 ه زةًَ   ديدةَ ، وهذا البرب العظيم الذي ي مج بال اعقة خطير  للغاية ، فهو يُح دثُ  «الغيوا»
  المنطق ة ال  يج يق  ع فيه  ا ، وك  ذلك يول  د و راوة عالي  ة ج  دّاً  ي  ث إذا أص  ابت أيَ    يء  لهعلُ  هُ 

 .(1)وماداً 
__________________ 

م  ن الثاني  ة ، ولك  ن ا   راوة ال  يج  ن  ت  منه  ا  1 100( م  ع أنّ م  دة ال   اعقة ر  ت   او  عُش  رَ الثاني  ة و   د  ك  ون 1)
 8000و  راوة س  طا الش  مس )بامكاك  ا الت   بب   و  دوث اخط  او  بالغ  ة الش  دّة  (نتيغرادس  ا) 15000    ل إلى 

 (.78اع ا  القرآن ،   ) (فقر
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ونظراً لت مع الشحنات علج الأجزاء المدببة للأج اا ف ي ال حاوى اليج تحدث فيه ا 
او عبره ا ال واعق ، يظهر البرب   النقاط المر  ع ة ك ر وس الأ   او ، وو م وأس الإن  ان الم 

، ل ذلك يعت بر التو  ف   ال  حاوى أثن اء ا  و العاص ف المل يء بالرع د وال برب خط يراً للغاي ة ، 
اً  م  ن الأ    او واس   ل  و  مث  ل ه  ذه ا   ارت يمك  ن أن يزي  لَ الل   وءُ إلى الودي  ان أو ار   

يخل و م ن  إنّ ار ك اء عل ج الأ   او والش بابيك ا ديدي ة ر)ا بال والتلال الخطر إلى ود  ما 
 (.خطووة أي اً 

ويت ا جيداً من خلال الإ اوة أعلاه اخطاوُ البربِ وعامل الخوف ال ذي ا  يَر إلي ه   
 الآيات الآن ة.

 فوائد وبركاا الرعد والبرقـ  2
ب  الرغم م  ن ارخط  او ال  يج     حب الرع  د وال  برب أويان  اً إرّأنّ له  ذه الظ  اهرة فوائ  د جمّ  ة 

 سنشير إلى بع ها هنا :
أل   ف دوج   ة  15م   ن المع   روف أنّ ال   برب يول    دُ و   راوة عالي   ةً ج   دّاً ،     د  بل        يال   ر  (أ

س   انتيغراد ، وه   ذه ا    راوة كافي   ة رو   راب مق   داو  كب   ير  م   ن اله   واء المح   ير ّّ   ا ي   ؤدّي إلى هب   وط 
ال غر ا وي مبا رة ، ونحن نعلمُ أنّ الغي واَ تُمط رُ أثن اء هب وط ال  غر ، وله ذا فغالب اً م ا يب دأ 

ول المط  ر عق  بَ و  دوث ال  برب و ن  زل  ط  رات الأمط  او الكب  يرة ، و  الوا   ع يعت  بر ال  ري م  ن ن  ز 
 هذا ا انب أود بركات البرب.

عن   دما يظه   ر ال   برب بتل   ك ا    راوة ،  ت   زود  ط   رات المط   ر بكمي   ات     وش ال    موا ( 
نعل م أنّ ، ونح ن  (H 2 O 2)إفيافية من اروك  ين ، فيح  ل الم اء الثقي ل أي الم اء المؤك  د 

من آثاو ه ذا الم اء ه و الق  اء عل ج ا  راثيم ، وله ذا ي  تعمل طبي اً    نظي ف ا  روو ، فه ذه 
القطرات  ق ي علج بيوض الآفات الم ببة لأمراض النبا ات عندما  ن زل إلى الأوض ، و ق وا 

  زداد برش ال موا علج أو ن وجه  ، ل ذلك فق د   الوا :   ك ل س نة  يقَ ل  فيه ا الرع د وال برب 
 الآفات النبا ية.
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إنّ  ط  رات المط  ر وأث  ر و  دوث ال  برب وو   ول ا   راوة الش  ديدة    التغذي  ة والت   ميد ( 
النالهة عنه و ركيبها الخا  ، تح ل علج والة  من و امض الكاوبوني ك ، فتق وا بتك وين سُ اد  

 هذا الطريق. نباتي  مؤثر  أثناء  ناثرها علج الأوض و ل لها فيها ، فتتغذى النبا ات عن
ويقول بع ض العلم اء : إنَ كمي ة ال  ماد ا اص ل م ن و ارت ال برب   ال  ماء خ لال 

 سنة  واودة يبل  عشرات الملايين من ارطنان ، وهذا و م مر  ع  للغاية.
بن  اءً عل  ج ذل  ك ن  رى أنّ ه  ذه الظ  اهرة الطبيعي  ة العاديّ  ة وغ  ير المهمّ  ة إلى أيَ و  دس م ي  دة  

فه ي     قي ، و  رش ال  موا أي   اً ، و ق وا بالتغذي ة ، وه  ذا نّ وذ  ص غير  م  ن  ؟ومليئ ة  بالبرك ة
 الأسراو الع يبة لعالَم الوجود ويث ي لا أنْ يكون دليلاً   الطريق لمعرفة الله.

ك ل ه ذا م  ن برك ات ال  برب ، ولك ن ا رائ  ق ال يج  ن  ت  ع ن ن  وع  من ه وه  ي ال  واعق م  ن 
ان والم زاوع والأ   او ، ب الرغم م ن أنّ ه ذا الأم ر  لي ل  جانب  آخ ر   د تح رب الإن  ان أو ا ي و 

ون  ادو الو   وع ويُمك  ن اجتناب  ه ، إرّأنّ  ه ب مكان  ه أن ي   با عام  ل خ  وف  وهَلَ  ع  ، وعلي  ه ف  انَ م  ا 
 رأن  اه   الآي  ة ال   ال ة ب  انَ ال  برب أس  اس  لل   وف وأس  اس  للأم  ل أي   اً    د يك  ون إ    اوة إلى 

 مجمل هذه ارموو.
َْ الث قـالَ »أن  ك ون عب اوة ومن الممك ن  ال واودة   كاي ة الآي ة له ا  وَيُـنِْ ـىءُ المَّـحَا

 او باط بميزة البرب هذه اليج  ؤدي إلى تحم لِ الغيوا بقطرات الأمطاو.
* * * 
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 آياته في خلقِ البحاس والهُلكـ  13

 تمهيد :
نّ المحيط   ات والبح   او نح   نُ نعل   مُ أنّ الم   اءَ يغط   ي ثلاث   ة اوب   اع س   طا الك   رة الأوفي   ية ، وأ

 ر بر م ع بع  ها ، كم ا نعل م أنّ الإن  ان   د اس تثمر البح او للحم ل والنق ل من ذ غ ابر الأيّ اا 
علج اف  ل وج ه ، بالإفي افة إلى اس تغلاله  ان ب  مه م  م ن الم واد الغذائي ة الكامن ة   البح ر ، 

ت ُ      ت ر  م    ن وك    ذلك ف    انَ الق     م الأعظ    م م    ن اتل    ف الم    واد ال    يج ُ      تعمل   ال     ناعا
 البحاو.

والأه   م م   ن ك   ل ذل   ك ، أنّ   ه ر يخ    ج عل   ج أي      في دوو البح   او    ك   وّن الغي   وا 
وس    قي اروافي    ي الياب     ة كاف    ة ، ووافي    ا  لل مي    ع  قريب    اً وفي    عُ ويوان    ات البح    او و نوعه    ا 

 وع ائبها.
لى له   ذه الأس   با  اعت   بَر الق   رآنُ الك   ريم البح   اوَ وال ل   ك م   ن آي   ات الله ، ودع   ا الن   اس إ

 التمعنِ   أسراوها.
 بعد هذا التمهيد نيَم مُ وجوهنا صو  القرآن الكريم ونقرأ خا عين الآيات الآ ية :

لْيـَةِّ تَـلْبَمُـوَـُهَا    1 َِ ُْكُلُوا مِنْـهُ لَحْمَـاِّ طَريِـُا وَتَمْـتَخْرجُِوا مِنْـهُ  وَ الَّذِ  سَخَّرَ الْبَحْرَ لتِـَ ُْ وَ
 (14النحل / ) .يْهِ وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ولَعَلَّكُمْ تَْ كُرُونَ وَتَرَ  الْهُلْكَ مَوَاخِرَ فِ 

2    ٍِّ ٌٍ وَمِــنْ كُــ ــذَا مِلْــحٌ اجَــا َْ ٌْ فــُرااٌ سَــائِهٌ شَــرابهُُ وَ ــذَا عَــذْ َْ وَمَــا يَمْــتَو  الْبَحــرانِ 
لْبَمُــوَـُهَا وَتــَرَ  الْ  لْيَــةِّ تَـ َِ هُلْــكَ فِيْــهِ مَــوَاخِرَ لتَِبْتـَغُــوْا مِــنْ فَضْــلِهِ تــَُكُلُونَ لَحْمــاِّ طَريــْاِّ وَتَمْــتَخْرجُِونَ 

 (12فاطر / ) .وَلَعَلَّكُمْ تَْ كُرُونَ 
َُمْردِِ وَلتَِبْتـَغـُوا مِـنْ فَضْـلِهِ وَلَعَلَّكُـمْ    3 الُله الَّذِ  سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لتَِجْـرَ  الْهُلْـكُ فِيْـهِ بـِ
 (12ا اثية / ) .تَْ كُرُونَ 
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نْ آياَتهِِ الْجَوَاسِ فِى الْبَحْرِ كَالَأعِْْ * إِنْ يََ ُ يُمْكِنِ الر يْحَ فَـيَظْلَلْنَ سَواكِدَ عَلـى وَمِ    4
ِ  صَبَّاس  شَكُوس    (33   32الشووى / ) .ظَهْردِِ إِنَّ فِى ذلِكَ لَآياَا  ل كُ

ــرَ انَّ الْهُلْــكَ تَجْــرِ  فِــى الْبَحْــرِ بنِِعْمَــتِ ا   5 ــمْ تَـ ــكَ ألََ ــريَكُمْ مِــنْ آياتــِهِ انَّ فِــى ذَلِ لِله ليُِ
ِ  صَبَّاس  شَكُوس    (31لقمان / ) .لَآياا  ل كُ

ــمَوااِ وَالَأسْيِ    6 ــقِ المَّ ــى خَلْ ــعُ .. إِنَّ فِ هَ ــا يَـنـْ ــى الْبَحْــرِ بِمَ ــى تَجْــرِ  فِ ــكِ الَّتِ . والْهُلْ
 (164البقرة / ) .. لَآياا  ل قَوْ   يَـعْقِلُونَ .. النَّا َ 

َّـــهُ كَـــانَّ بِكُـــمْ    7 ـــوا مِـــنْ فَضْـــلِهِ إِ ـــكَ فِـــى الْبَحْـــرِ لتَِبْتـَغُ سبَُّكُـــمُ الَّـــذِ  يُـكْجِـــى لَكُـــمُ الْهُلْ
يْماِّ   (66ارسراء / ) .سََِ

* * * 

 شرح المهرداا :
، هو المكان الواس ع ال ذي يت م ع في ه  «الم ردات»و ب  ول الراغب    : «البَحْر»

: يق  ال للش   في  «م  تبحر»أو  «متبح  ر»و ل  قُ عل ج ك  ل     يء  واس ع  ، م اء  كث  ير ، كم ا يط
  اطل قَ ل  ظ ) «ُ  ران»  الذي يمتلك علماً واسعاً ، ويقال للتغ ير  ال ذي يح دث للعلي ل ف  أة ب 

علم  اً أنّ  «البح  ر»واعت  بر بع  ض  أنّ الملوو  ةَ    دخل   م ه  وا  (عل  ج ا   وادث ا   ادة «ُ   ران»
و ع      الُ      ن ،  (عل    ج و ن  ُ ْ     ل) «الُ لْ    ك»و ،  (1)اء الع    ذ  أي     اً البَح    ر يطُل    قُ عل    ج الم    

يع    م   ير  (عل  ج و ن فَ  دَك) «فلَ  كْ »وي   توي فيه  ا الم   رد وا م  ع والم  ذكَر والمؤن  ث ، ول   ظ 
 ومداو الن وا   رعََ من هذا الأصل.

أي العب    وو  «ا     ري»وه    ي م    أخوذة   الأص    ل م    ن  «جاوي    ة»جم    ع  : «الجــــواسي»و 
لل  ن اليج لهري و تح رك   البح او ، ويق الُ للش ابةِّ   لغ ة الع ر   «جاوية»يع ، ويقالُ ال ر 
 أنّ  «الم  باو المن ير»وذلك لنشاط الشبا  الذي يملأُ ك ل وجوده ا ، وج اء    أي اً  «جاوية»

الخادم   ة لِكوك   ا م    َ رةً لأوام   ر موره   ا وله   ري ر    ا  الأعم   ال  عل   ج «ا اوي   ة»اط   لاب ل    ظ 
 مراو.باست

__________________ 
 ( صحاو اللغة ، والمقاييس ؛ وم ردات الراغب ؛ ومجمع البحرين ؛ ول ان العر .1)



 221  ................................................................    آيا ه   خلقِ البحاو والُ لك 13

  (عل  ج و ن فَْ   ر) «اَْ  رْ »و ع    ال    ينة وه  ي م  ن م  ادة  «م  اخرة»جم  ع  : «مــواخر»و 
كم   ا  طل   ق عل   ج جري    ان الم   اء   الأوض وان طاوه   ا ، وك   ذلك  ط    اير الم   اء م   ن عل   ج ج    انبي 

 ينة ، كم  ا     تعمل ه  ذه الم   ردة لأص  وات هب  و  الري  او ، والظ  اهر أكّ  ا م  ن ل  وا ا المع  و ال   
 .(1)الأول 

* * * 

ا  جمع الآياا وتهميرْ

 !عجائو البحاس
وَ الَّذِ  سَخَّرَ البَحْرَ  قول الآية ارولى معرفّة بالذات الإلهيّة المقدّسة :  ُْ  .وَ

ل وج  وده   خدم  ة الإن   ان ، وا   ق ك  ذلك ، وي  دل لُ ه  ذا التعب  ير عل  ج أنّ البح  ر بك  
فاولُ براعم ا ياة  ت تاُ   البحاو ، و د كان البحر فيما م  ج ووافي راً م  دواً مهم اً رن واع 

 واجات الإن ان وديمومة ويا ه.
 ونلاوظ من سياب هذه الآية أكّا أكدت علج ثلاثة موافيع :

ــهُ م  اً طري  اً إذ يق  ول : ي   تطيع الإن   ان أنْ ي   ت ر  م  ن البح  ر   أولهــا : ــُكُلُوا مِنْ لتَِ
 .لَحْماِّ طَرياِّْ 

  م  كث ير  لم يتحم ل الإن   ان عن اءَ  ربي ة م  دوه أب  داً ، ويك ون طريّ اً بش كل  كام  ل و  
 متناول يده   أغلب نقاط الأوض.

إنَ التأكيد علج طراوة وطزاج ة ه ذا اللح م ، إفي افة إلى إ  او ه إلى ل ذة   م الأسُ اك ، 
    ذكير       ذه النكت   ة ، وه   ي أنّ الن    اس    ل   ك الع    وو وار م    ان ك   انوا ي    ت يدون م    ن فه   و 

اللح   وا المجّ     ة ب    بب المش   كلات ال   يج     واجههم   ا     ول عل   ج اللح   وا الطريّ   ة ، وه   ذه 
النعم  ة ذات أتيّ  ة خاص  ة ، و  ع   رنا و مانن  ا وي  ث  ت  وفر اللح  وا القديم  ة والَمجمَ  دة لأس  با  

 يّة هذا التعبير.اتل ة  ت ا أت
و دو ه   خل ق اللح وا  ويقول بعض الم  رين : هذا التعبير إ اوة إلى عظمة الله 

 .(2)الطرية اللذيذة   المياه الما ة 
__________________ 

 التحقيق   كلمات القرآن ، ول ان العر . .( م ردات الراغب ، والم باو المنير ،1)
 .102،    14   (    ير ووو المعاني ،2)



 ن حات القرآن / ا زء الثاني  .....................................................................  222

إ   اوة إلى أنّ الق   م الأعظ  م م  ن ج   م ال   مك  «اللح  م»  ويُمك  نُ أن يك  ون التعب  ير ب  
 يتكون من اللَحم وفيه  ليل  من العظاا ، علج العكس من بقية ا يوانات.

و ت    ا أتيّ    ة ه   ذه النعم    ة الإلهيّ   ة أكث    ر م   ن خ    لال ارلت    ات إلى أنّ اس    تغلال      وا 
 أصبحت تحظج باهتماا  بال   ب بب ندوة المواد الغذائية.الأسُاك لتغذية البشر 

وتَمْـتَخرجُِوا ي ذكر فائ دة البح ر   اس ت را  وس ائل الزين ة ر س يما ا  واهر  وثاُيها :
لْيَةِّ تَـلْبَمُوَـُهَا َِ  .مِنْهُ 

فكأنّ    ه يق    ول : يخ    رُ  م    ن البح    ر الم    واد الغذائي    ة ال     رووية ج    دّاً وو    م ا اج    ات غ    ير 
 .«وكلّها مُ َ رة لكم»الكمالية ، ال رووية و 

 .وَتَرَ  الْهُلْكَ مَواخِرَ فِيْهِ  ائلاً :  يخاطب النبي  وثالثهما :
 «إنَ الله    د م  نحكُم ه  ذه ال  نِعَم ك  ي  بتغ  وا م  ن ف   له ، لعلك  م    ؤدون    كرَ نعمائ  ه»

 .وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَْ كُرُونَ 
وم  ن أج  ل أن    تمكن الُ    نُ م  ن الإ   او   المحيط  ات والبح  او واس  ت دامها كأف    ل 

 وسيلة  مل ونقل ال لع الت اوية و نقل البشر ربدّ من  ظافر عدَة عوامل :
نوعي  ة الق  وانين ال  يج     ودُ الم  واد الثقيل  ة والخ ي   ة ال  يج     وكا عل  ج س  طا الم  اء ، وتم  وّ  

نظّم علج سطا المحيطات ، والعمق اللا ا للبح او ، فتتظ افر كله ا ك ي الماء ، وهبو  الرياو الم
 تحرك ال  ن العملا ة علج سطا المحيطات ، أمّا ال  نُ اليج  عم لُ بق وة الب  او فه ي أعظ م 
م  ا ص  نَعهُ الإن   ان ، و   د يك  ون و   م أو  دها بق  دو مدين  ة  و    تطيع ا   ا  م  ا يع  ادل عم  ل 

إنَ ال    ن ال  يج     توعب     مائة ال  ف ط  ن تحم  ل ) عش  رات الآرف م  ن ال   ياوات لوو  دها
 !(.أطنان 10ألف سياوة  ذات  ولة  150ما يعادل  ولة 

إنَ هذه الم ألة بارفي افة إلى م  ألة اس ت را  أن واع الم واد الغذائي ة وغ ير الغذائي ة وم واد 
  متن  اول ي  د الزين  ة ،  عت  بُر دل  يلاً عل  ج عل  م و   دوةِ خ  الق الك  ون ال  ذي وفي  ع ك  ل ه  ذه ال  نِعَم 

 الإن ان مجاناً.
* * * 
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اللَح  م )و  الآي  ة الثاني  ة  ك  روت ذاتُ ال  ن عم ال  ثلاث ال  يج ا   يَر إليه  ا   الآي  ة ال   ابقة 
أي اً ، واستند إليها ، م ع ه ذا ارخ تلاف  (الطري ، وا لُي ، ووركة ال  ن   عرض البحاو

وَمَــا يَمْــتَو  الْبَحْــرَانِ ء الم  اة فيق  ول : وي ث يش  ير   مطل  ع الآي ة إلى    او الم  اء الع  ذ  والم ا
 ٌٍ ذَا مِلْحٌ اجَا ٌْ فُـرَااٌ سَائِهٌ شَرابهُُ وَْ ذَا عَذْ َْ. 

وم  ع أنّ أكث  ر مي  اه البح  او عل  ج س  طا الأوض ما   ة إرّأنَ    او و   يرات المي  اه العذب  ة 
، وكث يراً م ا ي  ت اد  لي ت  ليلة أي اً ، ويث ُ شاهَد نّاذُ  عديدة منه ا   الوري ات المتح دة

منه   ا ، افي   افة إلى الأك   او الكب   يرة ال   يج      ب   البح   او الما    ة و توغ   ل فيه   ا ، فت   دفع المي   اه 
ةً  طويلة  فتُشك لُ  راً من الماء الع ذ  وي ث ي  قي كث يراً  الما ة إلى الخلف ور  تلر معها ل 

 لب ا ين والمزاوع الواسعة.من ال واول أثناء المد وا زو ، ّاّ يؤدّي إلى ا دهاو ا
ويعت   بر ال     ر ال   را ي         يره ه   ذين البح   رين إ    اوة إلى الم   ؤمنين والك   افرين ، إرّأنّ 
ال  تمعنَ      ن الآي  ات ي  دللُ عل  ج أنّ  ه ر يق   د ه  ذا المع  و ، ب  ل إنَ اله  دف ه  و بي  انُ آي  ات 

 وآرء الله   عَرْضِ الخلق.
* * * 

الُله الَّــذِ  سَــخَّرَ لَكُــمُ ع  ن      ير البح  او للإن   ان :  وج  اء ا   ديث   الآي  ة الثالث  ة
 .الْبَحْرَ 

ولكن استند إلى م ألة الإ او فقر من بين اتلف بركات البحر ، وال يج تم ت الإ  اوة 
 إليها   الآيات ال ابقة.

* * * 
عل   ج و  الآي   ة الرابع   ة اعت   بر الُ     نَ العملا    ة ال   يج  ش   به ا ب   ال المتحرك   ة وال   يج  ظه   ر 

 .وَمِنْ آياتهِِ الْجَواسِ فِى الْبَحْرِ كَالَأعْْ ِ سطا البحر من آيات وآرء الله ، فيقول : 
 ومنْ الذي مَنَاَ الخشبَ  ؟مَنْ خلقَ المحيطات  ذه الَ عَةِ والعمقِ والخ ائفي .. وقاً 
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 َ هُ بَ بش كل  م نظَم   ومَ نِ ال ذي أمََ رَ الري اوَ أنْ  ؟وا ديد هذه الميزةَ  يث يط و علج وجه الم اء
عل  ج س  طا البح  او وتم  نا الإن   ان فرص  ة ارنتق  ال م  ن نقط  ة  إلى اخ  رى ، وي   ت ر  ملاي  ين 

 ؟الثروات عن طريق البحر
أل  يسَ ه  ذا نظ  اا مُ  تقن ومُحكَ  م ، وك  ذلك النظ  اا ال   ائد عل  ج    وة الب   او وال  برب دلي  ل 

 ؟جلي علج علم ووكمة الخالق جلَ وعلا
 «عَلَ   مْ »جم   ع  «الَأع   لاا»و  «الَأع   لاا»  الك   ريم الُ     نَ ال     مة ب    هن   ا يش   ب هُ الق   رآن

ارث  ر ال  ذي يح   لُ من  ه  (كم  ا يق  ول الراغ  ب   الم   ردات)و ع      الأص  ل  (عل  ج و ن  َ لَ  مْ )
عل  م  بوج  ود    يء  ، كالعلام  ات ال  يج  وفي  ع عل  ج الط  رب ، وعل  م الع   كر ، وله  ذا اطل  ق عل  ج 

لاً وافي  حاً ي  برُ  م  ن بعي  د ، وله  ذا ال   بب ُ   ب هت الُ    نُ وي  ث يعت  بر دل  ي «عَلَ  م»ا ب  ل اس  م 
 العملا ة با بال ويث  ت ا من بعيد كا بال.

ــيِظْلَلْنَ سَواكِــدَ واللطي  ف أنّ الق  رآن يق  ول عق  ب ه  ذه الآي  ة :  ُْ يُمْــكِنِ الــر يْحَ فَ إِن يََ ــ
 .عَلى ظَهْردِِ 

 تطيع أيّ ة س  ينةِ بل و  ه دفها ، ولو  اء جعلَ الرياو م طربةً وغير منظمة   يث ر  
ِ  صَـبْاس  بل يغر ها   البحر ، ل ذلك يك رو التأكي د   كاي ة الآي ة :  إِنَّ فِـى ذَلـِكَ لَآيـاا  ل كُـ

 .شَكُوْس  
اولئ ك ال ذين اس  توعبوا آي ات الآف اب م  ن خ لال ال  بر والتحم  ل ، وي ؤدّون   كر ه  ذه 

 ا  ساوة القدس الإلهيّة العظيمة.النعمة بعد إدواك ا قيقة ، ويركعون علج اعت
* * * 

وأ    او   الآي   ة الخام    ة إلى ه   ذا الموفي   وع أي ورك   ة ال     ن   البح   او كأو   د ال   نعم 
 .ليُريَِكُمْ مِنْ آياتهِِ الإلهيّة العظيمة أي اً ، مع هذا ال اوب ويث يقول : 
* * * 
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الله ، فه و ي ذكر  و  الآية ال ادسة أي اً ويث يأتي البحث عن سبع آيات  من آي ات
هَـعُ ال لك ك ية ثالثة ويث لهري   البحر بما ين ع الناس :  وَالْهُلْكَ تَجْرِ  فِى الْبَحْـرِ بِمَـا يَـنـْ

، ويؤك   د   خت   اا ه   ذه الآي   ة أنّ   ه   ذه ارم   وو آي   ات  م   ن ال   ذات الإلهيّ   ة المقدّس   ة  النَّـــا َ 
 .وْ   يَـعْقِلُونَ لَآياا  لِقَ وآيات  عن وودانية الله لقوا  يعقلون : 

* * * 
سبَُّكُمُ الَّذِ  يكُجى لَكُمُ الْهُلْكَ فـى و  الآية ال ابعة ي تند إلى وبوبيته  عالى فيقول : 

 فلا  تبعوا الأوثان لأكّا لي ت بربكم. الْبَحْرِ 
    يير الش  يء »ال  يج  ع     «إ ج  اء»وه  و م  ن م  ادة  «يزُج  ي»وهن  ا نواج  ه  عب  يراً جدي  داً 

بأكّ  ا  «اللغ  ة مق  اييس»، ويُ   ت اد م  ن  م   باو اللغ  ةب  النحو ال  ذي وود    «وَوِ ّ  ةبم  داواة  
، وها    ان الم   ألتان   ورك   ة الُ     نِ عل   ج س   طا المحيط   ات  «ال   دائم والم    تمر الت    يير» ع    

ج  دير ان بارهتم  اا ، ر س  يما   ال    ن الش  راعية ، ف  المعروف أنَ الري  او     وب الُ   ُ نَ برف  ق  
 او .واستمر 

فل   و ك   ان للري   او هب   و       ديد  ، أو ك   ون متقطع   ةً فاكّ   ا لهع   لُ ال     ن  واج   ه ورك   ات  
وافي  طرابات  وي  ة ، و    د  تو   ف و    يع   وس   ر البح  ر أي   اً ، إنَ ه   ذا التعب  ير يب  يُن أس   راواً 

 جديدة عن هذه الآية الإلهيّة.
تل  ة وي ث  عت بر ك ل ولهذا ي ت اد من مجموع الآيات ال ال ة أنّ لخل ق البح او فوائ د ا

 منها آيةً من آيا ه  عالى ، ر سيما وركة ال  ن الد يقة علج سطا المحيطات.
و عُرفُ النّعمةُ دائماً بع د فق داكا ، فل ور البح او لم يتك دَس الق  م الأعظ م م ن ال  لع 

ل ي أي  اً الت اوية اليج  نُقلُ عبر المياه فح ب ، بل  ت ي كميات كبيرة من المواد الغذائية وا ُ 
، وأه    م م     ن ذل     ك ،  نع    دا الغي     وا ور تهط     ل الأمط    او ، وب     ر اله     واء ا     اف وا      او جمي     عَ 

 الكائنات ا يّة إلى الَ ناء.
* * * 
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 توُّيحاا

 البحرُ مركك لأُواع النِعَمـ  1
لم يكن هنالك أود  عندما  كون ت البح او ، ك ي ي رى طريق ة  كوينه ا ، إرّأنَ العلم اء 

كُرَ نَ  ا الأوفي  ية بع  د ان    الها ع  ن الش  مس كان  ت و  اوةً وس  اخنة ، وب َ  رَدَت ووي  داً   يعتق  دون أنَ 
ووي  داً ، كالت او  ةِ النافي   ة  ع  رَ   ش  رهُا ولَهع  دَ وو   ل ار    اض وارو    اع ، ب  ر ت ا ب  ال 

 والوديان والبحاو.
: هنال ك وأي ان  ؟ومن الممكن أن يرد هذا الت ا ل وه و : م ن أيَ ن ج اءت مي اه البح او

يعتقد بعض  أكّا  كونت نتي ة لت اعل اروك  ين والهي دووجين الموج ودين   أعم اب الأوض 
 وانبثقت كالينابيع اليج  تدفق والياً ، وملأت من   ات الأوض  دوباً.

اًكم   ة ،  إرّ أنَ ا    هرَ الآواء ه   و أنّ ال    ماء غطَ   ت جوان   ب الك   رة الأوفي   ية ب   الغيوا الم
س   الت عل   ج هيئ   ة أمط   او  غزي   رة ، وهط   ل المط   ر لآرف ال    نين ،  ووينم   ا ا      ت وراوته   ا

وغم  رت ال   يولُ كاف  ة أنح  اء الك  رة الأوفي  ية بنح  و  ر يمك  ن     ووه ، وو   لت البح  او ، وو  م 
أم   د  طوي   ل كان   ت أمواجُ   ه  غ    ل أعما    ه وك   ذلك ال     وو وال    واول ،   ه   دأت     دوباً ، 

 واستقر علج هيئته ا الية.
 البحر له  اويخ   ديم  ج دّاً ومل جء  بالأس راو ، ولك ن الأه مُ م ن ذل ك علج أيةّ وال ف نّ 

هي البركات والمنافع اليج ينالها الإن  ان الي وا م ن البح او وي ث ب مكانن ا أن ن دو     ماً منه ا 
 ، ور يت ع هذا البحث الم ت ر لبياكا كلها :

اس وال لع الت اوي ة ، وكم ا ا  رنا إنَ البَحر له اتية  بالغة    الإ او و ل ونقل الن   1
فانّ البحاو  عتبر اهم وسائل البشر للحمل والنقل. ر سيما الخطوط البحرية اليج تمت د بش كل  
طبيع    يس إلى بق    اع الأوض كاف    ة ، ويك ين    ا ارلت     ات إلى ه    ذه ا قيق    ة وه    ي ص    ناعة الب    واخر 

و نقل  ه إلى أي  نقط  ة     م  ن ال  ن ر (    مائة ال  ف ط  ن)العملا   ة ال  يج     تطيع أن     توعب 
 العالم.

  مل هذه الب اعة. (طناً  20 س وعشرين الف سياوة ذات  ولة )وهذا يلزا  وفر 
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وم  ن أه  م ال وائ  د ارخ  رى للبح  او ه  ي الم  واد الغذائي  ة ال  يج يح   ل    الم  واد الغذائي  ة   2
 عليها الإن ان منها.

نهَ ي تم ص يدُ س ت وعش رين ملي ون ط ن فمن أجل معرفة أتيّة هذا الأمر يك ينا العلم با
من الأسُ اك س نوياً ، علم اً أنّ ه ذا ارو  اء يتعل ق بثلاث ين عام اً م  ت ، وم ن الم  لَم ب ه أنَ 

 هذا الر م  د   اعف كثيراً   الو ت ا افير.
وليس الإن ان ووده بل إنَ الكثير من الطيوو تح ل عل ج طعامه ا م ن البح او أي  اً ، 

 ه ا ت اد    استهلاك المواد الغذائية ا افة.وهذا  د  ذا 
فيق  ول بع  ض العلم  اء م  ن خ  لال ارو   اءات ال  يج    اموا    ا : إنَ الطي  وو البحري  ة ال  يج 
 ع يس عل  ج ا ب  ال ال   اولية وا  زو ال    رية     تهلك لوو  دها ملي ونين و    مائة ال  ف ط  ن 

 !.من الأسُاك سنوياً 
ل  ف ال  دواجن ي  تم  أمين  ه م  ن عظ  اا أسُ  اك البح  ر ، ونعل  مُ أي   اً أنَ جانب  اً مهم  اً م  ن ع

 ، أي أكّا  تدخل ب ووة  غير مبا رة    غذية الإن ان. (ن س هذه الأسُاك الم طادة)
يح   ل م  ن ك  ل هكت  او  م  ن البح  ر     مائةُ ط  ن  م  ن العل  ف    ارعش  ا  واردوي  ة   3

ن و  بع ض البل دان يُ  تَغلُ ارخ ر ،   وين أنّ أف ل مزاوعنا ر  نتُ  أكثر م ن أوبع ة أطن ا
 هذا العلف لتغذية الموا ي ، ويُ تَعملُ وماده سُاداً للمزاوع أي اً.

وي ت رجون من ارعلاف البحرية اتلف المواد ، كالكحول ا امد وال لولو  والنش اء 
 (.وبعض اردوية)والمواد ا لا ينية ، ويث ُ  تثمر   ال ناعات الكيميائية واعداد الطعاا 

إنّ البح   اوَ غنيّ   ة  بالمع   ادن ، ويكم   نُ جان   ب  م   ن ه   ذه المع   ادن      المع   دن وال   ن ر   4
أعما ه  ا ، ويع  واُ ا   زء ارعظ  م منه  ا عل  ج س  طحها ، ومنه  ا ال ل  زات ال  يج يمك  ن است لاص  ها 

و  «البو اس    يوا»ال    ذي يُ     تعملُ   ال     ناعات ، وك    ذلك  «كالمغني     يوا»م    ن م    اء البح    ر 
 وغيرها. «ال وديواسل ات »و  «البروا»

موج  ود    م  اء البح  ر ، له  ا  (ع  دا م  ا ذكُ  ر)يق  ول العلم  اء إنَ أكث  ر م  ن أوبع  ين عن   راً 
  يمة  
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ص  ناعية ج  ديرة بارهتم  اا ، كم  ا ويعث  ر عل  ج ال  ذهب   م  اء البح  ر أي   اً ، غ  ير أنَ اس  ت را  
بارس  تهلاك ، و   د ي  أتي الكث  ير م  ن الغ  ا ات م  ا  ال يحت  ا  إلى ميزاني  ة  هائل  ة  ر يمك  ن مقاونته  ا 

 اليوا الذي يتمكن فيه الإن ان من أن ينالها من خلال طرب  أكثرَ يُ راً.
و ق  وا بع   ض الش   ركات العملا   ة بت    نيع أكث   ر م  ن      مائة م   ادة  اتل   ة  م   ن مع   ادن 

 البحر ، ويث هنالك ملياوات الأطنان من المعادن.
يا البح   ر ، لأنَ الملي   اوات م   ن م   ن ه   دا   وه   و م   ن أثم   ن الم ت ل    ات   ويعت   بر ال   ن ر

الموجودات البحرية  وجد   أعماب البحاو العظيم ة ، وبم ا أنّ الق اوات او  ع ت فيم ا بع د فق د 
دُفن  ت ه  ذه الموج  ودات تح  ت الرم  ال ال  يج تحوَل  ت إلى ص   وو  بع  د ذل  ك ، وبق  ي ال  ن ر الن  ا   

 عنها   أعماب الأوض.
يج ُ     ت ر  م   ن البح   ر ، ل   ه دوو  مه   م    وي   اة والمل   اُ ه   و أو   د اه   م الم   واد المعدني   ة ال   

الإن ان ، و د ذكروا   ال ابق أنّ الملا بل  من الأتيّة  يث إنَ جن ود ال روا ك انوا يتقافي ون 
 ب بب او  اع سعره. !«ثووة الملا»ووا بهم علج هيئة ملا ، ووم   ووسيا فقد اندلعت 
م أنّ بع  ض المن  اطق الملحي  ة الموج  ودة إنَ أه  م م   ادو اس  ت را  المل  ا ه  و البح  ر ، وو  

ا ه  ي م  ن آث  او البح  او عن  دما كان  ت  غم  ر جمي  ع بق  اع  800عل  ج الياب   ة وال  يج يبل     طره  ا 
 الأوض.

ملي     ون ط     ن س     نوياً ،  ي     ث ل     و أواد  22لق     د       دَووا ارس     تهلاك الع     المي للمل     ا   
أو آج  لاً   و ين أنّ البح  ر الإن  ان اس تهلاك ا  زون المل ا الموج  ود عل ج الياب  ة لنَ   دَ ع اجلاً 

م دو  ر ين دُ للملا ، فيمكن أن  ؤم نَ أملاوُ البحر ما يحتاجه البشر لم دة ملي ون وس بعمائة 
 الف سنة.
لق  د انتب  ه الإن   ان من  ذ القِ  دَا إلى ه  ذا الأم  ر ، وه  و إمكاني  ة    اف   لُ من  ت   للطا   ة   5

اًكم  ة ب   بب الم  د ، و ن   حب أثن  اء و  دوث  انت  ا  الطا   ة م  ن خ  لال ال   يطرة عل  ج المي  اه الم
 ا زو ، فت تغل لتحريك المطاون وغيرها.
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و  يد  وث العلماء المعاصرين أنهَُ يُمكنُ انتا  الكهرباء بكمية كبيرة من هذه البح او ، 
وأنْ ي   تعانَ    ا ب    تها أه  م م   دو  رنت  ا  الطا   ة ، ف  اَ زو والم  د الل  ذان يح  دثان م  رّ ين ل  يلاً 

ت  أثير جاذبي  ة القم  ر يقوم  ان برف  ع وخ   ض م  اء البح  او بمق  داو  كب  ير ، وه  ذا الأم  ر إفي  افة وك اواً ب
إلى م ألة الطا  ة ال يج ا  ير إليه ا فه و ي ؤثر   س قي المن اطق ال  اولية ، لأنَ م  بات ارك او 
ال  يج     ب   البح  او تمث  لُ    راً م  ن الم  اء الع  ذ  ، فين  دفع م  اء ال   اول الع  ذ  إلى الخل  ف 

كث  يراً م  ن الأوافي  ي ، ل  ذلك سَ   ر البش  رُ من  د القِ  دَاِ أوافِي  يَ واس  عةً للزواع  ة م  ن خ  لال ويغُط  ي  
  ق الأكاو   مثل هذه المناطق.

ولع   لَ هنال   ك الملاي   ين م   ن أ     او الن ي   ل   س   واول الخل   ي  ال اوس   ي وي   ث ُ     قج 
اًج   ع إلى م    افات بعي   دة ع   ن ال    اول ، ف ه   ذا الم   اء ب   ن س ه   ذه الطريق   ة فق   ر ، لأنَ الم   اء ي

الع   ذ  ال    رات ال   ذي ب   اوو الم   اء الم   اة ارج   ا  ور يخ   تلر مع   ه يعت   بر ث   روةً عظيم   ةً ل    كان 
 ال واول.
م  ن المن  افع ارخ  رى للبح  او ال  يج ذكُُ  رت بش  كل خ  ا       وس  ائل الزين  ة الم تل   ة   6

نوع  خ ا   الآيات المذكووة هي وسائل الزينة اليج ُ  ت ر  من البحر ، كاللؤلؤ الذي ينمو   
من ال دف ، والمرجان الذي هو نوع من اروياء البحرية ، ولكن علج هيئ ة اغ  ان أ   او 

 لها منظر جميل ومرغو  ، افيافة إلى ص ةِ الزينة فهو يُ تعملُ   الطب أي اً.
لي   ت الري  او ال  يج ته  ب  م  ن البح  او نح  و الياب   ةِ     لطي  ف ا   و ع  ن طري  ق البح  او   7

 ُ لَطفُ اَ و فقر ، بل هنالك أك او  عظيم ة  متحرك ة    ل ب محيط ات الع الم هي اليج  رُطبُ و 
وبالعكس ، وب  ووة عام ة له ا أث ر  ب ال      لطي ف   تحرك من المناطق ا اوة إلى المناطق الباودة

 الهواء علج الكرة الأوفيية.
يم»وواو    د  م    ن أعظمه    ا ه    و  ، ه    ذا النه    ر العظ    يم ال    ذي يتح    رك م    ن  «غول    ف اس    

واول أمريك  ا الوس  طج ويط  وي المح  ير الأطل   ي ،   ي   ل إلى س  واول    ال اووب  ا ، وه  ذه س  
المياه  ك ون و اوةً وينم ا  تح رك م ن المن اطق القريب ة م ن خ ر ارس تواء ، و م أنّ لوك ا يختل ف 

 غولف»أوياناً عن لون المياه المجاووة لها ، واللطيف أنّ عُرضَ هذا النهر البحري العظيم أي 
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 ً اًً ، وعمق  ه ع  دة مئ  ات م  ن الأمت  او   نح  و مائ  ة و    ين «يماس   ، و بل    س  رعته    (1)كيل  و م  
اًً   الي  وا ، و تل  ف دوج  ة وراو   ه ع  ن  بع  ض المن  اطق و  داً  ي  ث يقط  ع مائ  ة وس  تين كيل  و م  

 دوجة. 15   10وراوة المياه المجاووة   
يم»إنَ   كب  يرة م  ن وراو   ه يت   بب   و   ول وي  او  و  اوة  ، ويعط  ي ن   بةً  «غول  ف اس  

إلى البلدان الوا عة  ال اووبا ، فيعمل علج تح ين جو ه ا ، ول ور ه ذا ا ري ان لتع  رت ا ي اة  
 كثيراً   هذه البلدان واستحالت   بع ها.

والع يب أنّ هذه الأكاو البحرية العظيمة واليج يكمن ال  بب ال رئيس وواء ظهووه ا   
ق ارس توائية والمن اطق القطبي ة  لي ل م ا تمت ز  بالمي اه المحيط ة   ا ، الت اوت   دوجة و راوة المن اط

اًت  ذا الشكل ، فه ي م  داب  لطي ف  ل  ٍَ البَحْـرَيْنِ يَـلْتَقيـَانِ*   و طوي آرف الكيلو م مَـرَ
يَـبْغِيَانِ  نـَهُمَا بَـرْقخٌَ مَّ  (02و  19الر ن / ) (2) .بَـيـْ

ة لتوفي  يا أنّ م  اء البح  ر ل  ه آث  او  م ي  دة     م ر واج     اس  تثماو م  اء البح  ر طبي  اً    8
واع   ا  الإن   ان ، وله  ذا ينتش  ر الي  وا و  معظ  م من  اطق الع  الم اس  تثماو م  اء البح  ر لع  لا  
بعض الأم راض ا لدي ة والع  بية ، أو    ظ ال  حة وال  لامةِ ، ول و اَ الق  اء عل ج التل وث 

  دواً ل لامة ونشاط الناس.الأخلا ي   هذا المجال لأصبا استثماو ماء البحر م
إنّ أه مَ وأعظ مَ وأكث ر فوائ د البح ر ه ي ار  رة ال يج    الم دو الرئيس للمياه ا وفي ة   9

 ت اعد منه ،    ؤلفُ الغي وا ، و   ابُ ه ذه الغي وا نح و المن اطق الياب  ة وا اف ة ، فتُحييه ا ، 
.  ويث ذكُرَ ذلك   ف ل الريا والأمطاو بشكل  مُ َ ل 

ي  تم    الكث  ير م  ن المن  اطق ال  يج ي   عب ا    ول عل  ج الم  اء       وفير الم  اء الع  ذ    10
الع   ذ  ،     أمين ه   ذه الم   ادة ا يا ي   ة م   ن خ   لال  قط   ير م   اء البح   ر فت    با المن   اطق المه    ووةُ 

 م كونة ب بب ذلك.
ه   ذا جان   ب  م   ن من   افع وبرك   ات البح   او ال   يج و    ف عليه   ا الإن    ان و   م ه   ذا الي   وا ، 

 وليس
__________________ 

 .(46البحر والع ائب ،   ) (ا 800)( و د ذكُر   بعض الكتب أنّ عمقَهُ ي ل   بعض المناطق إلى 1)
 من سووة الر ن. 20و  19( لمزيد من التوفييا   هذا المجال يراجع الت  ير ارمثل ، ذيل الآية 2)
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بل ، وهنا نقف عل ج عظم ة ه ذا التعب ير معلوماً ما و م المنافع اليج سينالُها الإن ان   الم تق
 .(1) وَسَخَّرَ لَكُمُ البَحْرَ القرآني : 

* * * 

 البحر عالم العجائوـ  2
ل  و فكرن  ا جي  داً ف  انَ جمي  ع الموج  ودات   الع  الم  بع  ث عل  ج الدهش  ةِ ، ولك  ن ر يش  بهُ 

ن   واع اروي   اء أي  منه   ا اروي   اءَ ال   يج   أعم   اب البح   او ، و    د ذك   ر بع   ض العلم   اء أنّ ع   دد أ
البحرية اليج تمت معرفتها مائة وأوبعون الف نوع  ، علماً أنّ عدد هذه الأنواع كث ير  للغاي ة عل ج 
س  طا المحيط  ات ، ولك  ن كلَم  ا ن   ذنا   الأعم  اب فاكّ  ا  ق  ل  ، أو عل  ج الأ   ل  ق  ل  معلوما ن  ا 

 عنها.
 عل   ج ع  دا وج   ود أي   والم   ألة المهّم   ة ال  يج     في البح  او ه   ي أنّ الت   وُوَ ك   ان ين   بُ 
م  ً   الم  اء فق  ر ،  (600)ك  ائن و  يس   أعم  اب البح  او ، لأنَ أ   عة الش  مس  ن   ذ إلى عم  ق 

 .«ظلاا دامس»و ت ي كاية الأ عة   مثل هذا العمق ، فيغُرُ كل   يء    
بارفي    افة إلى أنّ م    اءَ البح    ر يك    ون ب    اوداً ج    دّاً   ه    ذه المنطق    ة ، والأه    مُ م    ن ذل    ك 

ً  ال    غرُ ال  ذي يول  ده الم  اء عل  ج موج  ودات  ل  ك المنطق  ة ، لأنَ في  غر الم  اء   عم  ق كيل  و م  
واو  د يك  ون   نح  و م  ن مائ  ة كيل  و غ  راا لك  ل س  نتمً مرب  ع  واو  د  ، وم  ن الم   لمِ ب  ه ل  و ك  ان 

، وله   ذا ر يمك   ن  (2)الإن    ان هن   اك مج   رّداً م   ن ملاب   س الو اي   ة  لتحطم   ت وسُ   حقت عظامُ   هُ 
حاو بعمق عشرة أمتاو فأكثر بدون ملاب س وا ي ة  ، ورب دَ م ن اس ت داا الوا ي ات النزول   الب

ال ورذية ال ميكة أثناءَ الغ و    ارعم اب ، وإرّ ل دَمَر في غرُ البح ر ك لَ   يء ، ور يمك ن 
 الذها  بكل وسيلة إلى الأعماب   بعض المراول ب بب عدا وجود  يء  يقاوا ال غر.

__________________ 
(  رُاجع كتب : البحر داو الع ائب ؛ وأسراو البحر ؛ وع ائب البحر ؛ ونشرة الميناء والبح ر ؛ وس الة الثقاف ة ، 1)
 ؛ وأف ل الطرب لمعرفة الله. 12  
اًً فق ر ب دون ملاب س الغ و  وإلى عم ق  30( إنَ الغواصين يغوص ون إلى عم ق 2) اًً بملاب س الغ و  ،  150م  م 

 (.89البحر داو الع ائب ،   )أطنان لكل ان  مربع    أعمق نقاط البحر  7ء يبل    وين أنّ فيغر الما



 ن حات القرآن / ا زء الثاني  .....................................................................  232

عل    ج أيّ    ة و    ال فق    د اثبت    ت      وث العلم    اء فيم    ا بع    د أنّ هنال    ك   أعم    اب البح    ر 
موجودات  ويَةً كثيرة وع يبة ، ويث  قوا ب بطال م ع ول ال  غر الع ي ب للم اء م ن خ لال 

 ال غر الداخلي الموجود فيها.
ر  نمو ا ش ائس هن اك ك ي    ت يد منه ا اروي اء الموج ودة     اع البح ر ، لك ن ي د و 

الق  دوة الإلهيّ  ة  ق  وا بتهيئ  ة الغ  ذاء ال  لا ا له  ا وال  ذي ه  و عب  اوة ع  ن الم  واد النبا ي  ة الم تل   ة عل  ج 
س  طا المح  ير وتح  ت في  وء الش  مس ، وبع  د إع  داده ين  زل إلى سُ  كان أعم  اب البح  ر عل  ج هيئ  ة 

سً  ب هن  اك ، بارفي  افة إلى اروي  اء الموج  ودة عل  ج س  طا الم  اء ال  يج تم  وت مائ  دة  سُاوي   ة ، و 
 ويث  ُ عَدّ جثثها طعاماً لذيذاً للموجودات ا يّة    اع البحر.

فق   د وفَ  رت الق   دوة ال  يج خلق   ت ه   ذه  ؟ولك  ن لن   رَ كي  ف تُح   ل  مش  كلة الظ   لاا ال  دامس
، لأنَ اغل  بَ ه  ذه اروي  اء  ق  وا با   عاع  الموج  ودات للع  يس   ه  ذه المنطق  ة والن  وو ال  لا ا له  ا

 النوو منها ، نوو  كنوو ليلة مقمرة من ليالي ال يف فت يء ذلك المحير.
وينطلقُ نوو  ا ر من وأس نوع  من الأسُاك ، ومن ذيل اخرى نوو  ا وب  ، وينشر بع ضُ 

 الأسُاك نوواً باللون ار ر واربيض وار وب.
كثر المناطق ع ب اً   البح ر لي  ت   ر  س طا الم اء ور   اع يقول أود العلماء : إنَ أ

المح  ير ، ب  ل ه  ي المنطق  ة ال  يج  توس  طهما ، فل  يس له  ا سُ  اء  فو ه  ا ور أوض  تحته  ا ، وانّ  ا يح  ير 
الماء بك ل   يء ، ور م أوى للموج وداتِ ال يج تح ا هن اك ، فه ي   ورك ة  م  تمرة ، وهنال ك 

س نانُ بع  ها طوي ل  بالق دو ال ذي ر   تمكن م ن أن  غل قَ فمه ا الأسُاك اليج تُحيّ  رُ العق ول ، فا
أبداً ونوع  من الأسُاك يت ع بطنهُ  يث يتمكن من ابتلاعِ سُكة   ع ادلُ و م ه ث لاث م رات 

الأفع    ج »و  «الب    الع الأس    ود»، و     د اطل    ق عل    ج ه    ذه الأسُ    اك أسُ    اءً ع يب    ةً وغريب    ةً مث    ل 
 !«ثعبان ال مك»و  «البحرية

كً  عر ا لمحير ونأت إلى سطا الماء فهناك ع ائب أي اً ، وهنالك أسُ اك ك ل  منه ا لن
اع    بُ م   ن الآخ   ر ، منه   ا الأسُ   اك ذوات الش   حنة الكهربائي   ة وي   ث      تطيع انت   ا  كمي   ات  
كبيرة من الكهرباء بايعا  من الدما  ، إذ   يب العدو أو ال ري ة بالشلل ،  ل ك الش حنات 

 الخطيرة وم علج الإن ان أي اً.
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اًً ، و ق   ز أويان  اً  ال  يج «الأسُ  اك الط  ائرة»و     ر  م  ن الم  اء و ط  ير إلى م   افة س  تين م  
 أعلج من الأ  او.

ال   ذي ي    ر  م   ادةً س   وداء الل   ون   م   اء البح   ر للاخت    اء ع   ن  «ال    مك ذو ال   دواة»و 
 الع   دو وارف    لات من   ه ، كم    ا يُ    نع الي    وا   ا    رو  التقليدي    ة ، وي   ث يُم    لأ مي   دان المعرك    ة

 بالدخان كي يتواوى الأ  ا  عن العدو.
أو د الأن واع الع يب ة لل  مك ، وي ث  ك ون عري  ةً وكب يرة ج دّاً  «ال مك المائدة»و 

، إذ  ب ر ن  ها علج سطا المحير فتشكل مائدة ، وبم رّد و  وع ال ري  ة عل ج ه ذه المائ دة 
 لهمع أطرافها المب وطة عليها و نشغل بأكلها.

اروي   اء ، وأكبره   ا أي    اً ، إذ يبل     ط   ول ا يت   ان الموج   ودة   يع   يس   البح   ر أص   غر 
اًً ، ويبل  طول فك ها أكثر من سبعة أمت او  اًً ، و طرها أكثر من أوبعة عشر م البحر ثلاثين م
، وو نُ ل   اكا ثلاث  ة أطن  ان ، وو ن  لبه  ا ن   ف ط  ن ، وو ن كب  دها طن  اً واو  داً ، ويبل    ط  ول 

 .(1) وليدها سبعة أمتاو أوياناً 
ثلاث  اً وثلاث  ين  «ني  و جووجي  ا»وك  ان ط  ول او  دى ا يت  ان ال  يج اّ اص  طيادها   جزائ  ر 

اًً ، وو كا مائة و  ة وعشرين الف كيلو غراا   .(2)م
اًً  عيس   البحاو أي اً.  وكذلك هناك نبا ات  مجهرية  ، ونبا ات يبل  طولها   ين م

* * * 

 البحر في كْ  المعصومين ـ  3
نًَُم      ذه ا مل    ة المش    هووة   دع    اء ا و     ن م    ن خ    لال ع    المَ  م    ن الخش     وع  وهن    ا ن    

 .(3) «يا مَنْ   البحاو ع ائبُِهُ »والإخلا  ولْنَ قُل : 
__________________ 

 ( ع ائب البحر ، ووسالة الثقافة.1)
 .121( البحر داو الع ائب ،   2)
 .58( دعاء ا و ن الكبير ، ال قرة 3)
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لم   زل أس راو    ذلك اليوا ويث وُويت هذه العباوة   دع اء ا و  ن ع ن الن بي 
 البحاو غير مكشوفة لأود ، واليوا  ت لّجَ لنا عظمة هذه العباوة أكثر من أي  و ت.

 ويث يقول : ووود   دعاء  ومناجاة  اخرى لأمير المؤمنين 
 .(1) «ال ماء عَظَمَتُكَ ، وفى الأوضِ ُ دْوَُ كَ ، وفى البحاو عَ ائبُكَ أنَتَ الذى   »

 ويث يقول : ونواصل هذا البحث  ديث  آخر عن أمير المؤمنين 
 «سَ رَ لكُمُ الماءَ يغَدو عَلَيكُمْ وَيرَوُوُ صَلاواً لمعايش كُمْ والبَحْ رَ سَ بَباً لكَثْ  رةَِ أمْ والِكُم»

(2). 
ع   ن ال    ادب  « ووي   د الم ّ    ل»ه   ذا البح   ث بمقط   ع  م   ن ا    ديث المش   هوو   و    تم 

 : ، إذ يقول  
ف   ذا أودت أن  ع   رف س   عة وكم  ة الخ   الق و     ر عل  م الم ل   و ين ، ف   انظر إلى م   ا   »

البح  او م  ن في  رو  ال   مك ودوا  الم  اء ، وارص  داف وارص  ناف ال  يج ر تح   ج ور  ع  رف 
الشيء بعد الشيء يدوكه الناس بأسبا  تحدث ؛ مثل القرمز فانّ ه إنّّ ا ع رف الن اس منافعها إرّ 

ص     بغه ب     أنّ كلب     ة له     ول عل     ج       اطيء البح     ر فوج     دت       يئاً م     ن ال      دف ال     ذي ي      مج 
 .(3) «... فاكلته فاخت ب خطمها بدمه فنظر الناس إلى و نه فا ذوه صبغاً  «ا لزون»

  ه وغيره ا من افع وبرك ات   تكش فُ عنه ا المزي د م ن ف  ي البح ر وموجودا  ه ونبا ا .. نعم
الأس  راو   ك  ل ي  وا  يَمُ  ر  م  ن وي  اة البش  ر ، و ظه  ر ل  هُ فوائ  د جدي  دة  ي  ث له  بر الإن   ان عل  ج 

 الخ وع إلى خالق هذه النِعَم.
* * * 

__________________ 
 .202،    97(  او الأنواو ،   1)
 (.با  الماء وانواعه والبحاو) 3، و  39،    60( الم دو ال ابق ،   2)
 (.وديث الم  ل) 109،    3( الم دو ال ابق ،   3)
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لـ  14  آياتهُُ في خلقِ الظْ 

 تمهيد :
فق  د تمّ  ت  .. نع  م ؟ه  ل أنّ الظ   لَ    جء  يمك  نُ م  ن خلال  ه أن     تدل عل  ج خ  الق الع  المَ 

ةً أثن اء وص ف نعَِ مِ الخ الق ج لَ الإ اوة   آيات القرآن الكريم إلى هذه الم  ألة ال يج  ب دو عادي 
وعلا والتعريف بالذات الإلهيّ ة المقدّس ة ، فه و  ع الى يري دُ بي انَ ه ذه ا قيق ة ، وه ي أينم ا يق ع 
ب   رُكَ   ه  ذا الع  الم المل  يء بالع ائ  ب والأس  راو ف  انَ عظمَت  هُ  ت ل  ج في  ه ، وب  راهيُن وكمت  ه 

 يرها.و دو ه مكتوبة    جبين كل الموجودات صغيرها وكب
 بعد هذا التمهيد نتأمل خا عين   الآيات الآ ية :

َِّ وَلـَوْ شَـآءَ لَجَعَلـَهُ سَـاكِناِّ ثـُمَّ جَعَلْنـَا ال َّـمْسَ عَلَيْـهِ    1 ألََمْ تَـرَ إِلى سبَ كَ كَيْتَ مَـدَّ الظ ـ
َـْبْضَاِّ يَميْراِّ  نَا  بَضْنَادُ إِليـْ َـْ ِّ* ثمَُّ   (46   45ال ر ان / ) .دَليِْ

2    َِ َِ لَكُـمْ سَـرَابيِْ َِ لَكُمْ م نَ الجِبَالِ أَكْنَاُاِّ وجَعَـ مِّ وَجَعَ َْ َِ لَكُمْ م مَّا خَلَقَ ظِ الُله جَعَ
ُْسَــكُمْ كَــذلِكَ يــُتِمُّ ُعِْمَتَــهُ عَلَــيْكُمْ لَعَلَّكُــمْ تُمْــلِمُونَ  َِ تَقِــيكُم ب النح  ل / ) .تَقــيْكُمُ الحَــرَّ وَسَــرَابيِ

81) 
ِِ سُجَّداِّ ل لـْهِ أَوَلَمْ    3 لهُُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَال َّمائِ َْ يَـرَوْا إِلىَ مَا خَلَقَ الُله مِنْ شَى  يَـتـَهَيـَّؤُا ظِ

مْ دَاخِرُونَ  ُْ  (48النحل / ) .وَ
لُهُمْ باِلْغـدُو  وَالآصَـالِ    4 َْ  .وَلِله يَمْجُدُ مَنْ فِى المَّموَااِ وَالَأسْيِ طَوْعاِّ وكََرْْاِّ وَظِ

 (15الرعد / )
* * * 
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 شرح المهرداا :
يق    ول   كت    ا   «الراغ    ب»إرّأنّ الع    الِم والم      رَ المع    روف  «ظِ    لّ »جم    ع  : «ظِــــْل»

: أي  مك  ان  ر  ش  رب في  ه الش  مس يعُت  بر ظِ  لاً س  واء أ   ر ت علي  ه س  ابقاً أا ر ،  «الم   ردات»
ش   مس س   ابقاً   ، يق   الُ للمك   ان ال   ذي أ    ر ت علي   ه ال «    يء»عل   ج و ن  «ال    يء»ولك   ن 

 غطاّه الظل.
 «الظ   ل»  و  ين أنّ بع  ض أوب  ا  اللغ   ة ا   ذَ ارثن  ين بمع  وً واو   د ، و   ال ال  بعض إنَ 

يطُل قُ عل ج الظ لال ال يج  ن زلُ ع  راً ، إرّأنّ  «ال  يء»و هي الظلال اليج  نزل أثناء ال  باو ، 
 المعو الأول يتناسب كثيراً مع وارت استعمال هذين الل ظين.

نع  ةِ والرف  اه والراو  ة لأنَ م  ن المع  روف أنَ   «الظ  ل»ل   ظ  ويطل  ق
َ
كناي  ةً   م  وود الع  زةِّ والم

 .(1)هذه الأووال تح ل   الظل 
* * * 

ا  جمع الآياا وتهميرْ

َِّ ُعمةٌ عظيمة  ؟ِْ إنَّ الظ 
إنَ ا   ديث   ه  ذه الآي  ات ع  ن الظ  لال ، والم   ألة  ب  دو وكأكّ  ا عاديَ  ة لك  نَ ال  ت حُفَي 

 يمكنُ أن يقُربنَا ويعُرفنَا أكثر  القِ هذا العالم.فيها 
ــوْ    ائلاً :  ف   ي الآي  ة ارولى يخاط  بُ الن  بَي  َِّ وَلَ ــرَ الــىَ سب ــكَ كَيْــتَ مَــدَّ الْظ ــ ــمْ تَـ ألََ

 .شاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناِّ 
ــمْسَ عَلَيْــوي   يف   كاي  ة الآي  ة    ائلاً :  ِّ ثــُمَّ جَعَلْنَــا ال َّ ، وي   يف   الآي  ة  هِ دَلــِيْ

َـْبْضَاِّ يَميراِّ اليج  ليها :  بَضْنَادُ إِلْينا  َـْ  .ثمَُّ 
    ال بع   ض  ؟وهن   ا م   ا المق    ود     ذا الظ    ل ال   ذي يم    دهُ الب   اوي  ع   الى   بمع   ه     دوبياً 

الم     رين : المق    ود ه   و ظ   ل  اللي   ل وي   ث ينب    رُ عل   ج جمي   ع س   طا الأوض وينق   بض بنح   و  
اويعتبر وجود الشمس دليلاً وإ اوة عليه ، إذ  متناو  ، َْ  .تعُرُ  امشيَاءُ باُِّدَادِ

 بين طلوع ال با وطلوع)ويعتبره البعض إ اوةً إلى الظل  الذي يمتد  بين الطلوعين 
__________________ 

 ( ل ان العر  ؛ وم ردات الراغب.1)
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 ت.، فيغطي وجه الأوض وهو اف ل الظلال وال اعا (الشمس
واعت  بره ال  بعض بمع  و الظ  لال ال  يج تح   ل أثن  اء النه  او ب   بب اص  طداا في  وء الش  مس 

 با بال والأ  او وبقية ارج اا ،   ينتقل  دوبياً.
م  ن هن  ا وي  ث ر  تع  اوض ه  ذه الت اس  ير الثلاث  ة ، وبم  ا أنّ  عب  ير الآي  ة مُطل  ق وج  امع ، 

 عمة  ثمينة.فيمكن أن يكون إ اوة إليها كلها إذ إنَ كلًا منها ن
إنن  ا نعل  مُ أنّ اللَي  لَ   الوا   ع ه  و ظ  ل ن   ف الك  رة الأوفي  ية ال  ذي يق  ع أَ اء الش  مس ، 
الظل  الم روطي الشكل الذي يمتد   ال  اء   ا ه ة المقابل ة ويتح رك باس تمراو ، ول ور ظ ل  

ً  ت كاف ة الكائن ات ا ي ة ب ع ل في وء الش مس وا  راوة الناله ة عن ه ،  وهل كَ الن  ل اللَيل رو
 البشري ب رعة.

وك  ذلك ل  ور وج  ود س  ائر أن  واع الظ  لال ، ول  و ك  ان الإن   ان مجب  وواً عل  ج     اء النَه  او 
تح   ت الش   مس لو َ   عَ   وَ   رَ   ب   ال   ، ولأص   بحت ا ي   اةُ     ا ةً بالن    بة ل   ه رس   يما   ف    ل 

 هو ومن يتعلق به.ال يف ، إنَ الَله  عالى فتاَ الظل للإن ان كي ينالَ الراوة وارستقراو 
 ي   ث  «     افاً »، وال   بعض خُل   ق  «معتم   ة»وبتعب   ير  آخ   ر ف   انَ بع   ض الأ    ياء خُلق   ت 

يعبُر النوو من خلاله ، فل و كان ت ك ل الأ  ياء    افةً ف لا وج ود للظ ل  اطلا  اً وس تتبدلُ وي اة 
 ه   ذا الإن   ان مقاب  ل في   وء الش  مس الم    تمر إلى جه  نم محر    ة ، وإذا   كَ  رَ الإن    ان  ل  يلاً  

المجال ف يتعرف عل ج عظم ة وأتيّ ة ه ذه النعم ة وي تمكن م ن خ لال ذل ك الوص ول إلى الخ الق 
 ا كيم.

  الآي ةِ أع لاه إ  اوة إلى ه ذه ا قيق ة وه ي  «النظ اا الت دوبي للظ  ل»  ولعلَ الت ريا ب
ارفي راو لوأنَ الظ لال تح ل أو  زول ف أة لأدّت إلى افيراو ج  يمة ، إذ ر يخ  ج عل ج أو د 

الناله     ة ع     ن ارنتق     ال الم      اجيء م     ن الن     وو إلى الظ     لاا وب     العكس ، أو م     ن ا      ر إلى ال     برد 
 وبالعكس.

بم  ا ل  ه م  ن برك  ات  ولط  ف  ، م   ر  أي   اً فيم  ا إذا داا وخَلُ  دَ لأنَ  ه يح  را  «الظ   ل»ولك  نَ 
ــهُ الإن   ان م  ن نعم  ة الن  وو ، له  ذا يق  ول   الآي  ة أع  لاه :  ولكن  ه )،  سَــاكِناِّ وَلَــو شَــاءَ لَجَعَلَ

 (.للط ه وكرمه لم ي عل ذلك كي يَ نَ عُمَ العباد بنعمة النوو والظ ل علج ال واء
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ويقول   الآي ة الثاني ة ال يج اَ بياك ا في من آي ات التووي د   س ووة النح ل ، بع د  ع داد 
َِ لَكُمْ م مَّا خَلَ بعض آيات الآفاب ونعَِمِ الخالق جلَ وعلا :  مِّ وَالُله جَعَ َْ  .ق ظِ

 ال بعض الم ّ رى : إنَ المق ود هنا الأ  ياء ال يج  ت  بب   اب اد الظّ لال ، كا ب ال 
 .(1)والأ  او ، والغيوا ، وال قوف وا دوان 

ّ ا ر   كَ في ه ل و كان ت جمي ع ار  ياء    افةً وم  يئة ك  البلوو ،    كم ا المحن ا س ابقاً     وّ
 ا ياة غير ّكنة بالن بة للإن ان.ور وجود للظل    العالم لكانت 

ويشير سياب الآية إلى سائر الن عم اليج هي   الوا ع مكملةً لوج ود الظ ل  ، ك الملاججء 
الم    تحدثة   ا ب   ال عل   ج هيئ   ةِ مغ   اوات  وكه   وف ، وال   يج  ق   ي الإن    ان م   ن و   راوةِ الش   مس 

َِ لَكُـمْ مِـنَ الجِبـَالِ أَكنَاُـاِّ المحر ة ، كالدوع ويَن يَُ د  طعنات العدو   ساوة ا ر  :  وَجَعَ
َِ تَقِيْكُمْ بَُسَكُمْ  َِ لَكُمْ سَرَابيْ  .(2) وَجَعَ

وهن   ا لم   اذا أ    او   الآي   ة الآن    ة إلى اللب   اس كو    اء  للح    ظ م   ن ا َ   ر  فق   ر ، م   ن دون 
، المت داول  يقول بعض الم    رين : لأنَ المن اطق ال يج نزل ت فيه ا ه ذه الآي ات ؟الإ اوة إلى البرد

اًب عن د مواجه ة الش مس ،    فيها م ألة ا ر بكثرة ، أو لكثرة و ياده اخطاو ا  راوة وارو 
 وين  تزايد طرب و اية الإن ان لمواجهة البرد.

ولك    ن ر ب    ب ن     يان أنّ   آدا  الع    ر  وينم    ا يري    دون التلم    يا إلى في    دّين فه    م 
 داً فقر ، وهذا الأثر له  رائن كثيرة.يحذفون أودَتُا   أغلب المواود ويذكرون واو

الظ لال ، )وا دير بارهتماا أنهّ يقول   كاية هذه الآية بع د ذك ر ه ذه ال ن عم ال ثلاث 
 .كَذلِكَ يتُِمل ُعِْمَتَهُ عَلَيِكُم لَعَلَكُمْ تُمْلِمُونَ :  (والم اكن ، والملابس

ع ر فُ الإن  ان بعل مِ و  دوة الله  ع الى م ن فالتأمل  ذه الن  عَمِ وأس راوها الم تل  ة ي .. نعم
ناوية  ، ومن ناوية  اخرى يدفعُ إلى الت ليم إلى أوامر الخالق ج لَ وع لا ذي اللط ف والر  ة ، 

 من خلال تحريك الشعوو بالش كر له.
__________________ 

 .3775،    6؛ و   ير القرطبي ،    186،    14(    ير ووو المعاني ،   1)
و   د فَ   رها ال بعض بك  ل أن واع الملاب  س ، واعتبره ا ال  بعض بمع  و  (عل  ج و ن مثق ال) «س ربال»جم  ع  «س رابيل» (2)

 إرّأنّ المعو الأول اكثرُ  ناسباً هنا. (ويث ير دون الدوع كالرداء)الرداء 
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يد فيقول :  وفي الآية الثالثة يوجه اللو  والتوبيخ للم ركين في آياا التوَ
ِِ سُـجَّداِّ ل لَّـهِ أَوَلَمْ يَـرَ  لـُهُ عَـنِ الْيَمِـيْنِ وَال َّـمائِ َْ وْا الـىَ مَـا خَلـَقَ الُله مِـنْ شَـىء  يَـتـَهَيَّـؤا ظِ

مْ دَاخِرُونَ  ُْ  .(1) وَ
فق  د خ   عت الظ  لالُ بأس  رها وس   دت أم  اا ذا   ه المقدّس  ة ،  ؟أي   عب  ير  لطي  ف  ه  ذا

 .ا  وانين الخالق هو س ودها   ر ه  عالىلأكّا مَُ ل مة  لأمرهِِ وهذا الت ليم والخ وع أما
فكي  ف يت   اءل الإن   ان أم  اا الظ  لال ، وي    دُ للأص  ناا ، ور ي    دُ لل   الق ج  لَ 

 ؟!وعلا
إنَ س   ودَ الظ    لالِ ج   زء  م  ن س    ود كاف   ة الكائن  ات   ال    ماء والأوض ، وله   ذا فق   د 

 يَمْجُدُ مَا فِى المَّـموااِ ومَـا وللهِ أ او   سياب هذه الآية إلى هذا ال  ودِ العاا ، فق ال : 
 .فِى الَأسْيِ مِنْ دابَّة  

وهن  ا سُ  تطروُ    وث  م    لّة خ  لال    ث ال    ود الع  اا لموج  ودات الع  الم أم  اا الب  اوي 
، عل  ج أيّ  ةِ و  ال  ف   ي ه  ذه الآي  ةِ إ   اوة لطي   ة إلى أتيّ  ة الظ  لال وآثاوه  ا وي  ث     لا   

 كم دو  لإلهاا التوويد.
* * * 

الآية الرابعة ي ع الظّلال   جُمل ة موج ودات ال  ماء والأوض ال يج    ع و    دُ  و 
ــمْ باِلْغـُـدُو  لله  ع  الى ، فيق  ول :  ــمَوَااِ وَالَأسيِ طَوْعــاِّ وكََرْْــاِّ وَظِْلُهُ ــى المَّ وَلِله يَمْــجُدُ مَــنْ فِ

 .والآصَالِ 
يم الموج     ودات العا ل     ة وذات إ      اوة إلى        ل «طَوْع     اً وكََرْه     اً »  ب     ووبّم     ا يك     ون التعب     ير 

ارو اس وغبةً وطوعاً ، وإلى   ليم الموج ودات غ ير العا ل ة ك الظلال للأوام ر الإلهيّ ة فت   د 
  وانين الخلق ارجباوية.

__________________ 
ع ودة  و ع  العودة والرجوع ، ويح رها بعض أوبا  اللغة بمعو ظلال الأ ياء و ين « ء»من مادة  «يَ تَ َ يَؤا»( 1)

الش  مس ع   راً ، واطلا ه  ا عل  ج غن  ائم ا   ر  يع  ود إمّ  ا ب   بب وج  وع الم   لمين    ا ، أو  واله  ا أو فنائه  ا النه  ائي  
  ع  المتوافيع. «داخر»و كالظلال ، 
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أو إلى أنّ المؤمنين ي  دون وغبةً وطوعاً ، وغيُر المؤمنين الذين ل يس ل ديهم ارس تعداد 
جودهم م ل مة لله  عالى  كم  وانين الخل ق ارجباوي ة ، و  د لل  ود طوعاً ف نّ جميعَ ذوات و 

 جبلوا علج ال  ود التكوي  أماا ذا ه المقّدسة.
اً  أ اءه   ك  ل الأو  وال    الراو  ة وعن  د ول  ول )أو أنّ الم  ؤمنين يُمرَ غ  ون جب  اهَهُمْ ب  ال

نح     وه إرّوينم     ا  ، إرّأنّ الك     افرين ر يتوجه     ون (المش     كلات ، مطمئن     ين ك     انوا أا م      طربين
  باغتهم المشاكل.

اّ ر  ك فيه أنهّ ل يس هنال ك  ع اوض  ب ين ه ذه الت اس ير الثلاث ة ، ويمك نُ جمعُه ا    وّ
 م هوا  واود .
  الآي  ة أع  لاه م  ع أنّ  ه يخ  تفي باص  حا  العق  ول و   ب الظ  اهر ،  «مَ  نْ »  والتعب  ير 

الموج   ودات العا ل   ة وغ   ير العا ل   ة ،  إرّأنَ م   ن المحتم   ل أن يك   ون ل   ه م ه   وا  ع   ااط فيش   مل كاف   ة
 من با  التغليب. «مَنْ »  في با التعبير ب

فلعلّ  ه ك  ان ب   بب إمكاني  ة  وال  (ال   باو والم   اء) «الآص  ال»و  «الغ  دو»وأمّ  ا  عب  ير 
الظلال وسر النهاو ، أو كوكا فيئيلة جدّاً ومحدودة ،   و ين أكّ ا لي  ت ك ذلك   ال  باو 

ل   ك ، ف    نّ ه   ذا التعب   ير ج   اء   الكث   ير م   ن ا    ارت لبي   ان الديموم   ة والم    اء ، وف    لاً ع   ن ذ
والتعم يم ، فم ثلاً  ق ول : إنّ الش   في ال  لاني ي دوس ص باواً وم   اءً ، أو إنّ ه ي ؤذي      اً 

 آخر ، أي إنهّ كذلك علج الدواا.
يُ  ت اد م  ن مجم  وع ه  ذه الآي  ات أنَ الق  رآن الك ريم ي  ولي اهتمام  اً خاص  اً و  م للظ  لال ، 

ال ذي ه و غاي ةُ الخ  وع إ  اوة  إلى ه ذا  «ال   ود»  ويعتبرها من آيات عظم ة الله ، والتعب ير ب 
 .المعو

* * * 

 توُّيح

 ؟!... لو لم تكن ْناك الظْل
 من أجل ادواك أتيةِ أيّ موجود  ربدّ من اوتمالِ  واله تماماً    ظة  أو يوا  أو  هر  
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 ما ،   ارلت ات إلى آثاوه.
ك  ذلك   م   ألة الظ  لال ال  يج  ب  دو موفي  وعاً عادي  اً وغ  ير مه  م للوهل  ة ارولى ، والأم  ر  

ولكن افرفيوا أنّ كل أنواع الظل  والمظلات وفُع ت ع ن الك رة الأوفي ية لم دّة اس بوع  ، ف لا جب ال 
، ور أ  او ، ور وائر بيت  ور س قف ، ور و م ظ لَ ن  ف الك رة الأوفي ية ال ذي يغُط ي 

للي  ل ، واخت   ت كلّه  ا ب   ووة م اجئ  ة ، و ب  دلت جمي  ع الأج   اا   ه  ذا الن   ف الآخ  ر وه  و ا
الع  الم إلى وال  ة  ك  البلوو ون   ذ في  وء الش  مس م  ن خلاله  ا ، فك  م ست   با ا ي  اة ص  عبةً وغ  ير 

إذ يش   عُ في    وء الش   مس باس    تمراو ، ويتع   رض ل    ه ك   ل      جء ، وي    لبُ ك    ل  ؟ ابل   ة للتحم    ل
 ان وسائر الموج ودات ، ول و و دثت مث ل ه ذه أ كال ارستقراو وارطمئنان والراوة من الإن

ةً   يرة.  ال رفيية   ف ل ال يف ف وف تهلك جميع الكائنات ا ية خلال ف
بن    اءً عل    ج ذل    ك يمك    ن الق    ول أنّ لوج    ود الظ    لال دوواً م    ؤثراً ج    دّاً   وي    اة الإن     ان 

 للأسبا  الآ ية :
راوة الش   مس ، لأنَ إنّ وج   ودَ الظ   لال في   روويط للغاي   ة م   ن أج   ل   ي   ف في   وء وو      1

الأ عة ا يا ية للشمس لو لم ُ َ ف بالظهوو المتناو  للظلال ستُ   كل  جء وتحر ه خ لال 
ةً   يرة.  ف

إنّ الظل هو الأمر المتوسر بين ال  وء الخ الفي وب ين »يقول ال  ر الرا ي      يره : 
الكي ي  ات ا اص   لة  الظلم  ة الخال   ة ، وه  و م  ا ب  ين ظه   وو ال    ر إلى طل  وع الش  مس ، وك  ذا

داخ  ل ال   قف وأفني  ة ا   دوان ، وه  ذه ا ال  ة أطي  ب الأو  وال ، لأنّ الظلم  ة الخال   ة يكرهه  ا 
الطبع وين ر عنها ا س ، وأمّا ال وء الخ الفي وه و الكي ي ة ال ائ  ة م ن الش مس فه ي لقوته ا 

ظ  ل ،  به  ر ا   س الب   ري و  ي  د ال    ونة القوي  ة وه  ي مؤذي  ة ، ف  اذن أطي  ب الأو  وال ه  و ال
ٌِ مَمْدُودٌ ولذلك وصف  عالى ا نّة به فقال :   .(1) وظِ

يب   دو أنَ دوو الظ   لال رس   يما الظ   لال المتحرك   ة وي   وي  ج   دّاً بالن    بة للم    افرين    2
 و اطعي ال حراء ، فهؤرء ي تطيعون ارستعانة بالخياا ووسائر النقل المَ قَ ة من و اية

__________________ 
 .88،    24ير ،   (    ير الكب1)
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 ان  هم أ اء أخطاو أ عة الشمس المبا رة.
والم    ألة ارخ   رى ا    ديرة بارهتم   اا ، ه   ي أنّ   ه خلاف   اً للت    وو الع   اا ف   انَ الن   وو ر    3

ك  ي  ت  وفر إمكاني  ة  «الظ  لال»يك   ي لوو  ده لر ي  ة الأ   ياء ، ب  ل ب  ب أن يك  ون متزامن  اً م  ع 
 و ية الأ ياء ، وبعباوة أكثر جلاءً :

لو أنّ النووَ يشعُ علج موجود  ما من أوبع ة جه ات  ي ث ر يوج د أي    كلس للظ ل أو 
ال ذي يغ ربُ   الن وو المت  اوي م ن جمي ع ا ه ات ، اذن  بع ه ، ف لا يمك ن و ي ة ذل ك الش يء

فكما ر ي تطيع الإن ان و ية الأ ياء   الظلاا المطلق فهو غ ير   ادو  عل ج و ي ة الأ  ياء   
 (.فتأمل جيداً )طلق أي اً ، بل بب أن يتظافرا معاً كي  تي ر و ية الأ ياء النوو الم

فالخ  القُ ال  ذي أن  اطَ ه  ذه الأدواو المهمّ  ة وا يوي  ة لموج  ود  ع  اديس    ذا الم   توى ، ج  دير  
 بالعبودية والخ وع وال  ود.

 لله  عالى : تتم هذا ا ديث بعباوة  لأود الم ّ رين ، إذ يقول لمن غََ لَ عن ال  ود 
 .(1) «أمّا ظلك ف  د لربك وأمّا أنت فلا    د له بئ ما صنعت»

* * * 
__________________ 

 .43،    20( الت  ير الكبير ،   1)
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 آياتهُُ في عالم النباتاا والثماسـ  15

 تمهيد :
م  ن  إنَ النبا  ات ه ي أكث ر الكائن ات ا يّ  ة الموج ودة عل ج الأوض ، وتحت ل المر ب ة ارولى
 ويث التنوع والكثرة ، والع ائب والزينة ، وكذلك من ويث الآثاو الم يدة والثمينة أي اً.

له  ذا فق  د اس   تند الق  رآن الك   ريم   آيا   ه التوويدي  ة م   راواً عل  ج م    ألة خل  ق النبا    ات ، 
ومزاياه   ا الم تل    ة ، ودع   ا الإن    ان إلى ال   ت حُفِي   أس   راو ه   ذه الموج   ودات الرائع   ة   ع   الم 

اَ وو ة  واودة  منها كتاباً عن معرفة الله  عالىالخَ   .لق ، الموجودات اليج يُمكنُ أن  قُد 
 بعد هذا التمهيد نتمعن خا عين   الآيات الآ ية وموافييعها اللطي ة :

* انَّ فِــى ذَلــِكَ لَآ    1 ِ  قَوٍْ  كَــريم  نَــا فِيهَــا مِــنْ كُــ بَتـْ ْـُ يــةِّ وَمَــا أَوَلــَمْ يَـــرَوْا إِلــىَ الَأسْيِ كَــمْ أَ
 (8   7الشعراء / ) .كَانَ أَكْثَـرَُْمْ مُّؤمِنْينَ 

ـدَائِقَ ذَااَ    2 ََ نـَا بـِهِ  بَتـْ َُْـُ كَلَ لَكُمْ م نَ المَّمَاءِ مَآءِّ فَ ْـُ أَمَّنْ خَلَقَ المَّموااِ وَالَأسْيَ وَأَ
اءَءَإِلَهٌ مَّعَ الِله بَ  َـْوٌْ  يَـعْدِلُونَ بَـهْجَة  مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـنْبِتُوا شَجَرََْ مْ  ُْ  (60النمل / ) .ِْ 

خَلَقَ المَّـمَوااِ بِغَيْـرِ عَمَـد  تَـرَوَْـُهَـا وألَْقـى فـى الَأسْيِ سَوَاسِـىَ أَنْ تَمِيْـدَ بِكُـمْ وَبـَثَّ    3
ِ  قَوٍْ   هَا مِنْ كُ نَا فِيـْ بَتـْ َُْـُ كَلْنَا مِنَ المَّمَاءِ مَآءِّ فَ ْـُ ِ  دَآبَّة  وَأَ هَا مِنْ كُ َُسُوُِى فِيـْ ذَا خَلْقُ الِله فـَ َْ  *  كَريِْم 

ِِ الظَّالِمُونَ فِى َُّْل  مُّبِيْن    (11   10لقمان / ) .مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوُْهِِ بَ
ُْكُلُوْنَ* وَجَعَلْنـَ   4 بـْاِّ فَمِنْـهُ يـَ ََ هَـا  ـا وَأَخْرَجْنـَا مِنـْ َْ يَينَا هَـا وَآيةٌَ لَّهُمُ الَأسْيُ المَيْتـَةُ أََ ا فِيـْ

ُْكُلُوا مِــنْ ثمََـردِِ وَمَــا عَمِلَتْـهُ أيَــْدِيْهِم  ْ  وفَجَّرُْـَا فِيهَــا مِـنَ الْعُيــُونِ* ليِـ ِ  وأَعْنــا أَفــَْ جَنَّـاا  م ــنْ َّخيْـ
هُمِهِمْ وَمِمَّا  ْـُ ٍَ كُلَّهَا مِمَّا تُـنْبِتُ الَأسْيُ وَمِنْ أَ  مَ يَْ كُرُونَ* سُبْحَانَ الَّذِ  خَلَقَ الَأقْوَا
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 (36   33يس / ) .يَـعْلَمُونَ 
َُخْرَجْنـَا مِنْـهُ خَضِـراِّ    5 ِ  شَىء  فَ كَلَ مِنَ المَّمَاءِ مَآءِّ فَُخْرَجْنَا بِهِ َـُبَااَ كُ ْـُ وَ الَّذِ  أَ ُْ وَ

وَانٌ دَاُيَِةٌ وَجَنَاا  م نْ  ِْنـْ ِِ مِنْ طَلْعِهَا  بْاِّ مُّتـَرَاكِباِّ وَمِنَ النَّخْ ََ ٍُ مِنْهُ  تـُوْنَ وَالرُّمَّانَ ُّخْرِ ْ  وَالكَّيْـ  أَعْنَا
ُْظــُرُوا إِلــىَ ثمََــردِِ اذَا أثَمَــرَ وَيَـنْعِــهِ إِنَّ فِــى ذَلِكُــم لَآيــَاا  ل قَــوْ   يؤُمِ  ــرَ مُتََ ــابِه  أُ  .نُــونَ مُتََ ــابِهاِّ وَغَيـْ

 (99ارنعاا / )
ِْ ــَـعٌ مُتَجَـــاوِساَاٌ وَجَنَّـــااٌ م ـــنْ أَعْنَـــ   6 ـــرُ وَفِـــى الَأسْيِ  وَانٌ وَغَيـْ ٌِ صِـــنـْ ْ  وَقَسعٌْ وََُخِيْـــ ا

ِِ انَّ فِــى ذَلِــكَ لَآيــَاا  ل قَــوْ    ُِ بَـعْضَــهَا عَلَــى بَـعْــض  فِــى الْأُكُــ ــ ــد  وَُـُهَض  َِ وَان  يُمْــقَىَ بِمَــآء  وا صِــنـْ
 (4الرعد / ) .يَـعْقِلُونَ 
كَلَ مِنَ المَّمَاءِ مَاءِّ لَّكُمْ م نْـهُ شَـرَا   7 ْـُ وَ الَّذِ  أ ٌْ وَمِنْـهُ شَـجرٌ فِيْـهِ تُمِـيْمُونَ* يُـنْبـِتُ ُْ

ِ  الثَّمَــــرااِ إِنَّ فِــــى ذَلــِــكَ لَآيــَــةِّ ل قَــــوْ    ــــنْ كُــــ َْ وَمِ َِ وَالَأعْنَــــا ــــ ــــونَ وَالنَّخِيْ تُ لَكُــــمْ بــِــهِ الــــكَّسعَْ وَالكَّيْـ
 (11   10النحل / ) .يَـتـَهَكَّرُونَ 
َُْ َُ جَنَّاا  مَّعْرُوْشَـ   8 وَ الَّذِ  أَ ُْ َِ والـكَّسعَْ مُخْتَلِهـاِّ اكُلـُهُ وَ ـرَ مَعْرُوْشَـاا  وَالنَّخْـ اا  وَغَيـْ

صَــادِ  ََ ــوَْ   ــهُ يَـ قَّ ََ تُــونَ وَالرُّمَّــانَ مُتََ ــابِهاِّ وَغَيــرَ مُتََ ــابِه  كُلُــوا مِــنْ ثمََــردِِ إِذآ أثَْمَــرَ وآتــُوا  دِ وَمَ والكَّيْـ
 (141اا / ارنع) .تُمرفُِوا إَِّهُ مَيُحِوُّ الْمُمْرفِِينَ 

* وَجَعَلْنـَا    9 ِ  شَـىء  مَّـوْقُون  هَـا مِـنْ كُـ نـَا فِيـْ بَتـْ ْـُ ا وَألَقَينَا فِيهَـا سَوَاسِـىَ وأ َْ وَالَأسْيَ مَدَدُْاَ
 (20   19ا  ر / ) .لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّمْتُمْ لَهُ بِرَاقِِْيْنَ 

 (95ارنعاا / ) (1) .ذلِكُمُ الُله فََُُىَّ تُؤفَكُونَ . .. إِنَّ الَله فالِقُ الحَو  والنـَّوَ    10

 شرح المهرداا :
يع      الأص  ل ك  لَ ن  وع  م  ن ال  زوع ال  ذي يخ  ر  م  ن الأوض س  واء ك  ان ل  ه :  «النَب  ات»

، إرّأنّ ه ذا الل  ظ غالب اً م ا  «النَ م»  ساب كالشََ ر ، أو بدون ساب  والذي يُ م يه العرُ  ب
 يطُلق علج
__________________ 

؛ ع  بس ،  53؛ ط  ه ،  15( هن  اك آي  ات كث  يرة   الق  رآن الك  ريم  ش  ير إلى ه  ذا المع  و كالآي  ات التالي  ة : النب  أ ، 1)
؛ النح     ل ،  57؛ ارع    راف ،  141؛ ارنع    اا ،  32؛ اب    راهيم ،  22؛ البق    رة ،  261؛ البق    رة ،  7؛ ب ،  27
67. 
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عل  ج ك  ل موج  ود  ن  اا   «النب  ات»كث  ر    ورً يطُل  ق ال  زوع ال  ذي ل  يس ل  ه س  اب ، و  التع  ابير الأ
 .(1)سواء كان نبا اً أا ويواناً أا إن اناً 

 ع        النبا       ات ذات ال       يقان ، وله      ذا ج      اء   الق      رآن الك      ريم أ اء  : «الَ ــــــجَرْ »و 
 (6الر ن / ) .«والنَْ مُ والشَ رُ يَ ُ دان»الذي يع  النبات الذي ر ساب له :  «الن م»

ل  ه معني  ان   الأص  ل : ت  ا ارو    اع والعل  و ،  «الشَ  َ رَ »أنّ  «مق  اييس اللغ  ة»   ووود
و    داخل أج   زاء الش   يء م   ع بع    ها ، ووي   ث إنّ الأ     او  ر     ع ع   ن الأوض ، ك   ذلك ف   انَ 

:  ع     الن   زاع  «مش   اجرة»و ،  «َ    َ رْ »أغ    اكا  ت   داخل فيم   ا بينه   ا ، ل   ذلك اطل   قَ عليه   ا 
 نَ وديث ا انبين يتداخل مع بع ه.وارختلاف والمحادثة لأ

إرّ أنّ ال  بعض يعتق  د أنّ أص  لَ ه  ذه الم  ادة يع    الش  يء ال  ذي ينم  و وير    ع و ت   رع من  ه 
ــَـةَ فـــى أوواب  وأغ    ان ، و    د يطُل   ق عل   ج ارم   وو المعنوي   ة أي    اً كم   ا   :  ـــجَرَََ الْمَلْعُوُ وال َّ

 (60ارسراء / ) .الْقُرآن
 .(2) «ب  اميّه»أو  «اليهود»أو  «  رة الز وا» اليج اَ    يرها بمعو)

 ع     الأص ل نث ر الب ذوو وا ب  و   «ال زوع»وكم ا يُ ه م م ن كت ب اللغ ة الم تل  ة ف  نّ 
ل  قُ عل  ج ك  ل واو  د   الأوض ، وم ن هن  ا وي  ث س  يتبعُ نث  ر الب  ذوو نّ و النب  ات وو   اده ، فيُط

 .« وعاً » من هذه العمليات
 ال  زوع  ع    الإنّ  اء ، وه  ذا   ا قيق  ة ه  و فع  لُ الله  ع  الى ، ويق  ول بع  ض اللغ  ويين : إنَ 

  وإذا اطلقَ ل ظ الزاوع علج العباد فهو ب بب  وفيرهم لأسبا  ومقدّمات ذلك ، و  د يق ال ل 
  وعاً أي اً. «المزووع»

علج ا نط ةِ والش عير ، إرّأنّ م هوم ه أكث ر   ورً ، وي ث  « وع»وغالباً ما يطُلق ل ظ 
 .(3)ا وغيرتا يشملهم

__________________ 
 لها معوً م دوي ، واسم م دوي أي اً. «النبات»( 1)
 ( م ردات الراغب ؛ مقاييس اللغة ؛ م باو اللغة ؛ والتحقيق   كلمات القرآن الكريم.2)
 ( م ردات الراغب ؛ ل ان العر  ؛ والتحقيق   كلمات القرآن الكريم ؛ وصحاو اللغة.3)
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أنّ ه ذا الل  ظ يع     الأص ل ك لَ   يء   «مق اييس اللغ ة»فقد جاء    «ثَمرَْ »وأمّا ال 
 يتولد من  يء  آخر ، و ال بعض اللغويين ، أنهّ يع  ما يح ل من الش رة فقر.

وص  روََ     م  آخ  ر م  ن اوب  ا  اللغ  ة ، ب  ان ك  ل موج  ود يح   ل ويتول  د ع  ن موج  ود  آخ  ر 
 .«ثَمرَاً »أا غير مرغو  ، ولواً كان أا مُراً ، ي مج  مأكورً كان أا غير مأكول ، مرغوباً كان

لك   ن الظ   اهر أنّ الثم   ر ك   ان ل   ه   الأص   ل م ه   وا  مح   دود  وه   و ال اكه   ة ا اص   لة م   ن 
الشََ ر ، لكنَ هذا الم هوا اَ َ عَ فيما بعد واطلقَ مجا اً علج مح  ول ومنت وِ  أيّ   يء ، و م 

ام   ك »التع  اليم كان  ت ك  ذا وك  ذا ، وج  اء   الرواي  ة :  أص  با يق  الُ إنَ ثم  رةَ ه  ذا الم  ذهب وه  ذه
، إ   اوة إلى ولي  ب ارا أو محبته  ا ، و  الرواي  ات أي   اً اطل  قَ عل  ج  «أعَْطتَ  كَ مِ  نْ ثَمَ  رةِ  لَبه  ا
 الوَلَد بانه ثمرة ال ؤاد.

* * * 

ا  جمع الآياا وتهميرْ

 الوسق الأخضر للأشجاس :
أَوَلــَمْ يَـــرَوا إلــى الَأسْيِ كَــمْ ا او  دين ، فق  ال :  أ   او   الآي  ة ارولى إلى المش  ركين أو

ِ  قَوٍْ  كَريْم   نَا فِيهَا مِنْ كُ بَتـْ ْـُ  .أَ
 .إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيةِّ وَمَا كَانَ أكْثَـرُُْمْ مُّؤمِنينَ  َ صرو  ائلاً : 

، والأ    او ،  . فل و تَمعََ نَ ه ؤرء   ه ذه النبا  ات الملّون ة ، والأ ه او ، والثم او.. أجَ لْ 
والخ او ، وال نابل ، وأنواع الزووع ارخرى ، سَيَروْنَ آي ات الله فيه ا بك ل  ج لاء ، فه ؤرء ر 
يري  دون أنْ يؤمن  وا وينظ  روا إلى ص  ووة ذا   ه المقدَس  ةِ بب   يرة القل  و  ، وإرّ ف  انَ جمالَ  ه ر يخ   ج 

الله التش   ريعية ور أب    او عل   ج أو   د  ، نع   م فه   ؤرء لي    ت ل   ديهم آذان للاس   تماع إلى آي   ات 
 لمشاهدة آيا ه التكوينية.

ف الكثير م ن الم    رين فََ  رَ ذل ك بمع و الن وع وال  نف ،  ؟« و »وهنا ما المق ود م ن 
 واعتبروهُ إ اوة إلى  نوعِ و شعب النبا ات ، ويث إنّ عددها غير محدود  ور يمكن و رهُ ،
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 .وأياًّ منها يعُتبر آيةً من آيات الباوي 
الموج  ودة   ع  الم  (أي ال  ذكر وارنث  ج) «الزوجي  ة»  و  ين اوتمله  ا ال  بعضُ إ   اوة إلى 

النبا ات ، وهذه ا قيقة اكتش ت لأول مرةّ علج نطاب  واسع  علج يد ع الم النب ات ال  ويدي 
   عل  ج الأغل  ب   أواس  ر الق  رن الث   امن عش  ر الم  يلادي ، وي  ث إنّ النبا    ات «لين  ه»المع  روف 
 ثم    ر كاليحوان    ات ع   ن طري    ق  لا     ا ال    ذكر وارنث   ج ،   الو     ت ال    ذي وودت ه    ذه تحم   ل و 

 ا قيقة   القرآن الكريم  بل  رون عديدة.
 ومن هنا ويث ر  عاوُضَ بين هذين المعنيين فيمكن أن  كون إ اوة اليهما معاً.

 ، إ   اوة يع   الموج  ود الثم ين «ك  ريم»علم اً ب  أنَ ل  ظ  «الك  ريم»  ب  «ال  زَوْ » إنَ وص ف
 إلى أتيّة أنواع النبا ات و يمتها ال ائقة.

أكث  ر م  ن  «الن   ل»إنَ  ن  وعَ النبا   ات كث  ير  إلى ا   د ال  ذي يق  ول بع  ض العلم  اء : إنَ 
 «وود الثعل ب»و أل ف وس بعمائة ن وع ،  «الت ين الهن دي»أو  «الك اكيج»و ثلاثة آرف نوع  ، 

أوبع  ة آرف ن  وع ،  «الطحال  ب»ة ال  ف ن  وع ، ول مائ   «الكَمَ  أْ »  ال  ف ومائت  ا ن  وع ، ونَ   بوا ل  
 .(1) !الف نوع   اً وثلاثين «ا نطة»  سبعة آرف نوع ، وذكروا ل «الت او»ول 

وك   م ه   و عظ   يم   ؟. ك   م ه   و ع ي   ب ع   المُ النبا    ات ال     يا بك   ل ه   ذا التن   وع.. وق   اً 
 !خالقُه ومدبرّهُ 

* * * 
ي  دعو الن  اس إلى  َ حُ  فِي أس  راو  «ب  ودووداني  ة المع»و  الآي  ة الثاني  ة وم  ن أج  ل إثب  ات 

، « ذاتَ بَ هَْ   ة   (2) «فأَنْ بَتْن  ا بِ  هِ وَ  دائِق»خل  ق ال   موات والأوض   ن  زول المط  ر ،   يق  ول : 
مَ   ا كَ   انَ لَكُ   مْ أنَْ  نُبِتُ   وا »ول   يس   إمك   انكم أب   داً أن  نُبت   وا أ     اوَ ه   ذا الب    تان ا ميل   ة : 

 ، «َ َ رَهَا
__________________ 

 .118إلى  99( عالم الزهوو ،   1)
، وه   ي  ع       الأص   ل  طع   ة الأوض ال   يج لهمَ   عَ فيه   ا الم   اء ،  «الب    تان»و ع      «وديق   ة  »جم   ع  «ا    دائق»( 2)

 و دفَ رها الكثير من الم  رين بأكّا البُ تان الذي فُيرَ  ووله ب وو وفيه ما يك ي من الماء.
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 .«إله  مَعَ اللهأ»ومع هذا  قولون هناك إله  مع الله : 
إرّ أنَ ه   ؤرء أف   راد بهل   ون وي   ث يع   دلون ع   ن الخ   الق العظ   يم ال   ذي أب   دعَ ك   ل ه   ذه 

ـــوٌْ  الع ائ   ب والغرائ   ب وبعل   ون الموج   ودات ال   يج ر و   ول له   ا ور     وةَ ن   دّاً لله :  َـْ ـــمْ  ُْ  ِْ ـــ بَ
 .يَـعْدِلُوْنَ 

 الواو  د المن   رد ، أو بمع  و ع  دولهم ع  ن الله «يع  دلون»  وم  ن الممك  ن أن يك  ون التعب  ير ب  
 اختلاب مثيل  ونظير  له.

. فعملُ الإن ان نثرُ البذوو والرَي وأمثال ذلك ، والله وو دهُ ال ذي خل قَ ال رووَ .. أجَلْ 
  جن   ين ه   ذه الب   ذوة ال    غيرة ، واعطاه   ا الق   دوة عل   ج أنْ  تح   ولَ إلى      رة  عملا    ة  مثم   رة  

   ا ين الَ   روَ وال   رووَ   ن   س الإن   ان ، ول  و وفي  ع مزده  رة  نظ  رة  وي  ث يبَع  ثُ منظرهُ  ا   الب
الإن ان  دمَهُ وسر أود هذه الب ا ين المزدهرة النظ رة   أو دِ أي اا الربي ع ، وف تا ب  ير هَ إلى 
جان   ب ب    رهِ الظ   اهري ، ل   يرى ك   لَ ه   ذا التن   وع والع ائ   ب والمن   اظر الخلّاب   ةِ والأ ه   او الملَونَ   ة 

رستنشقَ عطرَ التوويد واو وى من كأسِ العبوديةِ واصبا م  حوواً  والأوواب والثماو الم تل ة ،
نًَمُ بلحنِ التوويد ويعًف  ذه ا قيقة.  م توناً ، بنحو  بعلُهُ ي

 وهذا الشعر المنقول من اللغة ال اوسية يقول :
 هنال                             ك واو                             د  ر أو                             د س                             واه 

 وو                                                   ده ر إل                                                   ه إرّه                                                   و    

  

 وهنا يثمر هذا الأمر :
  ينم                            و م                            ن الأوض ك                            ل  نب                            ات  

 يق                               ول وو                               ده ر                                 ريك ل                               ه     

  

* * * 
و  الق   م الثال  ث م  ن الآي  ات أع  لاه وفي  من  عرفي  ه لخم   ة أ    اا  م  ن ب  راهين  ووي  د 

خل  قُ ال   موات بغ  يِر عم  د   روك  ا ، وخل  ق ا ب  ال ، وخل  قُ )الخ  الق ج  لَ وع  لا وآي  ات الآف  اب 
ـذَا خَلْـقُ ، خاط بَ المش ركين   ائلاً :  (تالدّوا  وا يوان ات ، وخل ق المط ر ، وخل قُ النبا  ا َْ

هِِ   .الله فَُسُوُْى مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوُ
ِِ الظاْلِمُونَ فِى َُّْل  مُبْين  وأفياف   ختاا الآيةِ :   .بَ
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  ن يملُ  ك ب   راً وي  رى آث  او    دوةِ ووكم  ةِ وعظم  ة الخ  الق   عَ  رضِ ع  الم 
َ
فكي  ف يُمك  نُ لم

 ؟! عُ  عظيماً لغيرهالوجود ،  َ يخ
ــريْم    ونواج  ه   ه  ذه الآي  ات م  رةًّ اخ  رى التعب  ير ب   ِ  قَوٍْ  كَ ــ     و  النبا   ات ،  كُ

ويث يتحدث عن التنوع ال رووي جدّاً للنبا ات ، وعن الزوجي ة   عالمه ا ، ويُش عر س الكي 
 طريق التوويد بأتيّة هذا الموفيوع.

ع اي   يء   غ ير محلّ ه ، ووي ث ك ان لها معو واسع وي ث يش مل وفي  «ظلم»ل ظة 
المش   ركون يعت    برون      دبير الك    ون بي    د الأص   ناا ، أو يت     وووكا واس    طةً ب    ين الم ل    وب والخ    الق 
وي  دون لها ، فقد في ل وا واو كب وا ظلم اً عظيم اً ، وله ذا ج اءت ه ذه الكلم ة   الآي ة أع لاه 

 فيا له.بمعو الشرك ، أو بمعوً واسع ويث إنَ الشركَ م داب  وا
، وبتعب ير  آخ ر  ج اءت عل ج ل  ان الن بي      الوا ع   «فأَووني»ر يخ ج أنّ عباوة 

 انهَُ مكلَف  بانَ يقول هذه اُ ملة للمشركين ، رنَ الآواء لله ر يمكن أن يكون لها م هوا. :
* * * 

وآيـَةٌ لَّهُـمُ ت   س ووة ي س : ويقول ب راوة    ا زء الرابع من هذه الآيات اليج وود
يـَيْناْا  .الَأسيُ المَيْتَةُ أََ

و  ا قيقة أنَ م ألة ا ياة من اهم أدلَةِ التوويد ، سواء كانت   ع الم النبا  ات ، أا 
ا يوان  ات والبش  ر ، أكّ  ا الم   ألة الغني  ةُ بالأس  راو والمدهش  ةُ ال  يج و  يَرت عق  ول كب  او العلم  اء ، 

ت ال  يج وققه  ا الإن   ان   اتل  ف ا ق  ول العلمي  ة ، لم ي ل  ا أي      في  وم  ع ك  ل الن او  ا
م   ن و   ل  لغُ   ز ا ي   اة و   م الآن ، ور عِلْ   مَ لأي أو   د  كي   ف وتح   ت     أثير أي   ة عوام   ل  ب   دّلت 

 ؟!ا مادات إلى كائنات  وَية  
ا نط ة ك) َ أ اوَ خلال بي ان م  ألة اوي اء الأوض الميت ة ، إلى إنّ اء المحاص يل الغذائي ة 

، وب ا ين العنب والن يل النظرة ، و كوين ينابيع الم اء ال  ا  ، و  ال  (.و ..والشعير والذوة 
ُْكُلُوا مِنْ ثمََردِِ ومَا عَمِلَتْهُ أيَْديهِمْ أَفَْ يَ كُرُونَ   الختاا :   .ليَِ
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طا ج ة ، غ ذاء  كام ل  إ  اوة لطي  ة  إلى أنَ ه ذه الثم او ال ما عَمِلَتْهُ أيَـْديهِمإنَ عباوة 
مهي  أ  للأك  ل دون ا اج  ةِ إلى طب   هِ وإفي  افة الم  واد ارخ  رى إلي  ه ، فل  يس للإن   ان    دخل    
أص     ل وجوده     ا ، ور   اع     دادها للأك     ل ، فعم     لُ الإن      ان ر يتع     دى نث     رُ الب     ذوو وس     قي 

 .(1)الأ  او فح ب 
   ة اكم  اك الإن    ان عل  ج أيّ  ةِ و  ال  ، لم يك  ن اله  دف م  ن خل  ق ك  ل ه  ذه ال  ن عم الم تل

بالأك   ل كا يوان   ات ، وأنْ يق    ي عم   ره عل   ج ه   ذه ا    ال ،   يم   وت وي    با  راب   اً ، ك   لا ، 
فالهدف ليس هذا ، ب ل إنّ اله دف ه و أن ي رى ذل ك ويع يس   ذا  ه الش عوو بالش كر ، وم ن 

 ي   ل إلى معرف  ة واه  ب ال  ن عم وي  ث ين  الُ اسُ  ج المواه  ب وأوف  ع مراو  ل ُ   كر الم  نعم»خ  لال 
  كامل الإن ان.

والم ألة ا ديرة بارهتماا   الآيات أعلاه هي اكّا   ع الزوجي ة   ع الم النبا  ات إلى 
ـــتُ جان   ب الزوجي   ة   ع   الم الإن    ان فتق   ول :  ـــا تُـنْبِ ٍَ كُلَّهـــا مِمَّ ـــقَ الَأقْوا ـــبْحَانَ الَّـــذِ  خَلَ سُ

هُمِهِمْ ومِمَّا مَيَـعْلَمُونَ  ْـُ  .الَأسْيُ وَمِنْ ا
التعب   ير دلي   ل  عل   ج أنَ الزوجي   ةَ هن   ا  ع     ج   نس ال   ذكر وارنث   ج ، ووجوده   ا عل   ج  فه   ذا

نط  اب  واس  ع    ع  الم النبا   ات ، وه  ذا م  ن المع  اجز العلمي  ة للق  رآن الك  ريم ، لأنَ ه  ذا المع  و لم 
يك  ن آن  ذاك وافي  حاً ل  دى الإن   ان ب  أنَ هنال  ك وج  ود  لق  وااِ ال  ذكر وارج  زاء ارنثوي  ة   ع  الم 

   ات ، و نطل  قُ الخلاي  ا ال  يج ه  ي نطَُ  فُ ال  ذكوو لت   تقر   الأج  زاء ارنثوي  ة و   تَلاَ ا معه  ا النبا
 و نعقد نط ةُ النبات.

ـــا م يعَلَمـــوُنويمك   ن أن  ك   ون عب   اوة  إ    اوة إلى أنَ م    ألة الزوجي   ة له   ا نط   اب  ومِمَّ
وُ العل  م النق  ا  واس  ع ، وم  ا أكث  ر الموج  ودات ال  يج لههل  ون وج  ود الزوجي  ة فيه  ا ، وس  يزيل  ط  و 

كً  ب م  ن     مين اتل   ين يكم   لُ أو  دُتا )عنه  ا  كم  ا ثبت  ت ه  ذه الم   ألة   ال  ذّوات وي  ث  
 الآخر

__________________ 
، إرّأكّ م اوتمل وا أن  ك ون موص ولةً  (وه ذا ه و الظ اهر)نافي ةً  (وما عملتهُ )  عباوة  «ما»( وهذا   والةِ كون 1)

 ن  ت  ع  ن طري  ق التطع  يم وال  يج للإن   ان دَخَ  ل  فيه  ا ، أو إلى المش  تقات ال  يج يأخ  ذوكا م  ن  ،  لميح  اً إلى الثم  او ال  يج
اّ ر  ك فيه أنَ المعو الأول أكثرُ  ناسباً.  ال اكهة كالع ير والخل اليج  ؤخذ من العنب والتمر ، وّ
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وًنات»كالزوجين : ف  حنات تحمل الش  «البرو ونات»و تحمل الشحنات ال البة ،  «ارلك
 ، وموافييع اخرى لم يتوصل إليها العلم البشري وم الآن. (الموجبة

* * * 
و  الآية الخام ة ويث  بدأ بالتعريف ب الله م ن خ لال الآي ات الم تل  ة ، أ  اوت أورً 

ِ  شَىء  إلى نزول المطر من ال ماء ،    الت :   .فاَخْرَجْنَا بِهِ َـُبَااَ كُ
إ    اوة إلى أن   واع النبا    ات الم تل    ة ، وي   ث  «ب   اتَ كُ   ل  ْ    يء  نَ »  ووبّم   ا يك   ون التعب   ير ب   

ُ     قج بم   اء  واو   د  ، و نم   و عل   ج أوض  واو   دة  ، وم   ع ه   ذا فه   ي  تل   ف   الش   كل والطع   م 
 والخوا  وأوياناً  تعاوض   ذلك ، وهذا من ع ائب خلقِ الله.
ي ة والبحري ة وك ذا الإن  ان أو أنَ المق ودَ هو النبا ات ال يج تحتاجه ا الطي وو والبه ائم البر 

 (.ويمكن ا مع بين هذين المعنيين أي اً )،  (1)
َُخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراِّ   يتطربُ إلى ذكِر م ألة  اخرى ، في يف :  ، و ذا يش ير إلى  فَ

الخ  راء ال يج ه ي م ن أه م وان  ع اج زاء النب ات ، ه ذه الُخ  رة ال يج  بع ث  «الكلوووفيل»مادة 
اً  الغ   امق الل   ون والم   اء ا يوي   ة ، وا للطاف   ة ، وا م   ال ، و     لب القل   و  وال   يج     ر  م   ن ال   

 الرائق الش اف.
بالرغم من اطلا ه ، إرّأنَ ه اس تناداً إلى ا مل ة التالي ة ال يج  ق ول  «خَِ راً »إنَ التعبير   

بْاِّ مُّتَراكِباِّ  : ََ ٍُ مِنْهُ  ط ة والش عير وال ذوة وم ا ، يشير بالأس اس إلى س يقان وس نابل ا ن ُُخْرِ
 .(2) ابه ذلك 

ِْنُوانٌ داُيَِةٌ   يلُ تُ النظرَ إلى أ  او الن يل ، فيقول :  ِِ مِنْ طَلْعِها   .ومِنَ النَّخْ
، و ع  ال روع الرفيع ة ال يج   ر  م ن الطل ع  «وز »علج و ن  «ِ نْو»جمع :  « نوان»

 بعد
__________________ 

 .«فاخرجنا به نبا اً لكل  يء» هوا ا ملة (   هذه ا الة يكون م1)
اًك  ب»( 2) اًكُ  ب عل  ج بع   ها  «وك  و »م  أخوذة م  ن م  ادة  «مُ و ع    ال   عود ، وه  ي إ   اوة إلى ا ب  و  ال  يج  

 علج هيئة سنبلة  ذات منظر  جميل  ومحبَب  للغاية.
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  َ تُحِه ، وهي اليج ُ كَو ن عذوب التمر فيما بعد.
إ  اوة إلى   ر  ه ذه الع  ذوب م ن بع  ها أو انحنائه ا نح  و  «داني  ة  »  و  د يك ون التعب ير ب 

 الأس ل ب بب ثقُل ثماو الرطب.
ويق   ول بع   ض الم     رين بم   ا أنَ ع   ذوب التم   ر  تل   ف أي    اً ، ف   البعض يك   ون   ا    زء 
الأس    ل م   ن الن    ل ويَمك   ن اس   تثماوه بيُ    ر ، وال   بعض الآخ   ر بعي   داً ع   ن متن   اول الي   د فتك   ون 

صعبةً بع ض الش يء ، فق د أ  او الب اوي  ع الى إلى ال  نف الأول باعتب اوه أكث ر  ارست ادة منه
 .(1)فائدة 

ْ  وأ او   سياب هذه الآية إلى ب  ا ين العن ب والزيت ون والر م ان :  وجَنـْاا  م ـنْ أَعنـا
ا   ، ال يج  تش ابه   ن  س الو  ت ال ذي  تل ف في ه ، و تل ف فيم ا بينهم  والكَّيتُونَ والرُّمَّانَ 
رَ مُتَ ابِهوين أكّا متشا ة   .مُتََ ابهَاِّ وغَيـْ

يق    ول بع    ض الم      رين إنَ ه    ذه الثم    او  تش    ابه   المنظ    ر ، إرّأكّ    ا  تل    ف   الطع    م 
 (.كانواع العنب والر مان ا امض وا لو)

 ،   (ك  اوواب الزيت  ون والرّم  ان)و   ال ال  بعض الآخ  ر إنَ أوواب أ    اوها  تش  ابه أويان  اً 
 وين أنَ ثماوها اتل ة.

ولك   ن المناس    ب اعط   اء أوسَ    ع م ه    واِ لتوفي   يا الآي    ة وه    و الإ    اوة إلى أن    واع التش    ابه 
 والت اوت.

ـــرَ واللطي   ف أنّ   ه ي   دعو ا مي   ع لل   تمعُنِ   الثم   او فيق   ول :  ـــردِِ إِذَا أثَْمَ ُْظُـــرُوا إِلـــىَ ثمََ ا
 .ويَـنْعِهِ 

 «دوة ووكم  ة الب  اوي  ع  الى لأه  ل الإيم  انلأنَ   ه  ذا ، آي  ات  وب  راهين ع  ن عظم  ةِ و   »
 .إِنَّ فِى ذَلِكُم لَآياا  ل قَوْ   يؤُمِنُونَ 

ولي ت آية واودة بل فيها آيات جمة لله  ع الى ، لأنَ  ك ون الثم او ك وردة ال  غاو   
ع  الم ا يوان  ات ، وي  ث  نتق  ل وب  و  لق  او ال  ذكوو إلى الأ    اا ارنثوي  ة ع  ن طري  ق الري  او أو 

 ت ، وبعد ا ا  عملية التلقيا وارختلاط فيما بينهما يتم  شكيل البوي ة والنط ةا شرا
__________________ 

 .2484،    4(    ير القرطبي ،   1)
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 أورً ،    ظهر   جوانبها خلايا الثماو وارلياف واللب وال روع ا ذّابة اليج  غذيها.
 ت  برات الخ يّ  ة ال  يج  عم  ل باس  تمراو   و  داخ  ل ه  ذه الثم  او  كمُ  نُ هن  اك أعظ  مُ الم

ص    ناعة المركب    ات ا ديث    ة بمزاي    ا جدي    دة ، و     د يَك    ون الثم    ر ب    لا طع    م    بداي    ة الأم    ر ،   
وام ي الطعم تمام اً ،   ي  با ول واً ، و  ك ل  و  ت  يح دث فيه ا انش طاو  و  اع ل  جدي د ،  

رس يّما      ال يج ي دعو الق رآن الك ريمكما  تغ ير ألواك ا باس تمراو وه ذه م ن ع ائ ب خل قِ الله 
 الإن ان إلى التمعُنِ فيها.   الآية الآن ة

* * * 
وأ   او   الآي  ة ال ادس  ة م  ن البح  ث   ب  اديء الأم  ر إلى  ط  ع الأوض الم تل   ة ال  يج 

بًية أنواع الأ  او والنبا ات وغيرها ، إذ يقول :  ِْ ـَعٌ تملك  ابليات مت او ة ل وفى الَأسْيِ 
م  ع أنَ ه  ذه القط  ع يلت   قُ بع   ها ب  البعض الآخ  ر ، فبع   ها خ   ب  وم   تعد   اوِسااٌ مُتجــ

لأي    كل  م  ن الزواع   ة ، وبع   ها م   اة  ر  نب  تُ في   ه س  نبلة  أب   داً ، و   د يناس   بُ بع  ض ه   ذه 
القط  ع  واع  ة الأ    او أو ن  وع  خ  ا   منه  ا فق  ر ، ويناس  بُ ال  بعض الآخ  ر نوع  اً خاص  اً م  ن 

اًبط    ة بش    كل        تعد للقي    اا بواجب    ات   الزواع    ة ، وه    ذا ع ي    ب   وي    ث  ت     اوت الأوافي    ي الم
 اتل ة.

وبع     د ذكِ     ر ه     ذه المقدَم     ة أ      او إلى أن     واع الأ       او والزواع     ات ، فافي     اف       ائلاً : 
رُ صِنْوان   ٌِ صِنْوانٌ وغَيـْ ْ  وَقَسعٌْ وَُخي  .وَجَنَّااٌ م نْ أَعنَا

 ع        رة و  « يل  ة»و  «   ل»ع جم   « ي  ل»و جم  ع عِنَ  ب و ع    الكَ  رْا  : «أعن  ا »
التمر ، وذكرتا ب يغة ا مع يُحتملُ أن يكون إ اوة إلى الأنواع الم تل ة للعن ب والتم ر ، لأنَ 

 لها ين ال اكهتين مئات أو آرف الأنواع الم تل ة.
ـرُ صِـنْوان    والتعبير ب و ع   » «ص نو»جم ع  «ص نوان»بارلت  ات إلى أنَ  صِنْوانٌ وغَيـْ

، من الممكن أن يكون إ  اوة إلى  ابلي ة الش  رة  «رع الذي يخر  من البدن الأصل للش رةال 
عل  ج  غذي  ة الثم  او الم تل   ة ع  ن طري  ق التطع  يم ، له  ذا  ظه  ر عل  ج أغ   ان     رة  واو  دة  له  ا 
س  اب واو  د وج  ذو واو  د و تغ  ذى م  ن م  اء  وأوض  واو  دة  أن  واع  اتل   ة  م  ن الثم  او ، وه  ذا م  ن 

 ع ائب الخلقة.
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ومن الممكن أن يك ون ه ذا الت  اوت إ  اوة إلى    اوت الأغ  ان ال يج  نَم و عل ج أص ل 
 واود  ، و ت اوت من ويث الثماو الطبيعية.

يُمْـــقَى   يُ   ر وُ ب   انَ ه   ذه الأ    او م   ع ه   ذا ارخ   تلاف فاكّ  ا ُ     قج بم   اء  واو   د  : 
ــد   َِ ل  بعض الآخ   ر م  ن وي  ث الثم   ر ، و  ن    س الو   ت فاننّ  ا نُ     لُ بع    ها عل  ج ا بِمــاء  وا

 ِِ ُِ بعَضَها عَلى بَـعْض  فى الُأكُ  .وُـُهَض 
إِنَّ فِـى ذَلـِكَ لَآيـاا  ل قَـوْ   ومن الم لَم به أنَ   ه ذا الأم ر آي ات وب راهين للمت ك رين 

 .يَـعْقِلُونَ 
اًُ  واو   د  أي    اً ، أمّ   ا ارخ   تلاف ب   ين الث م   او وق   اً إنَ   هُ م   دهس  ، فالم   اء واو   د  ، وال   

ف    ي الكث   ير م   ن المن   اطق  نم   و أ     او )فكث   ير  ي   ث إنَ أو   دها ول   و  والآخ   رُ و   امض  تمام   اً 
أو  نم   و المحاص    يل الزيتي   ة والمحاص    يل النش    وية  (الليم   ون ا     امض إلى جان   ب أ      او الن ي    ل

 وغيره   ا   مزوع   ة  واو   دة  ، و ت    اوت تمام   اً ، و   م أنَ له   ذه ال واك   ه والمحاص   يل أنواع   اً اتل    ةً 
 بالكامل.

ما هذا ا ها  الع يب المكنون   أغ ان الأ   او وج ذووها ال ذي لدي ه الق دوة عل ج 
ن وع  واو د م ن )صنع المواد الكيميائية اتل ة الخوا  من خلال استغلال نوع  واود  م ن الم واد 

اً  فلو لم يكن هنالك دلي ل  عل ج عل م ووكم ةِ خ الق الك ون س وى ه ذه الم  ألة  (؟!الماء وال
 : (1)كانت كافية لمعرفة هذا الخالق العظيم ، وكما يقول أود  عراء العر  ل

 والأوضُ فيه                                       ا ع                                        برة  للمُعتَ                                        بر

 ُ                       بُر ع                      ن صُ                      نعِ ملي                      ك  مقت                      دو    

  

 ُ                               قج بم                             اء  واو                             د  أ                               اوُها

  
 وبقع                                                  ة  واو                                                  دة   راوه                                                  ا  

  

 والش                          مسُ واله                          واء ل                          يس يختل                          ف 

  
 واكُلُه                                          ا اتل                                          فُ ر ي                                          أ لف   

  

 ي أوجَ                         بَ ذا الت افي                         لافم                         ا ال                         ذ

  
 إرّ وك                                          يم  لَم يَ                                          ردِْهُ ب                                          اطلا  

  

* * * 

__________________ 
 .93،    13(    ير ووو المعاني ،   1)
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و  الآي  ة ال    ابعة يتط   رب إلى     رو أدل   ةِ التووي   د ومعرف   ة الله بقرين   ة ب   دايتها وكايته   ا ، 
كَلَ مِنَ المَّمَاءِ مَاءِّ فيقول :  ْـُ وَ الَّذِ  أَ ٌْ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُمِيمُونَ ُْ  . لَّكُمْ مِنهُ شُرا

فليس كلُ ماءِ صاة  لشر  الإن ان ، وركل  ماء  ص اة  لنم و النب ات والشَ َ ر ، إرّأنّ 
 وأساس   ياةِ كل  يء. هذا الماء ال ماوي م يد  للكل

با    ات س   واء  كم   ا  لن   ا ل   ه مع   وً     امل   اللغ   ة ، وي   ث يش   مل أن   واع الن : «شَـــجَر»
و ع    وع  ي  «سَ  وْا»وه  ي م  ن م  ادة  «اس  امة»م  ن  (ُ    يمونو ) كان  ت ذات س  يقان أا ر ،

، ووي  ث إنّ ا يوان  ات  تن  اول ك  لاً م  ن الأعش  ا  وأوواب الأ    او عن  د وعيه  ا  (1)ا يوان  ات 
 يبدو مناسباً جدّاً ر تماله علج كليهما. «  ر»  فالتعبير ب

ِ  الَّثمَرااِ يُـنْبِتُ لَكُمْ بِ   ي يف :  َْ وَمِنْ كُ َِ وَالَأعْنا  .هِ الكَّسعَْ والكَّيتُونَ وَالنَّخِيْ
واللطيف أنَ الآية أعلاه مع اكَا  تحدث عن كافة ال ثماو وجميع أنواع المحاص يل الزاوعي ة 

وه  ذا  بم ا فيه ا ا ب و  ، فه ي     تند خاص ة إلى ثلاث ة ثم او ه  ي : الزيت ون ، والتم ر ، والعن ب.
ود للأتية ال ائقة لهذه الثماو من ويث المواد الغذائية ، وأنواع ال يتامين ات والمي زات الدوائي ة يع

 .(2)اليج تمت معرفتها مع  طوو العلوا الغذائية   هذا الع ر 
له  ذا يع  ود ويؤكّ  د   كاي  ة الآي  ة ب  انَ   ه  ذه ارم  وو برهان  اً وافي  حاً ع  ن وكم  ة و   دوة 

 .إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيةَِّ ل قِوْ   يَـتـَهَكَّرُونَ ن يت كرون : وعظمة الله رُولئك الذي
وال     ذين ر يت ك     رون   ه     ذه الآي     ات ا ليّ     ة ر ي      تحقون أن ُ طل     ق عل     يهم كلم     ة 

 الإن انية ، كما يقول الشاعر نقلًا عن ال اوسية :
 ع      ب  له     ذا الرس     م عل     ج ب     اِ  وج     داو الوج     ود

 ج ا        ائرفكلم       ا فعَ       ل فك       ركَ ك       انَ وسُ       اً عل           

  
__________________ 

كً أث راً عل ج الأوض  «الَ وْا»( وطبعاً أنَ المعو اللغوي ل 1) هو وفي ع العلام ة ، وبم ا أنَ ا يوان ات و ين العل ف   
 اطلق عليه هذا ارصطلاو.

 من سووة النمل. 11( طالعوا  رو هذا الكلاا   الت  ير الأمثل ، ذيل الآيه 2)
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  ؟ي فاكه  ةً ملون  ةً م  ن الخش  به  ل ي  تمكن أن يعط  

 ؟أا يق  دوُ أن ي   ت ر  م  ن الش  وك ووداً بمائ  ة  ل  ون    
  

 لق      د  ن      اثر اروج      وان عل      ج عتب      ة الم      ر  الخ       راء

  
 !عيون                   اً  بق                   ج ارب                    اوُ و                   يرى في                   ه  

  

* * * 
و  الآية الثامنة نواجه  نوعاً آخر   ع الم النبا  ات والأ   او ال ذي يطُ رو كأوِ دِ ادل ةِ 

ــــــرَ ي     د ومعرف      ة عظم      ة الله ، إذ يق      ول : التوو َُ جَنَّــــــاا  مَعُروشَــــــاا  وغَيـْ ــــــوَ الَّــــــذِ  أََُ ــــــ ُْ و
 .مَعْرُوشَاا  
و ع    ال   رير المر    ع أو ال   قف ، و  م  ا يعني  ه ه  ذا  «عَ  رْش»م  ادة م  ن  : «معــرو »

 الم هوا فى هذه الآية ، هنالك خلاف بين الم   رين :
النبا   ات ال  يج  ن   ا  عل  ج الأوض أو  ت   لق    ع   «المعرو   ات»فق  ال بع   هم : إنّ 

علج الأبنية أو علج هيك ل م ن ودي د أو خش ب ي  نع له ا ، مث ل الأعن ا  والخي او والبط يخ. 
رَ مَعْرُوْ  ات»و    اا عل ج س اب مث ل الن  ل وس ائر الأ   او : و  ال ال بعض الآخ ر :  م ا «غَي ْ

اب    ن عب   اس ، و    الوا أي     اً : المعرو    ات م   ا او  ع    ت أ     اوها وأص   ل التع    ريس الرف   ع ، ع   ن 
، وغ   ير المعرو    ات م   ا خ   ر    ال   براوي    واو   ير ب    وو   المعرو    ات م   ا أثبت   ه ووفع   ه الن   اس

 .(1)وا بال من الثماو 
 ولكن يظهر أنَ الت  ير الأول أكثر ملائمةً.

علج أيةّ وال  ، فالع ب أنَ بعض الأ  او كال رو وال  نوبر  ر   ع   ال  ماء بر اب ة 
     تطيع الري   او العا ي   ة والعواص   ف م   ن الت   أثير عل   ج  امته   ا ،   و   ين أنَ ال   بعض الآخ   ر  ور 

كأ    او الك   روا ر تمل   ك غ    ناً م    تقيماً واو   داً ، وتهت  ز و نح     باس   تمراو ، وك   لط منه   ا ل   ه 
 عالمهُ الخا .

 فأ  او العنب بعنا يدها الثقيلة لو كانت لها  امة كا  او ال نوبر رنك رت ولم
__________________ 

 .2534،    4( وودت هذه الت اسير الثلاثة      ير القرطبي ،   1)
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    تمر يوم  اً واو  داً ، ف   لاً ع  ن ابتعاده  ا ع  ن متن  اول ي  د الإن   ان ،   و  ين أنَ ط   لاً ص  غيراً 
 باستطاعته ا تطاف جميع الثماو   ب ا ين العنب.

ــهُ ال  زوع :   ي   يف م   تنداً إلى أوبع  ة أن  واع  م  ن الثم  او و  َِ وَالــكَّسعَْ مُخْتَلِهــاِّ اكُلُ وَالنَّخْــ
تـُــوْنَ وَالرُّمَــانَ مُتَ ــابهاِّ  ُ طل  قُ عل   ج  «جنّ  ة»جم   ع  «جن  ات»، رب   دّ م  ن ارنتب  اه إلى أنّ  والكَّيْـ

 «أَكْ ل»م ن م ادة  «دُهُ ل»عل ج و ن  «اكُ ل»و الب تان ، وعلج الأوافيي اليج يغطيها الزوع ، 
 علج جميع المأكورت. وُ طلق «مَكْر»علج و ن 

علج أيةّ وال  ، فالأ  او والزووع والنبا ات ر  تلف كث يراً م ن ناوي ة الظ اهر فق ر ، 
ب  ل إنّ ثماوه  ا ومحاص  يلها  ت   اوت للغاي  ة أي   اً ، م  ن وي  ث الل  ون والطعََ  م والش  كل الظ  اهري ، 

ه ا المرغ و  وك ذلك م ن وي ث م ا فيه ا م ن م واد غذائي ة وخ  ائفي متنوع ة ، افي افة إلى أنَ من
والمتوسر ، وهذا بيان لقدوة الخالق ج لَ وع لا ال ذي أوجَ دَ مث ل ه ذا التن وع العظ يم الواس ع   

 عالم النبا ات ، وكل  نوع  يَُ ب ا  مده وثنائه.
صَــادِدِ وَمَ و  كاي  ة الآي  ة يُ   دوُ أوَام  ره :  ََ ــه يــَوَ   قَّ ََ كُلُــوا مِــنْ ثمََــردِِ إِذَا أثَْمَــرَ وآتــُوا 

 .مْرفُِوا إَِّهُ مَيُحِوُّ المُمرفِِيْنَ تُ 
دليل علج وليّته ا الكامل ة ولك ن بش رطين : اري  اء  ق وب  «كُلوا»  وعليه فانَ الأمرَ ب

 المحتاجين ، وعدا ارسراف.
هن    ا ه    و الزك    اة ، إرّأنَ  «و    قّ »  وب   الرغم م    ن أنَ بع    ض الم      رين      الوا إنَ المق    ود ب    

وأه  ل ال    نة ،  هاماً م  ن الرواي  ات ال  واودة ع  ن طري  ق أه  ل البي  ت أغل  بَ الم    رين واس  تل
 .(1)صرَووا بأنَ المق ود  ذا ا ق ليس الزكاة 

بن  اءً عل  ج ذل  ك رب  دّ أن يُخ   فَي أص  حاُ  الم  زاوع والب   ا ين ن   يباً للمحت  اجين أثن  اء 
ل ه و د  مع ين    الش رع ،   طف الثماو ، وو اد المحاصيل كحكم  إلهيس ، وهذا الن يب ل يس

ب  ل يتعل  ق  مّ  ةِ الم  الكين. وعلي  ه ف   نّ ذي  ل الآي  ة  تح  دث ع  ن وك  م  أخلا   ي وص  دوها يش  تمل 
 علج دووس  وويدية.

__________________ 
؛  «أب   وا   ك   اة الغ   لات»كت   ا  الزك   اة   6؛ ووس   ائل الش   يعة ،    132،    4( يرُاج   ع س   نن البيهق   ي ،   1)

    ير القرطبي فيما يخفي الآية.و   ير الميزان ؛ ؛ و 
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ويش   ير   الآي    ة التاس   عة إلى موفي    وع  آخ   ر م    ن ع ائ   ب ع    الم النبا    ات والأ      او ، 
ِ  شَىء  مَوْقُون  فيقول بعد ذكر م ألة ب ر الأوض و كوّن ا بال :  نَا فِيهَا مِنْ كُ بَتـْ ْـُ  .وَأَ

ة إلى النظ اا ال د يق والمح دَد ، إرّأكّا هن ا إ  او  «و ن»من مادة  «مو ون»بالرغم من أنَ 
كم ا   «و ن»، والتقديرات المتلائمة والمتناسقة اليج تحكم جمي ع ذوات النبا  ات ، إفي افة إلى أنّ 

 أوودها الراغب   الم ردات  ع    الأصل معرفة َ دوِ الشيء.
ُ  رادَ م   ن ه  ذا التعب   ير ه  و أنَ الله خل  قَ م   ن ك  ل  

 نب   ات  و   ال بع  ض الم      رين أي   اً إنَ الم
 .(1)بقَدْو واجة الإن ان 

ه  و وج  و   ظ  افر كمي  ات مح  دّدة م  ن الم  اء واله  واء  «م  و ون»كم  ا    الوا إنَ الم  راد م  ن 
اً  وفيوء الشمس كي  نمو النبا ات.  وال

يش   تمل عل    ج المع   ادن أي     اً ،  «ك   ل       يء»واوتم   لَ بع    ض الم     رين أنّ التعب    ير   
ر  تناس  ب كث  يراً م  ع المع  ادن ، ف  انَ ه  ذا الت    ير  «ن  اأنبت»ولك  ن م  ن خ  لال الَ ه  م ب  أنّ عب  اوة 

يب   دو بعي   داً ، وأنَ ا م   عَ ب   يَن الت     يرين ّك   ن  ، ووود   بع   ض الرواي   ات إ    اوة إلى الت     ير 
ويردفه     ا الإ      اوة إلى       وفير الوس     ائل المعا      ية وا يا ي     ة للن     اس و يوان     اتهم  .(2)الث     اني أي      اً 

وَجَعَلْنَــا لَكُــمْ فِيهَــا مَعَــايِشَ وَمَــنْ مائ  دة الخ الق الواس  عة فيق ول : ورولئ ك ال  ذين ير ز  ون عل  ج 
 .لَمْتُمْ لَهُ بِرَاقِِْيْنَ 

ولها معوً واسع  ج دّاً ، فتش مل ك لَ   يء  يع دّ م ن وس ائل  «معيشة»جمع  : «معايش»
والكائن ات ا يّ ة ال يج ل يس   اوة إلى ا يواناتإ ومَنْ لَّمْتُمْ لَهُ بِرَاقِِْيْنَ وياة الناس ، وجملةُ 

بمق   دوو الإن    ان أن يطُعمه   ا ، فوفي   ع الب   اوي  ع   الى الطع   ااَ المناس   ب لك   لس منه   ا   اختياوه   ا 
عل  ج أس  اس النظ  اا الخ  ا  ال  ذي ي   ود الع  الم ، ول  و فتحن  ا أعينن  ا و أملن  ا طريق  ة  غذي  ة أن  واع 

 .ا يوانات من النبا ات ، لوجدنا فيه عالَماً من أدلة معرفة الله
__________________ 

 19الت   ير الكب ير ،   )( ذكرال   ر ال را ي ه ذا       يره كاوتم ال  أول  ، والت   ير الث اني كثال ت اوتم ال ، 1)
   ،171.) 

  ه ذه الرواي ة إلى المع ادن الم تل  ة ال يج أوْجَ دَها  ، أ او الإماا علي  6،    3(    ير نوو الثقلين ،   2)
ىً بالو ن.الله     ا بال و باعُ وَ ش
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فبع   ها ي   ت يد م  ن الثم  او ، وبع   ها م  ن ا ب  و  ، ومجموع  ة  م  ن أوواب الأ    او ، 
وطائ   ة  م  ن ال   يقان ، وآخ  ر م  ن القش  وو ، وال  بعض م  ن ووي  ق الأ ه  او ، و    م  آخ  ر يأك  ل 

 ا ذوَ فقر.
* * * 

خ   رى لع   الم النبا    ات ، وه   ي و  الآي   ة العا    رة وارخ   يرة م   ن البح   ث ا    يَر إلى مي   زة  ا
 م ألة ان لاب وبو  ونوى النبا ات تحت الأوض.

ــالِقُ الْحَــو  والنَّــو و   د وُصِ  فَ الب  اوي  ع  الى   ه  ذه الآي  ة كم  ا يل  ي :  ،  إِنَّ الله فَ
َُُْى تُؤفَكُونَ ويقول   كاية الآية :   .ذَلِكُمُ الُله فَ

ـــقم   ن م   ادة  : «فـــالق» لْ اغ   ب   الم    ردات فه   ي  ع     ان ط   او ، وكم   ا يق   ول الر  فَـ
 ع    وب  و  الطع  اا والغ  ذاء أو ك  ل  «ا   بّ »و ،  (1)الش  يء ، وان    ال ج  زء  ع  ن ج  زء  آخ  ر 

 ع  نوى الثماو ، وإذا وََ رها البعض بمعو نوى التم ر  «النوى»و أ كال ا بو  النبا ية ، 
 فذلك ب بب  كاثره   ذلك المحير.
م والط   ف مراو   ل وي   اة النبا    ات ه   ي مرول   ة ان    لاب ا    ب  عل   ج أيّ   ةِ و   ال  ، ف   انَ أه   

والن   وى ، و  ا قيق   ة ف   انَ ه   ذه ا ال   ة  ش   به وال   ة وردة الط    ل ، والع ي   ب أنَ ه   ذا ال   برعم 
النب   اتي بم   ا في   ه م   ن و ّ   ة  وظراف   ةِ يش   قُ ه   ذا ا    داو الق   وي ال   ذي يح   ير ب   ه ، ويخ   ر  إلى الع   الم 

الذي ك ان محبوس اً إلى م ا  ب ل  ظ ات   القش رة والن وى ، الخاوجي ، فيولد هذا الكائن ا ي 
ولم  ك   ن ل   ه علا    ة بالع   الم الخ   اوجي ، ويق   يم علا ا    ه م   ع الخ   او  ف   وواً ، فيتغ   ذى م   ن الم   واد 
الغذائي  ة الموج  ودة   الأوض ، وير   وي م  ن الم  اء والرطوب  ة ال  يج تح  ير ب  ه ، ويب  دأ با رك  ة ب   رعة 

ن ذ   الأوض علج هيئ ةِ ج ذو  ، وم ن جه ة اخ رى ي  تقيم   الهاهين متعاك ين فمن جهة  ي
.  فوب الأوض علج هيئةِ ساب 

 فالقوانين الد يقة اليج   ود هذه المرولة من وياة النبات مدهشة  وقاً ، و عتبر دليلاً 
__________________ 

    ير )الوج ود عنه ا ك أنَ و  بُ ظلم ة الع دا  تم زب وينكش ف ن وو  «الخلق ة»(  د ي تعمل هذا الل ظ بمع و 1)
 أي اً. «َ َ ق»علج و ن  «فلق»، ولن س هذا الشيء ي مج بياض ال با  (196،    7ووو المعاني ،   
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 وياً علج علم و دوة الخالق جلَ وعلا.
ي   ت اد م  ن مجم  وع م  ا وود   ه  ذه الآي  ات القرآني  ة و  ول خل  ق النبا   ات وخ ائ   ها 

 نوعه  ا وم   ألة اللق  او والزوجي  ة ، وأن  واع الم  واد الغذائي  ة الم تل   ة ابت  داءً م  ن و   د النبا   ات إلى 
للإن ان وا يوانات ، وم كي ية نّو طلع التمر ، وا بو  المر بة بع ها ف وب بع ض كا نط ة 
والش  عير ، و ك  اثر الثم   او وال  زووع المتباين  ة تمام   اً الناله  ة ع  ن م   اء واو  د وأوض واو  دة وس   يادة 

راو  ل وان   لاب ا ب  و  والن  وى ، أكّ  ا جميع  اً آي  ات لتل  ك ال  ذات الق  وانين المو ون  ة عل  ج جمي  ع الم
 المقدّسة ، ودليل وي علج وودانية الر  ون ي كل أ كال الشرك.

* * * 

 توُّيحاا

 التركيو المذِْ للنباتااـ  1
م  ن الطبيع  ي أن نن   ج ع ائ  ب وأس  راو ك  ل    يء إذا ب  دا لن  ا وافي  حاً فيك  ون م   دا اً 

ـمْ عَنهَـا مُعْرُُِّـونَ وكَُيَ  ل ية الشري ة :  ُْ هَـا وَ  .نْ م نْ آيةَ  فِـى المَّـمَوَااِ وَالَأسْيِ يمَُـرُّونَ عَلَيـْ
 (105يوسف / )

فنمر عليها مروو الك راا   الو  ت ال ذي يكم ن فيه ا ع الم م ن ع ائ ب و  دوة وعظم ة 
 الخالق جلَ وعلا.

ذهل    ة ، فه    و ين     ذ   لنب    دأ م    ن ج    ذوو النبا     ات ، فا     ذو بلطافت    ه وَوِِ تِ    ه ل    ه      دوة  م
طبقات ال  وو والأوافيي ال لدة ، وأوياناً يغوو تحت  طع  ص رية   زنُ عدة اطن ان ويرفعه ا 
عن مكاكا و تحرك العماوات والأو واض ال يج أنُشِ ئَت م ن القوال ب والطبق ات الم  لحة نتي  ة 

 نّو الأ  او وولها.
ل ناوي ة  ، وكأكّ ا  ع رف مراك ز فعملُ ا ذو هو امت ا  المواد الغذائي ة والرطوب ة م ن ك 

 الرطوبة والمواد الغذائية من خلال  عووها الع يب فت عج نحوها.
 ولكل  جذو  جها   عظيم  لهُ  دوة  خاصة   انت ا  نوع الغذاء و غييره و بديله ،  
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ه  ا يدفع  ه إلى داخ  ل الأغ   ان بع  د التغي  يرات ال  يج يُح  دثها في  ه ، ومنه  ا إلى الثم  او ، وله  ري علي
اً  فاكه  ةً طيب  ةً كالع   ل ، أو      اعلات كيميائي  ة جدي  دة   ك  ل  مرول  ة  ، ك  ي ي   نع م  ن ال  

 ي نَع دواءً  افياً وصحياً.
وًجين المذا    ومن أهم واجبات ا ذو امت ا  ال رووي لبن اء النب ات ال ذي ر    الن

  تمكن بقية أجزاء النبات من جذبه.
ل   و وفي  عنا وو   ةً أم   اا أ   عة الش   مس س  تل ت نظرن   ا وبن  اء الأوواب أكث  ر ع ب   اً من  ه ، ف

ال    روعُ الد يق   ة ج   دّاً الممت   دة فيه   ا وال   يج يك   ون واجبه   ا اي    ال الم   اء والغ   ذاء إلى كاف   ة خلاي   ا 
و  الوا    ع أنَ ك   لَ وو    ة   عت   بر     د ذاته   ا مدين   ةً كامل   ةً ، وه   ذه ال    روع ه   ي الأنابي   ب  الوو    ة.

 رنبو  الرئي ي ، ووم أصغر الت رعات.المنّظمة لهذه المدينة ابتداءً من ا
والوو   ة م  ع و ته  ا له  ا س   بع طبق  ات ، وك  ل  طبق  ة  له  ا بن   اء  وبرن  ام   خ  ا  يبَع  ث عل   ج 
الدهش  ة ، والغ  لاف ال  ذي يغط  ي الوو   ة ك ل  د الإن   ان ذو م   امات  د يق  ة ج  دّاً ، وك  ل م  ن 

 امات.هذه الم امات لها خلايا لل يانة  قوا بتنظيم ان تاو وانغلاب الم 
و ت   ن س الوو    ة م   ن خ   لال ه   ذه الم    امات ، فت تنش   ق اله   واء و      ل عن   ه غ   ا  ث   اني 

النباتي ، و  المقابل  طرو اروك  ين وكميةً م ن  «الكلوووفيل»اوك يد الكاوبون ، لت نع به 
 الرطوبة لتلطيف و طهير ا و كموهبتين عظيمتين لدنيا الإن انية.

ا  بع  ث عل  ج ا   يرةِ إذ يقول  ون : م  ن أج  ل أن ي  تمكنَ والأو   اا ال  يج يق  دمها العلم  اء هن  
النب  ات م  ن ص  ناعة وط  ل واو  د م  ن الُ   كَر ب  ب أن   تنش  قَ الأووابُ م  ا يع  ادل ثلاثمائ  ة ال  ف 

 لً من الهواء وتحلّله.
وبناء الأ هاو ومن  َ الثماو أع بُ م ن ذل ك أي  اً ، فهن اك الأ   اا الذكري ة وارنثوي ة 

ذكري   ة الد يق   ة ج   دّاً م   ع الأج   زاء ارنثوي   ة ،    ك   وين البوي    ة   وو   م ، و  اع   ل ال   ذّوات ال
النب   ات بع   د ه   ذا ال   زوا  ال    امت ، وكي ي   ة نّ   وه ، أنّ   ه ع   الم  ع ي   ب  ي    لب مع   ه وووَ وعق   لَ 

 الإن ان ، وبعله غاو اً   محير  من الع ائب.
 طلو    هذاإنَ    يل بناء هيكل النبا ات والأ هاو والثماو ر ي ي بالغرض الم
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البح  ث الم ت   ر ، فق  د اَ    أليف العدي  د م  ن الكت  ب م  ن  ب  ل العلم  اء و  ول ه  ذا الموفي  وع ، 
، فم   ن الأولى أن نكت    ي هن   ا بك   لاا  لأو   د خ   براء  «عل   م النب   ات»وظه   رَ عل   م  واس   ع  ب س   م 

إنَ ارل  ه »:  « ش  رالدت»الزواع  ة ونغل  قَ ه  ذا الملّ  ف ال    م عل  ج ع   ل ، يق  ول ع  الم النب  ات 
يظه  رُ م   ن خ   لالِ الق  وانين الثابت   ة والرمزي   ة ال   يج ي  دير     ا ع   الم النب   ات إنّ  ه يظه   ر ويت لّ   ج م   ن 

 خلال هذه الطرب :
يشمل التكاثر وارنق امات الخلوية وبناء الأج زاء الم تل  ة م ن و  النظا  والترتيو :ـ  1

 النبات ويث يتم بشكل منظم ومر ب.
ً يب المعقد والم ذهل لنب ات  فلا  قاسُ أي  ماكنة  م التعقيد :ـ  2 ن صنعِ الإن ان مع ال
 عاديس.

إنَ جمالَ ال اب ، والووب والزهر أمر  اله يط ، إذ ر يق دوُ أي  نح ات  م اهر   الجمال :ـ  3
 ووساا  مجر    من  قديم تمثال  أو لووة   ذا ا مال.

ل ، وه   و ب   ري وفق   اً روادة  فك   ل  نب   ات  يول    دُ مثلِ   ه وه   ذا ه   و انت   ا  المث    الوساثـــة :ـ  4
ا نط    ة  نب    تُ م    ن ا نط    ة والش    عير م    ن »و ط    ير  ، فب    أي مك    ان  وع    وا وكي م    ا  وع    وا ف    انَ 

 .«الشعير
  ي  يف : باعتق ادي ، أنّ ه ذه المظ اهر دلي  ل  عل ج وج ود الخ القِ ذي ا كم ة البالغ  ةِ 

 .(1) «والقدوة اللامتناهية

      أملوا النبا      ات »بق   جامع     ة مانش      ً : اس     تاذُ عل     م البيئ     ة ال      ا «      ايلر»يق     ول 
وا ش  ائس ال  يج نبَت  تْ عل  ج ج  انبي الطري  ق ، فه  ل     تطيع الآرت ا ديث  ة ال  يج ص  نعها البش  ر 

 ؟!وم الآن أن   اهي صنع هذا النبات الطبيعي
فه   ذه ا ش   ائس الطبيعي   ة بك   ل مع   و الكلم   ة مدهش   ة ومذهل   ة وي   ث  نم   و باس   تمراو 

فع   ال والت    اعلات ال يزيائي   ة والكيميائي   ة ، وك   لُ ذل   ك ب   ري ب     راف و ق   وا يومي   اً ب    رف الأ
الم ادة البرو وبلا مي  ة ال يج  كوّن  ت فيه ا ك  ل وي اة الطبيع  ة ، فه ذه الآل  ة ا يّ ةُ الع يب  ة م ن صُ  نعِ 

 .«؟!أي   دوة
* * * 

__________________ 
 (.ا تباسِ و ل يفي)( عالم الأ هاو 1)



 263  ...............................................................    آيا هُُ   عالم النبا ات والثماو 15

 فوائد وبركاا النباتااـ  2
إنَ النبا   ات تُمث   لُ ال   ركن الأس  اس للحي  اة عل   ج الك  رة الأوفي  ية ، وكاف   ةُ الكائن  ات ا يَ   ةِ 
ارخرى  اجة إلى النبا ات ، ف وائد النبا ات كثيرة ووفيرة للغاي ة وي ث يمك ن الإ  اوةإلى اثن يج 

 عشرة فائدة مت ل لة :
م ن النبا  ات وا ب و  ي تمّ تح  ير اف  ل اطعمتن ا نح ن البش ر  أفضِ مادَ غذائيـة :ـ  1

وال اكه   ة ، فطا تن   ا و    دو نا وس   لامتنا   ُ   ؤَمَنُ ع   ن طري   ق الغ   ذاء النب   اتي ، والكث   ير م   ن الطي   وو 
والدَوا  واللبائن والأسُ اك   البح ر    ت يد م ن النبا  ات ، له ذا فك ل  بل د  ي تمكن م ن   أمين 

    الوا ع.منت ا ه الغذائية عن طريق النبا ات فانه يبل  اركت اء الذاتي
نحن نعلمُ أنَ الإن ان واغلب الموجودات ا يّ ة    ت دا اوك   ين اله واء  التهوية :ـ  2

بنح  و  دائ  م  و ق  وا ب ورا   ه ، ول  ور وج  ود م   دو  يع  و ضُ ذل  ك ف يُ   تهلك ه  ذا اروك    ين 
الموج    ود   ا     و والأوض خ    لال م    دة       يرة ، ويهَل    ك ه    ذا ال     نف م    ن الموج    ودات أث    ر 

اب ، إرّأنّ الإل  ه ا ك  يم ان  اطَ م   ؤولية  ع  ويض ه  ذه الخ   اوة بالنبا   ات ، فه  ي  ت  ن س ارختن  
عل     ج العك     س م     ن الإن      ان ، إذ  أخ     ذ غ     ا  ث     اني اوك      يد الك     اوبون وتُحلل     ه و ط     رو غ     ا  
اروك     ين ، له   ذا ف   انَ ه   واء الب    ا ين والم   زاوع م   نعس ومُنَش    ر  ، كم   ا يوص   ون ل   ن س ه   ذا 

ك  ل  مدين  ة  متنزه  ات  مُشَ  َ رة  ، و َ   فُي لك  ل      في  م   اوة  م  ن ه  ذه   ال   بب ب  أنْ  ق  ااَ  
 .«وئةُ المدينة»المتنزهات ، ويطلقون علج هذه المتنزهات 

إنّ ا انب الأعظم من ملاب نا يتمّ    نيعه م ن ألي اف بع ض النبا  ات  المْبس :ـ  3
 لدوجة ارولى هو النبات.، و  الوا ع ف نّ الم دو الذي ر ين د لملابس الإن ان   ا

ل و ألقين  ا نظ  رة عل  ج م  ا وولن ا   البي  ت لوج  دنا أنّ أغل  ب الأب  وا   البيــت وأثاثــه :ـ  4
والش  بابيك والل  وا ا ارخ  رى ه  ي م  ن أخش  ا  الأ    او ، بنح  و  ل  و أودن  ا الغاءَه  ا م  ن ويا ن  ا 

م   ن الخش    ب ف ت    با ا ي    اة ص   عبةً بالن     بة لن   ا ، و  الكث    ير م   ن المن    اطق ي    نعون بي    وتهم 
بشكل  كامل ، ولهذه البي وت مزاي ا كث يرة ، وأو د الل وا ا المهمّ ة للحي اة المعاص رة ه و الن ايلون ، 

 .المطاط ونحن نعلمُ إن ماد ه ارصلية ُ  ت ر  من ع ير   ر
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كان   ت أغل   بُ الأدوي   ة   ال    ابق ُ     ت لفُي م   ن النبا    ات ،   الأع ـــاْ ال بيـــة :ـ  5
منه   ا ي   ت ر  م   ن النبا   ات أي    اً ، ونظ  راً ل ث   او ال   لبية للأدوي   ة والي  وا ف  انَ الق    م الكب  ير 

الكيميائية فقد بدأت الآن  لة  للعودة إلى الأدوية النبا ي ة ، وهنال ك ص يدليّات جمي ع أدويته ا 
 من النبا ات.

إنَ أو د الأخط او ا دّي ة ال يج ته دد الم دن ر س يما  المي رَ على الكثبان الرمليـة :ـ  6
من ال حاوى الرملية هي الكثبان الرملية ويث  دفن تحتها أوياناً  ريةً كاملة ، وأف  ل القريبة 

 سبيل  لتثبيت هذه الرمال هو است داا النبا ات الم تل ة اليج  و ف وركتها و قد مَها.
اًع ال  ووب ك  ان ل  ه ن   يب مه  م للغاي  ة    ط  وو  تحضــير الــوسق :ـ  7 نح  ن نعل  م أنَ اخ  

 بشري ، والنبا ات هي الم دو الأساس ل ناعة الووب.ا  اوة والعلم ال
إنَ النبا ات وب بب الرطوبة المناسبة والمعتدلة اليج  لقيها  معادلة الحراسَ والبرودَ :ـ  8

  ال    اء  ق  وا با   د  م  ن    دّة ال  برد ، وك  ذلك ا   د  م  ن    دّة ا   راوة ، وله  ذا ف  انَ ا   و   
 تدرً دائماً.المناطق كثي ة الأ  او يكون مع

إنَ الكث ير م ن الب واخر والق واو  كان ت    نع س ابقاً و   نع والي اً  وسائط النقـِ :ـ  9
من الخشب ، وهي  عتبر من أف ل وسائر النق ل ال يج ي  ت دمها الإن  ان س ابقاً و  الو  ت 

 ا افير.
عل ج ر يخ ج هذا الأثر اللطيف للأ  او والنبا  ات والزه وو  الجمال وال راوَ :ـ  10

أو   د وي   ث  به   رُ وووَ الإن    ان بجماله   ا الم   دهس ، و ُ   رياُ القل   بَ و    زوع الطمأنين   ة   ن    س 
الإن ان لمواجهة ال غوط الش ديدة للحي اة ، له ذا يقوم ون بت زيين الم تش  يات ب أنواع النبا  ات 
والأ    او م  ن أج  ل تح   ين أو  وال وأوفي  اع المرفي  ج ، ويل   أ الإن   ان باس  تمراو إلى أو   ان 

    وسر الأ  او والب ا ين ومزاوع ا نطة من أجل ا الة المتاعب ولهديد النشاط.الطبيعةِ 
إنَ الخش  بَ وال  ووب وج  ذوو النبا   ات كان  ت ور  ال  ت  المصــدس المهــم لل اْــة :ـ  11
 أودى
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الم   ادو المهمّ  ة للطا   ة و   أمين ا   راوة ، وو  م ال ح  م ا    ري ال  ذي ه  و أو  د م   ادو الطا   ة 
منتوج ات الأ   او والنبا  ات أي  اً ، وا  راوة ال يج تح  ل م ن الخش ب وأوواب المهمّة فهو م ن 

الأ     او ملائم   ة ، و لويثه   ا للبيئ   ة في   ئيل  ج   دّاً ، وو   م الرم   اد المتبق   ي منه   ا ي    لاُ ك    ماد  
 للأ  او ي ت ادُ منه مجدداً.

ة ل  روو نح  نُ نعل  مُ أنَ أف   لَ العط  وو الملط    أصــنا  الع ــوس والمــواد الكيميائيــة :ـ  12
الإن    ان كان   ت ور  ال   ت ُ     ت لفي م   ن ووي   ق الأ ه   او ، والأ     او والنبا    ات ذات ال   ووب 

 والخشب المعطرَ ذا الرائحة الطيبة ، لي ت بالقليلة.
ناهيك عن كثير  من الواد الكيميائية الم ت ل  ة م ن النبا  ات ال يج    ت دا   اتل ف 

 ال ناعات.
ه الآث   او وال وائ   د والبرك   ات   ه   ذا الم ل   وب ، عظ   يم  ذل   ك الأل   ه ال   ذي أودع ك   لَ ه   ذ
 وجعلَهُ آيةً عظيمة من آيات علمه و دو ه.

إنَ التع ابير الش  املة ال  يج  َ لَوْناه ا   الآي  ات الم  ذكووة ، يمك  ن أن لهم ع ك  لَ ه  ذه ال وائ  د 
 و ع  وسيلة ا ياة. «معيشة»جمع  «معايس»  عباوة 

* * * 

 باتااالأُواع غير المحدودَ للنـ  3
كم  ا أ   رنا س  ابقاً ف  انَ أن  واع النبا   ات كث  يرة  بالق  دو ال  ذي ر يمك  ن و   رهُا ، و   د اّ 
و  م الآن او   اء ثلاث  ة آرف ن  وع م  ن الن ي  ل ، وال  ف وس  بعمائة ن  وع م  ن الت  ين الهن  دي ، 

 والف ومائيج نوع من وود الثعلب.
 ات ذات ا بّ المغطّ ج أنَ عددَ النبا (فرديناندلين) «عالم الأ هاو»يذكر مؤلف كتا  

يبل  مائة و  ين الف نوع و د ا بيان ص  ات أكث ر م ن ثماني ة عش ر ال ف ن وع م ن النبا  ات 
 .(1)  بعض كتب علم النبا ات 
__________________ 

 .352(  اويخ العلوا ،   1)
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و د ا  ثُ الف ن وع م ن الكم أة م ن ال يج اّ او  ا ها ، وأكث ر م ن أوبع ين ال ف ن وع  
 .(1)ن الطحالب ، وسبعة آرف نوع من الت او ، و  ة وثلاثين الف صنف من ا نطة م

ومن بين النبا ات ، هنالك نبا ات ر  رُى بالعين المجرّدة ، وهنالك نبا ات ي ل طوله ا 
اًً ، وبع    ها ينم   و   وس   ر ال     وو ، وبع    ها يع   وا وس   ر الم   اء ، وج   ذوو  إلى      ين م   

وأ هاوه فوب سطا الماء ، ولكلس منها منظَ رهُ الب ديع واللطي ف   عالم ه بع ها يت رع تحت الماء 
 ويث ي دو بلحنِ التوويد.

* * * 

 عجائوُ عالم النباتااـ  4
لو  ركنا كلَ ما  يل    و  النبا  ات بش كل ع اا ، س نلاوظ أنّ هن اك ع ائ ب جَم ةً 

 يها.  عالم النبا ات ، ويثُ صاو بع ها طي الن يان رعتيادنا عل
ف  أوواب وس  يقان النبا   ات ال    مة  رف  ع يومي  اً ملي  اوات الأطن  ان م  ن الم  اء م  ن الأوض 
خلاف  اً لق  انون ا اذبي  ة ،    نثُ  ره    اواً   ال    اء المح  ير    ا ، أي     انون ي   ماُ للنبا   ات أن 

ما ر س  ي       تعرض  وتَه  ا هك  ذا خلاف  اً لق  انون ا اذبي  ة ال  يج له  ذ  ك  لَ    يء  نح  و الأس   ل
هنال   ك الكث   ير م   ن النبا    ات ك   وود عب   اد الش   مس     دوو م   ع ورك   ة الش   مس فتتح   رك ؟   الم   اء

 أ هاوها الكبيرة نحو الشرب   أول ال باو ونحو الغر  أثناء الغرو .
 والنبا ات آكلة اللحوا من أكثر ظواهر عالم النبا ات إثاوةً.

«   الطبيع ي ال رن   يمتح ف الت اويخ ال وط»م  دير  «لي ون ب ر ن»و  د اج رى البروف  وو 
تحقيقات    و  هذه النبا ات آكلةِ اللحوا ويث يوجد منها عش رة أن واع  فق ر   فرن  ا ، 

 وأ هرها النبا ات الآ ية :
د» (أ  الوا عة غر  فرن ا عل ج س واول المح ير «جيرفوند»ويكثر   ورية  : «آلدسوفوُ

 ين متقابلتين ك  حيج كتا   الأطل ي ، فهذا النبات ذو وو ة   تكون من  طعتين خاصت
__________________ 

 .292و  291( معرفة الله ،   1)
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 م توو  ،  ت لان من الأس ل بواسطة م  ل  خا   ، و غطي سطا الأوواب طبقة  و اسة .
وعن  دما  ق  ً  ذباب  ة  من  ه وتم  سُ أوجلُه  ا أو ج   مُها ه  ذه الطبق  ة ،  نطب  ق ال    حتان 

يوان   وس ر ذل ك ال   ن ، و  النهاي ة يهُ  مُ   دوبياً وي  با المذكوو ان ب رعة ، فيقع ا 
 جزءً من ج م النبات أثر افرا  مادة رصقة خاصة ويث   ر  من الووب.

وه  ذا النب  ات ل  هُ أوواب     راء الل  ون  ش  اهد عليه  ا نت  وءات وفيع  ة  ش  به  : «دسوقسا» (ْ
هذا النبات ظنّاً منها بأكّا   د عث رت الشَعَر ، ووينما   لّ الذبابةُ طريقها ،  قف علج أوواب 

عل   ج المك   ان الآم   ن الخ   الي ، وف    أةً  نطب   ق الم ال   ب م   ن ناوي   ة وأس   ها ، فت ره   ا ا    ووةً إلى 
 داخل الوو ة فته مُ ويمت ها النبات وسر ارفرا ات اللزجة للوو ة.

ال  رع وهو أكثر النبا ات الآكلةِ للح وا ع ب اً ، وي ث يوُج د   كاي ة  : «ُياُتس» (ٍ
ال  د يق م  ا يش  به الوع  اء ال   غير ،  ك  ون فوهتُ  ه نح  و الأعل  ج ، ول  ه ب  ا   خ  ا   م ت  وو  خ  لال 

 الأوفياع العادية.
ويعُت    بر ه    ذا الوع    اء ف     اً خط    يراً للحش    رات الغافل    ة والهائم    ة   ا     و ، فه    و يحت    وي 

ك ف انَ نح وه ، وك ذل «عاب دة ال بطن»باستمراو علج الع ل اللَز  ا ل و وي ث ي دعو ا ش رات 
 .«ت الذوب ا يدذا» جمال و  افية لون الوعاء ذو جذ   خا   للحشرات

ف    ذا و ع   ت وش   رة  م   ا أس   يرةً لهواه   ا ودخل   ت الوع   اء ف   انَ فوهت   ه س   تنغلق عل   ج ال    وو 
 وستبتلج ب  ن  ر خلا  منه أبداً.

اخلي  عل   ج أي   ةِ و   ال  ، ه   ذا الوع   اء يعت   بر كالمع   دةِ بالن    بة له   ذا النب   ات ، وارف   را  ال   د
 كافرا اتها ، وبعل ا شرةَ  ابلةً للامت ا .

يق   ول العلم   اء : إنَ  ي   اا ه   ذه النبا    ات باص   طياد ا ش   رات يع   ود لع   دا     دوة ج   ذووها 
وًجين»رمت ا    ، لهذا فهي  عوّضُ هذا النقفي عن هذا الطريق. «الن

ن ه ذه النبا  ات ويأملُ العلم اء ب أنْ ي أتي الي وا ال ذي ي  تطيعون في ه  ربي ة كمي ة  كب يرة م 
  و  دائق البي  وت أو إلى جان  ب الأو  واض ، ويق   ون    ذه الطريق  ة ال   حية والطبيعي  ة عل  ج 

 الذبا  وا شرات ال اوة الموجودة   بيئة الإن ان.
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ووود   م  ذكرات ال    يّاو والرَوّال  ة      في  ع يب  ة  و  ول النبا    ات ال  يج  أك  ل البش   ر ، 
ك ون ه ذه النبا  ات م ن النبا  ات آكل ة ا ش رات إرّأكّ ا فيقول بع ض العلم اء م ن الممك ن أن  

اوياءً أكبر   بط ن فروعه ا واووا ه ا  أكبر و ماً لنموها   أوض  غنية  ، و  تطيع أن  قتنفيَ 
 .(1) (ولكن ر يمكن  أكيد و بول ذلك ب هولة)وتمت ها  دوبياً 

 ومن أع ب وألطف جوانب وجود النبا ات هو انتا  الثماو.
م  ن مئ  ات ارم  وو الظري   ة فيه  ا وج  ود س  ائل  ول  و ولذي  ذ    الكث  ير منه  ا ا  زون  وواو  د

  أوعية  صغيرة خاصة  مربوطة  ب وكاا  ، وي ث يب دو أف  ل ط رب ال ربر   ع  رنا ا افي ر ، 
 بدائيةً جدّاً أ اءها.

افتح  وا بر قال  ةً واو  دة ، س  ت دون ك  أنَ    قاً منه  ا يتك  ون م  ن مئ  ات القط  ع الزجاجي  ة 
يرة الظري    ة ال   يج      يضُ ب    ائل  لذي   ذ  ومعطَ   ر ، الزجاج   ات ال   يج لهمّع   ت مع   اً دون أي  ال    غ
 (.ولو كان هنالك فاصلة  وهواء فيما بينها ل  دت ب رعة)فاصلة  

لك  ن ه  ذه الزجاج  ات ر  تك   ر أب  داً ، و تحم  ل ص  عوبات ا م  ل والنق  ل ، واللطي  ف 
 هو إمكانية أكلها مع محتوياتها.

م  ن ه  ذه الزجاج  ات ال   غيرة والظري   ة مغل   ة  بقش  رة  سُيك  ة وه  ي بمثاب  ة  وك  ل  مجموع  ة  
وه ذا الوع اء  اب ل  للاك لِ م ع محتويا  ه أي  اً ، ب ل ه و م ي د  )الغلاف ، و ظهر علج هيئ ة   قس 

 (.لل ها  اله مي
وه  ذه الأغل   ة ال   غيرة لهمعّ  ت ب  دونِ ا   ل  فاص  لة  م  ع   ري     كام  ل  م  ن اله  واء ، والتَ  وتْ 

ع  دّة ل اف  ات  م  ن أج  ل ال   لامة والأم  ان ، و  النهاي  ة أص  بحت مع  دة عل  ج هيئ  ةِ    ل  وس  ر 
 صاة  جاهز للشحن لم افات نائية.

 ويُلاوظ هذا الأمر علج نحو  أكثر طرافةً داخل ثماو الرمان والعنب والتين أي اً.
غير بع   د    أملوا جي   داً ل  و أنَ ع    اوة أيس م  ن ه   ذه الثم   او وُفي  عت   اله   واء الطل  ق س   تت

م روو س  اعة واو  دة ، و   د    تع ن خ  لال ع  دّة س  اعات ، إرّأنّ  غلي ه  ا د ي  ق  ومحب  وك  بنح  و  ر 
 ي ما

__________________ 
 (.مع ارخت او وار تباس) 134   131( نظرة  علج الطبيعةِ وأسراوها ،  أليف البروف وو ليون بر  ن ،   1)
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 فهي  بقج سالمةً لعدة  هوو دون أ لّ  غيير    طعمها.بن وذ الهواء إلى داخلها أبداً ، ولهذا 
وه    ذا يتعل    ق بم     ألة التغلي    ف العادي    ة فق    ر ، وأمّ    ا المركب    ات الكيميائي    ة لك    ل  فاكه    ة  
وخواص   ها الغذائي   ة والطبي   ة وأن   واع ال يتامين   ات ومواده   ا الغذائي   ة فه   ي     د ذاته   ا ذات      ة  

ذاء ، و   د ا    أليف كت  ب  كث  يرة   ه  ذا م    لة  وي  ث يخ  تفي ببحثه  ا المت     ون بعل  م الغ  
المجال ، ولو أودنا أنْ نطربَ كلَ هذه الم ائل ف ن ر  ع ن إط او كتابن ا الت   يري ، ف  لاً ع ن 

 .«و ن كتا  كهذا سيبل  الأطنان»أنّ 
* * * 

يد المهضِـ  5  أسراس خلق النباتاا في توَ
 ويث  ال : ونقرأ   وديث  وويد الم  ل عن الإماا ال ادب 

فكّ    ر ي    ا م      ل   ه    ذا النب    ات وم    ا في    ه م    ن في    رو  الم     و  ، فالثم    او للغ    ذاء ، »
والأ بان للعلف ، وا طب للو  ود ، والخش ب لك ل   يء م ن أن واع الن  اوة وغيره ا ، واللح اء 
والووب وارصول والعروب وال مو  ل رو  من المنافع ، أوأيت لو كنّا  د الثماو اليج نتغ ذى 

مجموع  ة عل  ج وج  ه الأوض ولم  ك ن  نب  ت عل  ج ه  ذه الأغ   ان ا امل ة له  ا ك  م ك  ان ي  دخل    ا
علين  ا م  ن الخل  ل   معا   نا ، وإن ك  ان الغ  ذاء موج  وداً ف   نّ المن  افع بالخش  ب وا ط  ب والأ ب  ان 
وسائر ما عددناه كث يرة ، عظ يم   دوها جلي ل مو عه ا ه ذا م ع م ا   النب ات م ن التل ذذ    ن 

 ملاهيه.اليج ر يعد لها  يء من مناظر العالم و  منظره ون او ه
فكّ  ر ي  ا م    ل   ه  ذا الري  ع ال  ذي جع  ل   ال  زوع ف   اوت ا ب  ة الواو  دة  ل  ف مائ  ة 
وبة وأكثر وأ  ل وك ان ب و  أن يك ون ا ب ة   أتي بمثله ا فل م ص اوت  ري ع ه ذا الري ع إرّ ليك ون 

. .. ال  زواع إلى إدواك  وعه  ا الم   تقبل   الغلّ  ة مت   ع لم  ا ي  رد   الأوض م  ن الب  ذو وم  ا يتق  وت
 أمّل نبات هذه ا بو  من العدس والماش والب ا لاء وم ا أ  به ذل ك فاكّ ا   ر    أوعي ة مث ل 
الخ  رائر لت   وكا وتح به  ا م  ن الآف  ات إلى أن  ش   دّ و    تحكم كم  ا    د  ك  ون المش  يمة عل   ج 

 يخر  مدوّجاً   وما أ بهه فانهّا نين لهذا المعو بعينه ، فأمّا البُ رّ 
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. ..  ش وو ص  لا  عل  ج و وس  ها مث  ال الأس  نة م  ن ال  نبل ليمن  ع الط  ير من  ه ليت  وفّر عل  ج ال  زواع
 أمل ا كمة   خلق الش ر وأصناف النبات فاكّا لما كانت تحتا  إلى الغذاء ال دائم كحاج ة 

اء جعل   ت اص   ولها ا ي  وان ولم يك   ن له  ا أف   واه ك  أفواه ا ي   وان ور ورك  ة  نبع   ث    ا لتن   اول الغ  ذ
مرك  و ة   الأوض لتن  زع من  ه الغ  ذاء فتؤدي  ه إلى ارغ   ان وم  ا عليه  ا م  ن ال  ووب والثم  ر ف   اوت 
الأوض ك  الأا المربي  ة له  ا وص  اوت اص  ولها ال  يج ه  ي ك  الأفواه ملتقم  ة ل  لأوض لتن  زع منه  ا الغ  ذاء  

 كما يرفيع أصناف ا يوان امهاتها.
ة  به الع روب مبثوث ة فيه ا أجم ع ، فمنه ا  أمل يا م  ل خلق الووب فانك  رى   الوو 

غلا  ّتدة   طولها وعرفيها ، ومنها د اب  ت لل الغلا  من  وجة ن   اً د يق اً مع م اً ل و  
كان ّاّ ي نع بالأي دي ك  نعة البش ر لم ا ف ر  م ن ووب    رة واو دة   ع الم كام ل وروت ي  

من الربيع ما يملأ ا ب ال وال  هل  إلى آرت ووركة وعلا  وكلاا ف او يأتي منه   أياا  لائل
 .«فذة   كل  يء والأمر المطاعوبقاع الأوض كلها بلا وركة ور كلاا إرّبالإوادة النا

  س    ياب ه    ذا ا     ديث إلى ع ائ    ب الثم    او والنّ    وى ، وم    وت    أ     او الإم    اا 
ارلتح  اا م  ع الأج  زاء  ووي  اة النبا   ات   ك  ل ع  اا ، و لق  يا و   ل الأج  زاء ارنثوي  ة ع  ن طري  ق

الذكووي  ة ، وك  ذلك أدوي  ة الع  لا  ال  يج     ت لفي م  ن أص  ناف النبا   ات ، وا ب  و  والنبا   ات 
ال  يج يعُت  بر ك  ل  منه  ا غ  ذاء لأو  دِ ا يوان  ات ، و   دَاَ    رواً لطي   اً و  ول ك  لس منه  ا ، وي  ث إنّ 

 .(1) ذكرها جميعاً لن يكون ّكناً ، وبمقدوو الراغبين مراجعة ا ديث أعلاه
ن  طرُ هن  ا إلى ط  ي ه  ذا البح  ث الطوي  ل و تم ه ب  بعض اربي  ات م  ن الش  عر التووي  دي 
الأص  يل ، فل  و اطل  قَ عن  انُ العل  مِ في   بُ    أليفُ كت  ب عدي  دة ،   ه  ذا المج  ال يق  ول الش  اعر 

 نقلًا عن ال اوسية :
 إنَ جمي                       ع خل                        قِ الِله ان                        ذاو  للقل                        ب 

 ل                 يس ل                 ه  ل                  ب  م                 ن ر يقُ                 ر  ب                  الله     

  

 ا ب            ال والبح            او والأ              او كل ه            ا               ب اُ ف

  
 !ور ي ه              مُ ك              ل  م                تمع  ه              ذه الأس               راو  

  
__________________ 

 .«مع ارخت او» 136   129،    3(  اوالأنواو ،   1)



 271  ...............................................................    آيا هُُ   عالم النبا ات والثماو 15

 
 والعقُ         ل متح         ير  م         ن عنق         ود العن         ب ال         ذهبي 

 وال          ذهنُ يعَ           زُ ع          ن وقيق          ة يا و           ة الر م          ان     

  

 رَط                  ب م                  ن الن                   ل و ت                 دلى عنا ي                  د ال

  
 والن              ل م             ن ص             نع                اء و              دو م             اهر    

  

 ولك    ي ر ي     با ظلام    اً ظ    ل  الأ      او الكثي    ف 

  
 فقد وفيع تح ت ك ل وو  ة  م  باواً م ن ن وو الرّم ان   

  

 وه     بر الن     دى عل     ج الزه     رة عن     د ول     ول ال      حر

  
 !يش                             به ع                             رب المحب                             و  المعطَ                             ر  

  

 ف                  افتا ب                   رك وانظ                  ر خل                  قَ الن                  اون  

  
 «  الش    ر ارخ    ر ن   او»ن ر      د ب أنَ ي   ا مَ     

  

 مق                      دو  من                      زهَ  ارل                      ه ال                      ذي س                       رَ 

  
(1)الش  مس والقم  رَ بتق  دير  وك  ذلك اللي  ل والنه  او   

 

  

* * * 

__________________ 
جمة من 1)  .443، ف ل الق ائد ،    «كليات سعدي»( هذه اربيات م
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 آياتهُ في خلق الأسقاق العامةـ  16

 :تمهيد 
إنَ لكل  كائن  ويس اوتياجات  من أجل استمراو ويا ه ، أو بتعب ير  آخ ر إنَ النش اطات 
ا يا ي   ة  تطل   ب م   واداً  ول   دُ الطا    ةَ ب   ب أن      ل إلى الك   ائن ا    ي  دائم   اً ، ويطُل   ق عليه   ا 

 ، و عويض ما يتحلل. «التلا »بارصطلاو 
لم ل وب م ن جمي ع ا وان ب ك ي ي تمكن وبب أن  كون هذه المواد ملائمة تماماً لذلك ا

 من ارست ادة منها بيُ ر.
إنَ نظااَ الر ب   عالم الخلَق ، وكي ية إع دادهِ ،   كي ي ة وفي عهِ   متن اول ك ل  موج ود 
، وكذلك ارست ادة منها ، نظاا  جميل ود يق  للغاية ، ومليء  بالأس راو أويان اً ، وي ث يخت  ي 

ة لتوويد الله وعلمه و دو ه ، لهذا اس تند علي ه الق رآن الك ريم م راواً   فيه جمع من الآيات المهمّ 
 اتلف الآيات.

 بعد هذا التمهيد نعود إلى القرآن الكريم ونتأمل خا عين   الآيات الآ ية :
ِْ مِـــنْ خَـــالِق  غَيـــرُ الِله يــَـرقُُْكُ    1 ـــ َْ مْ م ـــنَ يــَـا أيَّـُهَـــا النَّـــاُ  اذكُْـــرُوا ُعِْمَـــتَ الِله عَلَـــيْكُمْ 

ََُّى تُؤفَكُونَ  وَ فَ ُْ  (3فاطر / ) .المَّمَاءِ وَالَأسْيِ لَآإِلهَ إِمَّ 
2    ُِ ِْ مِـنْ شُـركََائِكُمْ مَّـنْ يَـهْعَـ ـ َْ الُله الَّذِ  خَلَقَكُمْ ثمَُّ سَقََْكُمْ ثمَُّ يمُِيتُكُمْ ثمَُّ يُحِيـيْكُمْ 

 (40الروا / ) .عَمَّا يُْ ركُِونَ مِنْ ذلِكُمْ م نْ شَىء  سُبْحَاُهَُ وَتَـعَالىَ 
3    ِْ ــمَاءِ وَالَأسْيِ أإَِلــهٌ مَّــعَ الِله ْــُ ــرْقُُْكُمْ م ــنَ المَّ ــدُدُ وَمَــنْ يَـ أَمَّــنْ يبَــدَمُا الخَلْــقَ ثــُمَّ يعُِيْ

ِْينَ  اَُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِ اتُوا برَُْ  (64النمل / ) .َْ
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ــذَا الَّــذِ  يــَرقُُْكُمْ    4 َْ ــوا فِــى عُتـُــوٍّ وَُـُهُــوس  أَمَّــنْ  ِْ لَّجُّ المل  ك / ) .إِنْ أَمْمَــكَ سِقَْْــهُ بــَ
21) 

ـــوْ      5 ـــكَ لَآيــَـاا  ل قَ ـــى ذَلِ ـــرَوا أَنَّ الَله يَـبْمُـــطُ الـــر قْقَ لِمَـــنْ يََ ـــاءُ ويَـقْـــدِسُ انَّ فِ ـــمْ يَـ أَوَلَ
 (37الروا / ) .يؤُمِنُونَ 

وَ الرَّقَّاقُ ذُو الْقُوَّ    6 ُْ  (58الذاويات / ) .َِ الْمَتِيْنُ إِنَّ الَله 
لِ فِـى    7 ا وَمُمْـتـَوْدَعَها كُـ َْ وَمَا مِنْ دَابَّة  فِى الَأسْيِ إِمَّ عَلىَ الِله سِقُـْهَا وَيَـعْلـَمُ مُمْـتـَقَرَّ

ْ  مُّبِين    (6هود / ) .كِتَا
ِِ الُله وإّـَُا أَ    8 ِْ مَنْ يَـرْقُْكُمْ م ـنَ المَّـموااِ والأسْيِ ْـُ ُْـد ِّ أو فِـى ُْ و إِيّـَاكُمْ لَعَلـىَ 

 (24سبأ / ) .َُّْل  مُّبْين  
َِ باَسِـقَاا     9 ـوَّ الحَصِـيْدِ* وَالنَّخْـ ََ نَا بِهِ جَنَّـاا  وَ وََـُكَّلْنَا مِنَ المَّماءِ مَآءِّ مُّبَاسكَاِّ فََُُبَتـْ

 (11   9ب الآيات / ) .لَّهَا طَلْعٌ َّضِيدٌ* س قْْاِّ لِلْعِبَادِ 
نَا المَــآءَ صَــبْاِّ* ثــُمَّ شَــقَقْنَا الَأسْيَ شَــقْاِّ*    10 َّــا صَــبَبـْ لْيـَنْظــُرِ الِإُْمَــانُ إِلــىَ طَعَامِــهِ* أَ فَـ

ـــدَائِقَ غُلْبـــاِّ* وفاَكِهَـــةِّ وَأبَــْـاِّ* مَّتَاعَـــاِّ  ََ ِّ* وَ بْـــاِّ* وَعِنَبـــاِّ وَْضْـــباِّ* وَقيَتـُوُْـــاِّ وََُخْـــ ََ نَـــا فِيهَـــا  لَّكُـــمْ فََُُبَتـْ
عَامِكُ   (32   24عبس الآيات / ) (1) .مْ وَلِأَْـُ

* * * 

 شرح المهرداا :
يع    الب  ذل والعط  اء الم   تمر ،  «الم   ردات»كم  ا يق  ول الراغ  ب   كت  ا   : «الــرِقْق»

دنيوي  اً ك  ان أو أخروي  اً ، كم  ا يقُ  ال للح  ظ والن   يب و    اً ، وك  ذلك للم  واد الغذائي  ة ال  يج     ل 
 إلى جوف الإن ان.

للأب   دان   نوع   ان : ظ   اهر «ال   ر ب»أي    اً :  «    ان الع   ر ل»   «اب   ن منظ   وو»يق   ول 
 كالأ وات ، وباطن للقلو  والن وس ، كانواع المعاوف والعلوا.

__________________ 
، البق  رة ؛  172، ي  ونس ؛  31( هن  اك آي  ات كث  يرة اخ  رى وودت   ه  ذا المج  ال له  ا َ   بَه  بالآي  ات أع  لاه منه  ا 1)

، النح ل ؛  73، اب راهيم ؛  32، البق رة ؛  22، الش ووى ؛  27، الش ووى ؛  12، الرع د ؛  26، الشووى ؛  28
 ، غافر. 13، العنكبوت ؛  17
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العط     اء الخ     ا  ال     ذي يناس     بُ »أي      اً أنَ ال     ر بَ يعَ        «التحقي     ق»ووود   كت     ا  
 .«متطلبات وفيع المقابل ويطابق واجته رستمراو ويا ه

َِ لَكُــمُ ني  ين فنق  رأ  ول  ه  ع  الى : و  الق  رآن الك  ريم اس  تُعملَ   ك  لا المع ــ ــوَ الَّــذِ  جَعَ ُْ
 (15الملك / ) .الَأسْيَ ذَلُوْمِّ فاَمُْ وا فِى مَنَاكِبِهَا وكُلُوا مِنْ س قِْْهِ 
يـَاءٌ عِنْـدَ سبَ هِـمْ يُـرْقَْـُونَ ووود  وله  عالى   خ و  الشهداء :  َْ ِْ أَ آل عم ران ) .بـَ

/ 169) 
اً      و  الأو اب المادّي   ة ، ب   الرغم م   ن أنَ اس   تعماله      و  إرّ أنّ   ه يُ    ت دا غالب   

الأو اب المعنوية ليس  ليلًا أي اً ، وويث إنّ الله  ع الى واه ب جمي ع ال نعم المادّي ة والمعنوي ة ف انَ 
 .(1)من ص ا ه الخاصة  «الر اّب»ل ظ 

أك    ل »ل    ه مع    وً م     دوي واس    م م     دوي مع    اً ، أي أنّ    ه يطُل    قُ عل    ج  : «ال عــــا »و 
، و   د يُ   تعمل ه  ذا الل   ظ     و  ا نط  ة ، كم  ا  «الغ  ذاء»، وك  ذلك عل  ج ن   س  «الغ  ذاء

وهن  ا ) «الش  عير»أو ص  اع م  ن  «الطع  اا»أم  رَ باعط  اءِ ص  اع م  ن  وود   الرواي  ة إنَ الن  بي 
 (.استُ داَ الطعاا بمعو ا نطةِ   مقابل الشعير

الطع   ااَ اس   م  ج   امع  لك   ل  م   ا يؤك   ل ، إرّأنَ   ه ه   و أنَ  «ل    ان الع   ر »وذكَ   ر ص   اوب 
فَمَـنْ والراّغبُ   الم ردات صَ روا ب انَ ه ذا الل  ظ   د يُ  ت داُ للمش روبات أي  اً كم ا   : 

َّهُ مِنْى َْ مِنْهُ فَـلَيْسَ مِن ى وَمَنْ لَّمْ يَْ عَمْهُ فَِِ  (249البقرة / ) .شَرِ
أي    اً : يق   الُ الطع   ااُ   ك   لاا الع   ر  لل   بّر  «ع   ينال»يق   ول الخلي   ل ب   ن ا    د   كت   ا  

إرّ أنّ  ه يع  ود عل  ج م  ا يبَ  دو إلى أنَ الطع  اا الأس  اس غالب  اً م  ا يك  ون م  ن الخب  ز ال  ذي )خاص  ة ، 
 (2) (يُ نعُ بدووهِ من ا نطة ، وإرّ فانَ الكثير م ن أوب ا  اللغ ة ذك روا أنَ للطع اا م هوم اً عام اً 

الطع اا يع   التم رَ أي  اً ، ويب دو أنَ ه ذا الك لاا يع ود إلى أنَ التم ر   ، و ال بعض اللغويين إنَ 
 كان هو الطعاا الأساس   ذلك الزمان و لك البيئة.

__________________ 
 ( ل ان العر  ؛ الم ردات ؛ مجمع البحرين ؛ والتحقيق   كلمات القرآن الكريم.1)
 لنهاية ربن اثير.( ل ان العر  ؛ الم ردات ؛ كتا  العين ؛ وا2)
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ا  جمع الآياا وتهميرْ

 الكِ يتنعم بهذد المائدَ عدواِّ كان أ  صديقاِّ :
لق   د  لن   ا م   راواً أنَ مش   ركي الع   ر  لم يعت   بروا الأص   نااَ ك    الق  له   م أب   داً ، إرّأكّ   م ك   انوا 
ا ، يعتق  دون أنَ اروث  ان له  ا ي  د       دبير ه  ذا الع  الم وو  ل مش  كلات الن  اس فيب  ذلون العط  اء له  

 له  ذا يعتبروك  ا     يعةً ل  دى الله ، أو ب   بب إناط  ة م   ؤولية    دبير الع  الم   ه  ذه ا وان  ب له  ا.
لذلك فقد اّ التأكيد   الآيات القرآنية المذكووة علج ه ذه الم  ألة بتع ابير اتل  ة م ن أج ل ود 

الأو اب     أتي م   ن  ه   ذه العقائ   د الخرافي   ة ، والتأكي   د ب   أنَ الخ   القَ وال   را بَ واو   د  ، وجمي   ع أن   واع
 ناويته.

من البديهي إذا ما دُعيَ الإن ان إلى مائدة  وكان فيها من الأطعمةِ م ا ل ذَ وط اَ  ، أن 
يتقداَ بالشكر  بل كل  يء إلى صاوب هذه النِعَم ، ل ذلك فه و ي ذهب وواء ص اوب  ل ك 

ف  ة ص  اوب ه  ذه وه  لّا ب  ب معر  ؟المائ  دة لمعرفت  ه ، فه  لْ هن  اك مائ  دة  أوس  عُ م  ن مائ  دة الخ  الق
و قديم الشكر ل ه لعطاي اه ال يج غَمَرْ ن ا ظ اهراً وباطن اً م ن  ؟المائدة اليج يتنَعمُ  ا العدو وال ديق
 ؟أعلج و وسنا ووم أ في أ دامنا

وك  ذلك أو  د الط  رب لمعرفت  ه ه  ي ه  ذه  «لمعرف  ة الله»بن  اءً عل  ج ذل  ك ف  انَ أه  مَ ال  دوافع 
 الأو اب.

ــَـا أيُّهـــا النَّـــاُ  م   ن البح   ث كاف   ةَ النّ   اس     ائلاً :  ل   ذلك خاط   بَ الق   رآن   أول آي   ة ي
 .اذكُروا ُعِْمَتَ الِله عَلَيْكُمْ 

رُ الِله يَـرْقُُْكُمْ مِنَ المَّماءِ وَالَأسْيِ  ِْ مِنْ خَالِق  غَيـْ َْ. 
فهو يرُسلُ لكم من ال ماء نوو الشمس الذي يهبُ ا ي اة ، و ط رات المط ر ال يج تُحي ي 

ال    ذي ينُم    ي الأوواو ، وم    ن الأوض ينُب    تُ لك    م أن    واع النبا     ات وال واك    ه الأوض ، والن     يم 
 والمواد الغذائية ، و  باطنها أنواع المعادن والثروات.

م   ع ه   ذا ب   ب أنْ  عرف   وا أنْ ر معب   ودَ س   واه ، وه   و وو   ده ا    دير بالعب   ادة ، فكي   ف 
 ب وواء ظه    ووكم ،  نحرف    ون ع    ن ال     راط الم     تقيم ولهعل    ون ه    ذا الخ    الق العظ    يم واه    ب ال    ر 

 و   دون
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ََُّى تُؤفَكُونَ للأصناا :  وَ فَ ُْ  .(1) لَآإِلَهَ إِمَّ 
،  «ووداني  ة الخ  الق»وي  تند   الآي  ة الثاني  ة عل ج أوبع  ةِ أم  وو  لإثب  ات  ووي د الربوبي  ة : 

اَ  وكذلك التوويد   العبادة ، وهي : خلق الإن ان ، وو  هُُ ، ومَو ُ هُ ، وإع ادة اويائ ه ، و  د
 عري ه  ا م  ن  ب  ل الله  ع  الى ، لأكَ  ا جميع  اً ذات نظ  اا  د ي  ق  وي  ث  ُ  برهنُ أكّ  ا     دوُ ع  ن مب  دأ 

 .الُله الَّذِ  خَلَقَكُمْ ثمَُّ سَقََْكُمْ ثمَُّ يمُِيْتَكُمْ ثمَُّ يُحْيِيْكُمْ العلم والقدوة ، فيقول : 
ُِ مِـنْ ذَلِكُـمْ  ِْ مِنْ شُـركَائِكُمْ مَّـنْ يَـهْعَـ بن اءً عل ج ذل ك ب ب أنْ ُ   ل موا  م ـنْ شَـىء   َْ

 .سُبحَاُهَُ وَتَـعَالىَ عَمَّا يُ ركُِونَ لنزاهتهِ وعلو هِ عمّا يُشركون به : 
فحيثما نعلم أنَ خلقَنا ومو ن ا وويا ن ا بي ده ، ف لا مع و ب أنْ نله ثَ وواء غ يره ، و   ع 

 ونَُ ل مَ ل واه.
ملُ ال ر بَ والم وت وا ي اة ، لأنَ كاف ة أن واع ال ر ب  ع ود إلى وا دير بالذكر أنَ الخلقَ يش

خل   قِ الله  ع   الى ، وك   ذلك ف    نّ ا ي   اة ج   زء  م   ن الخل   ق و عقبه   ا الأو ابُ والم   وت ، وعلي   هِ ف   انَ 
ارستناد إلى هذهِ ا وانب الثلاث ة ل يس لكوك ا   يئاً من   لاً ع ن الخل ق ، ب ل لأكّ ا   ا قيق ة 

 مّةً عن ذلك الموفيوع العاا. وفياُ م اديقَ مه
وه   ذه النكت   ة ج   ديرة  بالتأمْ   لِ أي    اً ، إذ ب   الرغم م   ن أنَ الإوي   اء بع   د الم   وت لم يَك   ن 
مقب  ورً ل  دى مش  ركي الع  ر  ، إرّأنَ ه  ذه الآي  ة  عُت  بر إ   اوة لطي   ةً له  ذا ارس  تدرل ، وه  و أنَ 

إمكاني ة  ك راوه ي وا القيام ةِ والبع ث الخلقَ الأول ونعمة ا ياة   بداية الأمر دلي ل  وافي ا  عل ج 
، بل لو  أمّلن ا جي داً ف انَ م  ألة الم وت وا ي اة م  تمرة    ه ذا الع الم ، فوج ود الإن  ان يعت بر 
ساوةً للموت وا ياة   كلس عاا  و  هر ب ل   ك ل  ي وا وس اعة ، تم وت الملاي ين م ن الخلاي ا ، 

 المعاد باستمراو   ه ذه ال دنيا ، إذن م ا العََ  بُ وتحلُ مكاكا ملاييُن اخرى ، فتت  دُ م ألةُ 
 ؟  أنْ يرَجعَ ارمواتُ إلى ا ياة من جديد   الآخرة

__________________ 
، و ع       غي    ير الش    يء ع    ن وفي    عهِ ا قيق    ي ، وله    ذا يق    ال للك    ذ  وارته    اا  «إفْ    كْ »م    ن م    ادة  « ؤفك    ون»( 1)

 (مؤفك  ة)ك  ذلك يُطل  قُ عل  ج الري  او ال  يج  نح  رف ع  ن م   يرها الم  نظم ، و  «إفْ  كْ »وارنح  راف ع  ن ا   ق نح  و الباط  ل 
 (.م ردات الراغب)
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إذ تُح  ي آيا ِ هِ الم تل  ة    «التووي د»و  الآية الثالثة وي ث ج اءت    ر ي ب آي ات 
ال ماء والأوض ، اّ ارستناد أي  اً إلى ث لاث م  ائل ه ي : بداي ة الخل ق ، ووجوع ه ، وال ر ب 

. مَ نْ  عب دون مِ  نْ ..    ل الإن  ان م ن ال  ماء والأوض فيق ول : أي هم ا أف  لوار  وات ال يج 
ــدُدُ  ؟دون الله أا مَ  نْ ب  دأ الخل  قَ   يعُي  دُه ــمَّ يعُي ــقَ ثُ ــدَمُا الْخَلْ ــنْ يبْ وَمَ  نْ ي َ  رْ ُُ كُمْ م   نَ » (1) أَمَّ

 .المَّمَاءِ وَالَأسْيِ 
 .«أالَه  مَعَ الله» وي يف   النهاية

 : ِْ ِ  عَلى سبوبيْتهِ فَـهَاتُوا دَليلَكُم إِنْ كُنتُم صَادِْينَ ُْ  .لَقَد جِئتُكم بدلي
ِْينَ  اَُكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِ اتُوا برَُْ َْ  ِْ ُْ. 

إنَ هذه البركات   دوُ عن الذات الإلهيّة المقدّسة ، أمّ ا ه ذه الأص ناا »وبتعبير آخر : 
 .«فهي ر تملكُ  يئاً كي   تحق العبادة

ال   ذي وُ   ذِفَ م   ن ه   ذه الآي   ة وال   ذي يت لّ   ج بقرين   ةِ  «أف    ل»أي  «خَ   يْر »  التعب   ير ب   و 
الآي  ات ال   ابقة ل  يس المق   ود من  ه أنّ للأص  ناا خ  يراً وبرك  ات  ليل  ة  ياس  اً إلى خ  يِر الله وبركا   هِ 
ثلاً بل إنَ هذا التعبير يُ تعملُ أي اً   ا ارت اليج ر يكون هنالك خير    ال عل أب داً ، فم 

يق  ال ل  ك امتن  ع ع  ن  ن  اول طع  اا مع  ين ك  ي تح  افظ عل  ج ص  حتك أو لَ  يسَ ال   حةُ أف   ل م  ن 
مِنَ الم لَم به أنْ ر ف ل   المرض  يث  كون ال حةُ أف لَ من ه ، ونق رأ   الق رآن  ؟المرض

رٌ م نْ مُّْ رِك  الكريم أي اً :   (221البقرة / ) .وَلَعَبْدٌ مُّؤمِنٌ خَيـْ
رٌ أَْ  جَنَّةُ الْخُلْدِ ان  آخر : ويقول   مك ِْ أَذلِكَ خَيـْ  (15ال ر ان / ) .ُْ

وب    ب أنْ  «افع    ل الت      يل»ب    الرغم م    ن أنّ    ه م    ن  «خ    ير»وخلاص    ة الأم    ر أنَ ل     ظ 
ي   تعملَ   م  وود    يئين أو  دتا وََ   ن  والآخ  رُ أو   ن من  ه إرّأنّ اله  دف   أغل  ب ا   ارت 

 لَهُ يشعرُ بأنَ ما يختاوه ليسَ منشأً لأي خير  ومن عة.هو اغرابُ الم اطبِ   الت كر وجع
__________________ 

أمَ  نْ »و َ قَ  دَو كم  ا يل  ي  (م  ن ن   س ال   ووة 59الآي  ة )( هنال  ك جمل  ة  محذوف  ة  وي  ث  ت   ا بقرين  ة الآي  ات الآنق  ة 1)
 .«. خير  أاْ ما يشركون.. يبدءاُلخلق   يعُيدهُ 
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ب  الرغم م  ن ع  دا إيم  ان المش  ركين    ا إنّّ  ا ه  و لأج  ل ك  ون  إنَ ارس  تناد إلى     ية المع  اد
 الخلق أول دليل علج المعاد.

* * * 
ـذَا الّـَذِ  يَــرْقُُْكُمْ إِنْ وطرُوَ هذا المعو   الآية الرابعة بنحو  آخ ر ، إذ يق ول :  َْ أَمَّـنْ 

 .(1) أَمْمَكَ سِقَْْهُ 
الله ، ولم ي    نمُ نب    ات  م    ا ، وع    مَ  لميح    اً إلى أنّ    ه ل    و امتنع    ت ال     ماء ع    ن المط    ر ب    أمرِ 

ا    د  والقح   رُ ك   لَ مك   ان ، فه   ل      تطيع ه   ذه الأص   ناا أو أي  موج   ود  آخ   ر أن ي   ر  كُم 
ول    و انقطع    ت ع    نكم الأو اب المعنوي    ة والرووي    ة ب    أمر  م    ن الله ، فه    ل مِ    نْ ه    اد   ؟ويطُعِمكُ    م
فكي   ف اذن يتم   ادى  ينبغ   ي الق   ول أنَ ا    وا  عل   ج ك   ل ه   ذه الت    ا رت س   لبي  ، ؟ير    دكم

 ؟فهلْ منْ سبب هنا سوى العناد والتع ب ؟الوثنيون   عملهم القبيا هذا
ِْ لَّجُّو فِى عُتوٍّ وَُـُهُوْس  لهذا يقول   خاتمة الآية :   .(2) بَ

* * * 
و  الآية الخام ة استند إلى أمر  آخر يتعلق بم ألةِ الأو اب ، إذ يؤك د أنَ ب  ر و  بضَ 

 !؟أَوَلَمْ يَـرَوْا أَنَّ الله يَـبْمُطُ ال رقْقَ لِمَنْ يََ اءُ وَيَـقْدِسُ ئة الله ، فيقول : الر ب هو بمشي
 صحيا  أنَ سعيَ ومثابرة الناس والمؤهلات وارستحقا ات  ؤثرُ   تح يل الر ب.

وصحيا  أنَ العالَم ، عالم الأسبا  ، وغالباً ما ي ت يد المث ابرون أكث ر م ن الك  الى   
  يل الأو اب.تح

إرّ أننا نرى اس تثناءات كث يرة  بال ة ه ذه القاع دة ، فق د ن رى أناس اً مُقع دين   د فتُح ت 
 أمامهم

__________________ 
( بالرغم من اوتمال بع هم بتقدير مح ذوف م ن الآي ة إرَأنَ ظ اهر الأم ر يش ير إلى أن ر مح ذوف هن اك فيك ون 1)

 (.فتأمل جيداً ) «بل»هنا بمعو  «أا»فتكون  «  هُ مَنْ هذا الذي ير  كمإنْ امَ كَ الله و »المعو كما يلي 
  ع  اربتعاد والهرو  من الشيء. «الن وو»و  ع  الطغيان  «العَتو»و من مادة الل اجة  « وا»( 2)
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أب   واُ  ال   ر ب ، وب   العكس فق   د ن   رى مث   ابرين وم    تحقين أينم   ا يولّ   وا وج   وههم ف   انَ الأب   وا  
 م ، كما يقول الشاعر العربي المعروف :مغلقة أمامه

 ك                    م عا                     ل  عا                     ل  أعَْيَ                    تْ مذاهبُ                    هُ 

 وجاه                            ل  جاه                            ل   لق                            اهُ مر و                             اً     

  

وهذا من أجل أن ر ي يع الإن ان   عالم الأسبا  ول يعلمَ أنّ وواء ه ذا الع الم ، ي داً 
المتنعم  ين والم   ت يدين    ادوةً    ديرهُُ و عل  و    دوتها ف  وب جمي  ع الق  دوات ، وك  ي ر ي   يبَ الغ  رووُ 

ب   بب إمكاني  اتهم ، فيظلم  وا ويطغ  وا ، وو  م ر يي  أس ذوو الإمكاني  ات المح  دودة ، لأنََ  ه م  ن 
 الممكن أن يتغيَر الوفيعُ   كل  ظة  و بَ الإوادة والمشيئةِ الإلهيّة.

وبتعب  ير آخ   ر : م  ن أج   ل    وفر ال   ر ب والق  وت لك   ل إن   ان  تظ   افر عش  رات الأس   با  
الإن  ان ومثابر   ه ، و م أنَ الله    د م نا الق  دوة عل ج ال   عي والمث ابرة ودوافعهم  ا أو دها س  عي 

 أي اً.
وهن  ا ي  تمكن الإن   ان م  ن فه  م ن ح  ات م  ن ال  ذات الإلهيّ  ة المقدّس  ة م  ن خ  لال م   ألة 

اولئ  ك  إِنَّ فِــى ذلِــكَ لَآيــاا  لِقَــوْ   يُـؤْمِنُــونَ س  عة ال  ر ب وفي  يقه ، فق  د    ال   كاي  ة الآي  ة : 
ين ل  ديهم اس  تعداد  لقب  ول ا   ق ب   بب إيم  اكم ، ويتعرفّ  ون أكث  ر عل  ج ال  ذات المقدّس  ة م  ن ال  ذ

 خلال مشاهدة هذه الميادين يومياً.
و  ا قيق  ة أنَ الأي  ة أع  لاه    د  ك  رو م   موكُا ومحتواه  ا عش  ر م  رات   الق  رآن الك  ريم 

الله س  بحانه ب    خ الع  زائم وو  ل   عَرَفْ  تُ »وي  ث يق  ول :   ش  به م  ا نقُ  ل ع  ن أميرالم  ؤمنين 
 .(1) «العقود ونقضِ الِهمَمِ 

و ش  ابه م  ا نقُ  لَ ع  ن بع  ض الم     رين أنَ أو  دَ العلم  اء سُ  ئل ع  ن ال  دليل عل  ج ووداني  ة 
 .(2) «ثلاثة ادلةّ : ذل  اللّبيب وفقرُ الأديب وسُقمُ الطبيب»فقال :  ؟الله

لو تمعنَ الإن  ان  ل يلاً   وي اة الن اس ل رأى ه ذه إ اوة إلى أنْ  اوَلَمْ يَـرَوا  والتعبير ب
 ارختلافات جيداً.

 وربدّ من ذكر هذه النكتة وهي أنَ إو باط سعة وفييق الر ب بالإوادة الإلهيّة يع 
__________________ 

 .250( ك  البلاغة ، الكلمات الق او ، الكلمة 1)
 .39،    7(    ير ووو البيان ،   2)
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متزج   ة م   ع ا كم   ة وإرّ ل   يس لله مش   يئة  ب   دونِ وكم   ه س   واء ك   ان هن   ا أا   ب   ا ي الإوادة الم
 المواود.

الم  ذكووة ر يع    مُطل  قَ ا رم  ان  (والآي  ات العش  ر)علم  اً أنَ في  يق ال  ر ب   ه  ذه الآي  ة 
عَلــى وَمَـا مِـنْ دَابّـَة  فِـى الَأسْيِ إِمَّ م ن ال ر ب ، و م يتع اوض م ع الآي ات الآ ي ة ال يج  ق ول : 

 (6هود / ) .الِله سِقُْـْهَا
 بل المق ود  لةُ الر ب و  ن س الو ت وجود ا د اردج والكا  منه.

* * * 
و  الآي    ة ال ادس    ة بع    د أن يؤكّ    د عل    ج ه    ذه النكت    ة وه    ي : أنَ الله ر يحت    اُ  عب    ادَهُ 

ُْ ووينما يدعوهم إلى عباد ه فليس ب ببِ واجته فيقول  عالى :  َِ إِنَّ الَله  وَ الـرَّقاَقُ ذُو القُـوَّ
 (57   56الذاويات / ) .الْمَتِيْنُ 

ص  يغةُ مبالغ  ة   ع    كث  ير العط  اء ، وه  ذا ي   دبُ     و  ذا   ه المقدّس  ة  : «الــرقاْق»و 
فقر ، ويث جل ت الكائنات ا ية   كل   اوية  من هذا الع الم الع ريض : عل ج ا ب ال ،   

،      اع البح  او ، وباخت   او    ك  ل   اوي  ة  وجان  ب  م  ن بط  ون ال    وو ،   أعم  اب الودي  ان 
 هذا العالم العظيم علج مائدة او انهِ ، متنعمة بامدادا ه وفي ه.

وبم  ا أنَ مث  ل ه  ذا العط  اء والب  ذل الواس  ع وغ  ير المح  دود يحت  ا  إلى    دوة  و   وة   ام  ة  ، فق  د 
و ع        م   ب»وه   ي م   ن م   ادة  «الْمَتِ  يْنُ »و  «ذُو القُ   وةِ »ذكَ  ر بع   د ه   ذا وص    ين آخ   رين : 

الأصل العَ لتين اللت ين تحيط ان ب العمود ال ق ري ، و قوم ان بشَ د  ع  لات ظه ر الإن  ان م ن 
 أجل ا ا  الأعمال الشا ة ، وهنا كناية  عن القوة وار تداو الخاوب.

ه  ذه  و  الوا   ع أنَ ه  ذه ا مل  ة وص  ف  لل  ذات الإلهيّ  ة المقدّس  ة   ب  ذل الأو اب ، لأنَ 
الآخرون فكل ما يملكون فهو منه جلَ وع لا ، وإذا اس تعمل وص ف  ال  ة  ُ هُ فقر ، وأمّا

لبعض الناس أو للأسبا  الطبيعية فهو يع    ا قيقة الواس طة   انتق ال فيوفي ا هِ  «الر اب»
 وليس الّ ياض وخالق الن عم.
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الله لك   ل  ال   دّوا  ، ه   ذا واس   تند   الآي   ة ال    ابعة إلى موفي   وع  آخ   ر وه   و     ول و ب 
العم  ل ال  ذي ر يمك  ن و   وله ب  دونِ اواط  ة  وعل  م  كام  ل بجمي  ع موج  ودات الع  الم ، فلاب  دّ أن 
ُ    ي فُ ع   ددَ في   يوفهِ س   ل اً ، وك   ذلك مق   داو واج   اتهم وأذوا ه   م ، ك   ي ي   تمكنَ م   ن 

يع   رفَ الم
ة  فِـى الَأسْيِ امَّ عَلـىَ الِله وَمَـا مِـنْ دَابّـَ قديم الطع اا الملائ م له م ، له ذا يق ول   ه ذه الآي ة : 

 .سِقُْـْهَا
ويُش  ير ه  ذا التعب  ير بج  لاء إلى أنَ  هُ    د  كَ   لَ ب  ر ب عب  اده ، ك  ي يَح  دَ م  ن و  ر  وطم  ع 
بعض الناس وافيطرا  و لق بع هم الآخر من جانب ، ومن جانب  آخر يبرهنُ علج أنّ ه ل و 

ا و   لت نتي   ة لظل  م جماع  ة  م  ن    وهدت    حة    الأو اب ، فه  ي م تعل  ة وم  ن المؤك  د أكّ  
الن    اس وه     م ا ق    وب ، واروتك    او وافتع    ال الأ م    ات الكاذب    ة أو   النهاي    ة ب     بب ع    دا 
ال عي للاست ادة من ه ذه المائ دة الإلهيّ ة المب  وطة ،  ل ك ه ي الأس با  ال يج ي ؤدّي ك لط منه ا 

الله     د في   منَ و بَ ك   لّ  أو مجتمع   ة ، إلى ورم   انِ بع   ض الن   اس م   ن و  ه   م و    وتهم ، وإرّ ف   انَ 
 الدَوا .

وبم   ا أنَ اي    الَ ال   ر ب له   م يعُ   دّ متع   ذواً ب   دونِ عل   م  كام   ل  بأم   اكنهم وخ ائ    هم فه   و 
ا ومُمْتـَوْدَعَهَايقول   سياب الآية :  َْ  .وَيَـعْلَمُ مُمْتـَقَرَّ

لِ فِــ (ه  و الل  وو المح   و  ، ل  وو عل  م الخ  الق)وك  ل  ذل  ك م   ّ ل    كت  ا   جلّ  يً  ى كــ
ْ  مُبِيْن    .كِتا
دابّ ة( عل ج )ويطُلقُ ه ذا الل  ظ  «و ع  المشي البطيء» «دبيب»من مادة  : «دابَّة»و 

البه ائم وا يوان ات وا ش رات ، ب  الرغم م ن اس تعمالهِ     و  الخي ل   بع ض الم  واود ، إرّأنّ 
 .(1)الم لَم به هنا أنهّ ذو معوً واسع  و امل  ويث يشمل جميع البهائم 

 « ُ  رّ يع  المقر ، والمكان الثابت ، وهو مأخوذ   الأصل م ن م ادة  «مُ تَ قَر»ول ظ 
 و ع  البرد القاو  الذي بعلُ الإن ان جليسَ الداو. «وُرّ »علج و ن 
و ع      الأص  ل  «وديع  ة»يع    المك  ان غ  ير الثاب  ت ، وه  ي م  ن م  ادة :  «مُمــتـَوْدعَ»و 

 .«م تودع» موو غير الم تقرة رك واطلاب الشيء ، ولهذا يقال للُا 
__________________ 

ر    دل عل  ج التأني  ث ، ب  ل  ش  مل جمي  ع ا يوان  ات م  ذكرها ومؤنثه  ا ، وبتعب  ير آخ  ر أنَ  «دابّ  ة»   «الت  اء»( إنَ 1)
 (.185،    17م ردات الراغب و   ير الكبير ،   ) أنيثها ل ظي  وليس وقيقياً 
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ر  ظنّ وا أنَ الله ي وفرُ ال ر بَ للموج ودات   م  تقرها فق ر وهذه الأل ا   لمّ ا إلى أنّ ه 
، بل أينما  كون و  أيّ نقطة  م ن الأوض وال  ماء ، فه و يعل مُ وي رى مكاك ا ويعطيه ا و  ه ا 

 !هناك
عن  د ن  زول  أنّ موس  ج »ووى بع  ض الم ّ   رين   ذي  ل ه  ذه الآي  ة و  ديثاً م   اده : 

و وجت   ه   ليل   ة ظلم   اء   واد  بط   وو س   يناء ، وي   ث أم   ره الله  ال   ووي علي   ه وك   ان برفق   ة ط ل   ه
س   بحانه و ع   الى أن ي   ذهب إلى فرع   ون ، فان    رف ذهن   ه إلى  وجت   ه وط ل   ه ، كي   ف س   يكون 

 م يرهم بعده.
ف   أمره الله  ع   الى أن ي    ر  بع    اه ص    رة فان لق   ت وخرج   ت منه   ا ص    رة ثاني   ة ؛   

ثالث ة ،   في ر ا بع  اه فان لق ت ف رج ت فير ا بع اه مرةّ اخرى فان لقت وخرجت ص رة 
منه  ا دودة كأص  غر م  ا  ك  ون علي  ه النمل  ة و  فمه  ا    يء ب  ري مج  رى الغ  ذاء له  ا ، وعن  د ذاك 

ف مع الدودة  قول : سبحان م ن ي راني ، وي  مع كلام ي  وفع ا  ا  عن سُع موسج 
 .(1) «، ويعرف مكاني ، ويذكرني ور ين اني

ال    ر بُ »ك    ان ل    ه س    يف  كت    بَ علي    ه :   ث  أنَ الإم    اا ا      ين كم    ا وود   و    دي
 .(2) «مق وا  وا ريفُي محروا  ، والب يل مذموا  ، وا اسدُ مغموا  

ختتم ْذا الحديث ب عر  لأَد شعراء العرْ م إذ يقول :  وُ
 وكي                        ف أخ                        افُ ال ق                        رَ والله وا                          ي 

 ووا بُ ه                    ذا الخل                    ق   الع                     رِ واليُ                     رِ     

  

  كَ                            لَ ب                           الأو اب لل ل                           ق كُل هِ                           م 

  
 وللَ                  بِ   البي                 داء وا                  وتِ   البح                 رِ   

  

* * * 

و  الآي   ة الثامن   ة ، يب   دو وكأنّ   ه يح   اكمُ المش   ركين ، ويب   يُن بط   لان عقائ   دهم ع   ن طري   ق 
ِْ مَــنْ يــُرقُُْكُم مِــنَ م   ألة اي   ال ال  ر ب إلى الخلائ  ق ، ويوفي  ا ووداني  ة ال  رَ  ، فيق  ول :  ْــُ

ــموَااِ وَالَأسيِ ال م  ن في  وء الش  مس ، م  ن  ط  رات المط  ر ال  ذي يه  ب ا ي  اة ، وم  ن ه  ذا  مَّ
 الهواء

__________________ 
،  12؛ و    ير ووو المع اني ،    97،    4؛     ير ووو البي ان ،    186،    17(    ير الكب ير ؛   1)

  2. 
 .97،    4(    ير ووو البيان ،   2)
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با ياة ، ومن أنواع المواد الغذائية الموجودة   أعماب الأوض و ظه ر عل ج الذي يمد الكائنات 
 هيئة ثمرات  وغلاة  وخ روات.

ّـَُا أَو إِيّـَاكُم لَعَلـى ينتظ ر ج وا م ف يردّ ا  وا    ائلاً :    ر يدَعَُ النن  ِِ الله وَإِ ْـُ
 .ُْد ِّ أَو فِى َُّْل  مُبِين  

مع عقيد ان متنا  تان ، وبما أنّكم ر تملكون دليلاً يثب تُ أنّ الأص ناا ه ي ولأنهَ ر لهت
 منشأ البركات ، يت ا اذن أننا نتبع ا قَ وأنتم   فيلال  مبين .

لم ينتظ   ر ج   وا م ، لأكَ  م   الوا    ع ر يملك   ون جواب   اً  ول  و روظن   ا هن   ا أنَ الن  بي 
وت المم   زو  بالخ    ل ، وعلي   ه ب   ب عل   ج الم   تكل م ال     يا أن له   ذا الت    ا ل ، س   وى ال    ك

اَ ا واَ  بن ِ ه.  يُم كَ بزمااِ ا ديث   مثل هذه ا ارت ويقد 
وأو   دُ فن   ون ال     اوةِ ه   و أنْ يلُق   ج الك   لاا الغ   امض عل   ج الخ    وا م   ن خ   لال ا    واو 

كً ال    ل له مْ ، له  ذا يق ول هن  ا :  ّـَُا أَو إِيَّــاكُم لَعَلـوي  ــد ِّ او فِــى َُّـْل  مُّبِــين  وَإِ ُْ وم  ن  ى 
الم  لَم ب  ه أنَ الّ   الَ والمهت  دي يت  اُ هن  ا ، وم  ن الأف   ل أن  بق ج العب  اوةُ غام   ةً   الظ  اهر  

 كي ر يتمادى هؤرء   عنادهم ، وأن يكُل  وا أن  هم عناء ارستنتا .
  الو    ت  «التقيّ   ة»ل والع ي   ب أنَ بع   ضَ الم      رين يعتق   دون أنَ ه   ذه العب   اوة م   ن  بَي   

، ووي ث يق ول    ولكن بشيء من اللطاف ة   الذي ر مجال للتقيّةِ هنا ، والأمرُ مشكوف  بجلاء
، وه  ذا  «في  لال»أو عل  ج  «ه  دىً »ويت  ابع    ائلاً عل  ج  «أن  تم»  يق  ول :  «إنّ  ا»  البداي  ة : 

 الت ل ل يوفياُ الأمرَ أكثر.
* * * 

إلى ن زول المط ر المب اوك م ن ال  ماء ، اس تند إلى ثلاث ة و  الآية التاسعة ، بعد أن أ  اوَ 
ـــماءِ مَـــاءِّ مُّباسكَـــاِّ أص   ناف  م   ن ارو ابِ ال   يج ي    ت يد ا مي   ع منه   ا ، فيق   ول :  ـــا مِـــنَ المَّ وََـُكَّلْنَ

ََوَّ الحَصِيْدِ  نَا بِهِ جَنَّاا  وَ بَتـْ ْـُ  .فَُ
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َِ باَسِقَاا  لَهَا طَلْعٌ َُضِيْدٌ   . لِلْعِبادِ سِقْْاِّ  (1) وَالنَّخ
و  الوا     ع فق    د اس    تند   ه    ذه الأي    ة إلى الثم    او والمحاص    يل الغذائي    ة لأكّ    ا تمث    لُ أه    مَ 
وأَص   لا جان   ب  م   ن الم   واد الغذائي   ة للن   اس ، واس   تند إلى التم   ر بالخ    و  م   ن ب   ين الثم   او ، 

 .(2)ب بب أتيّته الغذائية ال ائقة ، ويث  ثناه بالت  يل   محل ه 
ذكر : إنَ بع  ض الم     رين يعتق  د أنَ اس  تناد الق  رآن إلى ه  ذه الأن  واع الثلاث  ة وا   دير بال  

م  ن الأو اب ج  اء ب   بب خ   ائفي ك  لس منه  ا عل  ج و  دة ، لأنَ بع  ض النبا   ات يثُم  رُ س  نوياً ، 
دون ا اجة إلى بذو الب ذوو ، ك انواع أ   او ال اكه ة ، وبع  ها يحت ا  إلى ب ذو الب ذوو س نوياً  

 وال  ر  وال  ذوة وبع   ها وس  طاً بينهم  ا كالن ي  ل ال  ذي يك  ون أص  لهُ ثابت  اً إرّأنّ  ه كا نط  ة والش  عير
، بالنحو ال ذي يرفع ون طل ع ال ذكر وينثرون ه عل ج ثم او الن ل ةِ   «التلقيا»يحتا    كل  عاا  إلى 

 (ع ن طري ق الري او وا ش رات)كي تحمل بشكل  كامل ، ومن الممك ن أن  لق ا بطريق ة اخ رى 
  كون غزيرة الثماو. إرّ أكّا لن

إ     اوة  (3)،  «و      اً للعب    اد»وه    ذه النكت    ة ج    ديرة بارهتم    اا أي     اً وي    ث إنّ    عب    ير 
لطي   ة إلى ه  ذه ا قيق  ة وه  ي وج  و  اس  تثماو ال  نعم الإلهيّ  ة ل   لوك طري  ق عبودي  ةِ الِله ، وه  ذه 

، كم   ا     ال  الموج   ودات مذعن   ة  ومطيع   ة  للإن    ان ك   ي ين   ال ال   ر ب ور يأكلُ   ه غ   افلاً ع   ن الله
 ا كماء :

 أنت  عيس لتأكل وأنا آكل لأعيس وأذكر الله.
* * * 

 و  الآية العا رة وآخر الآيات    ثنا استند إلى الأنواع المتباينة من ارطعمة اليج
__________________ 

 ع    « طل ع»و و ع    الطويل ة  «باس قة»جم ع  «باس  قات»و ،  (أو ا  اهز للح  اد) ع   المح   ود  «و  يد»( 1)
اًكم والكثي  ف ال  ذي يبع  ث عل  ج التع   ب ر س  يما   ثم  او  «ن   يد»و ثم  رة الن ي  ل   بداي  ة  كوينه  ا ،   ع    الم  

 الن يل أي التمر.
 من سووة مريم. 25( يرُاجع الت  ير الأمثل ، ذيل الآية 2)
 .«وارً »أو  «عورً مطلقاً م »، ويُ تبعدُ اوتمال كونه  «م عورً رجله»جاء لكونه  «و  اً »( إنَ ن بَ 3)
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وفي  عها الب   اويء ،  ع   الى   متن   اول الإن    ان وال  دَوا  ، ودع   ا الإن    ان إلى ال   ت حفِي فيه   ا ،  
نعم ومعرفة الله من خلال تحري ه علج الشعوو بالشكر.

ُ
 كي يعُدَهُ لمعرفة الم
لْيـَنْظُرِ الِإُْمانُ الىَ طَعَامِهِ فيقول :   .فَـ

العوام   ل م   ن الش   مس والأوض واله   واء والمطرك   ي      ع   ل   يرى كي   ف  ظ   افرت اتل   ف 
نَا الْمَـاءَ صَـبْاِّ* ثـُمَّ شَـقَقْنَا الَأسْيَ خدمته هذه النَ عَم. في  ب أنْ ينظُ ر وي رى كي ف :  ّـَُا صَـبَبـْ أَ

بْاِّ* وعِنَباِّ وَْضْباِّ  ََ دَائِقَ غُلْباِّ**  (1)شَقْاِّ* فَُُبَتنَا فِيهَا  ََ ِّ* وَ تـُوُْاِّ وََُخْ  .(2) وَأبَاِّْ  وَفاَكِهَةِّ  وقيَْـ
 ت   من جمي  ع الب    ا ين ،  «و  دائق»و  ش  مل جمي  ع أن   واع الثم  او ،  «فاكه  ة»م  ع أنَ 

ي  أتي ب   بب مزاياه  ا المهمّ  ة للغاي  ة ال  يج  «التم  ر»و  «الزيت  ون»و  «العن  ب» إرّأنَ ارس  تناد إلى
 ثبتت الآن   علم النبات بالن بة لكل  منها.

 ع      ع    ادةً الغ    ذاء الم    ادي ، ر س    يما       و  الآي    ة ال    يج  «طع    اا»وب    الرغم م    ن أنَ 
 عقبه  ا ، فق  د ذكُ  رت م  واود عدي  دة للاطعم  ة الماديّ  ة ، ال واك  ه وا ب  و  ، إرّأنّ  ه وكم  ا وود   
بع   ض الرواي   ات ، يمك   ن أن يك   ون للطع   اا مع   و واس   ع و    امل وي   ث يش   مل الغ   ذاء المعن   وي 

يكت    بُ العل   مَ ال   ذي ه   و غ   ذا ه الروو   ي ، ف   لا  أي    اً ، وب   ب أن ينظ   رَ الإن    ان جي   داً م   مَ 
 ينبغي أن يكون مشتملًا علج علوا سامة وهدامة.

 «فَ لْيَ نْظُ رِ »والكلاا الأخير و ول ه ذه الآي ة الش ري ة ، ه و م ن الممك ن أن  ك ون عب اوة 
هي النظر من أجل إدواك أسراو المبدأ والمع اد ، وك ذلك النظ ر لتميي ز ال  نف الطي  ب والط اهر 

 ن الخبيث والملوث ، والمشروع من اللامشروع والم يد من الّ او.، م
 ي ت ادُ جيداً من مجموع ما  يلَ    رو هذه الآيات أنَ أنواع الر ب الإلهي آيات  

__________________ 
ة و ع     القط   ع والقط   ف ، و    د فَ    رها الم      رون بأكّ   ا الُخ    رُ ال   يج  قُط   عُ ع   دّ  (ج   ذ )عل   ج و ن  «     ب»( 1)

 مرات.
م   ن م   ادة  «اغل   ب»جم   ع  «غُل   ب»و و ع     الب    ا ين المح    ووة ب   ين ا    داوان ،  «وديق   ة»جم   ع  «و   دائق»( 2)
 ع    النبا   ات الطبيعي  ة والمرا   ع الطبيعي  ة ، أو الثم  او ال  يج لُهَ   ف وتح   ظ.  «أ »و و ع    ال    م ا ثُّ  ه ،  «غُلب  ة»
 (.من سووة عبس 31والآية )
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كي ي  ة ظهووه  ا ، والنظ  اا الم  دهس ال  ذي اس  تُعملِ   بنائه  ا ، وال    ات وآث  او  عل  ج عظمت  هِ ، و 
المميزة لكل منها ، والمواد المعا  ية الموج ودة   ك لس منه ا ، وك ذلك كي ي ة اي  الِ ه ذه الأو اب 
إلى المحت  اجين ومطابقته  ا    اجتهم ، فك  لط منه  ا آي  ة ودلي  ل ع  ن وكم  ة وعظم  ة ال  ذات الإلهيّ  ة 

 المقدّسة.
* * * 

 وُّيحاات

 من عجائو عالم الأسقاقـ  1
وق  اً ل  و  أملن   ا   النظ  اا الع ي  ب الموج   ود   او   زاب اتل  ف الموج   ودات م  ن الم    ادو 

 الطبيعية ، لت لَت لنا اموو  لطي ة  ومدهشة عن  دوة الخالق جلَ وعلا.
 الأم   ر الأول منه   ا ه   و لم   اذا ر     تقلفي كمي   ة الم   واد الغذائي   ة الموج   ودة عل   ج الأوض م   ع

كيف ر  نته ي ه ذه   ؟! لتها واست ادة الناس وا يوانات علج مدى آرف الآرف من ال نين
 ؟!المائدة الممتدة   كل مكان  

وينم  ا نتأم  ل جي  داً ن  رى أنَ الم  واد الغذائي  ة   ه  ذه ال  دنيا له  ا    كل  خ  ا   ي  ث ل  و 
رب   رة ، وه   ذا ب    بب اس   تُ يدِ منه   ا لملاي   ين الملاي   ين م   ن ال    نين ، لم ي   نقفي منه   ا بق   دو وأس ا

فمثلاً أنَ المياه  تب ر من البحر    ظهر عل ج هيئ ة غي وا  وامط او ، فيهط ل  «وركتها الدائرية»
      م  م    ن م    اء المط    ر إلى البح    ر ثاني    ةً ، والق     م الآخ    ر ي     باُ ج    زءاً م    ن ج     م الإن     ان 

 دائماً. وا يوانات والنبا ات ويتب ر وينتشر   ا و ، و  تمر هذه ا ركة الدائرية
فار      او تم    تفي الم    واد الغذائي    ة م    ن الأوض و تك    ون ال     روع والأوواب ،    ت     ا ر 
الأوواب و ت       خ و تح     ول فيم     ا بع     د إلى سُ     اد  وم     واد غذائي     ة  ل     ن س الأ       او ، و       ت يد 

 ا يوانات من المواد الغذائية   ُ  باُ  راباً ، وجزءاً من المواد الغذائية   الأوض.
 «ث اني اوك  يد الك اوبون»ويطرو غا   «اروك  ين» ان وا يوانات غاَ  ويتن س الإن

و ط  رو  «ث  اني اوك   يد الك  اوبون»، ولك  ن الأ    او عل  ج العك  س م  ن ذل  ك فه  ي  أخ  ذ غ  ا  
 غا 
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، ويتك   رو ه   ذا التب   ادل دائم   اً ، هن   ا نش   اهد أنّ ه   ذه المائ   دة الإلهيّ   ة ال    رمدية  «اروك    ين»
 الم لو ات إليها للاو زاب منها دون أن ي يبها النق ان. مب وطة باستمراو لت لس كافة

وكي ية إعداد الر ب للحيوان ات ع يب ة  أي  اً ، ف البعضُ يتغ ذى عل ج النبا  ات والرطوب ة 
وبع  ض  م  ن  «النبا   ات العائم  ة»الموج  ودة عل  ج الأوض ، وبع  ض  يح   ل عل  ج غذائ  ه م  ن الم  اء 

و ع   يس ويوان   ات  «ك   بعض الط يلي   ات» ا    و ، وبع   ض  ع   ن طري   ق ارلتح   اا بنبا    ات  اخ   رى
أعم  اب البح  او   مك  ان  ر ينم  و في  ه نب  ات  أب  داً ، لأنَ ا   عة الش  مس  تلا   ج تمام  اً   عم  ق 

ا   ي   ود م  اءَ البح  ر بع  دها لي  ل  وال  ك  وس  رمديط ، إرّأنّ الب  اوي  ع  الى يه  يء  700   600
بح ر فالنبا  ات ال يج  نم و بكث رة عل ج ويعد  و َ ه ا عل ج س طا البح ر ويرس لُه إليه ا   أعم اب ال

س  طا البح  ر وس  ر الأم  وا      باُ ثقيل  ة وته  بر إلى  اع  ه بع  د ن   وجها و    يفي     م منه  ا 
للموجودات ا يّة علج سطحه ، وكذلك  نزل بقايا الموج ودات ال يج  ع يس عل ج س طا البح ر 

 علج هيئة مائدة  سُاوية إلى الموجودات    اعه.
عم  ةً لأسُ  اك البح   ر ، واسُ  اك البح  ر طعم  ةً للطي  وو ، و   د بع   ل فق  د ُ    باُ الطي  ووُ طُ 

و   د ي   نع م  ن  !النبا   اتِ غ  ذاءً للحيوان  ات ، أو ا يوان  ات غ  ذاءً للنبا   ات ال  يج  أك  ل اللح  وا
كم   ا   بع   ض ويت   ان البح   ر )ف    لات ولع   ا  بع   ض الموج   ودات غ   ذاءً لذي   ذاً لموج   ود  آخ   ر 

ج أسُ اك البح ر الم تل  ة ، فتبق ج ال   لات ب ين ويث  ر  إلى ساول البح ر بع د  غ ذّيها عل 
أسناكا ، فت تا فمَها الذي يش به الغ او ، فت دخلُ مجموع ة  م ن طي وو ال  اول إلى فمه ا و ق وا 
ب  اخرا  اللح  وا المتبقي  ة م  ن ب  ين اس  ناكا و ت   ذها طعام  اً لذي  ذاً له  ا ، فتق  وا ب  دووِ الم   واك   

ودَ ا ميل ، فلا يطُبقُ فاهُ وم خ رو  آخ ر ط ير   نظيف أسنان هذا ا يوان ، الذي ر ي يء 
من فمه ، ووينما ينتهي الأمر ويت لفي من المواد المزع ة ، وتمتليء بطون الطي وو م ن الطع اا 

 .(1)وينئذ يطُبقُ فمَهُ ويت ه نحو أعَمابِ البحر 
وباخت او : كلّما د قنا   ه ذه الم  ألة أكث ر ، سنح  ل عل ج نق اط  جدي دة   مج ال 

 علمِ 
__________________ 

( ي يف ال  ر الرا ي      يره فيمن إ  او ه الم ت  رة له ذا الموفي وع ، أنّ ه عل ج وأس ه ذا الط ائر   يء  يش به 1)
 (.11،    24   ير الكبير ،   »الشوك ، فلو َ رو التم اوُ ابتلاع هذا الطائر ف يؤلمه ذلك 
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   مج  ال الأو اب ، بش   كل  ر يبق  ي مج   ارً ووكم  ةِ الخ  الق ج   لَ وع  لا ، والت  دبير ال   ذي صُ  رفَ 
 لأي نوع من ال دفة.

يك ينا التأمُل   وفيع الإن ان خلال المراول الثلاث : ا نين ، الرفي اعة ، والأك ل ،  
كيف أنَ الله  عالى وفيعَ   متناولهِ ما يناسب واله   كل  واودة  من ه ذه المراو ل ا  اس ة 

وث    ه   وو    م ارا ع    ن طري    ق جه    ا  ا ب    ل الّ     ري المعقّ    د ب    دونِ نق    في  ، فيتغ    ذى طيل    ة مك
والإو ب  اط المبا   ر ب  دا ارا ، وبع  ده ال  وردة ، عن  دما ر  وج  دُ أس  نان  لم     الطع  اا ، ومعد ُ  ه 
وامعا هُ غير م تعدة  رستقبال الطعاا ، يهي يء ل ه ث دي ام ه المل يء با لي ب ، غ ذاءً مناس باً ، 

، معت دل ا  راوة ، ر  غل ب علي ه ا  لاوة أو الملوو ة ، ور يحت ا  إلى غنياً بكافة الم واد الغذائي ة 
 م    ونشاط  لمعد هِ كي ته مه.

، فل   و لم  ك   ن  «المناس   بة»و  المرول   ة الثالث   ة ، ي    ع   متناول   ه أنواع   اً م   ن ارطعم   ة 
، ف  ايط  ويك  ون مجب  وواً عل  ج  ناوله  ا كالأدوي  ة الم  رةّ «ملائم  ة»أطعم  ة الإن   ان وب  ا ي ا يوان  ات 

 ؟مأ ب سينشأ   ويا ه ، أر ي و معظمُ الناس ب بب عدا  وفر الطعاا ال ليم لهم
وم   ن جان   ب  آخ   ر ، فق   د أودعَ   الإن    ان الش   عووَ ب   ا وع والعط   س ، ك   ي ين    ذ  
نحوت  ا بش  كل آلي عن  دما يح  سُ با اج  ةِ إلى ه  ا ين الم  اد ين ا ي  ويتين ، فت  أملوا م  ا يح   ل ل  ور 

 ؟!هذا الشعوو

 في الحديث المعرو  عن المهضِْ : وكما يقول الإما  الصادق 
فكّر يا م  ل   الأفعال اليج جُعلت   الإن ان من الطعم والنوا وا م اع وم ا دبّ ر »

فيه ا فانّ ه جُع  ل لك ل واو  د منه ا   الطب  اع ن   ه مح رّك يقت   يه وي  تحث ب  ه ف ا وع يقت   ي 
ام  ه والك  رى  قت   ي الن  وا ال  ذي في  ه واو  ة الب  دن وإجم  اا    واه الطع  م ال  ذي ب  ه وي  اة الب  دن و و 

والش  بق يقت   ي ا م  اع ال  ذي في  ه دواا الن   ل وبق  ا ه ، ول  و ك  ان الإن   ان إنّّ  ا ي   ير إلى أك  ل 
الطعاا لمعرفته  اجة بدنه إلي ه ولم ب د م ن طباع ه   يئاً ي  طره إلى ذل ك ك ان خليق اً أن يت واج 

. ، ف انظر كي ف جُع ل لك ل واو د م ن .. م ينحل بدنه فيهلكعنه أوياناً بالتثقل والك ل و
 «هذه الأفعال اليج  ا  واا الإن ان وصلاوه محرك م ن ن  س الطب ع يحرك ه ل ذلك ويح دوه علي ه

(1). 
__________________ 

 ،  وويد الم ّ ل. 79و  78،    3(  اوالأنواو ،   1)
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للاص  حاء م  ن الن  اس دل  يلاً عل  ج واج  ة  له  ذا  عُت  بر الرغب  ةُ   ن  وع  م  ن الطع  اا بالن   بة
ا     م إلى ذل   ك الغ   ذاء عل   ج نح   و الخ    و  ، وب   ب عل   ج مث   ل ه   ؤرء الأ     ا  ك   ذلك 

إنَ الغ  ذاءَ »:  «ب  اولف»الن  زول عن  د ه  ذه الرغب  ات الداخلي  ة ؛ يق  ول الع  الم الروس  ي المع  روف 
 .«الطبيعي والم يد ، هو الغذاء الذي يؤكل بشهيَة  و لذذ

ر معو للالتزااِ بنظاا  خ ا     ارمتن اع ع ن الأطعم ة ال يج يرغ ب الإن  ان ولهذا أي اً 
 بتناولها لأنّ  لك الرغبة  عتبر  د ذاتها أف ل دليل  علج واجةِ ا  مِ لها.

كًيب   ات المحبوك   ة ال   يج تح   ددُ بن     ها ن   وع واجته   ا ، وو وده   ا ، وص    نعها  ؟م   ا ه   ذه ال
ه  ل يمك  ن    ل مث  ل ه  ذه  ؟   ان و دفع  هُ نح  و ذل  كوبم   رد أن يح   لَ نق  في     و ظ    عووَ الإن

وه ل هنال ك إمكاني ة لوج ود مث ل ه ذا البرن ام  الم نظّم ل ور وج ود  ؟ارموو عل ج س بيل ال  دفة
 ؟عقل  و دبير  واسع  

* * * 

 ؟ِْ أنَّ الرققَ مقمو ٌ ـ  2
وودت ه    ذه النكت    ة   بع    ض الآي    ات أع    لاه وه    ي أنَ و بَ ك    ل  داب    ة  عل    ج الله ، و     د 

 (6هود / ) .... وَمَا مِنْ دَابَّة  فِى الَأسْيِ امَّ عَلى الِله سِقُْـْهَالَ الله به :  ك َ 
 (.وآي  ات اخ  رى 37ال  روا / )ووود   بع  ض  آخ  ر أنّ س  عة ال  ر ب وفي  يقة مش  يئة الهي  ة. 

قاقَ وَْـَــــدَّس الأس :  وا      ير إلى ه     ذا المع     و   الرواي     ات أي      اً ، فيق     ول ام     ير الم     ؤمنين 
مَّمها على الضَّيق والمَّعة لَّلها وْ ا وْ  .(1) فكثَّرْ

 ُقرأ في َث ه على طلو العلم إذ يقول : وفي َديث آخر عنه 
إنَ طل  بَ العل  مِ أوجَ   بُ عل  يكم م  ن طل   بِ الم  ال ، إنَ الم  الَ مق    وا  م   مون  لك  م     د 

 .(2) زون  عند أهلهِ  د امراُ بطلبهِ ا َ مَهُ عادل  بينكم وفَيمِنَه وَسَيَ ي لكم والعلمُ 
__________________ 

 .91( ك  البلاغة خطبة 1)
 .9( معالم الدين ،   2)
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والآن يبر  هذا الت ا ل وهو : لو كان الأمر ك ذلك فم ا ه و م ه وا ال  عي وارجته اد 
 ؟لطلب الر ب والت طير لتح ين الوفيع ار ت ادي للم تمع

  الآي   ات والرواي   ات فيم   ا إذا جُمع    ت م   ع بع    ها يت     ا ولك   ن م   ن خ   لال ال    تمعُن 
ا   وا  عل  ج ه  ذا ال   ؤال ب  أنَ المق   ود م  ن في  مان ال  ر ب م  ن  ب  ل الله  ع  الى و كّ ل  ه والتزام  ه 
بتق يمه هو اعداد الأوفيية اللا مة ، وم م م ا  ظ افرت الأوفي ية الخاوج ة ع ن طا  ة الإن  ان ، 

 الإن ان ن يبه من الر ب. وارستعدادات الموجودة   ذا هِ ، ي تلم
وه  ذا يش  به تمام   اً ووا   ب الع   املين   مؤس   ة م  ا وال   يج يح  ددها الم   دير إرّأنَ  ه ر بل   بُ 
 ل  ك الروا   ب إلى بي  وتهم ب  ل ب  ب عل  يهم أن يعمل  وا ،   ي  ذهب ك  ل  م  نهم لم  لء بطا   ةِ وا ب  ه 

 لي تلمه.
ع  الم »ي   يع الن  اس   ور ب  ب ن   يان ه  ذه ا قيق  ة ب  أنّ الله  ع  الى وم  ن أج  ل أن ر 

ويعت  بروا أنَ واص  ل ال  ر ب ي  أتي ع  ن طري  ق ال   عي وارجته  اد فق  ر ، فه  و يوص  ل  «الأس  با 
ال   ر ب أويان   اً رن   اس  لم يب   ذلوا جه   داً جهي   داً و    د ي    لب ال   ر ب م   ن أ     ا   مجته   دين ك   ي 

اء ، وأمّ  ا ولك  ن ب  ب أن ر نن   ج أنَ ه  ذا مج  رّد اس  تثن)يوفي  ا أنَ وواء ه  ذا الع  الم    دوةً اخ  رى 
 (.القاعدة الأساسية فهي ال عي وارجتهاد

 أُهْ ْال : ولعلْه لهذا الأمر وسد في َديث  عن الرسول 
واعلم وا أنَ ال ر بَ و   ان : ف ر ب   طلبون ه وو ب  يطل بكُم ف اطلبوا أو ا ك م م ن و لال ، »

بتموه  ا م  ن غ  ير وجوهه  ا أكلتموه  ا ف  انّكم إن طلبتموه  ا م  ن وجوهه  ا أكلتموه  ا و  لارً وإنْ طل
 .(1) «وراماً 

هذا ال اوبُ   الر ب يعتبُر   الوا ع دليلاً علج ا م ع ب ين الآي ات والرواي ات ال يج  عت بُر 
الر بَ مُقََ ماً وم  موناً ، والرواي ات ال يج  عاك  ها ، ال يج  عت بر ا  د وارجته ادَ والمث ابرة   رطاً 

 .(2)للاست ادة من الر ب 
__________________ 

 .47،    17( وسائل الشيعة ،   1)
 18و  16و  9، كت ا  الت   اوة ،    12( م ن أج ل التع  رف عل ج ه ذه الرواي  ات يراج ع ، وس ائل الش  يعة   2)
 .26و  24و  22و 
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بالإفي   افة إلى أنَ التع   رف عل   ج ه   ذا ارخ   تلاف   ال   ر ب ي   دفع ا ري    ين إلى الت ل   ي 
 ؤمنون بتح يل الر ب من ا راا ، ور ييأس المحرومون أي اً.عن ورصهم ، ور يتلوث الم

* * * 

اِّ للجميع فلماذا يمواُ البعضُ جوعاِّ ـ  3  ؟إذا كانَ الرققُ مضموُ
  الآي   ات أع   لاه  ت     دُ ه   ذه ا قيق   ة جي   داً ب   أنَ الله  ع   الى     د  كَ    لَ ب   ر ب جمي   ع 

بر  ه  ذا ال   ؤال وه  و : لم  اذا ما   ت الموج  ودات ا يّ  ة ، واي   اله إليه  ا أينم  ا كان  ت ، ولك  ن ي  
 ؟!.أَلمَْ يُ ؤَمَنُ و ُ ها ؟وتموت مجاميعُ من الناس جوعاً الآن وعلج طول التاويخ

إنَ    أمين  أومِّ :  ال  رد عل  ج ه  ذا الت   ا ل ب  ب أخ  ذ النق  اط الآ ي  ة بنظ  ر ارعتب  او : 
بيت  ه ، أو وفي  عهِ   فم  ه   وفي  مان ال  ر ب ر يع    اع  دادَه للإن   ان العا   ل والمكلَ  ف واوس  اله إلى

كاللقم  ة ، ب  ل    د اع  دت الأوفي  ية اللا م  ة ، وس  عيُ الإن   ان واجته  اده يعت  بر    رطاً لتحقي  ق 
عن   دما كان  ت   ذل   ك الوفي   ع  ()ه  ذه الأوفي   ية واي   الها إلى مرول   ة ال ع  ل ، و   م م  ريم 

 جني   اً عل   ج ج   ذع ال    عب و   ل   ك ال    حراء القاول   ة وي   ث هي   أ له   ا اللهُ  ع   الى و  ه   ا وطب   اً 
 .وُْك   اليَْكِ بِجِذعِْ النَّخْلَةِ الن لة أمرها بأنْ   عج وخاطبها : 

يقوم  ون     م وق  وب الآخ  رين وي   لبون      المافي  ي والم   تقبل   ل  و أنَ الن  اسَ  ثاُيــاِّ :
أو ا ه م ظلم اً فه  ذا ل يس دل  يلاً عل ج ع  دا   أمين الب اوىء  ع  الى لل ر ب ، وبتعب  ير آخ ر : إفي  افة 
إلى م     ألة ال     عي وارجته    اد ف     نّ وج    ود العدال    ة ارجتماعي    ة يعت    بر س    راً   التو ي    ع الع    ادل 

نق ول : إنَ أس اس وي اة البش ر يق وا عل ج  ؟للأو اب ، وإذا  يل : لماذا ر يمنع اللهُ ظلمَ الظالمين
م  ل ا ري  ة ول  يس عل  ج ارجب  او وارك  راه ك  ي يخ   ع ا مي  ع للامتح  ان ، وإرّ ف  لا يح   ل التكا

 .«فتأمل جيداً »
هناك م ادو كثيرة لتأمين طعاا البشر عل ج ه ذه الك رة الأوفي ية ولك ن ب ب أن  ثالثاِّ :

  كتشفَ وُ  ت داَ بذكائهم ومعرفتهم ، وإذا  َ ر الإن ان   هذا المجال فالذنبُ ذنبهُ.
 ر بب أن نن ج أنّ بعض مناطق افريقيا اليج يموت  عبها جوعاً  عتبر من اغو
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.من  اطق العالم ، إرّأنّ العوامل المدمرةّ اليج أ رنا إليها آن ا جعلتهم يهيمون   ليل  مظلم 
وود   ك   البلاغ ة ، يق ول   تتم هذا البحث الم ت  ر   ديث  ع ن الإم اا عل ي 

: 
ر انظ    روا إلى النمل    ةِ   صِ    غرِ جُثته    ا ولطاف    ةِ هيئته    ا ر  ك    ادُ  نُ    الُ بلح    ظِ البَ     رِ و »

بمُ تدوكِ ال كَرِ كيفَ دبَت علج أوفي ها ، وصُ بَت عل ج و  ه ا  نقُ لُ ا بَ ةَ إلى جحرهِ ا و عُِ د ها 
 .(1) «  م تقرها ، لهمعُ   وَر ها لبردها ، و  وِودِها ، ل دوهِا

* * * 

 سعةُ الرقق وُّيقهـ  4
   يقَهُ عل  ج مَ  نْ يش  اء ، وودَ   الآي  ات أع  لاه أنَ الله  ع  الى يب   رُ ال  ر بَ لم  ن يش  اء ويُ 

وه   ذا التعب   ير ال   ذي  ك   رَو   آي   ات  عدي   دة  يمك   نُ أن يوُج   دَ ه   ذا الخل   ر وه   و أنَ نظ   اا ال   ر ب 
خاو   عن إوادة الإن ان بشكل  كامل ، طبقاً لذلك فلو  َ نَ عَمَ   وا  ووُ راَ آخ رون فه ذه مش يئة 

أن يك   ون ه   ذا مك    باً جي   داً ويُمك   ن  !الله ول   يس م   ا ك    بته أي   دينا ول   يس لن   ا و   ول ور     وّة
 رُولئك الذين يشكلون علج أصل الدين ويعتبرونه وليداً للحركات والمشاويع ارستعماوية.

ولكن لو  أملنا   هذه الآيات والروايات وفكّرنا   أسبا  فييق الر ب وسعَته لت لّ ج 
، ونتوص ل إلى ام وو لنا    ير هذه الآيات وأسراوها وسيتم الق اء علج  لك الأفكاو الهدّام ة 

 مهمة و يمّة للغاية.
ر يع     الإوادة ال   يج  ل   و م   ن ا     ا   «اروادة الإلهيّ   ة»  لق   د  لن   ا م   راواً أنَ التعب   ير ب   
 .«ا كمة»  والكتا  ، بل الإوادة الممتزجة ب

إنَ وكم   ة الله  قت    ي أنّ م   ن ي    عج وبته   د ويُخل   فُي ويُ    حي أكث   ر ، يك   ون و     ه 
ُْمَانِ إِمَّ مَا سَعَىوأَنْ لَّ  أوسعُ :  (39الن م / ) .يْسَ لِِْ
نَةٌ و  يـْ ُِّ َـُهْس  بِمَا كَمَبَتْ سَِْ  (38المدثر / ) .كُ

يْثُ مَيَحتَمِوُ  ََ ِْ لَهُ مَخْرَجاِّ* وَيرَقُْْهُ مِنْ   (3   2الطلاب / ) .وَمَنْ يَـتَّقِ الَله يَجْعَ
__________________ 

 .185( ك  البلاغة غ 1)
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ف  التقوى    ؤدّي إلى س  يادة العدال  ة ارجتماعي  ة وم  ن  َ    ؤدي إلى س  عة ال  ر ب ، كم  ا أنّ 
ال   عي والمث  ابرة  عُِ  د  الأوفي  ية اللا م  ة للا ده  او ار ت   ادي و عت  بر س  بباً   س  عة ال  ر ب ، وبن  اءً 

ال  عي ،  علج ذلك فانَ التعاليم أعلاه ونظراً   ذووها واص ولها ر  عت بر س بباً   الخم ول و  رك
 بل إكّا من العوامل المؤثرة   ال عي وارجتهاد.

 ، ويث يقول : والشاهد هو هذا ا ديث القيّم الذي نقُل عن الإماا علي 
ُِ والعَجْكُ فَـنَتَجا بينهما الهَقْر ٍَ الكَمَ  .(1) إنَّ الأشياءَ لمْا اقْدَوَجَتْ إقْدَوَ

مبا  رة ل  ع هم وُ  ولهم ، و  د ا ت  ت ا كم ة الإلهيّ ة  ف قرُ كل   وا  ، نتي ة .. نعم
 أنْ ي يق الر بُ علج مثل هؤرء.

إنَ التَأم    لَ   أس   با  في   يق وس   عة ال   ر ب   الرواي   ات     اهد  ن   اطق  آخ   ر عل   ج الق   ول 
 ال ابق.

 ومن جملة ارموو اليج ذكرتها   الروايات كاسبا   ل عة وب ر الر ب ما يلي :
اف  ة ال  داو والأواني وا    م ، مواس  اة الم   لمين ، ال   عي مبك  راً لطل  ب ص  لة ال  روم ، نظ

الر ب ،  كر النعمة ، ار لاع عن الب ل ، اجتن ا  اليم ين الكاذب ة ، ارس تغ او والتوب ة م ن 
 .(2)الذنو  ، و ن النية   الأعمال ، ارو ان إلى ا يران وذكر الله 

 .(3) «طيبُ الكلاا يزيدُ   ارو اب»:  نقرأ   وديث  عن النبي 
 .(4) «  سعةِ ارخلابِ كنو  الأو اب»:  وجاء   وديث  عن أمير المؤمنين 

 .(5) «كَثرةُ الُ حتِ يمحقُ الر ب»:  ووود   وديث  آخر عن الإماا ال ادب 
* * * 

__________________ 
 .60  ،  17( وسائل الشيعة ،   1)
و  519،    1، وس    ينة البح   او ،    (ب   ا  م   ا ي   ووث ال ق   ر والغ   و) 314،    73(     او الأن   واو ،   2)

520. 
 ( الم دو ال ابق.3)
 ( الم دو ال ابق.4)
 ( الم دو ال ابق.5)
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 آياته في خلق ال يوسـ  17

 تمهيد :
بًيته  ا وم ش اهدتها تُحل  قُ ف وبَ وأس  هِ لق د أَوْ بَ الإن   ان عل ج م  رّ الت اويخ الطي  ووَ وتمتَ ع ب

  ال ماء بشكل  جميل  ، وكانت هذه الظاهرة  بعث علج دهشته دائماً ، وه ي كي ي ة امك ان 
 ؟!.أنْ يحل ق ج م ثقيل   ال ماء ويتحرك بتلك ال رعةِ خلافاً لقانون جاذبية الأوض

ولي    ت ه   ذه ال     ة فق   ر ب   ل ص    ات اخ   رى ك   الريس وا ن   اوين ، التغري   د اللطي   ف 
بع    ها ، ط   را  بن   اء البي   ت والع   س ،  ربي   ةِ ال    راغ واطعامه   ا ، اله    رة الطويل   ة لق    م  منه   ا ، ل

واموو اخرى من هذا القبيل كانت م دواً لدهشته ، بالرغم من أنّ  كراو هذه ا  ارت المث يرة 
 إلى أن يمرَ بعض الناس عليها مروو الكراا.   وبالتدو    أدّى

 جان  ب  م ن آي اتِ التووي  د إلى ه ذه الم   ألة ، ودع ا ا مي  ع و  د أ  اوَ الق  رآن الك ريم  
 .مشاهدة عالم الطيوو ، كي يَ رَوْا آيات وبراهين الباوي  عالى

  ذا التمهيد نتأمل خا عين   الآيات الآ ية.
 إِنَّ فِـى ذَلـِكَ ألََمْ يَـرَوْا إِلىَ ال َّيْرِ مُمَـخَّرَاا  فِـى جَـو  المَّـمَاءِ مَـا يمُْمِـكُهُنَّ إِمَّ اللهُ    1

 (79النحل / ) .لَآياا  ل قَوْ   يُـؤْمِنُونَ 
2     ِ مَنُ اّـَُهُ بِكُـ أَوَلَمْ يَـرَوا إِلىَ ال َّيْرِ فَـوَْـْهُمْ صَـافاْا  ويَـقْبِضْـنَ مَـا يمُْمِـكُهُنَّ امَّ الـرََّ

 (19الملك / ) .شَيء  بَصِيرٌ 
ٌِ ْـَدْ عَلِـمَ  ألََمْ تَـرَ أَنَّ الَله يُمَب حُ لَهُ    3 ـرُ صَـافاَا  كُـ مَنْ فِـى المَّـمَوااِ وَالَأسْيِ وال َّيـْ

تَهُ وَتَمْبِيْحَهُ وَالُله عَلِيْمٌ بِمَا يَـهْعَلُونَ  َْ  (41النوو / ) .صَ
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يْـهِ إِمَّ امَـمٌ أَمْثـالُكُمْ مَّـا فَـرَّ    4 ََ ــرُ بِجَنَا طْنـَا فِــى وَمَـا مِـنْ دَابّـَة  فِـى الَأسْيِ وَمَ طـَائرِ  يَِ يـْ
ِْ مِنْ شَىء  ثمَُّ إِلَى سبَ هِمْ يُحَْ رُونَ   (38ارنعاا / ) .الْكِتا

* * * 

 شرح المهرداا :
و قُ    ال لك    ل  وي    وان  ذي جن    او  ووي    س  ، ويحل     قُ   اله    واء ،  «ط    ائر»جم    ع  : «طيَــــر»
  ا اهلي ة م ن  قالُ لطالع ال وء ال ذي ك انوا ي  تلهمونه  «َ طَيَر »و  (1) «الطيران»وم دوها 

 وركة الطيوو ، ولكن اطلقَ فيما بعد علج كل أ كال التشا ا وسوء الطالع.
 .(2)بمعو ا ركة ب رعة أي اً  «َ طايرُ»كما جاء ل ظ 

و ع    وفي  ع الأ   ياء   خ  ر  م   تقيم  ، كالن  اس أو  «ص  ف»م  ن م  ادة  : «صــافاْا»
الل   ظ وص   اً أو و  ارً للطي  وو : الأ    او وينم  ا يكون  ون   خ  ر  واو  د ، فعن  دما يطُل  ق ه  ذا 

ــرُ صــافاْا   ، فه  و إ   اوة إلى ب   ر الأجنح  ةِ   ال   ماء أثن  اء ا رك  ة ، ويعاك   ها :  وال َّيـْ
 .ويَـقْبِضْنَ 

كناية عن الت ليم والطاع ة المح  ة والخ  وع الت اا ، وإ  اوة لل  داِ   «إصط اف»ول ظ 
 .(3)الذين يق ون   صف  واود  استعداداً لتقديم الخدمة 

إ    اوة إلى مجموع   ة م   ن الطي   وو ال   يج  «والط   يَر ص   افات  »وبطبيع   ة ا    ال أنّ اوتم   ال : 
 تح رك بش كل  جم اعيس   ص ف  أو ع دة ص   وف وي ث  ل  تُ ارنتب اه بتناس قها واوداً أي   اً ، 

 تمنعُ هذا الت  ير. «ويقب نَ »إرّ أنَ عباوة 
* * * 

__________________ 
جم ع  «طي وو»وذك ر بع  هم أنّ  (جم ع طَ ير)أي اً ، وطيوو جمع ا م ع  «طَير»هذا ال عل ( و د  الوا إنّ م دو 1)
 .«طائر»
 ( م ردات الراغب ؛ ل ان العر  ؛ كتا  العين ؛ ومجمع البحرين.2)
 ( التحقيق   كلمات القرآن الكريم ؛ وم ردات الراغب.3)
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ا  جمع الآياا وتهميرْ

 !ال يرُ يُمبْحُ وأُا صامت
ة ارولى علج أن تحليق الطيوو   ج و الَ  ماءِ خلاف اً لل اذبي ة الأوفي ية ه و أكدت الآي
 .(1) ألَمْ يَـرَوْا الَى ال َّيرِ مُمَخَّراا  فى جَو  المَّماءِ آية  من آيات الله : 

ونظراً لطبيعة الأج اا   ار ذا  نح و الأوض ف انَ ورك ة الطي وو   أع الي ا  و  ب دو 
ب أنْ  ؤُخ ذ مأخ ذ ج دّ ، فم ن المَ  لم ب ه أنَ هن اك مجموع ة م ن المزاي ا ل دى  يئاً ع يب اً ، وب 

الطي  وو تمكنه  ا م  ن الط  يران بيُ   ر    ال   ماء م   تثمرة اتل  ف الق  وانين الطبيعي  ة المعقّ  دة ، إنّ  ه 
 لشيء يبعث علج الدهشة بلا  ك.

بّ  اً   ادواً وكيم  اً إنّ له ذا المي  دان الع ي ب والق  وانين ال يج     بب ه ذه الظ  اهرة المدهش ة و 
مطلعاً علج أسراو العلوا ، بل لي ت العل وا إرّ  يئاً م ن الق وانين ال يج وفي عها ، له ذا يق ول   

 .مَا يمُْمِكُهنَّ امَّ اللهُ سياب الآية : 
 .إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآياا  ل قَوْ   يُـؤْمِنُونَ وي يف   ختاا الآية : 

م ا ه ي الق وانين    إن  اء الله    كاية هذه الآياتوسنرى   اري اوات اليج ستأتي  
، ل  ذلك نواج  ه   ك  ل   «الط  يران»ال  يج ب  ب أنْ  تظ  افر ك  ي تح   ل ه  ذه الظ  اهره ال  يج  ُ  دعج 

 خطوة  آيةً جديدةً من آيات مُبديء الوجود العظيم.
* * * 

ينهم ا اختلاف ات  والآية الثاني ة  تش ابه م ع ارولى م ن ع دة وج وه ، إرّأنَ ه يُلاو ظُ فيم ا ب
إلى   حّ  في اوفي  اع الطي  وو ، ه  ذه  «ر س  يما المش  ركين»أي   اً ، ف   ي ه  ذه الآي  ة ي  دعو الن  اس 

 الموجودات اليج  نطلق من الأوض خلافاً لقانون ا اذبية الأوفيية ، و تحرك م رعةً بكل
__________________ 

 ريب اً ك ان أا بعي داً  «اله واء»، وبع ض  بمع و  بمع و ال   اء ال ذي يح ير ب الأوض «جَ وّ »( لقد ا ذ بع  هم ل  ظ 1)
ع ن الأوض ، ولك  ن يب دو أنّ م  ا ي   تعمل ع ادةً ه  و المع و الأول ، وه  و ال  ذي يناس ب الآي  ة أع لاه وي  ث يمك  ن أن 

 يكون م دواً للاع ا .
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يُ   ر    ج   و الّ    ماء ل    اعات  وأويان   اً لأس   ابيع ، وو   م أويان   اً لع   دة     هوو ب   دون  و    ف  ، 
 نة وسريعةً ، بنحو   برهن علج أكّا ر  واجه مشكلةً   عملها.وركةً مر 

 .(1) أَوَلَمْ يَـرَوا الَى ال َّيْرِ فَـوَْـْهُمْ صَافَّاا  ويَـقْبِضْنَ فيقول : 
ف  لا أو  د س  وى ال  ر ن ال  ذي عمَ  ت و تُ  ه ك  لَ    يء ، ي   تطيع أن يُم   كَهُنَ هن  اك : 

مَنُ » َْ  .مَا يمُْمِكُهُنَّ إِمَّ الر
اللهُ ال  ذي منَحه  ا ك  لَ أدوات الط  يران ، وعلَمه  ا طريقت  ه واس  لوبه ، كم  ا وفي  عَ  .. أج  ل

 وانين وانظمةً   ت يدها فتحلّق بي ر وسهولة ، فهو العل يم  اج ات ك ل الموج ودات والب  ير 
رٌ بكل   يء  :  ِ  شَىء  بَصِيـْ  .إَِّه بِكُ

نظوم    ات ارخ    رى ا ب    اوة ، وم    ن وابت    داءً م    ن ال    ذوات و    م المنظوم    ة الشم     ية ، والم
النبا   ات وا يوان  ات المجهري   ة ، و  م الموج   ودات العملا   ة ، والك  ل ي    تمر   وج  وده بت   دبيره 
جلَ وع لا ، الت دبير ال ذي يطُلعن ا   ك ل  مرول ة  من ه عل ج آي ة  جدي دة  م ن علم ه و دو  ه  ب اوك 

ا عل ج الخل ق ، ويم لأ القل ب  بّ ه و عالى ، وين ي كل أ كال اروتمال بوج ود ال  دفةِ و  دوته
 والإيمان به.

إ    اوة إلى وفي   ع الط   ير ، وي   ث  «يَ قْبِْ    نَ »و  «ص   افات  »  ويُمك   ن أن يك   ون التعب   ير ب   
يب طنَ أجنحتهنَ  اوةً ، وبمعنَه ا اخ رى ، ويق دونَ عل ج الط يران م ن خ لال ه ذين ال عل ين ، 

 م   ن الطي   وو : الطي   وو ال   يج غالب   اً م   ا وي   ردُِ ه   ذا اروتم   ال أي    اً ب   أنْ يك   ون إ    اوة إلى ص   ن ين
 كون أجنحتها مب وطة ، و ركبُ أمواَ  الهواء ، و  ن س الو ت   يُر   كل  اله اه  ب  رعة ، 
فكأنّّ ا هن  اك    دوة  خ يَ ة  تُحركُه  ا ر نراه  ا بأعينن ا ، والطي  وو ال  يج    ق اجنحته  ا باس  تمراو أثن  اء 

 .(2)ين ها ين ا التين أثناء الطيران طيراكا ، ولبعضِ الطيوو والة  وسر  ب
__________________ 

فه  ي  « »فه  ي  ع    الر ي  ة ا ّ   ية ، وإذا  ع  دت    «إلى»   «الر ي  ة»( يق  ول بع  ض الم    رين ل  و  ع  دت 1)
 (.91،    10   ير ووو البيان ،   ) ع  المشاهدة القلبية والمطالعة العقلية 

وودت      يرات كث  يرة  ؟ب   يغة ال ع  ل الم   اوع «يقب   نَ »و س  م ال اع  ل ، ب   يغة ار «ص  افات  »( لم  اذا ج  اءت 2)
أف    لها : يق   ال إنّ   ه عن   د انب    اط ارجنح   ة يأخ   ذ وفي   ع الط   ائر ن    قاً واو   داً ، بينم   ا يتك   رو وفي   ف اجنحت   ه عن   د 

   خ قاكا ،
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و  الآية الثالثة نواجه صياغة جديدة ب دد الآيات التوويدية  ياة الطي وو إذ يخاط بُ 
ـــــى المـــــمَّوااِ وَالَأسْيِ       ائلاً :  لن     بي ا ـــــنْ فِ ـــــرَ أَنَّ الَله يُمَـــــب حُ لــَـــهُ مَ ـــــمْ تَـ ـــــرُ  (ألََ وال َّيـْ

 .صافَّاا  
الطي    وو ال    يج  تح    رك   ا     و ص     وفاً ، بج    لال  وعظم    ة  وجم    ال ور  تع    بُ الع    ين م    ن 

ص     حة ال     ماء  ي    ث      ذهلُ مش    اهدتها أب    داً ، فه    ي  رس    مُ أ     كارً هندس    يةً اتل     ة عل    ج 
الإن   ان ، إذ    د  ط  ير المئ  ات ب  ل الآرف م  ن الطي  وو و غ  ير  طريقه  ا باس  تمراو م  ن خ  لالِ أم  ر  

 خ يس من دون أن يحدث اصطداا  فيما بينها.
َْدْ عَلِمَ صَْتَهُ وتَمْبِيْحَهُ وي يف   سياب الآية :   ٌِ  .(1) كُ

ج   ات ودع   اء  وواج   ات    عالمه   ا الخ   ا  ، فلك   لس منه   ا ص   لاة  وابته   ال ومنا .. نع   م
ولكلس   بيحه و عظيمه وثنا ه ، ومن المعروف أنَ ذوات وجود أيس منها وبن اء اتل ف أع  ائه 
ووركا   ه وس  كنا ه ُ   بُر ع  ن مُب  ديء  عظ  يم  بم  عُ كاف  ة الكم  ارت ومُنَ   زهَ  ع  ن جمي  ع الن  وا في ، 

 وهي دائمةُ التّ بيا  مده بل ان والها.
قد بع هم أنَ  دَها و  بيحها وص لاتها ع ن وع ي ، ويعت برون لك ل  موج ود  و م ويعت

ال  ذي نَح   بُه جم  اداً وب  لا ووو ، عق  لاً واو اس  اً ، ب  الرغم م  ن جهلن  ا ب  ه ، كم  ا نق  رأ   مك  ان  
تَـهْقَهُوْنَ تَمْبِيْحَهُمآخر :   (44ارسراء / ) .وَإِنْ م نْ شَىء  إِمَّ يُمَب حُ بِحَمْدِدِ وَلَكِنْ مَّ

وكل    ير من ذينك الت  يرين ال حيحين ي لا أن يكون   اهداً عل ج ادعائن ا ب أنَ 
جمي  ع الموج  ودات   ه  ذا الع  الم ، ر س  يما الطي  وو ال  يج  ط  ير   ج  و  ال   ماء ، آي  ات  وب  راهين  

 علج  دْوةِ وعلم خالق الكون.
__________________ 

وأي   ده بع   ض  «الكش   اف»يك    به ص    ة ارس   تمراوية. وذكُ   ر       ير آخ   ر   وه   ذا م   ا يناس   ب ال ع   ل الم    اوع و      
الم     رين : ب   أنّ منش   أ ه   ذا الت    اوت ينب   ع م   ن أنّ الط   يران ه   و ا ال   ة الأص   لية ارولى للطي   وو ، وا ال   ة الثاني   ة ه   ي 

 عرفيية. غير أن الغموض يكتنف هذا الت  ير.
هنال ك ج دال  ب ين الم    رين ، ولك ن م ا يناس ب  «ك لّ »إلى  أو «الله»إلى  «عَلِ مَ »( هنا ويث يعود ال مير   1)

أي أنَ كلَ واود  م ن موج ودات الأوض وال  ماء  «كل واود»فيع  :  «كل»وفيع الآية هو أن يعود ال مير إلى 
 والطيوو يعرف صلا ه و  بيحه جيداً.
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 .وَالُله عَلِيْمٌ بِمَا يَـهْعَلُوْنَ ويقول   كاية الآية : 
ل  م ك  ل أعم  الهم ونواي  اهم وجمي  ع واج  اتهم ، وهن  ا لم  اذا اس  تند   ه  ذه الآي  ة إلى فه  و يع

لعلَ ال بب هو هذا الوفي ع الع ي ب والم دهس وي ث  ؟«صافات»ب ر أجنحة الطيوو فقر 
   تطيع أن  تحرك   جو ال ماء ب رعة بدون تحريك اجنحتها كما أ رنا إلى ذلك سابقاً.

الطي  وو  تح  رك   ال   ماء بش  كل  جم  اعي بنح  و  يبع  ث  واروتم  ال ال  واود أي   اً ه  و أنّ 
 علج ا يرة ، وركة هندسية منظّمة ، متناسقة تماماً ، وبلا  يادة  ظاهرة .

* * * 
وأ او   الآية الرابعة والأخيرة من البحث إلى م ألة  جديدة  اخ رى م ن ع ائ ب ع الم 

يْهِ إِمَّ امَمٌ أَمْثالُكُموَمَا مِنْ دَابَّة  فِى الَأسْيِ وَمَ الطيوو فقال :  ََ رُ بِجَنا  .طائرِ  يَِ يـْ
  ي دللُ عل ج أنَ له ا عق لاً واو اس اً   عالمه ا ، والتعب ير ب  «ام هّ »جم ع  «امَ مْ »  والتعبير ب

يؤكد هذا المعو أي اً ، لأكّ ا  ش ابه الإن  ان   م  ألة الإدواك وال ه م والش عوو ،  «أمثالكم»
 ال ذي وود   الآي  ة ال   ابقة ، ب  أنَ له ا     بيحاً ودع  اءً ع  ن وع  ي    وه ذا  أكي  د مج  دد للت    ير

 .(1)عالمها الخا   ا 
 إنَ القرائن المتوفرة لدى الطيوو ، وبا ي ا يوانات ،  ؤيد بأكّا ذات ذكاء  و عوو.

بي ة الكثير من ا يوانات  عمل بمهاوة  ود  ة    بن اءِ بيوته ا وجم ع غ ذائها و ر أورً : لأنَ : 
فراخه  ا ، ووعايته  ا ، وس  عيها ل   د واج  ات وياته  ا ارخ  رى بد   ة ومه  اوة ر يُ   دب معه  ا ، 

 ؟.صدوو هذا العمل عن غير عقل  و عوو
وهي  بدي ودود فعل  مناسبة ا اء اروداث ال يج ر تمتل ك لهرب ةً س ابقةً وياله ا ، فم ثلاً 

ام ل  ع ن خط ر ه ذا الع دو وي دافع ع ن نرى أنَ الخروف الذي لم يَ رَ ذئباً طيلة ويا ه له وعي  ك
 ن  هِ بكل  وسيلة  ي تطيعها.
__________________ 

( لق  د اعط   ج الم    رون اوتم   ارت كث   يرة        ير  ش   بيهها بالإن    ان وي  ث يب   دو أنَ م   ا اوودن  اه أع   لاه أكث   ر 1)
؛ و     ير  392،    7 ناس  باً ب  الرغم م  ن ع  دا وج  ود  ع  اوض  ب  ين ه  ذه اروتم  ارت. يراج  ع      ير المن  او ،   

 .2417،    4القرطبي ،   
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بًي   ة ا يوان   ات م   ن أج   ل غاي   ات  مهمّ   ة  ، ك   الطيوو ال   يج  نق   ل الرس   ائل ،  لق   د     اموا ب
وا يوان ات ال يج  رُس لُ إلى ال  وب للش راء ، وويوان  ات ال  يد ، وك لا  الش رطة ال يج     تعمل 

ّ  ه  ذه ا يوان  ات بنح  و     د  للكش  ف ع  ن الم   دّوات ، وملاوق  ة المج  رمين وامث  ال ذل  ك ، ًُ ف  
 ك ون أف  ل وأكث  ر ذك اءً م ن الإن   ان   ا  ا  مهمته  ا ، و م   ه ذا الع   ر ال ذي  نوع  ت 

 !.فيه معدات كشف ا رائم لم بدوا   ان  هم غوً عن هذه الكلا 
خ وص    اً أنَ بع    ض ا يوان    ات كالنح    ل والنم    ل والأوفي    ة ، وبع    ض الطي    وو ك    الطيوو 

ع ض ويوان ات البح ر كالأسُ اك ا  رةّ ال يج  قط ع آرف الأمي ال   اعم اب البح ر المهاجرة ، وب
بالهاه منشئها الأصلي أثناء وفيع البيوض ،  عيس وياةً د يقةً ومليئةً بالأسراو  يث ر يمك ن 
ن بتُها إلى الغريزة ، لأنَ الغرائز  عُتبر عادةً م دواً للأعمال ذات النَ ق الواو د ،   و ين أنَ 

 ياة هذه ا يوانات لي ت كذلك ، وأعمالها دليل  علج فهمها واو اسها الن بي.و

 : «سوح المعاُي»يقول مؤلت تهمير 
أنا ر أوى مانعاً من الق ول ب أنّ للحيوان ات ن وس اً ناطق ة وه ي مت او  ة الإدواك و  ب 

إلى غاي  ة   اوته  ا   أف  راد الإن   ان وه  ي م  ع ذل  ك كي م  ا كان  ت ر     ل   إدواكه  ا و    رفها 
 .(1)ي لها الإن ان ، والشواهد علج هذا كثيرة وليس   مقابلتها دَليل بب  أويلها لأجله 

والظ   اهر أنّ مق     وده م    ن الش    واهد ه   ذه التلميح    ات أو الت     ريحات ال    يج ج    اءت   
، وك   ذلك الرواي   ات  «النمل  ة وس   ليمان»وك   ذلك  «الهده  د وس   ليمان»الق  رآن الك   ريم        ة 

 .(2)   ير آية البعث بأنَ ا يوانات تُحشرُ و نُشرُ وتحاسبُ يوا القيامةِ أي اً اليج نقُلت   
ولك   ن عل   ج أيّ   ةِ و   ال  ف    واء كان   ت أعماله   ا و     رفاتها ناله   ة ع   ن عق   ل  وإوادة  أو ع   ن 
غري  زة ف  لا أث  ر ل  ذلك عل  ج  ثن  ا ، فه  ي ب  أيَ نح  و  آي  ة  م  ن آي  ات الله وبره  ان  م  ن ب  راهين علم  ه 

 و دو ه.
__________________ 

 .147،    7(    ير ووو المعاني ،   1)
 .298،    3(    ير مجمع البيان ،   2)
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ِْ مِـنْ شَـىء  واللطيف أنهّ يقول   كاية الآي ة :  ثـُمَّ إِلـَى  .(1) مَـا فَـرَّطْنـَا فِـى الْكِتـا
 .سب هِمْ يُحَْ رُوْنَ 
 وإوادة  نوعاً ما. يشير أي اً إلى أكّا ذات عقل   «وَشر»  والتعبير ب

يُ   ت ادُ م  ن الآي  ات أع  لاه أنَ الطي  وو وم  ن ع  دة جوان  ب  عت  بر م  ن آي  ات الله ور يمك  ن 
ن    بة ه    ذه الظ   واهر الد يق    ة والمعق    دة والمليئ   ة بالأس    راو إلى ال    دفة العمي    اء وال     ماء أو إلى 

 الطبيعة اليج ر عقل ور  عوو لها.
* * * 

 توُّيحاا

 دفَنُّ ال يران الْمعقَّ ـ  1
من  ذ س  نوات  والإن   ان يُ ك  ر : م  ا ه  ذه الق  وة الخ يّ  ة ال  يج     اعد الطي  وو الثقيل  ة ن   بياً 
عل  ج الط  يران خلاف  اً  اذبي  ة الأوض ولهعله  ا  ط  ير بان   يابية ويُ   ر  ومه  اوة    أع  الي ال   ماء ، 

اًع الطائرة وصناعتها اّ اكتش اف ه ذا ال  ر ب انَ هن اك   وة  ؟و تنقلُ ب رعة      مج ولكن باخ
   تطيع أنْ  رف  ع الأج  اا الثقيل  ة ج دّاً ولهعله  ا  ط ير   ال   ماء ، ف  لاً ع  ن  «الق وة الرافع  ة»

 الطيوو. ويمكن  وفييا ذلك   عباوة  ب يطة  وخالية  من الم طلحات ال نية بما يلي :
كاجنح   ة الطي   وو أو اجنح   ة الط   ائرة وي   ث يك   ون )ل   و ك   ان      م  س   طحان اتل    ان 

ني   اً وب   او اً ، فل   و تح   رك ه   ذا ا     م افقي   اً س   تتولد     وة  خاص   ة   رفعُ   هُ إلى س   طحها العل   وي منح
الأعل ج ، وه  ذا يع  ود إلى أنَ في  غر اله واء سيت   اعف عل  ج ال   طا ال   لي أكث  ر م  ن العل  وي 

 (.لأنَ ال طا العلوي أوسع من ال  لي)
  ا   و ، و ع  دّ ارس  ت ادة م  ن ه  ذا الق  انون ال   بب ال  رئيس   تحلي  ق ارج   اا الثقيل  ة 

 ولو
__________________ 

وي   ردُ ه   ذا  (ص   حاو اللغ   ة)أي التق    ير   اداء العم   ل و     ييعه بنح   و  ي    يع  «     رير»م   ن م   ادة  «فَ رَطن   ا»( 1)
اروتم  ال أي   اً ب  أنَ المق   ود م  ن ع  دا الت   رير   ه  ذا الكت  ا  ال   ماوي يع    أنَ للق  رآن م هوم  اً جامع  اً وي  ث 

 إرّأنهّ نظراً إلى ذيل الآية فانَ المعو أعلاه يعتبر أكثر مناسبة. يشمل كافة واجات الإن ان
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  أملنا اجنحة الطيوو جيداً للم نا هذا القانون ال يزيائي بكل د ة.
غ  ير أنّ ه  ذه م   ألة واو  دة فق  ر م  ن عش  رات الم   ائل المهمّ  ة   الط  يران ، وم  ن أج  ل 

   وو أوسع له ربد من التطرب إلى ارموو الآ ية :
فالط    ائرة       ير و ت    اً ط    ويلاً عل    ج الأوض )ال     رعة الأولي    ة       ول الق    وّة الرافع    ة    1

للح   ول عل  ج ه  ذه ال   رعة ، أمّ  ا الطي  وو فق  د    ركض  ل  يلاً أو بق   زة  س  ريعة    اله  واء فت   ل 
 !(.هذه الغاية
لي ل وهذا الأمر ب ري   الطي وو والط ائرة بتق)كي ية التحكم  ذه القوّة أثناء الهبوط     2

 !(.ال رعة و غيير هيئة ا ناو
ويتم هذا الأم ر ع ن طري ق ارس ت ادة م ن ورك ات )كي ية  غيير ارلهاه أثناء الطيران     3

م  ؤخرة الط   ائرة أو ال   ريس الخ   ا        وا  الطي   وو ال   يج تح   دث ورك   ات   اتل   ف ارلهاه   ات 
 (.و  وب الطائر نحو أي  الهاه

بالنحو الذي بعل مقاومة الهواء عل ج ج  م الط ائر ا اذ الشكل المناسب للطيران    4
وه    ذا الأم    ر اَ  أمين    ه م    ن خ    لال الهيك    ل المغ    زلي للطي    وو ، وال    رأس )      ل إلى ا     د الأدج 

 !(.البي وي ، والمنقاو المدبَب وا اد ، وهيئة الطائرة  قليد  له
ال   ذي ي    ما وه   ذا المع   و مت   وفر  م   ن خ   لال ال   ريس )أدوات التن    يق م   ع الط   يران    5

للطيوو أنْ   با   الهواء ، ووفيع البي وض ب درً م ن ا م ل ، ك ي ر ي  با ج  مها ثق يلاً ، 
 (.والعيون ا ادّة ويث  رى ال ري ة أو ال يد جيداً من مكان بعيد وأمثال ذلك

لق   د ك   ان العلم   اء ولم   دة  م   ن ال   زمن يلاوظ   ون أنَ ع    لات الط   ائرات ع   لاوة عل   ج    6
فهي ر  لو من الأخط او أثن اء طيراك ا ، و م   اهدوا الطي وو لهم ع أوجُلَه ا   ي ها ل رعتها 

أثن  اء الط  يران و  تحه  ا  ب  ل الهب  وط بقلي  ل ف  ادوكوا أنّ  ه ب  ب ارس  ت ادة م  ن الع   لات المتحرك  ة 
 !.اليج لُهمع بعد ارو  اع ، و ُ تا  بيل الهبوط

ة  علج اتل ف أن واع الطي وو ور ع ب   إجراء العلماء لبحوث كثيرة ول نوات  متمادي
 مهتمين بكي ية الطيران ، والهبوط ، و كل الأجنحة والأذنا  ، و اموا بِ ناعةِ أنواع اتل ة
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 من الطائرات  قليداً لم تلف الطيوو.
فه    ل يُمك    ن أن  ك    ون ارس    س ال     رووية الم    ذكووة   الط    يران ولي    دة للطبيع    ة العمي    اء 

مَنُ مَـــا يُ أوَل   يسَ جمل   ةُ :  ؟والّ    ماء َْ إ    اوة د يق   ة وجميل   ة إلى جمي   ع  ل   ك  ممِـــكُهُنَّ إِمَّ الـــرَّ
ِ  شَىء  بَصيرٌ ر سيما وأنّ المعو يتم بعد جملة :  ؟ارسس  .إَِّهُ بِكُ

* * * 

 «ال يوس العجيبة»و  «عجائو ال يوس»ـ  2
هد للطي وو أن واع اتل  ة وع يب ة ، وبع  ها أكث رُ ع ب اً ، إذ يق ول بع ض العلم اء :    و 

 .(1)ألف نوع من ال را ة  د الآن  001و نوع من ا  ل  092و نوعاً من ا ماا  289
م ثلًا م ن ب ين الطي وو الع يب ة ، فه و ي   ر م ن في وء الش مس  «الخ اش»ويمكن ذكر 

عل   ج عك   س س   ائر الطي   وو ، ويط   ير   ظ   لاا اللي   ل بك   ل      اعة  وج   رأة  وب   أيّ اله   اه     اء ، 
 واجنحتُه متشكلة من جلد و يق ، وهو لب ون  ول ود  ، فيح يضُ ، وج مه خال  من الريسِ تماماً 

له ذا فه و يق  ي  !ويأكل اللحم ، ويقالُ إنَ الطيوو  ن بُ له الع داء ، كم ا أنّ ه يعاديه ا أي  اً 
 ويا ه منعزرً.

ووركته ال ريعة وا ريئ ة   ظلم ة اللي ل م ن دون أن ي  طداَ بم انع   بع ث عل ج ا  يرةِ ، 
خلال انحناءات  والتواءات  كث يرة ب دون أن ي   ل طريق ه ، وي وفر طعام ه بد ّ ة أينم ا  فهو يَمر من 

 .«الراداو»كان ات ياً ومن دون خطأ  ، رمتلاكه  ها   خ ي يشبه 
لأنَ الأمواَ  الخاصَ ة ال يج ي  دوها م ن ون ر  ه ويرس لها  «!أَجَلْ بأذنه»فهو يرى بأذنه 

م  ا ي   ادفها و ع  ود ، وه  و يل  تقر الأم  وا  المنعك   ة بأذن  ه ،  إلى الخ  او  ع  بر أن   هِ    ر طمُ بك  ل
 ويتح سُ الوفيعَ   جميع ا هات فيت نب العقبات.

 إنَ بناءَ ون ر ه وان هِ وأذنهِ ع يب  ، د يق  ر يوجد له مثيل   أيس من اللبائن.
اعه ا ، والأموا  اليج يرسلها إلى الخاو  هي أموا  ما وواء ال وت ، اليج ر ن  تطيع سُ

 مرةّ إلى كل ارلهاهات المحيطة به وي تلم ودَها. 60   30و  كل  ثانية  يرسل 
__________________ 

 .196إلى  142( يراجع كتا  أسراو وياة ا يوانات ،   1)
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وألَُّ   وا مق  ارت  عدي  دةً ،  تش  كل منه  ا دووس  «الخّ   اش»لق  د اج  روا  وث  اً كث  يرة و  ول 
 وقة لمعرفة الله.

خطب    ة »  ك      البلاغ   ة   خطب    ة  معروف   ة  باس    مِ  له   ذا يتح    دث أم   ير الم    ؤمنين و 
 عن هذا ا يوان ، ويبُيُن مهاو هَ ود ته   بيانهِ العظيم والبلي  ، ويث يقول : «الخّ اش
م    ن لط    ائف ص    نعته ، وع ائ    ب خلقت    ه ، م    ا أوان    ا م    ن غ    وامض ا كم    ة   ه    ذه »
 ف ب دده  ائلاً :  ي ي (1) «... الخ افيس
و ي ل م ن ا يوان  ات م ن يحت   ن ص غاوه ، ويحمل  ه تح ت جناو  ه ووبم ا    بض علي ه ب ي  ه »

 .(2) «... وهو   ونوه عليه وا  ا ه عليه ووبما اوفيعت ارنثج ولدها وهي طائرة
، بريش   ه ا مي   ل ال   ذي      يب  «الط   اووس»وم   ن ع ائ   ب الخل   ق ط   ائر  آخ   ر يُ    مج 

، فكأنّّ  ا خ رَ  لت  و هِ م ن تح  ت ي د وسّ  اا م اهر مليئ  اً ب الألوان الخلاب  ة الدهش ة م ن ي  تمعن بألوان ه 
الزاهي  ة الش  ّ افة وا ذّاب  ة ، م     اً ويش  ه بمظل  ة ع يب  ة ال  يج إذا وأيته  ا ف   وف ل  ن  غي  ب ع  ن 

 بالك ، أنّ ذلك لآية اخرى من آيات خلقِ الله.
  او دى خط ب ك   البلاغ ة  لهذا أكَد معل مُ التووي د ومعرف ة الله ، الإم اا عل ي 

 علج هذا الأمر  ائلًا : «خطبة الطاووس»
ومِنْ أعَ بِها خلق اً الط اووس ال ذي أَ امَ هُ   أَوكَ مِ  ع ديل  ، ونّ  د ألوان ه   أو  ن »

 ن يد بجناو  أ ر  َ َ بَهُ وذنب أطال مَْ حَبَه إذا دو  إلى ارنث ج نث ره م ن طيّ ه وسُ ا ب ه مط لاً 
 .(3) «... ه  لع داوي عن ة نو يّة  يختال بألوانهعلج وأسه كأنّ 
م  ن أكث  ر أن  واع الطي  وو إث  اوة للدهش  ة أي   اً ، فه  ي  قط  ع أويان  اً   «الطي  وو المه  اجرة»و 

كل الم  افة ب ين القط ب الش مالي والقط ب ا ن وبي ،    ع ودُ إلى مكاك ا الأول ،  اطع ة س  راً 
 ب أكّا   ت دا   هذه الم افة الشاسعة آرت  طويلاً بعيداً  د يبل  آرف الأميال ، والع ي

__________________ 
 .155( ك  البلاغة ، الخطبة 1)
 .403،    1( س ينة البحاو ،   2)
 من ك  البلاغة. 165(  راجع بقية هذا ا ديث   الخطبة 3)
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 خ ية   تطيع  ا  ش يفي طريقها بين ا بال والغابات وال حاوى والبحاو.
م   ن ك   ل ه   ذا مواص   لة طيراك   ا لع   دّة أس   ابيع ب   دون  و    ف ل   يلاً وك   اواً دون  والأع    ب

، أكث  ر م   ن ا    د    ب   دافع داخل  ي     ا اج  ة إلى غ   ذاء ، لأكّ  ا  ب   دأ بالأك   ل  ب  ل بداي   ة س   رها
اللا ا ، و تزن هذه الأطعمة علج هيئةِ دهون   ج مها ، ك ي  كت  ب الطا  ة اللا م ة له ذا 

 مر.الطيران الطويل الم ت
أو م   ن  ؟فه   ل      ت يد م   ن ا اذبي   ة المغناطي    ية ل   لأوض م   ن أج   ل  ش    يفي طريقه   ا

و  ه ذه ا ال ة ب ب أن  ك ون ه ذه الطي وو  ؟والن  وا أثن اء اللي ل استقراو الش مس   ال  ماء
 ؟من ال لكيين المرمو ين ، أو   ت يد من طريقة  خ يَة اخرى  هلها  د الآن

  !ال  ماء أويان اً وه ي ط ائرة  و واص ل م  يرتها نح و ه دفهاوالأهم م ن ذل ك أكّ ا  ن اا   
 كما أكّا  تو عُ التحورت   ا و  بل و ولها من خلال  نبؤ ذاتي ، فت تعد للحركة.

لعلكم  اهدا بأعينكم أنَ الطيوو المهاجرة  تحرك بشكل  جم اعيس وُ ش ك لُ ن  قاً عل ج 
ت     وث العلم   اء أنَ الط   ير عن   دما يح   ر ك لق   د أثبت    ؟، فه   ل ه   ذا و   دثَ ص   دفةً  7هيئ   ةِ و    م 

جَناوَي  هُ   اله  واء فه  و يخ    ه ّّ  ا ي   هل عملي  ة تحري  ك جن  او الط  ائر ال  ذي يلي  ه ، له  ذا ف  انَ 
الطيوو وينما  تح رك بالش كل أع لاه  ل يلاً م ا  تع ب ، و ت زن كمي ةً ر ب أس   ا م ن طا ته ا ، 

 ؟فاي  معل م  اعطاها هذا الدوس الد يق
* * * 

 ال يوس في خدمة الإُمان والبيئةـ  3
يقول أود العلماء : إنَ  قاءَ و  وة الإن ان ، وغ لته وجهله ر ع دّ ور و دود له ا ، 
في     ب أن يعلَ    م أنَ  ت    لَ الطي    وو يكل     ه خ     اوةً فادو    ةً ، ويحرمُ    هُ ع    ون ون     رة أع    ز  وأغل    ج 

 ارصد اء والرفاب   صراعه مع ا شرات ال اوة.
يقت  ان   مكافحت  ه للحش  رات ال   اوة : إو  داتا ارس  لو  الب  دائي وه  و فللإن   ان طر 

عب اوة ع ن إب ادة الير  ات   الب  ا ين والم زاوع و تله ا ، والق  اء عل ج ا  راد ووش رة الم نّ ، ع ن 
 بواسطة ال ايروسات «البيولوجيا»طريق ال موا ، وارخرى ال راع العلمي عن طريق 
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 ثيرها لهذا الغرض.والط يليات الخاصة اليج يتم  ك
إرّ أنّ   ه ي   دفعُ ثمن   اً غالي   اً   ه   ذين ارس   لوبين م   ن ال    راع ويتحم   لَ المتاع   ب والمش   قة ، 
بينم ا ل  و    رك الطي  وو س  المةً ، و   اا بتكث  ير الطي  وو ال  يج  قت  ل ا ش  رات ك  البوا ، وبع  ض الطي  وو 

 (.واوخفي)اليج  تغذى علج ا شرات ف تكون المكافحة أسهل واف ل 
« لور وج ود الطي وو ست  با الأوض فري  ةً للحش رات»:  «ميشيل» يدُعج يقول عالم  

ل    ور وج    ود الطي    وو سيق     ي القح    ر عل    ج »   أيي    ده :  «ف    ابر»، ويكت    بُ آخ    رُ يُ     مج 
 !.«البشر

ثنا ارو اءات ، بأنْ لو و  لنا عل ج و  ابات د يق ة ن  بياً ع ن مع دل الير  ات  وتحد 
يرة س   نوياً   طعامه   ا وطع   اا فراخه   ا ف تت    ا ه   ذه وا ش   رات ال   يج      تهلكها الطي   وو ال    غ

 الم ألة كثيراً.
م ن ه ذه ا ش  رات  «ثلاث ة ملاي  ين»يأك  ل س نوياً  «ووا ول ه»فهنال ك ط ير  ص  غير  يُ دعج 

س تة ملاي ين ون  ف »يأك ل س نوياً  «الط ائر ار وب»وهن اك ن وع م ن الطي وو يُ  مج  !المهاجمة
رطع  اا فراخ  ه ال  يج ر  ق  ل ع  ادةً  «وعش  رين مليون  اً أوبع  اً »م  ن ا ش  رات ، وي   تهلك  «الملي  ون

 ... عن اث  عشر أو ستة عشر فرخاً 
م   ن ال   ذبا  ،  «الملاي   ين»وال    نونو  ط   وي يومي   اً أكث   ر م   ن س   تمائة كيل   و م   ً و أك   ل 

وش   رة من   ذ أن يخ   ر  م   ن  «     عة ملاي   ين»يتغ   ذى عل   ج  « روغلودي   ت»وهن   اك ط   ير  يُ   دعج 
غالب  اً م  ا يعت  بر الن  اس أنَ الغ  را  ارس  ود م   ر  ، ولك  ن ل  و و  !البي   ة وو  م طيران  ه م  ن الع  س

 .(1)ذ تم أود الغربان و  ح تم ووصلته لهدونه مليئاً بنوع  من الديدان البي اء 
هذا جان ب  م ن خ دمات الطي وو للم زاوعين والبيئ ة ، فافرفي وا الآن ل و أكّ ا  أخ ذُ ن  يباً 

فه ل ي ؤدّي بن  ا  !ب ارلف ّّ ا    تحقه م  ن هدي ةم ن محاص يلنا الغذائي ة ال ذي ر ي   اوي واو داً 
 ؟هذا إلى اعتباوها ويوانات  فياوةً ومؤذية

فَمَنْ أوَْدعََ هذا التكليف لدى هذه الطيوو بأن  تكَ ل بدوو  مهم  بموا نة القوى   ع الم 
 ا يوانات وا شرات اليج لها فوائدها أي اً.

* * * 
__________________ 

 .«مع ارخت او» 197     195يعةِ وأسراوها ،   ( نظرة  إلى الطب1)
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يد في وجود ال يوسـ  4  دسو  التوَ
 : «الم  ل»  معلمُ التوويد العظيم   ا ديث المشهوو ب يقول الإماا ال ادب 

 أمّ ل ي ا م   ل ج   م الط ائر وخلقت ه ف ن  ه و ين   دّو أن يك  ون ط ائراً   ا  و خّ   ف »
ت ر به من القوائم الأوبع علج اثنتين ومن الأصابع الخم س عل ج أوب ع ج مه وادم  خلقه فأ 

، وم  ن من   ذين للزب  ل والب  ول عل  ج واو  د بمعهم  ا   خل  ق ذا جؤج  ؤ مح  دد لي   هل علي  ه أن 
يخ  رب اله  واء كي  ف م  ا أخ  ذ في  ه كم  ا جع  ل ال    ينة    ذه الهيئ  ة لتش  ق الم  اء و ن   ذ في  ه وجع  ل   

هض   ا للط يران وكُ  يَ كل ه ب الريس ليدخل ه اله واء فيقل ه جناويه وذنبه ويشات طوال متان لين
، ولما  دّو أن يكون طعمه ا بّ واللحم يبلعه بلعاً بلا م   نق في م ن خلق ه الأس نان وخل ق 
ل  ه منق  او ص  لب ج  اس يتن  اول ب  ه طعم  ه ف  لا ين    ا م  ن لق  ر ا   ب ور يتق   ف م  ن ك  س 

واللح م غري  اً اع ين ب   ل و راوة    اللحم ، ولماّ ع دا ارس نان وص او ي زدود ا  بّ ص حيحاً 
ا  وف  طح  ن ل  ه الطع م طحن  ا ي   تغ  ب ه ع  ن الم     ؛ واعت بر ذل  ك ب  أنّ ع  م العن  ب وغ  يره 
يخر  من أجواف ارنس صحيحاً ويطحن   أج واف الط ير ر ي رى ل ه أث ر   جع ل ّّ ا يب يض 

 .(1) «... بي اً ور يلد وردةً لكيلا يثقل عن الطيران
بع د ذل ك ، ارم ووَ المهمّ  ة والد يق ة ارخ رى و ول الطي وو وي  ث  لإم اا  َ يش روُ ا

 نعُرض عنها مراعاةً للاخت او.
* * * 

__________________ 
 وما بعدها. 103،    3(  او الأنواو ،   1)
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 آياتهُ في َياَ النحِـ  18

 تمهيد :
تش ت ع ائ بُ ع ن وي اة ه ذه إنَ وياة النحل من أكثر ظواهر الخلق دهشةً ، و د اك

ا شرة ال غيرة من خلال  وث العلم اء ، إذ يعتق د ال بعض أنَ و  اوتها ووياته ا ارجتماعي ة 
أكث   ر  ط   وواً م   ن وي   اة الإن    ان ، ف   انتم ر  عث   رون عل   ج أي مجتم   ع  متط   وو      د و   لَ مش   كلة 

خلاي ا »م اً   ع الم النح ل بشكل  كام ل  ، إرّأنّ ه ذه الم  ألة وُلَ ت تما «المجاعة»و  «البطالة»
 ، فلا يعُثرُ   هذه المدينة علج  نبوو  عاطل  عن العمل أو  نبوو جائع  أي اً. «النحل

فبن    اء الخلي    ة ، وكي ي    ة جم    ع ووي    ق ال    ووود ، وص    ناعة الع     ل وخزن    هِ ، و ربي    ة ال     غاو 
ث وو عل ج الخليّ ةِ واكتشاف المناطق المليئة بالأ هاو ، واعط اء عن وان ال  كن لب ا ي النح ل ، والع
 من بين مئات أو آرف الخلايا كل ذلك دليل  علج الذكاء الخاوب لهذه ا شرة.

إرّ أنّ من الم لَم به أنَ الإن ان لم يكن يمتلك مث ل ه ذه المعلوم ات ع ن النح ل س ابقاً 
ة  با  اوات  مليئ   النَّحـِ، ولك ن الق رآن الك ريم أ  او   ال  ووة الم  ماة باس م ه ذه ا ش رة 

 بالمعاني إلى ا ياة المعقَدة والمدهشة لهذه ا شرة.
  ذا التمهيد نتأمل خا عين   الآيات الآ ية :

ــــا    1 ــــجَرِ ومِمَّ ِِ أَنِ أتَّخِــــذِ  مِــــنَ الْجِبَــــالِ بُـيُوتــــاِّ ومِــــنَ ال َّ ــــى سبَُّــــكَ إِلــــىَ النَّحْــــ ََ وَأَوْ
 (68النحل / ) .يعَرِشُونَ 
2     ِ ٌْ  ثمَُّ كُلىِ مِنْ كُ هَِا شَرا ٍُ مِنْ بُُ وُ ِّ يَخْرُ َِ سبَ كِ ذُلُ  الَّثمَرااِ فاَسلُكِى سُبُ
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 (69   68النحل / ) .مُّخْتَلِتٌ ألَْوَاُهُُ فِيْهِ شَهاءٌ ل لنَّاِ  إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيةِّ ل قَو   يَـتـَهَكَّرُونَ 
* * * 

 شرح المهرداا :
 ع    العط  اء ب  لا ع  وض ،  (عل  ج و ن ِ بل  ة) «نِحلَ  ة»و اس  مُ  نب  وو الع   ل  : «النَحْــِ»

 شمل العطاء بعوض وبغير ع وض بينم ا  «الهبة»وم هومها محدود  أكثر من م هوا الهبة ، لأنَ 
 ع  الَ عف ،  شبيهاً ُ زالِ  نابير العََ  لِ  «نحول»و  شمل النحلة العطاء بلا عوض فقر ، 

 .«الرفيعة» طلق علج ال يوف ا ادة  «نواول»و ، 
يع    العط  اء ، وإذا اطل  قَ عل  ج  نب  وو الع   ل  «نِحل  ة»  و   د يُحتم  ل أنّ المنش  أ ارص  لي ل  

 (1)فلأنهّ ي طحبُ معهُ عطاءً وهبةً ولوةً لعالم الإن انية.  َُحِ
وله ا مع ان  كث يرة و  د ذكرن ا   روها   ا  زء الأول م ن  «وو ي»من م ادة  : «أوَْىو )

وب  النظر إلى  «ال   ريعة الإ   اوة»، وأص  لها يع     «عرف  ةم   ادو الم»     ث  «ن ح  ات الق  رآن»
أنَ أم  ر الله  ع  الى فيم  ا يتعل  ق بالنش  اطات الم تل   ة والمعقّ  دة للنح  ل  ري  ب الش  به م  ن الإ   اوة 
ال     ريعة أو ارله    اا القل    بي فه    ذا المع    و اس    تُ داَ أي     اً فيم    ا يخ    في النح    ل ، لأنَ جمي    ع ه    ذه 

 إ اوة  الهية سريعة. الأعمال المعقّدة  د  نُ ز من خلال
* * * 

 لنكوسَ بْد النحِ :
لق  د اس  تند الق  رآن الك  ريم   آي  ات عدي  دة إلى جوان  ب اتل   ة م  ن وي  اة النح  ل وي  ث  

ـى سبَّـُكَ ك ل  منه ا اع  بُ م ن الآخ ر ، فق د أ  اوَ أورً إلى م  ألة بن اء بيوته ا ،   ائلاً :  ََ وَأَوْ
ِِ أَنِ اتَّخِذِ  مِنَ الْجِبالِ   . بُـيـُوْتاِّ وَمِنَ ال َّجَرِ وَمِمَّا يَـعْرِشُونَ الى النَّحْ

 ب يغة ال عل المؤنث إ اوة إلى أنَ النَحلَ عندما يهاجر «اَ ذي»  و د يكون التعبير ب
__________________ 

 ( م ردات الراغب.1)
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ه ف  انَ ال  يج ه  ي بمنزل  ة القائ  د   الخليّ  ة ، وعلي   «الملك  ة»رختي  او بي  ت  جدي  د  فه  و ي   ير خل  ف 
 .«الملكة»المتن ذ ا قيقي هي 
 عب ير  جمي ل  وي ث ي برهنُ عل ج أنَ الله  ع الى   د علَ مَ ه ذا ا ي  وان  «أوو ج»والتعب ير   

طرا  بناء البيت الذي يعُدّ من أووع أعمال هذه ا شرةِ بواسطةِ اله اا  خ  يس وس يأتي   روه   
اته  ا عل  ج أف   ل وج  ه  وفق  اً له  ذا ال  ووي إن    اء الله ، وه  ي  ق  وا با   ا  واجب «التوفي  يحات»

الإله    ي ، فق    د  ت    او ص     وو ا ب    ال ، أو بط    ون الكه    وف لبن    اء بيوته    ا ، و      ع الخلي    ة ب    ين 
أغ   ان الأ    او أويان  اً ، و   د     ت دا الخلاي  ا ارص  طناعية ال  يج ي   نعها الإن   ان له  ا عل  ج 

 الق ب ، أو أكّا هي اليج  قوا ببناء البيت علج الق ب.
ل   ا  الآي  ة    دللُ جي  داً عل  ج أنَ بن  اء البي  ت ه  ذا ل  يس بن  اءً عادي  اً وإرّ لم  ا ع  بَر عن  ه إنَ أ

 القرآن بالووي ، وسنرى عاجلًا أنَ الأمر هكذا.
* * * 

و  الآية الثانية  وجَه نحو صناعة ع ل النحل م ي اً : أنَ الله   د أوو ج له ا أن  أك ل 
وا طع  ي الط  رب ال  يج يََ   رها وس  َ رها ل  كِ » ِ  الَّثمَــرااِ ثــُمَّ كُلِــى مِــنْ كُــم  ن جمي  ع الثم  او : 

ِّ :  «وب كِ لتكوين الع لِ ا لو َِ سبَ كِ ذُلُ  .فاَسْلُكِى سُبُ
 .(1) «الطريق الي ير»و ع   «سبيل»جمع  : «سُبُِ»

لق  د أب  دى الم     رون اوتم  ارت  ؟وهن  ا : م  ا المق   ود م  ن ه  ذه الُ   بُل   الآي  ة أع  لاه
  ة :اتل

  فق    ال بع     هم : المق     ود ه    ي الط    رب ال    يج يطويه    ا النَح    لُ نح    و الأ ه    او ، والتعب    ير ب    
ي   دللُ عل   ج أنَ ه   ذه الط   ربَ  عُ   يَنُ بد    ة   (2) (و ع     الت    ليم والطاع   ة «ذل   ول»جم   ع ) «ذُلُ   ل»

،  ي ث يك ون او ياده ا س هلاً وعاديّ  اً للنح ل ؛ و ؤي دُ دواس اتُ خ  براء النح ل ه ذا المع و أي   اً 
 فهم يقولون :

__________________ 
 ( كما أوودها الراغب   الم ردات.1)
 ، ويبدو أنَ اروتمال الأول اكثرُ صحةً. «النحل»، أو ل  «سبل»وارً ل  «ذللاً »( من الممكن أن  كون 2)
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 رُ  مجموعة  م ن النح ل مكل  ة  بتش  يفي مك ان الأ ه او ص باواً ، م ن الخلّي ةِ ، وبع د 
ناطق المليئة بالأ هاو  رج ع ، و عط ي للب ا ين العن وان الكام ل ل ذلك المك ان بش كل  اكتشاف الم

س  ريس وم  دهس ، و   د  شَ    فُي الطري  ق بوفي  عها علام  ات  علي  ه متكون  ة م  ن م  واد  ذات وائح  ة  
 خاصة  ، وبنحو  ر   ل أيةّ نحلة با باعها.

الخلي  ة ، لأنَ النح  لَ  ْ  دَ  و   ال بع   هم الآخ  ر أي   اً : إنّ المق   ود ه  و طري  ق الع  ودةِ إلى
بُ بَر عل  ج  ط ع م   افات  طويل ة  ، ور يبتل  ج بالتي  ه عن د عود   ه ، فه و يت   ه نح و الخليّ  ة بد   ة  ، 

 بل وأنهّ يعثر علج خليته بيُ ر  من بين عشرات الخلايا المشا ة.
يتبعه ا  هن ا له ا مع وً مج ا يط فه ي  ش ير إلى ارس اليب ال يج «الُ  بُلَ »و ال آخ رون : إنَ 

النح   لُ لإع   داد الع    ل م   ن ووي   ق الأ ه   او ، فه   ي تم   تفي ووي   قَ الأ ه   او بنح   و  خ   ا    رس   له 
م  ن خ  لال  «ع   ل  »وهن  اك وي  ث  ك  ون كم ت  بر  للم  واد الكيميائي  ة يتب  دل إلى  «ووص  لتها»

 التغييرات والتطووات اليج لهري عليه ،   ي ت رجه الزنبوو من ووصلته.
ال  لا ا رج  راء ه  ذا العم  ل جي  داً ، م  ن خ  لالِ أم  ر  إله  يس إنّ  ه يع  رف ارس  لو   .. أجَ  لْ 

 في لكُ هذا الطريق بد ةّ.
ونظ  راً إلى أنّ ه  ذه الت    يرات الثلاث  ة ر  تع  اوض فيم  ا بينه  ا وك  ون ظ  اهر الآي  ة عام  اً ، 
ف  يمكن الق  ول : بش  مول جمي  ع ه  ذه الم   اهيم ، إذ يقط  ع النح  ل ه  ذه الط  رب الملتوي  ة والمنحني  ة 

الش  عوو ال  ذي منح  ه الله ل  ه ، أو بارله  اا الغري  زي ، وي   ت دا ه  ذه الأس  اليب  بارس  ت ادة م  ن
 بكل مهاوة  وا تداو.

ــنْ وفوائ  ده وبركا   ه    ائلاً :  العمــِو  المرول  ةِ الآ ي  ة أ   او إلى ص   ات  ٍُ مِ يَخْــرُ
ٌْ مُخْتَلِتٌ ألَْواُهُُ   .بُُ وُْهِا شَرا

عل  ج مع  و مج  ا يس و   الوا : إكّ  ا  ع     (ع بط  نجم  ) «بطُُ  وْنِ »  و   د َ َ  ل بع   هم التعب  ير ب  
 .(1)الأفواه ، و الوا إنَ العََ ل الذي هو وويق الأ هاو ازون   فم النَحل   ينتقل إلى الخليّة 

__________________ 
 .372،    6(    ير مجمع البيان ،   1)
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 !بينما يعتقد بع هم أنَ الع ل هو ف لات النحل
 .(1)الآخر من الم ائل الخ يّة اليج لم ُ كتشف  د الآن  ويعتبره بع هم

، ب ل    كم ا أ  رنا    ولكن  وث العلم اء برهن ت عل ج ع دا ص وا  أيس م ن ه ذه الآواء
وبع د أن ب ري  «ا وص لة»إنّ النحلَ يرُسلُ وويق الأ هاو إلى مكان خا     ج مه ي مج 

 .(2)عليه  غييرات و طووات يقذفه خاوجاً من فمه 
، لأنَ  «كُل  ي»   اهد  عل  ج ه  ذا المع  و ، واجل  ج من  ه التعب  ير    «بطُ  ون»والتعب  ير   

أب  داً ، و   ل ه  ذه ا مل  ة عل  ج المج  ا       ير   «أك  ل»الع  رَ  ر يقول  ون     ظ الش  يء   ال   م 
 مجا ي  ر فيرووة له.

بره  ا هن  ا فه  ي ذات   اس  ير متباين  ة أي   اً ، فق  د اعت «أل  وان اتل   ة»وأمّ  ا المق   ود م  ن 
الظ   اهري ال   ذي يت    اوت في   ه الع    ل فبع    ه أب   يض        اف ،  «الل   ون»بع    هم بمع   و ه   ذا 

وبع  ض  أص   ر ، والآخ  ر أ   ر الل  ون ، وبعُ   ه يمي  لُ إلى ال   واد ، ويمك  ن أن يك  ون ه  ذا التب  اين 
 مر بطاً باختلاف أعماو النحل ، أو م ادو الأ هاو اليج يتغذى عليها ، أو كليهما.

الع  ل ، ف بعض  غل يظ  (نوعي ة)أن يكون المق  ود م ن ه ذا الت  اوت  و د اوتملَ أي اً 
، وبع  ض خ ي  ف ، أو أنّ ع   لَ الأ ه  او الم تل   ة ل  ه آث  او ومزاي  ا اتل   ة أي   اً ، كم  ا يختل   ف 

، لأنَ المش هوو  (الع  ل الخ ا  ال ذي يُ  نع لملك ة الخليّ ة) «الش هد»الع ل العادي كثيراً ع ن 
اوي ة الغذائي ة  ي ث يزي د كث يراً   عم ر الملك ة ول و تمكَ نَ الإن  ان  يم ةً م ن الن «الش هد»  أنَ ل 

كًُ اثراً عميقاً   طول عمره.  أن يتغذى عليها ف كّا  
و  بع  ض البل  دان هن  اك و  دائق م  ن ووود  متش  ا ة وي  ث  نُ   ب فيه  ا الخلاي  ا الخاص  ة 

ن  ه   ر  خ   ا  ، بالنح   ل ، و    ذا ُ     ت لفي أن   واع اتل    ة م   ن الع    ل ك   ل  منه   ا م    ت ر   م   
 ويتمكن الراغبون من  راء الع ل من الوود الذي يرغبونه ، و ذا نواجه ألواناً اتل ةً من

__________________ 
( و     ير القرطبي ينقل ع ن اوس طو أنّ ه صَ نَع خليَ ةً م ن الزج ا  ك ي ي رى كي ي ة ص ناعة الع  ل غ ير أنَ النَح لَ  1)

 (.الم دو ال ابق ليرى)شف ال ر وينما يريد مزاولة عمله كان يعُت مُ الزجاجة لكي ر ينك
 .126؛ وكتا  نظرة علج الطبيعة وأسراوها ،    113(  ربية النحل ، لمحمد مشيري ،   2)



 ن حات القرآن / ا زء الثاني  .....................................................................  314

 الع ل  دخل   الم هوا الواسع والعاا ل ية.
     و  الع    ل   «أك   ل»ج   اء لأنَ الع   ر  ر ي    ت دمون ل    ظ  «    را »  والتعب  ير ب   

ولعلَ  ه ب   بب أنَ الع   لَ   )بع  ض ّ   راو لغ  ة الع  ر  ، ويعُ  بر عن  ه بالش  ر  دائم  اً كم  ا يق  ول 
 .(1) ( لك المناطق يكون خ ي اً 

 .فِيْهِ شِهاءٌ لِلنَّا ِ و  الختاا أ او إلى  أثير الع ل   العلا   ائلاً : 
   ب       يغة النك      رة ، إ      اوة  إلى أتيّت      ه ال ائق      ة ، وكم      ا س      يأتي «        اء»  والتعب     ير ب      

التوفي    يحات إن      اء الله ، فللع     ل الكث    ير م    ن المزاي    ا العلاجي    ة ا     اهزة ال    يج تحت    وي عليه    ا 
الأ ه  او والنبا   ات الطبي  ة الموج  ودة عل  ج الك  رة الأوفي  ية ، و   د ذك  ر العلم  اء ر س  يما   ه  ذا 

 الع ر خ ائفي عديدة له  شمل ا انب العلاجي وجانب الو اية من الأمراض أي اً.
يرات مذهل   ة   ع   لا  الكث   ير م   ن الأم   راض وه   ذا يع   ود إلى ال يتامين    ات فللع    ل     أث

إنَ الع     لَ يخ    دا الإن     ان علاجي    اً )والم    واد الأساس    ية ال    يج يحتويه    ا ، وي    ث يمك    ن الق    ول : 
 (.وصحيّاً وجمالياً 

بن اء خلي ة النح ل ، طريق ة جم ع ووي ق )و  كاية الآي ة أ  او إلى ا وان ب الثلاث ة الآن  ة 
ــــــوْ   فيق      ول :  (ص      ناعة الع       ل ، وخ ائ       ه العلاجي      ةالأ ه      او و  ــــــكَ لَآيــــــةِّ ل قَ إِنَّ فِــــــى ذَلِ
 .يَـتـَهَكَّرُونَ 

وعليه ف ي كل مراول وياة النح ل ، واس ت را  مح  ول ه ذه ا ش رة الذكي ة والمث ابرة ، 
 ظه   ر للعي   ان آي   ة  ب   ل آي   ات  لعل   مِ و    دوة الخ   الق ج   لَ وع   لا ال   ذي ابت   دعَ مث   ل ه   ذه الظ   واهر 

 هلة.المذ
* * * 

 توُّيحاا

 !َضاسَ النَّحِ العجيبةـ  1
 مع ا  اع علم ا يوان وعلم اروياء والدواسات الم ت ي ة للعلماء ا اكتشاف

__________________ 
 .168،    14(    ير ووو المعاني ،   1)
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م   ائل ع يب  ة ووديث  ة ع  ن وي  اة ه  ذه ا ش  رة ال   غيرة أذهل  ت الإن   ان بش  دة ، ور يُ   دَب 
.أ  بداً بأنْ ي ودَ وياة النحل مثل هذا النظاا والتدبير والت طير بلا أي  او اس  طبيعيس

لًين »يقول أود العلماء الم ت ين بعلم اروياء ويدعج  ال ذي كان ت ل ه دواس ات   «م
كث  يرة عل  ج م  دى س  نوات طويل  ة و  ول وي  اة النح  ل ، والنظ  اا الع ي  ب ال  ذي يحك  م ّالكه  ا 

  مدين  ة النح  ل لي   ت ه  ي ال  زعيم كم  ا نت   ووها ، ب  ل ه  ي ك   ائر أف  راد إنَ الملك  ة »يق  ول : 
 .«هذه المدينة   ع ل ل لة  من القوانين والأنظمة العامة أي اً 

نح   ن ر نع  رف م    دو ه  ذه الق   وانين وبأيّ  ة طريق   ة   وفي  عُ ، ونح   ن ننتظ   ر »  ي   يف : 
ووو »نطل  قُ علي  ه والي  اً اس  م  الي  وا ال  ذي نتوص  ل في  ه إلى معرف  ة وافي  ع ه  ذه المق  روات ، إرّأنن  ا

و  أيس من سكان الخلية ولَ ت ، إرّأنن ا نع رف  «ووو الخليّة»، ور ندوي أين  كمنُ  «الخليّة
 !.«أنَ الملكةَ كالآخرين  طيعُ ووو الخلية أي اً 

إنّ وووَ الخليّةِ ر  ش به غري زة الطي وو ، ور  عم ل ب لي ة  وإوادة  عمي اء ، فه ي  ش  فُي »
كل  واود  من سكان ه ذه المدين ة العملا  ة و  ب  ابليت ه و عط ي لك لس منه ا واجب اً ،    كليفَ 

 «فقد  أمُر مجموعةً ببناء البيت ، وأوياناً ُ  دو أمرَ الرويل واله رة
والخلاص   ة إنن   ا ر ن    تطيع إدواك أنَ     وانين ّلك   ة النح   ل ال   يج  وفي   ع م   ن  ب   ل ووو »

، ومَ نْ ال  ذي  ؟يُ  ادبُ عليه ا ويت   ذُ الق راو بتن ي  ذهاو  «مجل س    ووى»الخليّ ة ه ل س  تطرو   
 (1) ؟!«يُ دوُ أمرَ ا ركةِ   اليوا المحدَد

إرّ أنَ الق  رآن الك  ريم أعط  ج جواب  اً  مي  ع ه  ذه الت   ا رت بتعب  ير  جمي  ل  ود ي  ق  ج  دّاً إذ 
ِِ يقول :   !وَأَوَْى سبَُّكَ الَى النَّحْ

، ص   حيا  أنَ ه   ذا ال   ووي  ()  الأنبي   اء وه   و ن    س التعب   ير ال   ذي ذك   رهَُ      و 
يختل  ف ع  ن ذل  ك ال  ووي كث  يراً ، إرّأنّ  ناس  قَ التعب  ير دلي  ل  عل  ج أتيّ  ة العل  م ال  ذي أودع  ه الله 

 لدى النَحل ، كي يدعو م كّري العالم إلى دواسة أوفياعها.
 ا  ب   شكيلات سداسيّةفمن الم لَم به أنَ بناء خلية النحل بري بالهاا  الهيس ، لأكَ 

__________________ 
لًين  ،   1)  مع ارخت او. 36و  35( كتا  النحل ،  أليف م
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وي  ث يمك  ن اس  تغلال جمي  ع  واي  اه ويك  ون مقاوم  اً )منظم  ة واس  عة م  ن كمي  ة  ليل  ة  م  ن الش  مع 
عل ج الأ   او  و تكون بيوتها من طبقت ين ، وعن دما  ب   بيت اً   ا ب ال أو (أماا ال غر أي اً 

فه  ي  قت   ر عل  ج ه  ا ين الطبقت  ين إرّأكّ  ا     يفُ طبقت  ين اخ  ريين   الخلاي  ا ارص  طناعية وبم  ا 
 يمكن استيعابه منها.

ويت   ذ  ع  ر البي  ت    كلاً هرمي  اً وي  ث يت  ألف م  ن ثلاث  ة س  طوو لو ي  ة الش  كل ويغ  وو 
 .الرأسُ والأجزاء الباو ة بكل طبقة     عر الطبقة ال  لج

الت    او  أنّ   ه ل   و ك   ان س   طا الش   مع مرب   ع الش   كل أو ب   اي     كل آخ   ر و    د أثبت   ت 
وصُبَ    والب اصطناعية ووُفيعَ النحل   داخله ف وف ر ير  ي مث ل  ل ك ا  دوان غ ير 

 المطابقة للمواص ات ، بل يرفع ا دوان إلى الأعلج ويعيدها إلى وفيعها ال حيا.
 1. 9 اويت   ه الكب   يرة  قُ   دوَ   لق   د     اسَ أو   د العلم   اء ،  ع   ر بي   ت النح   ل ، فكان   ت 

  «كني    ك»د يق    ة ،   طرو    ت ه    ذه الم     ألة عل    ج مهن    دس  الم    اني كب    ير  يُ    دعج  28و دوج    ة 
ك    ؤال  ع   اا  ب   أن ل   و أواد إن    ان بن   اءَ ه   را  بأ    لِ كمي   ة  م   ن م   واد البن   اء وب   اكبر ظرفي   ة  ي   ث 

 ؟.يتشكل من ثلاثة سطوو  لو ية فما مقداو  واياه
وكت  ب   ا   وا  ،  «دي ران   يل»ألة المعق  دة بارس  تعانة     ا  فق  اا    لَ ه  ذه الم   

مائ   ة و     عة دوج   ات وس   تة وعش   رين د يق   ة ب   دون  عل   م  من   ه ب   أنَ ه   ذا ي   ر بر ببي   ت النَح    ل 
 ومت اوت معه بد يقتين فقر.

ف  اجرى و   ابات  د يق  ةً و أكَ  دَ ب  أنَ  ل   ك  «م  ا  ل  وون»     لاهُ مهن  دس  آخ  ر يُ  دعج 
 (1) !«نتي ة رتال المهندس الأول ، وا وا  ال حيا كما فى عمل النحلالد يقتين كانتا 

ع   ن أو   د العلم   اء  «النح   ل»  كت   ا   «م   ً لين   ع»ينق   ل الع   الم البل يك   ي المع   روف 
ما يلي : ل دينا ثلاث ة ط رب علمي ة فق ر   الهندس ة لتق  يم ال واص ل المنظم ة  «وأيت»ويدُعج 

المثل  ث الق  ائم )يرة ، وه  ذه الط  رب الثلاث  ة عب  اوة ع  ن ووبطه  ا و ك  وين الأ   كال الكب  يرة وال   غ
  بن اء غ رف النح ل  «الم  دَس»و  ت دا الطريقة الثالث ة أي  (الم دَسو ) (المربعّو ) (الزوايا
، 

__________________ 
 .«مع  يء من ارخت او» 123،    7(    ير ووو ا نان هامس المرووا الشعراني ،   1)
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لأنن ا ل و د قن ا  ل يلاً   د أنَ الش كل ال داس ي )ملاءم ةً رس تحكاا البن اء وه ذا الش كل أكث ر 
يش  به الأ   واس م  ن جمي  ع ا ه  ات وي  ث يمتل  ك ا   د الأ    ج لمقاوم  ة ال   غر ، بينم  ا  ت   رو 

 (.المثلثات والمربعات أماا ال غر كثيراً 
الخ     رو  بالإفي     افة إلى أنَ ج      مَ النح     ل اس     طواني الش     كل  قريب     اً وي     تلاءا كث     يراً م     ع 

 والدخول   مثل هذه البيوت.
علج أيةِّ وال  ، كلَما تحققّن ا    و  م ا أ  او إلي ه الق رآن الك ريم   م  ألة بن اء بي ت 
النّح  ل نح   ل عل  ج م   ائل ع يب  ة  جدي  دة ، لهعلن  ا نعظ  م خ  الق ومب  دع وم  رّبي ه  ذه ا ش  رة 

 الع يبة.
* * * 

اس وصناعة العمِـ  2 يق الأقْ  جمع سَ
ال   ذي اس   تند إلي   ه الق   رآن ه   و جم  ع الع    ل م   ن ووي   ق الأ ه   او ، وه   و م   ن  الأم  ر الث   اني

 الم ائل المدهشة والمحيّرة وقاً.
ال ف نحل ة م ن أج ل إع داد كيل و غ راا واو د  50يقول بعض العلماء : بب أن    افر 

 !.من الع ل
و ؤكد و ابات العلماء أي اً أنهّ من أجل اعداد كيلو غراا واود من الروي ق ب ب أن 

وطبق   اً له   ذه المعادل   ة )تفَي النح   ل س   بعة آرف و     مائة  ه   رة  كمع   دل  وي    ت ر  وويقه   ا يَم   
 .(1) !(مليون  هرة  رعداد كيلو غراا واود من الع ل 7،  5بب امت ا  

م رةّ م ن أج ل جم ع ووي ق  24   17وربدّ أن نعلمَ أي اً أنَ النَح لَ ي  افر يومي اً و والي 
 الأ هاو.

أنّ النَحْلَ لم يذَب طعمَ الراوةِ طول عم ره ، وأنّ ه ر ي رى الن واَ أب داً ور ع ب أن نعلم 
 .(2) !، فهو يقظ  طول عمره

__________________ 
 .112(  ربية النحل ،   1)
 .115( الم دو ال ابق ،   2)
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ومن أجل أن ندوك العَمَ لَ المره ق له ذه ا ش رة الكادو ة ب ب أن نق ول انَ هُ يتع ين عل ج 
ألف مرةّ ذهاباً واياباً علج ار ل م ن أج ل ك ل اوبعمائ ة غ راا م ن الع  ل  80أن ي افر النحل 

 (كمع  دل)ال  ذي يَح   ل علي  ه ، ول  و وبطن  ا ه  ذا ال  ذها  واري  ا  مع  اً و   دَونا م   افةَ ك  ل  م  رة  
ً  واو د  ، س تكون الم  افة ال يج يقطعه ا النح ل م ن أج ل ا   ول عل ج اوبعمائ ة غ راا  بكيلو م

 عادل فيعفَ محير الكرة الأوفيية ، أي أنَ هذه ا شرة الكادوة  قط ع م  افة م ا  من الع ل
 !يعادل فيعف محير الكرة الأوفيية من أجل جم ع   را   يُ  نعُ م ن اوبعمائ ة غ راا م ن الع  ل

(1). 
وم    ن ال      رووي ارنتب     اه إلى ه     ذه النكت     ة وه     ي أنَ معظ     مَ الأ ه     او ر تمتل     ك الروي     ق 

ح   ل امت اص   ه ، ب   ل إكّ   ا  ق   دّاُ وويقه   ا م   رةً واو   دةً   الي   وا و  باس   تمراو ك   ي ي    تطيع الن
س   اعات  معين   ة   تب   ع ن   وع الزه   رة ، ف   بعض الأ ه   او  عط   ي وويقه   ا ص   باواً ، وبع    ها ظه   راً ، 
وبع     ها الآخ    ر بع    د الظه    ر ، والع ي    ب أنّ النَح    لَ يع    رف ه    ذه ال    برام  جي    داً فيتوج    ه نح    و 

 .(2) !و ته هدواً الأ هاو وفقاً لها تماماً فلا يذهب 
وو  ري  بالإن   ان أن يخ   لَ عن  دما يش  اهد ه  ذه الأو   اا وارع  داد   مج  ال جم  ع الع   ل 
وع  دد م  رات الط  يران وع  دد الأ ه  او الم   تهلكة م  ن أج  ل غ  راا  واو  د  م  ن ه  ذه الم  ادة الغذائي  ة 
قَ المهمّ  ة ، ولك  ن ل  و فكَ  ر بامع  ان   ن   س الو   ت بعظم  ة خ  القِ ه  ذه ا ش  رة الكادو  ة وتَحقَ  

بعلمه و دو ه لخ  ع امام ه مؤدي اً   كر ه ذه النعم ة ، ويُمك ن أن يك ون ك ل ذل ك مقدم ةً له ذه 
 الغاية ال امية.

والنكت    ة ارخ    يرة ال    يج ب    ب أن ن    ذكرها ونغل    قَ ه    ذا المل    ف الكب    ير  ب    ل أن      ر  ع    ن 
م مون البحث الت   يري ، ه ي أنَ النح ل ع لاوةً عل ج امت اص ه للروي ق فه و مكلَ ف  بجم ع 

 ومزجها مع الع ل. «بولن»للأ هاو الم ماة  «ا بو  ال  راء»
 نوعاً من وامض ارمونيك 21ولهذه ا بو  آثاو ويا ية فائقة ، فهي تحتوي علج 

__________________ 
 .143( عالم ا شرات وفقاً لنقل ع ائب الخلق ،   1)
 (.ارخت اومع ) 157( ا واس الخ ية للحيوانات  أليف فيتوس دوو ر ،   2)
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وأن  واع الزي  وت ، وهوومون  ات النم  و ، وال   كَر ، وارنزيم  ات ، كم  ا     ت دا ع   اوة ا ب  و  
 لك   معا ة ارلتهابات واروواا المزمنة اليج  ع ز الم ادات ا يوية ع ن علاجه ا ، كم ا أنّ 

 .(1)لها آثاواً منشطةّ أي اً 
ير    ا غب  او الأ ه  او ، وي   نع من  ه وللأوج  ل الخل ي  ة للنح  ل نت  وءات كأس  نان المش  ر يث  

وآخ    ر يش    به  «ال     لّة»ذوات كروي    ة ، وهنال    ك أي     اً إلى جان    ب  ل    ك النت    وءات م    ا يش    به 
وي  ث بم  ع ذوات غب  او ال  وود هن  اك ويح ظه  ا ، ووينم  ا يع  ود إلى الخليَ  ة بل  ب مع  ه  «الملق  ر»

 .(2)بارفيافة إلى وويق الأ هاو كر ين ص راوين كانتا  لعملهِ اليومي 
* * * 

 العمِ غذاءٌ مهيدٌ ودواءٌ شا   ـ  3
لقد تح دثَ الق رآن الك ريم   ا  زء الثال ث م ن الآي ات الم ذكووة ع ن م  ألة الت أثير المه م 
للع ل     اء المرفيج بتعبير ات ر وغامض ويتم   هذا الع ر كش ف النق ا  ع ن أس راوه 

ي   ا وآث   اواً ر تُح    ج للع    لِ م   ن خ   لال دواس   ات الم ت    ين بعل   م الغ   ذاء ، إذ ي   ذكر ه   ؤرء مزا
  بعث علج دهشة الإن ان.

فه   م يقول   ون : إنَ الع    لَ م   ادة  ر       د أب   داً و بق   ج ص   ا ةً لآرف ال    نين فيم   ا إذا  
 .(3)كان صافياً ، لأنّ اي مكرو  ر يمكنه أن يعيس فيه أبداً 

ال  نين ،  و د عُثرَ    بوو ال راعنةِ علج ظروف  م ن الع  ل  ع ود إلى آرف خل ت م ن
و د بقي هذا الع ل صا اً وطبيعياً بشكل كامل ، وهذا   د ذا  ه دلي ل  عل ج ص دب اردع اء 

 أعلاه.
 ونحن نعلم أنّ كل نوع من)الع ل ونظراً لأنهّ يُ ت ر  من وويق الأ هاو الم تل ة 

__________________ 
 (.مع ارخت او) 59إلى  57،    5( ا امعة ارولى ،   1)
 .127ة علج الطبيعة وأسراوها ،   ( نظر 2)
 ( مجلة ال لامة.3)
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 فيمكن أنْ يحمل معه ص ات هذه الأ هاو. (الأ هاو يحتوي علج مواص ات علاجية خاصة
و يق       ول العلم       اء : يعت       بُر الع        لُ م       ادةً ويَ       ةً ب        بب اوتوائ       ه عل       ج ال يتامين       ات 

،   ، ث ، د ، ك ،  أ: فه و يحت وي عل ج ال يتامين ات  «وامض ال وومي ك»و « ارنزيمات»
و  «المنغني     ز»و  «الرص     ا »و آي ، وم     واد معدني     ة كالبو اس     يوا ، وا دي     د ، وال        وو ، 

ومواد اخرى مت ر  ة ، وك ذلك يحت وي  «ال وديوا»و  «الكبريت»و  «النحاس»و  «ارلمنيوا»
 .(1)علج اتلف ا وامض 

ساس  اً   وي  اة الإن   ان ، وله  ذا ف  انَ ونح  ن نعل  مُ أنَ لك  لس م  ن ه  ذه الم  واد ا يا ي  ة دوواً ا
 الع لَ يحتوي علج المواص ات الآ ية :
 يؤثر الع ل    ركيب الدا.

 للع ل أثر  جيد    ا الة التعب و قلفي الع لات.
 يحد  الع ل من ودوث ارلتهابات   المعدة وارمعاء.

 ه المرأة ا امل.ويؤدّي إلى أن يتمتع الوليدُ بجها   ع بيس متين  إذا ما  ناولت
 والع لُ م يد  لمن لديهم جها  ه مي فيعيف.

اً  وياً.  ويعتبر الع لُ مُرَّ 
 ويؤثر    قوية القلب.

 ويولدُ الع لُ طا ةً ر بأس  ا لدى الم نّين.
 ين ع لعلا   روة المعدة وارث  عشري.

 .«فييق التن س»وي يدُ الع لُ لعلا  مرض الربو 
 اً   علا  الأمراض الرئوية.ويعتبر عاملًا م اعد

 ويعتبر دواء لعلا  مرض الروما يزا ، وفيعف نّو الع لات ، والمتاعب الع بية.
 ويعدّ الع لُ م يداً للم ابين بارسهال نظراً لميز ه    تل ا راثيم.

__________________ 
 (.مع  جء من ارخت او) 129،    5( ا امعة ارولى ،   1)
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 دوية   ؤثرُ   نعومةِ وجمال ا لد وا الة ا روب والت عدات.وُ  نعُ منه ا
 ويُ نع من الع ل دواء  يعالج وواَ ال م ويعُطرُ التن س.

وي     تثمر الع     ل أي     اً   معا     ة ذب    ول ا ل    د ، والتش    ققات ، وا     روب ، والرَم    د ، 
 واللدغات المؤلمة للحيوانات ، وووا العين ، وال عال.

م اء ب  ناعةِ ا  را   م ن ووي ق الأ ه او تحت وي عل ج مواص  ات   ش به و د  اا بعض العل
مواص    ات الع    ل واه   م آثاوه   ا م    اع ة طا    ة الش   با  و نش   ير الخلاي   ا وم   ن  ّ ي   ؤدّي إلى 

 .(1)الراوة وطول العمر 
كل    وا العََ     لَ والخب    ز م    ا »ك    ان يوص    ي طُلّابَ    ه   «فيث    ا غ    ووس»وله    ذا فق    د عُ    رِف أنَ 

 .«لو أودا عمراً طويلاً فعليكم بالع ل»يقول :  «بقراط»وكان  «استطعتم
مًيمي    ة للع     ل أكث     ر ّّ    ا اّ  ث    ه   ه     ذا  إنَ الآث    او المنشّ    طة والخ    وا  العلاجي     ة وال

 الم ت ر ، وم دوَنَ بعضُ العلماءِ كُتباً م تقلةً وول الميزات الغذائية والعلاجية للع ل.
 بشكل د يق. «فِيهِ َ َ اء  للِنّاسِ »جملة : و د جمع القرآن الكريم كل هذه المطالب   

ور ع    ب إن كان   ت لدغ   ة النح   ل وال    م الموج   ود فيه   ا علاج   اً للكث   ير م   ن الأم   راض 
أي    اً ، كالروم    ا يزا ، والملاوي    ا ، و       م الغ   دة الدو ي    ة ، وألم الأع     ا  ، وبع    ض أم    راض 

 خ   ا   وب     راف الع   ين ، وغيره   ا ، وب   ب أن يك   ون الت   داوي ب   وخز النح   ل و    بَ برن   ام   
الطبي  ب ، فم  ثلاً   الي  وا الأول م  رةّ واو  دة ، و  الث  اني اثنت  ان ، وو  م الي  وا العا   ر ي   ت اد 
من عشرة  نابير ، و لك هي المرولةُ ارولى من العلا  ، وأما   المراول الثانية فيت  ذ الع لا  

بع اً أنْ   تم ض عن ه أخط او   كلًا آخر ، وإذا لهاو  وخ زُ النح ل ا  دَ المع يَن فم ن الممك ن ط
 ، كما أنّ  ليلُهُ م ر بالأ  ا  الذين لديهم و اسية الهاهه.

لق  د كت  بَ بع  ضُ العلم  اء مقال  ةً أو مق  ارت     ذا الخ   و  ، واخت  او بع   هم وس   الته 
 .(2) «م ت رجات سم  النحل وخواصها العلاجية»للدكتوواه تحت عنوان 

* * * 
__________________ 

 .، نشرة الطب والدواء وكتب اخرى 290   212،    5عة ارولى ،   ( ا ام1)
 .174( الم دو ال ابق ،   2)
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 !خدمااٌ اخر  للنحِ أَثمنْ من العمِـ  4
إنَ وي   اة النح   ل مليئ   ة  بالع ائ   ب وارو   داث ، وم   ا تح   دثنا عن   ه     د الآن ك   ان جانب   اً 

  د ذاته  ا    ا بي  ت النح ل بش كل  كام  ل ل ك الم  ادة ال يج يُش يد منه    منه ا ، فق  ة بن اء الش  مع
    ة  م َ   لة ، والع ي  ب أكّ  ا ر     تثمر ه  ذا الش  مع لبن  اء البي  ت فق  ر ، فق  د  ق  وا بتحن  ير 

 !.اج اد ا شرات المؤذية اليج ر   تطيع دفعها إلى الخاو  كي  أمنَ  رَها
يرة ن  بياً داخ ل يقول أود خبراء النحل : أنهّ ل ت انتباهه   أود الأياّا وجود ك رة كب 

 خلية نحل ، وعندما فتحها وجد فيها جثة جرادة  ونَطها النحل.
و   ال بع   هم ع  ن الش  مع ، أنّ  ه ووو الع   ل والع   ل ووو الزه  ر وه  و خ ي  ف ،  ي  ث 
إنّ و ن      مائة بي   ت م   ن مدين   ة النح   ل ر يت    او  ب    عة غرام   ات ، ور     كَ   ص   عوبة 

  بة للنح ل ، غ ير أنن ا نع رف جي داً أنَ للش مع اس تعمارً معرفتنا بكي ية  ر ا هذا الش مع بالن
 هاماً.

 وعملية  لقيا و ل الأ هاو ، من أهم أعمال النحل.
ل     ور وج     ود ا ش     رات ، لخل     ت س     لالنُا م     ن ال اكه     ة ، لأنَ »يق     ول أو     د العلم     اء : 

للق او ا شرات اليج   ت يد من الأ هاو يمكن أن  لقحها اف لَ من بقية عوام ل نق ل وب و  ا
، فعن  دما تم  دُ او  دى ا ش  رات ال  يج  عش  قُ الأ ه  او خرطومَه  ا   الزه  رة ، فه  ي إمّ  ا أنْ  ُ  دخلَ 
اغلبَ   هُ ، أو أنْ  ُ   دخلَ ج   زءاً م   ن ج    مها   الزه   رة كم   ا يح   دث غالب   اً ، و  خروجه   ا يتغط   ج 

وكم  ا    ج   مُها بالغب  او ذي الل  ون الأص   ر وه  و غب  او ال  وود ، فتنقل  ه مبا   رة إلى  ه  رة  اخ  رى
 أن غباو الأ هاو عامل  مؤثر  فلا  تبدل البذوو إلى وبو  ، ور المبيض إلى ثماو بدونه.   نعلم

وهذه النكتة جديرة  بارهتماا من الناوية ال ل  ية إذ إنَ ا شرات ال يج  عش ق الأ ه او 
ل ا  ال . ك ل  منه ا بم وا اة ارخ رى ، ينم و ويتكام ل ، و  د وص .. تميل إليها منذ بدء التكوين

. وم ن أه م ا ش رات ال يج  عش قُ ..   ا الي وا إلى ع دا   دوتها عل ج ا ي اة من   لة ع ن بع  ها
. لك ن النح  ل و ..ه ي : ال را  ة ، والنح  ل ، والزنب وو ال ذهبي    ورب دّ أنّك م  عرفوك  ا   الأ ه او

 .(1) «وأكثرُ استعداداً ولههيزاً من بين هذه ا شرات رخرا  الغباو والرويق من الأ ها
__________________ 

 .126( نظرة علج الطبيعة وأسراوها ،   1)
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وم    ن ال     رووي ارنتب    اه إلى أنّ الأ      او ال    يج تحت    وي عل    ج الأ ه    او الذكري    ة وارنثوي    ة 
 صن ان : الأ  او العقيمة غير المثمرة ، والأ  او المثمرة اليج لها القدوة علج ذلك.

ول رب   د م   ن وج   ود واس   طة  للتلق   يا ، وه   ذه وم   ن أج   ل  ك   ون الثم   او   ال    نف الأ
غ م  ن عملي  ة  لق  يا الأ ه  او ب  ري ع  ن طري  ق  80الواس  طة عب  اوة ع  ن النح  ل ، و   د ثَ بُ  تَ أنّ 

النحل ، ومن أجل المزيد من ارطلاع علج دوو النحل بب ارنتباه إلى أنّ جميع أن واع الت  او 
 !  او العقيمة، وارجا  ، والكر  ، واللو  وأمثالها  عتبر من الأ

و د واجهت الم اعي اليج بذُلت ب  دد إج راء التلق يا ب الطرب الكيميائي ة والميكانيكي ة 
 .(1)وارصطناعية فشلاً ذويعاً ، ومن هنا يت ا دوو النحل 

إنَ النحل ي اعدنا بكل ة ر  قل عن مائيج ال ف دوه م   الزواع ة »وي يف العلماء : 
 .(2) !«شمع الذي ي نعه لنامقابل كل الف دوهم من الع ل وال

ل   و »اس   تاذ عل   م البيئ   ة ، بقول   ه :  «م   ً لين    »و    تم ه   ذا ا    ديث بجمل   ة  ع يب   ة  ع   ن 
، ف  يَ و مائ ةُ ال فِ ن وع م ن النبا  ات والأ ه او  (س واء الووش ي من ه أو الألي ف)هلك النحل 

 .(3) !!«والثماو وما يدويك بأنْ ر  زول و او نا أصلاً 
* * * 

 !الجممي للنحِ عجيوٌ أيضاِّ البناء ـ  5
إنَ  ركي  ب النح  ل ذا   ه ذو     ة  طويل  ة  ومدهش  ة  وعيوك  ا بال  ذات اكث  رُ ع ب  اً إذ يق  ول 

ُ ش ك ل م ع بع  ها  اوي ة م ن  !العلماء :  تألف عيون النحل من ال ين و   مائة طبق ة ص غيرة
ا الغي  وا ، ع  ن دوج  ة ، وه  ذه العي  ون    ادوة  عل  ج  عي  ين مو   ع الش  مس فيم  ا إذا و بته   3   2

 طريق الأ عة فوب البن   ية اليج  ؤثر فيها.
__________________ 

 .«مع ارخت او» 234و  233(  ربية النحل ،   1)
 ( ا تباس عن عالم ا شرات.2)
 .55،    5( ا امعة ارولى ،   3)
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نوات لغة النحل و شاووها مع بع ها  عد من ا قائق العلمي ة ال يج ا اكتش افها   ال  
 .(1)الأخيرة أي اً 

إنَ النح   لَ ر ي   رى الأ ه   او الملّون   ة بش   كلها ولوك   ا ال   ذي ن   راه ، ب   ل إنّ   ه ي   رى بواس   طة 
 .(2)ار عة فوب البن   ية ، وهذا النوو ي اعف   جمال الأ هاو في ذ ا نحوها 

وللأس  ف ف  انَ طبيع  ة البح  ث ر     ما لن  ا بمزي  د م  ن الك  لاا   ه  ذا الم   ماو ، ولك  ن 
ب الق    ول بأنّ    ه كلَم    ا سَُعن    ا ع    ن ه    ذه ا ش    رة ونش    اطاتها ال    يج أ     او إليه    ا الق    رآن الك    ريم ب    

  تكشفُ لنا أسراو  جديدة عن  دوة الإله العظيم خالقِ كل  هذه الع ائب.
وي   ث  نُ   يممُ باسُاعن   ا و لوبن   ا ص   و  ك   لاا الإم   اا ال    ادب  «م    ك الخت   اا»و 

 : «الم ّ ل»يقول    وويد 
انظ  ر إلى النح   ل واوتش  اده   ص   نعة الع    ل ، وتهيئ  ة البي   وت الم دس  ة وم   ا     رى   »

ذل    ك اجتماع    ه م    ن د     ائق ال طن    ة فان    ك إذا  أمل    ت العم    ل وأيت    ه ع يب    اً لطي     اً وإذا وأي    ت 
المعم  ول وجد   ه عظيم  اً    ري ا مو ع  ه م  ن الن  اس ، وإذا وجع  ت إلى ال اع  ل ال يت  ه غبي  اً ج  اهلاً 

ى ذل ك ، ف   ي ه ذا أوفي  ا الدرل ة عل ج أنّ ال   وا  وا كم ة   ه  ذه بن   ه ف  لاً عم  ا س و 
 .(3) «... ال نعة ليس للنحل بل هي للذي طبعه عليها وسّ ره فيها لم لحة الناس

* * * 
__________________ 

 .143و  140و  137( ا واس الغام ة للحيوانات ،   1)
 .93( سر  خلق الإن ان ،   2)
 .108،    3  (  او الأنواو ، 3)
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 آياته في خلق الحيواُااـ  19

 تمهيد :
إنَ ا يوان  ات تُمث  ل جانب  اً عظيم  اً م  ن الموج  ودات ا يَ  ة   الع  الم ، وه  ي لهل  ب اهتم  ااَ  
اًكيبه   ا الم تل    ة وا    كالها المتنوع   ة و باينه   ا الكث   ير ، وع ائبه   ا العظيم   ة ،  ك   ل  ن   اظر  إليه   ا ل

 ن ان علج العلم والقدوة اللامتناهية لخالقها.ودواسة كلس منها ،  عُر فُ الإ
و ت لّ   ج أتيّ   ة ه   ذه الم    ألة عن   دما ن   رى ه   ذه ا يوان   ات   مك   ان  واو   د  ، فم   ثلاً ل   و 
ذهبن  ا إلى وديق  ة ا يوان  ات ، و ون  ا غ  رفَ الأسُ  اك وأن  واع الطي  وو ، والق  ردة ، وارس  د وال ه  د 

ب خل قِ ك لس منه ا ، ف لا يمك ن لم ن يمتل ك  ل يلاً والنَم ر والزّواف ة وال ي ل ، وننظ رَ ع ادات وع ائ 
من العق ل وال طن ة ، أن ر يغ رب بت ك يره   ا ، ور يُ ذعن أم اا خ الق ه ذه الموج ودات المتنوع ة 

 والع يبة.
ومن ب ين ه ذه ا يوان ات ، هنال ك ويوان ات ألي  ة   دا الإن  ان وذات من افعَ وبرك ات 

ن غيره   ا ، له   ذا فق   د اس   تند الق   رآن الك   ريم   آيا    ه اتل    ة للبش   ر ، ج   ديرة  بارهتم   اا أكث   ر م   
التوويدي ة إلى جمي ع ال  دوا  بش كل  ع  اا وإلى الأنع اا والبه  ائم بش كل خ  ا  ، وذك رَ جوان  بَ 

 من ع ائبها   آيات  عديدة.

 بهذا التمهيد ُمُعن خاشعين في الآياا الآتية :
وَ عَلىَ جَمْعِهِمْ اذَا وَمِنْ آياَتهِِ خَلْقُ المَّمَوااِ وَالَأسْيِ وَمَ    1 ُْ ا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَابَّة  وَ
َْدِيْـرٌ   (29الشووى / ) .يََ اءُ 
 إِنَّ فِى المَّمَوااِ وَالَأسْيِ لَآياا  ل لْمُؤْمِنْينَ* وَفى خَلْقِكُمْ وَمَا يَـبُثُّ مِنْ دابَّة     2
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 (4   3ا اثية / ) .آيااٌ ل قَو   يُـوِْْنُونَ 
ِِ كَيْتَ خُلِقَتْ أَ    3 َْ يَـنْظُرُونَ الىَ امِبِ  (17الغا ية ) .فَ
ــرٌََ    4 ــافِعُ كَثِيـْ ــا مَنَ هَ ــا وَلَكُــمْ فِيـْ هَِ ــى بُُ وُ ــا فِ ــقِيْكُمْ م مَّ ــرَِّ ُّمْ ــاِ  لَعِبـْ عَ ْـُ ــى الَأ ــمْ فِ وَإِنَّ لَكُ

هَا وَعَلىَ الْهُلْكِ تُحْمَلُونَ  ُْكُلُونَ* وَعَلَيـْ هَا تَ  (22   21ؤمنون / الم) .وَمِنـْ
هِِ مِنْ بَـيْنِ فَـرْث  وَدَ   لَّبَنـاِّ خالِصـاِّ    5 رَِّ ُّمْقِيْكُمْ م مَّا فِى بُُ وُ وَانَّ لَكُمْ فِى الَأُْعاِ  لَعِبـْ

 (66النحل / ) .سَائغِاِّ ل ل َّاسبِيِْنَ 
َِ لَكُمْ م     6 َِ لَكُمْ م نْ بُـيـُوْتِكُمْ سَكَناِّ وَجَعَ نْ جُلُودِ الَأُْعاِ  بُـيـُوْتاِّ تَمْتَخِهُّوَـُهَا وَالُله جَعَ

ـيْن   َِ ا أثَاَثـاِّ وَمَتاعَـاِّ إِلـىَ  ا وَاشْـعاسَِْ النح ل / ) .يَوَ  ظَعْنِكُمْ وَيَوَ  إِْامَتِكُمْ وَمِنْ أصْوافِهَا وَأَوباَسَِْ
80) 

عَــاِ  مُخْتَلِـتٌ ألَْواُـُهُ كَـذَلِ    7 ْـُ ْ  وَالَأ كَ اَّمَــا يَخَْ ـى الَله مِـنْ عِبــادِدِ وَمِـنَ النَّـاِ  وَالـدَّوا
 (28فاطر / ) .الْعُلماءُ إِنَّ الَله عَكيِْـكٌ غَهُوْسٌ 

ا لَهُـمْ    8 َْ عَامَاِّ فَـهُمْ لَهَا مالِكُونَ* وَذَلَّلْنَا ْـُ نَا ا  أَوَلَمْ يَـرَوا أََّا خَلَقْنَا لَهُمْ م مَّا عَمِلَتْ أيَْدِيْـ
هَ  هَا سكَُوبُـهُمْ وَمِنـْ ُْ افَْ يَْ كُرُونَ فَمِنـْ هَا مَنَافِعُ وَمََ اسِ  (73   71يس / ) .ا يَُكُلُونَ* وَلَهُمْ فِيـْ

َِ لَكُــمْ م ــنَ الْهُلْــكِ وَالَأُْعــاِ  مَــا تَـركَْبـُــوْنَ* لتَِمْــتَووُا    9 ٍَ كُلَّهَــا وَجَعَــ وَالَّــذِ  خَلَــقَ الَأقْوَا
ـذَا وَمَـا عَلَى ظُهُوسدِِ ثمَُّ تَذْكُرُوا ُعِْمَةَ سبَ كُ  َْ تُمْ عَلَيْـهِ وَتَـقُولـُوا سُـبْحَانَ الّـَذِ  سَـخَّرَ لنَـَا  مْ اذَا اسْتـَوَيْـ

 (13   12الزخرف / ) .كُنَّا لَهُ مُقْرُِيِْنَ 
ــافِعُ    10 هَــا مَنَ ُْكُلُونَ* وَلَكُــمْ فِيـْ ــ هَــا تَ هَــا وَمِنـْ ــوا مِنـْ ــاَ  لتِـَركَْبُ عَ ْـُ َِ لَكُــمُ الَأ ــ الُله الَّــذِ  جَعَ

هَا وَعَلىَ الْهُلْكِ تُحْمَلُونَ* ويرُيِْكُمْ آياتهِِ فََُيَّ آياَاِ اللهِ وَلتَِ  اجَةِّ فِى صُدُوْسكُِمْ وَعَلَيـْ ََ هَا  لُغُوا عَلَيـْ  بـْ
 (81   79غافر / ) .(1) تُـنْكِرُونَ 

* * * 
__________________ 

؛ والزخ رف ،  6؛ والزم ر ،  142اا ، ؛ وارنع  33( هنال ك آي ات اخ رى   ه ذا المج ال أي  اً مث ل : الش عراء ، 1)
11. 
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 شرح المهرداا :
أي ال   ير ب  برء  وه  دوء ، إرّأكّ  ا ُ طل  قُ  «دبي  ب»كم  ا  لن  ا س  ابقاً م  ن م  ادة  : «دابــْة»

عادةً علج جميع ا يوان ات ، وعل ج الم ذكر والمؤن ث والموج ودات ال يج  َ دُ   عل ج الأوض وو م 
 البهائم.و ع   «دوا ّ »طيوو ال ماء ، وجمعها 

و   د     تعملُ أويان  اً ب   دد ن   وذ وول  ول    يء    موج  ود  آخ  ر ، فيق  ال م  ثلاً : دَ  
 الشراُ    ا  م ودَ  ال  قمُ   البدن.

وه   ذا الم ه   وا يش   ملُ و   م الإن    ان ، وم   واود اس   تعماله   الق   رآن الك   ريم  ش   هدُ عل   ج 
 .(1)ذلك 

   «نعم ة»خوذة   الأص ل م ن م ادة وه ي م ا (عل ج و ن  َ لَ م) «نَ عَم»جمع :  «اُعا »
، لأنَ اَ مَ  لَ ك ان م  ن أف  ل ال  نعَمِ ل دى الع  ر  ، ويطُل قُ ه  ذا الل   ظ  «اَ مَ لْ »اطلق ت عل  ج 

 .(2)علج الدوا  ارخرى كالبقر والما ية بشرط أنْ يكون ا ملُ جزءاً منها 
 «انع  اا»و د لَه  ا ، ذات مع  وً جمع  ي ور م  ر  «ال ن  عَم»وص روََ وه  ر  م ن اوب  ا  اللغ  ة أنَ 

 .(3)جمع ا مع 
 ع    ا ي  وان المج  ً ،   ينق  ل  «ال  نَ عَم»إنَ :  «ل   ان الع  ر »   «اب  ن منظ  وو»يق  ول 
 قُ الُ    و  اَ م ل ، وع ن بع  هم الآخ ر أكّ ا ُ طل قُ عل ج ا م ال  «ال نَعم»عن آخ رين أنّ 

 والما ية.
كث  يراً ل    امة ج   مها ، ول  ذلك   «ع  يرالب»   ذا ارس  م لأكّ  ا  ش  به  «النَعام  ةُ »وسُُي  ت 

 اطلقت علج ظلال ا بال وغيرها ، أو ارعلاا اليج  ثُبتُ   ال حاوى لتحديد الطريق.
فه  و يطل  قُ   ارس  تعمارت  «انع  اا»مهم  ا ك  ان المع  و الأول لل   ظ  .. عل  ج أيّ  ةِ و  ال

ةًّ   (.البقر والأغناا واِ مال)العادية علج ا يوانات المج
__________________ 

 (.د ّ )( ل ان العر  ، م ردات الراغب ، ومجمع البحرين مادة 1)
 ( م ردات الراغب.2)
 ( مجمع البحرين ، وأ ر  المواود.3)
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ا  جمع الآياا وتهميرْ

 ؟ماذا يجري في عالم الحيواُاا
بع     د الإ      اوة   الآي      ة ارولى والثاني     ة إلى آي      ات الِله   خل     ق ال       ماوات والأوض ، 

 خلق الإن ان أ  او إلى خل ق كاف ة ا يوان ات الموج ودة   ال  ماوات والأوض ،   ائلاً وكذلك 
 .ومِنْ آياتهِِ خَلْقُ المَّمَوااِ والَأسْيِ وَمَا بَثَّ فِيْهمَا مِنْ دابَّة  

 ع    الأصل   ريق الش يء كم ا يُ  رّب اله واء ار رب ة ، وه ذا التعب ير   الآي ة  : «بَثَّ »
 لق وابرا  الموجودات الم تل ة ، ونشرها   اتلف المناطق.يع   كوين وخ

ف   نَ ه  ذا التعب  ير يش  ملُ جمي  ع البه  ائم وا يوان  ات والإن   ان ، ابت  داءً  .. عل  ج أيّ  ة و  ال
م  ن الموج  ودات المجهري  ة ال   يج  تح  رك ورك  ةً د يق   ة وخ يَ  ةً وو  م ا يوان   ات العملا   ة ال  يج يبل     

وي  م ك لَ أن واع الطي وو ومئ ات الآرف  (1)كثر من مائة ط ن طولها عشرات ارمتاو و د  زن أ
م      ن أن      واع ا ش      رات الم تل       ة ، وآرف الآرف م      ن أن      واع ا يوان      ات الووش      ية والألي       ة 

سًة والزواوف والأسُاك ال غيرة والكبيرة والموجودات ا يَة   البحاو.  وا يوانات الم 
 ول  ه بالن   بة  مي  ع أن  واع البه  ائم لت    د و  «داب  ة»ول  و  أملن  ا  ل  يلاً   س  عة م ه  وا 

أمامنا عالم  من الع ائب والغرائب ومناظرُ من القدوة ، وي ث يك  ي ك ل  منه ا أنْ يعُرفنَ ا عل ج 
 علمِ و دوة الخالق العظيم لهذا الخلق.

لق  د دُوّن   ت الملاي   ين م  ن الكت   ب وبم تل   ف اللغ  ات و   ول خ    ائفي بن  اء ووي   اة أن   واع 
كثير من ار رطة الم ووة   هذا المجال ، واص دووا مج لات اتل  ة وبلغ ات  اروياء ، واعدّوا ال

 متباينة   و  هذا الموفيوع ، ويث لهعلُ مطالعتُها الإن ان يغربُ    ر  من
__________________ 

 «نظ  رة عل  ج الطبيع  ة وأس  راوها»( ي   ل و نُ بع  ض ا يت  ان إلى مائ  ة وعش  رين طن  اً ، وكم  ا يق  ول ص  اوب كت  ا  1)
أو اوبع   ة وعش   رين ف   يلاً  !ف   انَ ه   ذا ال   و ن يع   ادل و ن ال   فِ و     مائة وج   ل  في    م ا ث   ة (البروف    وو لي   ون ب   ر ن)

و د أجريت و ابات  عل ج و ن أع  اء ج  مها : فقلب ه ي زن س تمائة كيل و غ راا ، وال دا ي زن ثماني ة آرف   !في ما
ا ل  د والعظ  اا وارمع  اء واروش  اء    زن س  تين طن  اً ، كيل  و غ  راا ، والرئت  ان طن  اً واو  داً ، والع   لات     ين طن  اً ، و 

(  238.) 
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الع ائ   ب والغرائ   ب ، و    د أ ال   ت الم    اعي ال   يج بُ   ذلت م   ن  ب   ل العلم   اء عل   ج م   دى آرف 
ال   نين لمعرفته  ا ، ا    ا  ع  ن جان  ب  واو  د  فق  ر م  ن وياته  ا ، وم  ن الم   لَم ب  ه أنَ الم   تقبل 

 من وياتها.سيشهد   كل يوا انكشاف اسراو  جديدة 
ف   بعض العلم   اء      ج عش   رين عام   اً م   ن عم   ره لدواس   ة وي   اة النم   ل فق   ر ، وإذا أوادوا 
دواسة وياة كافة أنواع ا يوانات  ذا ارسلو  فمن غير المعلوا أنْ يك ي عمر البشرية لمعرف ة 

 أسراوها.
ينم   ا وا    دير بال   ذكر أنَ م   ا نتح   دث عن   ه ه   و الكائن   ات ا يَ   ة الموج   ودة   الأوض ، ب

أنْ هنال  ك اوي  اءً كث  يرة   ال   ماوات أي   اً  (  ال   ماء والأوض) «فيهم  ا»ي   ت اد م  ن  عب  ير 
لي   ت   متن  اول دواس  ات علمائن  ا ، ووبّم  ا يعث  ر الإن   ان عل  ج موج  ودات  ويَ  ة  ع يب  ة  وغريب  ة  
اخ   رى   ب   ا ي الكواك   ب م   ن خ   لال ال   رولات ال     ائية وي   ث ي    عبُ علين   ا الآن      وو 

 واص اتها. كلها وم
و    ال بع   ض الم      رين إنَ المق    ود م   ن ويوان   ات ال    ماوات ه   ي الملائك   ة ، بينم   ا ر 

عل    ج الملائك    ة ويعتق    د بع     هم أي     اً بع    داِ وج    ود أيَ ك    ائن  و    يس    «دابّ    ة»ُ طل    قُ كلم    ة 
ال  ماوات غ ير الملائك ة ، و   د ذك روا  بري رات و  اس  ير اخ رى ل ي ة ، بينم  ا يت  ا ه ذا المع  و 

نا الي  وا إذ إنَ الكائن  ات ر  قت   ر عل  ج الك  رة الأوفي  ية فق  ر ، وكم  ا يق  ول العلم  اء هنال  ك ل  دي
ملاي  ين الملاي  ين م  ن الكواك  ب   ه  ذا ال    اء ال    يا يمك  نُ ال   كنُ فيه  ا م  ن  ب  ل ال  دّوا  

 واروياء.
ا وا دير بالذكر أي اً أنّ ا يوانات ر  عت بر آي ة م ن آي ات الله   خلقته ا وط را  وياته 
وجوانبه    ا الم تل     ة فح     ب ، ب    ل ل وائ    دها العدي    دة وخيراته    ا الكث    يرة ال    يج       يض      ا عل    ج 

 الإن ان.
فه و إ  اوة إلى ال ذين ل ديهم ارس تعداد لقب ول ا  ق  آياَاٌ ل قَوْ  يوُِْنُونَ وإذا  ال : 

 والإيمان ولم يق د المعاندين والمتكبرين والأنانيين.
* * * 
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ِِ ثة من البحث ب يغة است هاا  وبي ي : ويقول   الآية الثال أَفـَْ يَـنْظـُرونَ إلـىَ امبـِ
 .كَيْتَ خُلِقَتْ 

واللطي ف أنّ  ه تم  ت الإ   اوة بع  د ذل  ك إلى عظم  ة خل  ق ال   ماء ،   ا ب  ال وم  ن بع  دها 
 الأوض ، فوفيعُ اربلِ إلى جانب هذه ار ياء ، يعُتبُر دليلاً علج أتيّة خلق هذا ا يوان.

مُ لَ   أوفي اع ه ذا ا ي وان ، ي دللُ عل ج أنّ ه ذو مواص  ات  متباين ة لهعلُ هُ يختل  ف إنَ التأ
ع   ن ب   ا ي ا يوان   ات ارخ   رى ، ويت    ا جي   داً م   ن خ   لال ارنتب   اه إلى ه   ذه المواص    ات لم   اذا 

 استند القرآن الكريم إلى هذا الموفيوع بشكل  خا  ومن جملتها :
 س  يما ا اء ا   وع والعط  س ، و   دة التحم   ل ، إنَ مقاوم  ة اَ مَ  لَ ر نظ  ير له  ا ، ر   1

و د يقاوا العطسَ وهو اصعبُ من ا وعِ لعش رةِ أيّ اا أو أكث ر وله ذا يعت بُر أف  ل وس يلة  لقط ع 
لأنَ ه ي تمكن م ن خ زن الغ ذاء  .«س  ينة ال  حراء»ال حراء القاولةِ ، لذلك فقد اطلق وا علي ه 
 تهلاكها أي اً.والماء لمدة  طويلة    بطنهِ ويقت دُ   اس

ر يتقيد بنوع  خا   من الغذاء   طعامه ، وغالبا ما يتغذى عل ج ك ل م ا ينم و      2
 ال حراء.
اًبي  ة المليئ  ة برم  ال  عم  ي    3 والأع   ب م  ن ذل  ك أنّ  ه يواص  لُ طريق  ه    ا اً العواص  ف ال

الغب   او ، العي   ون و     م الآذان ، وه   و ي    تطيعُ س   دَ من ري   ه مؤ ت   اً ، ويح   افظ عل   ج اذني   ه م   ن 
ولعيني  ه ه  دبان يطُب  ق أو  دتا عل  ج الآخ  ر   ه  ذه الظ  روف ، وينظ  ر م  ن خل هم  ا ، وم  ا  ال  ه 

 بع هم بأنَ ا مَلَ ي ير مغمضَ العينين فانَ هذا هو المق ود.
 !.وم ذكر بعض الم   رين إنهَ يُح نُ  ش يفي الطريق   الليالي المظلمة أي اً 

بينه   ا ، فبع    ها ي    ت ادُ م   ن  م   ه ومنه   ا مَ   ا ي ي   د    إنَ ا يوان   ات  تب   اين فيم   ا   4
الرك  و  ، وبع  ضُ ي   ت ادُ م  ن لبن  ه فق  ر ، وبع   ها الآخ  ر للحم  ل ، إرّأنّ اَ مَ  لَ بم  عُ ب  ين 
 هذه ا وانب الأوبعةِ جميعها ، في ت اد منه للركو  و مل الأمتعة ومن لبنه وجلده ووبره.

ن هي أنَ ا ملَ يوفَي عُ عل ج ظه رهِ أو يرُك بُ أثن اء ومن الع ائب المتميزة لهذا ا يوا   5
بروك هِ ، وي  نهض و رك  ة  واو  دة  م  ن مكان  ه ليق  ف عل  ج أوجل  هِ ، بينم  ا  نع  دا ه  ذه الق  دوة ل  دى 

 با ي ا يوانات.
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و د ذكرَ بع هم أنَ ه ذا يع ود إلى الق دوة الع يب ة الكامن ة   و بت ه الطويل ة ال يج  عم ل 
فه و يق ول : ل و وج دتُ نقط ة )لأول م رةّ ،  «او يدس»الذي اكتش ه  «الرافعة»طبقاً لقانون 

 !للا ك   اء خ   او  الك   رة الأوفي   ية لتمكن   تُ برافع   ة في    مة م   ن تحري   ك ه   ذه الك   رة ع   ن مكاك   ا
وهذا هو الوا ع ، فطبقاً لقانون الرافعة أنَ ال غر الواود عل ج أو د ط ر  الرافع ة ال ذي ي  ر  

ك  اء يوج  د   الط  رف الآخ  ر للرافع  ة ار   ر  إلى نقط  ة ار ك  اء   الم   افة بين  ه وب  ين نقط  ة ار 
 (.فيغطاً عظيماً 

وانطلا    اً م   ن ه   ذا ف   انَ و ب   ة البع   ير  كت    ب ص    ة الرافع   ة اس   تناداً إلى نقط   ة او كا ه   ا 
المتمثل    ة   الأوج    ل الإمامي    ة وم    ن خ    لال ورك    ة  س    ريعة  و وي    ة   عم    ل عل    ج   ي    ف ار     ال 

 .(1) !  ما له باطلاب وجليه الخل يتين وينهض من مكانهالموجودة علج ظهر البعير و 
ك  لُ ه  ذا وع ائ  ب ومواص   ات اخ  رى أدّت إلى أن يُ   تند إلي  ه بوص   ه آي  ةً م  ن آي  ات 

كان من الأوكان المهمّ ة   وي اة الع ر  ال ذين ك انوا أولَ   الله العظيمة ، وليس فقر لأنَ اَ مَلَ 
 من خوطب  ذه الآيات.
وم  ن  َ بعلُ  هُ  ؟ل  قَ ك  لَ ه  ذه الع ائ  ب والبرك  ات   ال  وب  واو  د  فم  نْ ي   تطيع أنْ يخ

مطيعاً للإن ان  يث لو أَخذَ ط ل  ص غير  بعن انِ  افل ة  م ن ارب لِ لك ان بمق دووه أن يأخ ذه إلى 
كً أث  راً   ن    هِ أي   اً  «كا   دي»المك  ان ال  ذي ي   بوا إلي  ه ، والع ي  ب أنّ الأنغ  اا المو ون  ة     

.و دفعه إلى ا   ركة  يوية  ونشاط و وب 
أَجَ  لْ ؛ فاولئ  ك ال  ذين ر يم  ر ون عل  ج  ؟أولي   ت ه  ذه آي  ات  ع  ن عظم  ة و   دوة الخ  الق

َْ ر  نََ      وْا أنّ جمل     ة : )ه     ذه الآي     ات م     روو الك     راا باس     تطاعتهم أن ي     دوكوا أس     راوها  ـــــ افَ
ـــرونَ  ت   زامن م   ع الت ك    ر إرّأكّ   ا لي    ت النظ   ر الع   ادي ، ب   ل النظ   ر الم «نَظَ   رْ »م   ن م   ادة  يَـنْظُ
 (.والتأم ل

* * * 
__________________ 

إلى ه  ذه الم   افة ، وكم  ا ا   ير   كت  ب  اخ  رى  32،    6( ا   ير إ   اوة     يرة   كت  ا  ا امع  ة ارولى ،   1)
 با اوات  م  لة .
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ويق  ول   الآي  ة الرابع  ة والخام   ة في  من إ   او ه إلى المن  افع الم تل   ة للحيوان  ات بالن   بة 
رَِّ ن ان : للإ عَاِ  لَعِبـْ ْـُ  .وَإِنَّ لَكُمْ فِى الَأ

ويث  عتبر دليلًا علج أتيّته ال ائقة ، وكما يق ول  «نكرة»هنا ب يغة  «عبرة»وذكُرت 
العب   وو وارنتق   ال م   ن وال   ة  إلى  و ع     «عَ   بْر »م   ن م   ادة  «عِ   برةَ»الراغ   ب   كت   ا  الم    ردات 

لكُ م   ن خلاله   ا عل   ج وقيق   ة ر يمك   ن ملاوظته   ا اخ   رى ، وهن   ا وي   ثُ ي   رى المعت   بُر وال   ةً ي   د
 .«عبرة»فاطلقوا علج ذلك 

وعلي  ه ف  انَ م ه  وا الآي  ة يش  ير إلى أنّ  ه بمق  دووكم انْ     لوا إلى معرف  ة الله وعظم  ة وعل  م 
 و دوة مُبدىء الخلق العظيم من خلال ملاوظة أسراو وع ائب ا يوانات.

ةِ جوان  ب م  ن ال وائ  د المهمّ  ة للحيوان  ات   أ   او الق  رآن      روه له  ذا المع  و إلى أوبع  
هَِـافيقول ابت داءً :  نع م ، الل ا ه ذه الم ادة ال  ائغة الطع م ال يج   ر   ُُمْقِيْكُمْ م مَّا فِى بُُ وُ

من ا يوانات وم ن ب ين دمه ا و مه ا   رابامًغذياً ك املاً ، ووود ه ذا المع و م ع  أكي د أكث ر   
ـــرْثِ وَدَ   لَّبَنـــاِّ خالِصـــاِّ سَـــائغِاِّ ُّمْـــالآي  ة الخام    ة إذ يق   ول :  ــِـهِ مِـــنْ بَــــيْنِ فَـ ـــا فِـــى بُُ وُ قِيْكُمْ م مَّ

 .(1) لِل َّاسبِيِْنَ 
فأي   دوة   لك اليج ُ رُ  مثل هذا الغذاء الط اهر ال  ا  اللذي ذ م ن ب ين  ل ك الأ  ياء 

 هات.لونه ابيض ، طعمه ولو  ، وائحته عطرة ، ومقبول  من جميع ا  ؟الملّوثة
فم ن أج ل انت ا  ل ً واو د م ن ا لي ب   ث دي ا ي وان  .. والع يب ما يذكره العلم اء

ب   ب أنْ يم   رَ م   ا يق   او       مائة ل   ً م   ن ال   دا خ   لال ه   ذا الع    و ك   ي ي   تم امت    ا  الم   واد 
 ومن أجل انتا  لً واود من الدا   الشرايين !اللا مة من الدا لتكوين ذلك اللً من اللا

__________________ 
ذكُرت   سووة المؤمنون مع في مير  مؤن ث وي ث  «بطوكا»بمعو الغذاء المه وا ، وا دير بالذكر أنَ  «فرث»( 1)

ب مير المذكر إذ لها معوً ف ردي ، و  ال بع ض  «بطونه»لها معوً ي يد ا مع   مثل هذه المواود ، و  سووة النحل 
لووظ ظاهر الل ظ ف انَ في مير الم  رد يع ود إليه ا ، ول و ل ووظ معن اه فانّ ه في مير اسمُ جمع  ولو  «انعاا»الم   رين أنّ 

جم  ع  ول  و ل  ووظ ظ  اهر الل   ظ ف  انَ في  مير الم   رد يع  ود إليه  ا ، ول  و ل  ووظ معن  اه فانّ  ه في  مير جم  ع  و   ال بع   هم أنّ 
ب  ير وووو المع  اني واب  و يرُاج  ع   اس  ير الكش  اف والك)في  مير الم   رد لم ه  وا ا م  ع وفي  مير المؤن  ث لم ه  وا ا ماع  ة ، 

 (.ال توو الرا ي
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ــيْنِ رب  دَ أنْ تمُ  رَ الكث  ير م  ن الم  واد الغذائي  ة خ  لال ارمع  اء هن  ا وي  ث يت لّ  ج م ه  وا :  ــنْ بَـ مِ
 .فَـرْث  وَدَ   

و    د  ي   لَ الكث   ير و   ول  ركي   ب الل   ا وكي ي   ة  كوين   ه   الأث   داء ، وأن   واع الم   واد الأولي   ة 
ومزاياه اليج تمنا الطا  ة ، والم  ت رجات المتع ددة ال يج  نُ تُ  من ه ،  وال يتامينات الموجودة فيه ،

وفائد   ه لك  ل  الأعم  او ،  ي  ث ل  و جُمعَ  تْ لألََ   تْ كتاب  اً مُعتَ  براً ، يُخرجُِن  ا التط  رب إلي  ه ع  ن اط  او 
 البحث الت  يري.

ـدكُُمُ ل : ويث يقو  ونكت ي هنا بذكر وواية  مليئة  بالمعاني عن النبي  ََ َِ أ إذا أكَـ
لْيـَقُـِ أللهُـمَ بـاسِكْ لنَـَا  َْ لبََنـاِّ فَـ ِْ اللهُمَّ باسِكْ لنَـَا فيـهِ م وأطْعمنـا خيـراِّ مِنْـهُ م وإذا شَـرِ لْيـَقُ طعاماِّ فَـ

ِْ مِنْهُ  هَعُ في ال عْاِ  وال َّرا ْـُ  .(1) فيهِ م وَقدُِْا مِنهُ م فاَُْي م أَعْلَمُ شَيئاِّ أ
 ائدة الثاني ة للحيوان ات ذوات الأوب ع ، فيق ول   جمل ة     يرة  وغام  ة    يتطرب إلى ال

رٌََ  : هَا مَنافِعُ كَثِيـْ  .وَلَكُمْ فِيـْ
وهذا التعبير يُمكنُ أنْ يكون إ اوة إلى ال وف والوبر والشَعَر   ا يوانات واليج يُ  نعُ 

وارمعاء والعظ اا والق رون ال يج  منها أنواع الملابس وال رش باستمراو ، وكذلك إ اوة إلى ا لود
ُ      نعُ منه    ا وس    ائل ا ي    اة الم تل     ة ، وو    م ف     لاتها يمك    ن اس    ت دامها كأسُ    دة    نمي    ة 

 الأ  او و نشير الزواعة والنبا ات.
هَا تَُكُلُونَ و  المرولة الثالثة أ او إلى فائدة اخرى  ائلاً :   .وَمِنـْ

لح م ، وب الرغم م ن المؤاخ ذات ال واودة عل ج مع ما ذك ره خ براء الغ ذاء م ن ك ل أفي راو ال
آكل    ي اللح    وا   الع    الم م    ن الناوي    ة الطبي    ة وارخلا ي    ة وغيره    ا ، ف    أنَ الكث    ير يعتق    دون أنَ 
استهلاك اللحم بكمية   ليلة  ليس غير م ر فح ب بل وأنهَُ في روويط بالن  بة    م الإن  ان 

م م   ابون بارفي  طرابات والن  وا في و ؤي  دُ ، و   برهنُ له  او  ال  ذين يعيش  ون عل  ج النبا   ات ب  أكَ 
وج  وهُهُم ال    راء ذل  ك ، وه  ذا يع  ود إلى أنَ البرو   ين وبع  ض العناص  ر الأساس  ية الموج  ودة   

 اللحم ر يمكن ا  ول عليها   أيَ نبات  أبداً ، والأتيّة اليج
__________________ 

 .48،    5(    ير ووو البيان ،   1)
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 .لهذه الم ألة تحكي عن هذا المعو يعطيها القرآن
ولك  ن ّّ  ا ر    ك في  ه أنَ ارف  راط   اك  ل اللح  وا    يء  م  ذموا    نظ  ر الإس  لاا وم  ن 

 وجهة النظر الطبية أي اً.
 وأ    او   ا    زء الراب   ع والأخ   ير م   ن ه   ذه الآي   ة إلى ارس   ت ادة م   ن ا يوان   ات للرك   و .

هَا وَعَلىَ الْهُلْكِ تُ فيقول :   .حْمَلُوْنَ وَعَلَيـْ
فقد كانت ه ذه ا يوان ات عل ج ال دواا خ ير وس يلة  للحم ل والرك و  ، والي وا   ع  ر 
ال ياوات والشاونات لم ي تغنِ البشر أي اً عن وج ود ه ذه ا يوان ات للرك و  و  ل الأمتع ة 
 ، ر سيما   بعض المناطق ا بلي ة والط رب ال يج ر يمك ن اس تغلال وس ائر النق ل ا ديث ة فيه ا
، في    ت اد م   ن ا يوان   ات   ا م   ل والنق   ل فهنال   ك ويوان   ات كالبغ   ال  عت   بر اف    ل وس   يلة  
روس  ال العت  اد إلى جبه  ات ا   ر  عل  ج اع  الي ا ب  ال ال  وعرة ، ولوره  ا رص  با م  ن ال   عوبة 

 ال يطرة علج ا بال الشاهقة الواسعة.
وب يَنَ آث او عظمت ه وف  له  و ذا فقد أودعَ الب اوي  ع الى فوائ د جمّ ة   ه ذه ا يوان ات ،

 علج الإن ان من خلالها.
واللطي  ف أنَ ا يوان  ات ج  اءت   ه  ذه العب  اوة م  ن الآي  ة   مقاب  ل ال    ن وه  ذا دلي  ل  

 .(1) !علج اكّا بمثابة س ن   الياب ة
و  الآي   ة ال ادس    ة وكتعري   ف  بال    ذات الإلهيّ    ة ، أو ذك   ر ال    ن عم ال   يج له     ر الإن     ان إلى 

َِ أ او إلى ماي  ت يده الإن  ان م ن جل ود واص واف ا يوان ات ، فيق ول :  معرفته ، وَالُله جَعَـ
 .لَكُمْ م نْ بُـيُوتِكُمْ سَكَناِّ 
هَا يـَــوَ  ظَعْـــنِكُمْ ويـَــوَ    ي    يف :  عَـــاِ  بُـيُوتـــاِّ تَمْـــتَخِهُّوُ ْـُ َِ لَكُـــمْ مِـــنْ جُلـُــودِ الَأ وَجَعَـــ

 .إِْامَتِكُم
 لُ  بي واج  ةَ الإن   ان باس  تمراو ، ف   ي الكث  ير م  ن ا   ارت ف  البيوت الثابت  ة ر  .. أج  ل

 يحتا  الإن ان إلى بيوت متنقلة  كي ي تطيع  لها ونقلها ب هولة و قاوا   ن س الو ت
__________________ 

 من سووة النحل ويث يشير إلى المنافع المتعددة للحيوانات. 8إلى  5( ووود ما يشابه هذا الم مون   الآيات 1)
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البردَ وا رَ والريّاو والعواصف وأمثال ذلك ، ومن اف ل البيوت المتنقل ة ه ي الخي اا ال يج    نع 
من ا لود اليج تمت الإ اوة إليها   هذه الآية ، وهي ا  وى م ن الخي اا الم  نوعة م ن ال  وف 

 أو القطن وأكثر مقاومةً وواوةً.
ومِــــنْ همّ    ة ، إذ ي     يف : ويتط    رب   خت    اا الآي    ة إلى جان    ب  آخ    ر م    ن منافعه    ا الم

يْن   َِ ا أثَاثاِّ وَمَتاعاِّ إِلىَ  ا وَأَشْعاسَِْ  .(1) أَصْوَافِها وَأَوْباسَِْ
ونح   نُ نعل   مُ طبع   اً أنَ ال    وف م   ن الأغن   اا ، وال   وبر م   ن ارب   لِ ، والشَ   عْرَ م   ن الم   اعز ، 

اا ، والُ َ ر ، وا ب ال ، ونعلمُ أي اً أنَ أنواع الملابس ، وال رش ، وارغطية ، وال تائر ، والخي
 وأمثالها ّاّ يلعب دوواً مهماً   وياة الإن ان ، ُ  نعُ جميعها من هذه المواد الثلاث.

وب    الرغم م    ن أكَ    م      اموا   ه    ذا الع     ر ب     ناعة أن    واع الملاب    س وال     راش م    ن الم    واد 
ةً  ي اة الإن  ان ، وغالب اً ال ناعية والن طية ، إرّأنّ دواسات العلماء أثبتت أكّا ر  عُت بر ص ا 

م  ا    ؤدّي إلى م   اع ات  غ  ير ملائم  ة ل  ه ، بينم  ا  عُت  بر الملاب  س ال   وفية والوبري  ة والشَ  عرية م  ن 
 أصلا الملابس.

إ   اوةً إلى دواا الآرت ال  يج ُ    نعُ م  ن ه  ذه  «الَى و  ين  »  و   د اعت  بَر بع   هم التعب  يَر ب  
نَ جمي   ع ذل   ك الأث   اث مع   رض لل   زوال ور ب   ب الم   واد ال   ثلاث ، ويعتبره   ا بع    هم إ    اوةً إلى أ
 التعل ق به ، ويبدو أنَ هذا المعو أكثر  ناسباً.

* * * 
و  الآي  ة ال   ابعة ال  يج وودت في  من الآي  ات التوويدي  ة   س  ووة ف  اطر ، وي  ث أث  اوَت 

ِْ ومِ إلى خلقِ الإن ان والدَواِ  والأنَعااِ ،  ائلاً :  انتباه النبي   نَ النْاِ  والدَّوا
__________________ 

ال   يج  ع      «بيتو    ه»ويع     و    رة أو بي   ت الإن    ان ال   ذي ي   أوي إلي   ه ل   يلاً ، ول ظ   ة  «بي   ت»جم   ع  «بي   وت»( 1)
 ،« ار ام ة» ع  الرويل والتنق ل م ن مك ان إلى آخ ر وه ي  قاب ل  «ظعن»مأخوذة من ذلك أي اً ،  «المبيت ليلاً »
و ع    الكث  رة وارفي  طرا  و طل  ق عل  ج ل  وا ا البي  ت نظ  راً لكثرته  ا واعتبره  ا  «اثّ »م  ن م  ادة م  أخوذة  «اث  اث». ..

ال ذي يع د  «المت اع»بع هم بمعو الغطاء واللباس وبع هم بمعو الب اط   و ين اعتبره ا بع  هم الآخ ر واجع ة إلى 
 وسيلة للتمتع وارست ادة وأكّما بمعو واود.
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عَاِ  مُختَلِتٌ ألَْ  ْـُ  .(1) واُهُُ كَذلِكَ وَالَأ
أي كما خلقَ الله  عالى انواعَ الثماو وبألوان  متباينة ، و تب اينُ ال وانُ ا ب ال فيم ا بينه ا ، 
فقد خلقَ ألواناً اتل ةً من اروياء سواء الإن ان أا الدَوا  أا الأنعاا ، ب الرغم م ن أنَ اغل ب 

، ولكن يب دو أنّ التعب ير الم ذكوو  (2)رية الم تل ة الم  رين اّ ذوا الألوان هنا بمعو الألوان الظاه
ذو مع   وً واس   ع ، ويعُت   بُر إ    اوة إلى      اوت أن   واع واص   ناف الن   اس وال   دَوا   والأنع   اا ، ال   ذي 

 يعتبر من اهم ع ائب وغرائب الخلق.
ر     ك أنن   ا نعل   مُ أنَ هنال   ك الي   وا مئ   ات الآرف م   ن أن   واع ال   دَوا  وا يوان   ات   

، وه  ذا التب  اين  !ب  ل ي  ذكر بع  ض العلم  اء أنَ أنواعه  ا يبل    مليون  اً و    مائة ال  ف ن  وع الع  الم ،
الع يب و ذه المواص ات اليج  ت ف  ا كلط منها يعت بر آي ةً عظيم ةً م ن آي ات الله ، وب راهين 

 عل علمه و دو ه.
ر تُح   ج . فق  د اب  دعَ ه  ذا الرسّ  اا الم  اهر بقل  م واو  د ول  ون واو  د   وس  مِ ان  واع  .. نع  م

 من الرسوا ونّاذ  ملَونة  من الألواو كل منها آية   صنعِ الخلقِ.
غ  ير أنّ الم ك  رين والعلم  اء ه  م ال  ذين فتح  وا ب   ائرهم لَ  يَروا وووَ الع  الم   ه  ذه المي  ادين 

إَِّمَــا يَخْ ــى الَله مِــنْ عِبــادِدِ ، ل  ذلك يق  ول   ذي  ل الآي  ة :  «ي َ  رَوْنَ م  ار يُ  رى»و البديع  ة ، 
 .الْعُلَماءُ إِنَّ الَله عَكيكٌ غَهُوسٌ 

إنَ ألواك    ا الظاهري    ة الم تل     ة َ ش    غُلُ أه    لَ الظ    اهر ، وألواك    ا الباطني    ة وخلقه    ا المتب    اين 
 . شغل اهلَ الباطن والمعو

ف    الألوان الظاهري    ة للأ ه    او له    ذ  نحوه    ا النح    ل ، ك    ي ي     اعدها   التلق    يا ، كم    ا 
، إرّأنّ ألواك    ا  «ر س    يما   الطي    وو»وان    ات فيم    ا بينه    ا  ت     اذ  الإن    اث وال    ذكوو م    ن ا ي

الباطني   ة وبناءه   ا المت    اوت ي   دعو العلم   اء وأص   حا  ال ك   ر نح   وه ، ك   ي يلُق    اَ فك   رهُ م   ن ب   ذو 
 التوويد.

__________________ 
لى الثم  او أ   او إ «ك  ذلك»و ،  «م  ا ه  و اتل  ف  الوان  ه»خ  بر  لمبت  دأ مح  ذوف  ، والتق  دير ه  و :  «م  ن الن  اس»( 1)

 الم تل ة وألوان ا بال المت او ة اليج وودت   الآية ال ال ة.
 (    ير الميزان ، و   ير ووو ا نان ، و   ير   ظلال القرآن ، و   ير القرطبي وغيره.2)
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، و  ا قيق  ة  «الخ  وف المم  زو  ب  التعظيم الن  ا   ع  ن عل  م  ووع  ي» ع     : «خَْ ــية»و 
و  «عزي ز»الرجاء لهذا وَصَفَ الله ن   ه بع د ه ذا الك لاا مبا  رة ب   يج هي مزي   من الرهبةِ و 

ويث إنَ الأولَ منشأ للرهبة والثاني م  دو للرج اء ، وعلي ه ف انَ ذي ل الآي ة مرك بط    «غ وو»
 ا قيقةِ من العلة والمعلول.

لأتيّ ة بع د ال دّوا  ، ج اء م ن ب ا  ذك ر الخ ا  بع د الع اا ،  «الإنعاا»علماً أنَ ذكرَ 
 ارنعاا   وياة الناس.

* * * 
و  الآي  ة الثامن   ة وجَ   ه اللَ   واَ م   ن خ   لال اس   ت هاا      وبي ي للمش   ركين والك   افرين ال   ذين 

ـــا في  لّوا و رك  وا خ  الق الك   ون و وجه  وا نح  و الأص  ناا ، فق   ال :  َّـــا خَلَقْنـَـا لَهُــمْ م مَّ أَوَلـَـمْ يَـــرَوا أَ
عَاماِّ فَـهُ  ْـُ  .مْ لَهَا مَالِكُونَ عَمِلَتْ أيَْدِينَا أَ
ذو م ه وا  واس عِ للغاي ةِ وي ث يش مل المن افع الم تل  ة  مي ع أج زاء  «لَهُ م»  إنّ التعبير ب 

والآخ     رون ه     م  «الخ     الق»فق     د ا ت      ج لط     فُ الله أن يك     ونَ ه     و  .. ه     ذه ارنع     اا ، أَجَ     لْ 
 !.«المالكون»

ـا لَهُـمْ فَمِنْهـا سكَُــوبُـهُم وَذَّللْ   أ  او إلى نكت ة  اخ رى فيم ا يخ في ارنع اا ، م  ي اً :  َْ نَا
 ُْ هَا مَنافِعُ وَمََ اسِ هَا يُكْلُونَ* ولَهُمْ فِيـْ  .وَمِنـْ

ور يَْ  عَوْنَ لمعرف ة  ؟«فهلا يشكرون هذه ال ن عم ال يج وهبه ا الله للن اس»ويقول   الختاا 
 .أَفَْ يَْ كُرُونَ  ؟ذا ه المقدّسة

إ  اوة إلى  عقي د م  ألة ا ي اة ال يج لم  لـَتْ أيَـْديناممْـا عَمِ   ويُمكنُ أن يكون التعبير ب 
 ينكشف لغزهُا للبشر  د الآن ، وهذا نابع  من  دو ه ار ليّة فقر.

 بي  ل ذك  ر الخ  ا  بع  د الع  اا وي  ث اَ  م  ن «المن  افع»بع  د ذك  رِ  «المش  او »  والتعب  ير ب  
 ارستناد إليه ب بب أتيّته.

 كّا جاءت م دواً ميميّاً بمعو اسم الم عول ،لأ) «مَشر »جمع  «مَشاوِ »علماً أنّ 
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ويمكن أن  كون إ اوة إلى أنواع وليب ارنعاا الم تل ة ، اليج لكلس منها آث اوه ومزاي اه الخاص ة 
ب  ه ، أو إ   اوة إلى م ت ل   ات ا لي  ب ال  يج نح   ل عليه  ا ، وبم  ا أنَ اص  لها ه  و ا لي  ب فق  د 

أنّ ا لي   ب وم    ت رجا ه يُمث   لُ جانب   اً مهم   اً م   ن  ، ونح   ن نعل   مُ  «مش   او »اطل   قَ عليه   ا ل    ظ 
 .(1)غذاء الناس 

 سيأتي     م التوفييحات إن  اء الله. «ذَللَناها»ولنا  ث  مناسب وول 
* * * 

والآية التاسعة من البحث و عت فيمن سل  لة الآي ات ال يج  تعل ق بمعرف ة الله والتووي د 
نْ سَُلَْتـَهُمْ مَّنْ خَلَقَ المَّموااِ والَأسْيَ ليَـَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ولئَِ لأنهَ  ال   الآيات اليج سبقتها : 

والـْذ  َـُـكَّلَ مِـنَ المَّـماءِ مَـاءِّ بِقَـدس  ،  َ َ طرَبَ إلى وصفِ الله الق دير   ائلاً :  الْعَكيكُ الْعَليمُ 
ِّ مَيْتـاِّ كَـذلِكَ تُخرَجُـونَ  ا بِهِ بَـلْـدَ ٍَ ة البح ث : ،   ي  يفُ   آي  فََُُْ رُ والـْذ  خَلـَقَ امقوا

 .كُلَّها
هن     ا ه     و أ وا  ارن     اث وال     ذكوو م     ن ا يوان     ات  أقواٍويب     دو أنَ المق      ود م     ن 

َِ لَكُــمْ مِــنَ الهُلــكِ والَأُْعــاِ  مَــا تَركَبُــونَ واروي  اء ، ر س  يما وانّ  ه ي   يف بع  د ذل  ك :   وَجَعَــ
 (.أي ال لك   البحاو وارنعاا   الياب ة)

 جاء من باِ  ذكر الخا  بعد العاا. «الأ وا »بعد  «أنعاا» ذا فانَ ذكر و 
 «ارص    ناف المت او     ة»هن    ا إ     اوة إلى  «الأ وا »بع    ض الم       رين يعتقِ    دون أنَ إرَ أنّ 

للموجودات ، سواء كانت ويوانات أا نبا ات  اا جمادات  ، لأنَ ك لاً منه ا ل ه ج نس  يقابل ه ، 
ل      ك ال      ذكر وارنث      ج ، و  غيره      ا الن      وو والظ      لاا ، ال       ماء والأوض ، ف       ي ا يوان      ات هنا

والش   مس والقم   ر ، الي   ابس والرط   ب ، وو   م داخ   ل أفك   او الإن    ان هنال   ك الخ   ير والش   ر ، 
الك ر والإيمان ، التقوى وال  وو ، وامثال ذلك ، والوج ود الووي د ال ذي ر اخ تلاف في ه ه و 

 ذا هُ 
__________________ 

إ   اوة إلى الأواني ال  يج ُ    نعُ م  ن جل  د ا يوان  ات ك  انواع القِ  رَ  والأواني  «مش  او »بع  ض الم     رين أنَ ( يعت  بر 1)
 ارخرى ، إرّأنّ هذا الت  ير يبدو بعيداً إذ ليس لهذا الأمر أتيّة بالغة  يث يُ تند إليه بعد ذكر المنافع.
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لت   ير الأول يب دو أكث ر ص واباً م ن خ لال م ا المقدّسة ، وهو مت رد    كاف ة الن واوي ، إرّأنَ ا
 ذكرناه من  رينة.

عل ج أيّ ةِ و ال  ، فق د ذكُ رَ خل قُ الأ واِ  م  ن جان ب  وخل ق ارنع ااِ للرك و  م ن جان  ب  
 .آخر   هذه الآية براهين عن الوجود المقدَسِ لله  باوك و عالى

ا يَ   ةِ وا يوان   ات نظ   اا   إنَ النظ   ااَ ال   د يق ال   ذي ي    ود م    ألة التك   اثر   الموج   ودات
معقَد  وع يب  للغاية ، فما هي العوام ل ال يج   ؤدّي إلى أن يك ون ا ن ين   وو م ام ه ذك راً أو 

وم   ا ه   ي  ؟وم   ا ه   ي العوام   ل ال   يج     ؤدّي إلى و    ظ الت   وا ن ب   ين ج   نس ال   ذكر وارنث   ج ؟انث   ج
وم ا ه ي  ؟دَماتُ ا م لالعوام ل ال يج   ؤدّي إلى أنْ ين  ذَ  أو دُتا نح و الآخ ر ك ي تح  ل مُق 

 ؟العوامل اليج  عمل علج  كاملهِ   مرولةِ ا ياة ا نينيةِ المعقدة
ف ذا  أملنا جيداً ، لوَ عَ ب رنُا علج آيات  عظيمة  من آياتِ الله   هذا الطري ق الطوي ل 

 ، وفيما يخفي  ذليل ا يوانات لركو ا.
لتَِمْــتـَوُوا  مة للإن   ان ،    ائلاً :   تح  دَثَ ع  ن      ير ه  ذه ا يوان  ات القوي  ة وال   

ـذَ  َْ تُم عَلَيْـهِ وتَـقُولـُوا سُـبْحانَ الّـَذِ  سَـخَّرَ لنَـَا  ا وَمَـا عَلى ظُهُوْسدِِ ثمَُّ تَذكُروُا ُعِْمَةَ سبَ كُمْ إِذَا اسْتـَوَيْـ
 .كُنَّا لَهُ مُقْرُِيِْنَ 

عليه ا يومي اً ، وي ث ن رى  صحيا  أننا ننظرُ إلى هذه الم ألة نظرةً ب يطة جراّء اعتيادن ا
 واف  ل كب  يرة م  ن ارب  ل والخي  ل ، وو  م ويوان  اتِ في   مة كال يل  ة مَُ   َ رة بي  د ط   ل  ص  غير  ، 
وأوياناً يوُدعَُ عنانُ  افل ة  منه ا بي د ط  ل  فيقوده ا وي ث يش اء ، إرّأكَ ا   ا قيق ةِ لي  ت أم راً 

اجه ة ف لا ي  ت اد منه ا   الرك و  أب داً ب  ل هيّن اً ، فل و ك ان لأو دها أ  ل  وال ة  م ن التم رد والمو 
 لَأصبحت  ربيتُها من ِ بل الإن ان خطيرةً جدّاً.

ف  نحن ر ن   تطيع أنْ نُ   ربّي ب  ا اً مش   اجراً ، وو  م  ط   ة غافي  بة وهائ    ة ، فكي  ف نُ   ربّي 
هذه ا يوانات الكبيرة القوية ال يج يمتل ك بع  ها  رون اً وبع  ها ذات اس نان   اطع ة  وف ك    ويس 

 واوجل بع ها  وية وكبيرة   ت دمها لل ر  والركل ، ف ذا لم  كن مطيعة فكيف، 
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 مَــا كُنَّــا لــَهُ مُقْــرُِيِْنَ ول  ور الت    ير الإله  ي وق  اً لم ن   ت د منه  ا أب  داً :  ؟ن  ت دمها للرك  و 
(1). 

لرك  و  والنكت ة ا   ديرة بال ذكر أي   اً أنَ ظه رَ الأنَع  ااِ خُل ق  ي  ث يك ون مناس  باً ومُعَ دَاً 
 الإن ان.

ّ ا يل   ت النظ  ر أنّ  ه ي  ذكرُ الرك  وَ  عليه ا ه  دفاً أورً ، وذك  ر نعَِ  مِ الخ  القِ يعت  بره اله  دف  وّ
الث  اني ، و ع  د معرف  ة ال  ذات الإلهيّ  ة المقدّس  ة و    بيحه و قدي   ه ه  ي اله  دف النه  ائي ، ف  ذكر 

الخل ق داف ع  ومقدم ة لمعرف ة ال ن  عَمِ يََ  عُ الإن  ان دائم اً   طري ق معرفته ا ، وم ن  ّ ك لُ مواه ب 
 الله سبحانه.

وذكُ   ر ه   ذا المع   و   الآي   ة العا    رة والأخ    يرة بالإفي   افة إلى من   افع اخ   رى ، و    د تم    ت 
 الإ اوة   هذه الآية إلى  س فوائد اساسية للانعاا ، واعتبرها من آيات الله.

َِ لَكُمُ الَأُْعاَ  لتِـَرْ فيقولُ   البداية : هَاالُله الَّذِ  جَعَ ُْكُلُونَ  كَبُوا مِنـْ هَا تَ  .وَمِنـْ
  أ    او إلى ال وائ   د الم تل    ة ، ك   اللا وال    وف وا ل   د والم   واد الطبي   ة وامث   ال ذل   ك ، 

هَا مَنافِعُ فيقول إجمارً :   .(2) وَلَكُمْ فِيـْ
اجَةِّ فِى صُدُوسكُِمويقول   المرولةِ ارخيرة :  ََ هَا  لُغُوا عَلَيـْ  .وَلتَِبـْ

رَ هذا المعو علج هيئ ةِ من ع ة  م  تقلة ، م ع أنَ م  ألة الرك و    د ذكُ رت س ابقاً إنَ ذك
، أو رغ  راض التن  ز هِ  (3)، يُمك  نُ أن يك  ون المق   ود من  ه    ل ونق  ل ارمتع  ةِ وفي  روويات ا ي  اة 

وال    ياوةِ والم    ابقات أو ك    ب الق   وة   س   اوة ا ه   اد ، أو ال    راع م   ع بع   ض ا يوان   ات 
عب     وو الأك     او ع     ن طري     ق س     باوة ا يوان     ات ، لَأكَ     ا جميع     اً  ن     دوُ    ل      ظ  الووش     ية ، أو

 الشامل ، وهذه ال روويات ر  أنَ لها مع م ألة الركو    الأس او. «واجة»
__________________ 

ذات    س ابقاً وكم ا  لن ا     «ارنعاا»لأنّ  «ارنعاا»يعود إلى  «له»و  «عليه»و  «ظهووه»( إنَ ال مير الم رد   1)
، و  ه  ذه « م  ا  ركب  ون»   «م  ا»مع  وً جمع  ي ، إرّأكّ  ا  ل   ظ م   ردة ، وظ  ن بع   هم أنَ ه  ذه ال   مائر  ع  ود إلى 

و ع و ار ت داو عل ج الش يء ، وفَ  رها  «إ  ران»م ن م ادة  «مق رنين»علم اً أنّ  «ال   ن»و  «ارنع اا»ا الة  ش مل 
 بع هم بمعو القبض وا  ظ.

 فع ب يغة النكرة كي ُ برهنَ علج أتيّتها.( ذكرت منا2)
 من سووة النحل. 6( كما تّمت الإ اوة إلى ذلك   الآية 3)
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هَا وَعَلى الْهُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ويقول   ال ائدة الخام ة والأخيرة :   .وَعَلَيـْ
ال يج ويب دو أنَ المق  ود من ه ه و المحام ل واله واد   «الركو »م هوا غير  «َ ْل»ولتعبير 

 وفي  عُ عل  ج ظه  وو الأنَع  اا وبل  س فيه  ا الن   اء والأط   ال ال  ذين ر طا   ة له  م عل  ج الرك  و  ،  
 فيج والعََ زةَِ وال ع اء. كما ي ت اد منها للمر

 ، وجعله    ا إلى جان    بِ الُ ل    ك وي    ث «ال ع    ل المجه    ول»ب     يغة  «تُحمَلُ    ون»إنَ ذك    رَ 
يعت بر م ن الق رائن أي  اً  (عل ج الأوض ال لك   البحر وارنع اا)يوفياُ  شا هما مع بع هما 

لُغـُـواـ  لتَِركَبـُـواعل  ج الت    ير أع  لاه ، و   ذا يت   ا اخ  تلاف ه  ذه العب  اوات ال  ثلاث :  ـ  وَلتَِبـْ
، وطالم  ا و   ع بع  ضُ الم     رين   مع   لات      يرها ، و   د  وعليهــا وعلــى الهُلــك تُحمَلــونَ 

 !فَ روها بمعوً واود  
 ارنع  اا   ه  ذه الآي  ة  ع    ارب  ل فق  ر ، ولك  ن نظ  راً ل   عة وم  ع أنَ بع   هم يعتق  د أنَ 

 «منه  ا»وج  ودِ  ي  د    الآي  ة ف  لا دلي  ل     رها ، ر س  يما أنَ  ك  راو  وع  دا «ارنع  اا»م ه  وا 
ي   برهنُ عل  ج أنَ بع  ض ارنع  اا ي ي   د    (  مث  ل ه   ذه الم  واود  ُ ي  د التبع  يض «مِ  نْ »علم  اً إنَ )

لأكل ، بينما لو ك ان المق  ود ه و الأب ل ف كَ ا  ُ ي دُ   جمي ع ه ذه الركو  ، وبع ها يُ يد   ا
 ا وانب.

ـــااِ الِله واللطي   ف أنَ   ه يق   ول   الآي   ة الآ ي   ة باس   تنتا  ع   اا  :  ـــهِ فـــُيَّ آي ــُـريكُم آياتِ وَي
 .تُـنْكِرُوْنَ 

لعق لاء إ اوة إلى أنَ كُلاً من ه ذه ارم وو يعت بر آي ةً م ن آي اتِ الله بالن  بة للمت ك رين وا
 ، آية بي نة ور يمكنُ انكاوها ، والمنكرون ي تحقون كلَ ا كال اللَوا والتوبيخ.

وهك  ذا ن  رى أنن  ا نواج  ه   ك  ل  خط  وة   طوه  ا   ه  ذا ا ان  ب آي  ة م  ن آيا   هِ   ع  الم 
اروياء وا يوانات خ وصاً الأنعاا ، ونواجه برهاناً من براهين علم ه و دو  ه ووكمت ه ولط  هِ 

تِهِ ، وكلط يحكي ب لا ل  ان ويعُطين ا دوس اً   التووي د ومعرف ة الله ، ويثُ يُر فين ا داف عَ الش كرِ وو 
 الذي يدعونا إلى معرفته.

* * * 
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 توُّيحاا

 عجائو عالم الحيواُااـ  1
   ب ل   ك ل  كلم ة  وك ل  و رف  من ه   إنَ كتاَ  الخلقِ العظ يم كت ا    كم نُ   ك ل جمل ة  

ر يَش  عُر الإن   ان بالتع  بِ م  ن مطالعته  ا ، فل  و ط  العَ أو  د جم  ل ه  ذا الكت  ا  نك  ات  ، بنح  و  
ا يوان  ات »العظ  يم مائ  ة م  رةّ ف يَنكش  فُ ل  ه   ك  ل  م  رةّ  م ه  وا  جدي  د  واس  راو  جدي  دة. فع  المُ 

ال   ذي يُمث    لُ جانب   اً م   ن ه   ذا الكت   ا  العظ   يم مل   اء بالأس   راو والع ائ   ب ، نكت    ي  «وارنع   اا
 ب أن نوكلَ ارمعان   الت  يل إلى الكتب المدَوَنة   هذا المجال.ببعض  منها وب

 ترويض الحيواُااـ  2
وًيض م ألة  مهمة  للغاية.  إنَ استعداد ا يوانات لل

وم  ن أج  ل إدواك أتيّ  ة ك  ل  نعم  ة  ، رب  دّ م  ن     و و ا ال  ةِ ال  يج  تح  وَل فيه  ا ا يوان  ات 
يش    ن  ه ما     هِ كال ه    د ويم    ز بُ الإن     ان ب كيّ    ه  « م    لُ فا»ارلي     ة إلى ويوان    ات ووش    ية ، 

 رنهَُ ، و  ر  الخيلُ  وافرها مَنْ يقً  منها ، وينها ر يمك ن  «البقرُ »القويتين ، وي ت داُ 
اعتب  او ه  ذا القطي  ع م  ن الأغن  اا وارب  ل والبق  ر أساس  يَ الوج  ود فح   ب ، ب  ل وسن   تعين بأي  ة 

ها والق  اء عليه ا ، و  الو  ت ا افي ر أي  اً  غ  ب ه ذه آلة  ا لة  من أجل الخلا  من  ر  
ا يوان   ات ارلي    ة أويان   اً فتش   كلُ خط   ووةً بالغ   ة ، فم   ثلاً  ُ لَق    نُ ال يل   ةُ الهن   ودَ دووس   اً ، وَ ش   ن  
ا مالُ الغافيبة ه ماتها علج أصحا ا ، ومن الممكن أن  نتهي بالق اء عليهم إذا م ا غ ل وا 

د أنْ يُ   برهنَ عل   ج أنْ ل   و اودتُ س   لبها أم   رَ الطاع   ة والت    ليم والخ    وع ، وك   أن الله  ع   الى يري   
 !ف تَ رَونَ باي  صووة   ظهر

ــا و   د ع  بَر الق  رآن الك  ريم ع  ن ه  ذه ا قيق  ة بتع  ابير اتل   ة ، فيق  ول أويان  اً :  َْ وَذَلَّلْنَا
 (72يس / ) .لَهُم

ذَا وَ وويناً يقول :  َْ  (13الزخرف / ) .مَا كُنَّا لَهُ مُقْرُِينَ سُبْحَانَ الَّذِ  سَخَّرَ لنََا 
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إلى ه  ذه الم   ألة    ووي  د الم ّ  ل ، فيق  ول بع  د بي  ان  و  د أ   او الإم  اا ال  ادب 
ُ َ مُنِعَ  ت ال  ذ هنَ والعَق  لَ لتَِ  ذِلَ للان   انِ ف  لا تَمتَْنِ  عَ عَلَيْ  هِ إذا كَ  دَها الكَ  دَ ». .. خل  ق الأنع  اا :
 .(1) «لَها اِ مْلَ الثقَيلَ الشّديدَ و ََ 

وب  الطبع أنَ ع  دا امتلاكه  ا للعق  ل ج  زء  م  ن ال  دليل عل  ج   ل ه  ا ، ع  لاوة عل  ج ه  ذا أنَ 
الله  ع  الى خَلَقه  ا بش  كل     أ لفُ في  ه ب   رعة  و بق  ج عل  ج ه  ذا ا   ال إلى الأب  د ، بينم  ا    د أنَ 

إذا م   ا أل    ت فبمش   قّة   (النّم   ووكال   ذئا  و )بع   ضَ ا يوان   ات ال   يج تماثله   ا   ال   ذكاء والعق   ل 
  كون مؤ تة ، ومع ذلك بب ا ذو منها ، وأوياناً   ًسُ اصحا ا إذا ما غ لوا عنها.

 ذكاء الحيواُااـ  3
لع   لَ اختي   او ه   ذا العن   وان بع   د ال   ذي  ي   ل   البح   ث ال    ابق يب   دو ع ب   اً ومتنا     اً ، 

عقل  أو  ليل ة العق ل ، ونح نُ نش بّهُ البُل داء وا ال أنهّ ليس كذلك ، مع أنّ ا يوانات  بدو بلا 
 بالبهائم ، إرّ أكّا  بدي ذكاءً ووعياً   بعض الم ائل  يث  بعث علج الدهشة.

فق  د    اهدَ اغلبُن  ا  طي  عَ الأغن  ااِ عن  دما يع  ود م  ن ال   حراء ، فهنال  ك ع  دد م  ن الغ  نم 
اً   ا م  ن القري  ةِ ي   لك ك  لط منه  ا ف  روع وا    ةَ القري  ة ويت   ه   والم اعز  ع  ود إلى عائل  ة  م  ا وبم   رد ا 

 نحو بيت صاوبهِ بدونِ أي  اختلاف.
كم   ا     اهدنا أنَ النع    ةَ ر      ما أب   داً لغ   ير ولي   دها أن ير     ع م   ن ث   ديها ، وعن   دما 
ُ طل  قُ ال   غاو   ظلم  ةِ اللي  ل و   دخلُ   القطي  ع ي  ذهبُ ك  ل  منه  ا إلى ام  ه ، فتعرف  ه و    تعد 

فق  ر ، وه  ذا يع    أنَ ع  ددَ ووائ  ا الأغن  اا  «الشَ  م»   ل ع  ن طري  ق لإفي  اعه ، وه  ذه المعرف  ة تح
 !  اهي عددها ، وكل  نع ة   ش فُي وائحةَ صغيرها من بين هذه الروائا

إنَ اغل    بَ ا يوان    ات ) : «س    ر  خل    ق الإن     ان»  كت    ا   «غرس    ي مووي     ن»يق    ول 
 ب    ر   الظلم  ة ا الك   ة ُ ش   فُي طريقه  ا   اللي   الي المظلم  ة ، و     ير بيُ   ر ، وإذا كان  ت ر

فه   ي  عرف   ه م   ن      اوت اله   واء المح   ير ب   الطريق ، وي   ؤثر الن   ووُ ال    عيف ج   دّاً للأ    عة م   افوب 
 ا مراء الذي

__________________ 
 ،  وويد الم  ل. 91،    3(  او الأنواو ،   1)
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 (.يشع من سطا الطريق علج عيوكا
كي ي   ة مقاوم   ة الع   دو ، وو   م معا    ة ن     ها إنَ ط   را  بن   اء البي   ت ، و ربي   ة ال    غاو ، و 

.  أثناء المرض من ارموو الع يبة   ا يوانات ، و روُ كلس منها يحتا  إلى  ث  م َ ل 
  كتاب ه   خ  و  اس تعداد  «البروف  وو ه انر من رو»ذكر أودُ علماء البيئة ويُ دعج 
 بعض ا يوانات لمعا ةِ أمرافيها  ائلًا :

فات الطبي  ة عل  ج علاجاته  ا ، فم  ثلاً هن  اك ن  وع  م  ن الطي  وو ال  يج اجري  ت بع  ض الكش  و »
 أكل الأسُاك ،  ت رو أوجله ا أثن اء الط يران ا م اعي أو الهب وط عل ج الأوض ، ب  بب طوله ا 
، فوج    دت أكّ    ا عل    ج اط    لاع       اا  ب    الت بير وع    لا  الك     وو ، فت    ذهب إلى س    اول البح    ر 

ووة الخاص ة ب الت بير ، و غم سُ أوجله ا ب النووة الرطب ة ، والمناطق الموولة اليج يمتز  طينها مع الن 
  لهلس تحت أ عة الش مس ك ي لَه فَ الن ووة ، و بق ج  را  ب أوجله ا   ذا ا  ال و م يل تحم 

 ... مكانُ الك رِ تماماً 
وم  ن ال   دفة أنَ النّ  ووة ال  يج ي   ت دمها الأطب  اء   الم تش   يات م  ن ن   س ه  ذا الن  وع 

 «ائر ال  ذي يأك ل ال  مك لع لا  ن    هِ ، لأنَ ه ل ز   ومتماس ك  ج  دّاً ال ذي ي  ت دمه ه ذا الط 
(1). 

يعتق   د العلم   اء أنَ معظ   مَ ا يوان   اتِ ل   ديها لغ   ة  خاص   ة     ا ، و ت    اهم فيم   ا بينه   ا ع   ن 
طريقه  ا ، فالنم  ل يتح  دث فيم  ا بين  ه م  ن خ  لال اللم  س ، أو م  ن خ  لال اص  طداا لوام   ها ، 

أثناء ولول الخطر من خلال فير  اوجلها عل ج ب ا  الخليّ ة و تبادل الرسائل ، وبعُ ها  ابرُ 
سًل بر يات  ذه الطريقة إلى بع ها الآخر.  ف

إنَ اغلبَ اروياء علاوة عل ج امتلاكه ا للغ ة  خاص ة  فه ي تمل ك لغ ةً عام ةً    تطيع م ن 
 خلالها فهم لغة بع ها البعض الآخ ر ، فه ذه اللغ ة ال يج ي  دوها الغ را  أثن اء و  ول الخط ر
وُ بقيةَ ا يوانات ب وت  خا   كي  بتعد سريعاً عن منطق ة الخط ر ، ويعت بر الغ را   ويث يحذ 

 !  الوا ع بمنزلة جاسوس من جواسيس الغابة
 لقد  وصلَ علماء البيئة   دواساتِهم إلى هذه النتي ة وهي أنّ ا شرات  لي الإن ان

__________________ 
 .197( أف ل طرب معرفة الله ،   1)
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  امتلاك جها  ا  ارت  متكامل  ، ر سيما التكلم وجه ا  ا   ارت النح ل ، فه و أكثره ا 
 .(1)ع باً وندوةً 

و  ول لغ  ة النح  ل  «رن  د»الق  ج ع  المُ اوي  اء  س  ويدي محافي  رةً  ث  ير ارهتم  اا   جامع  ة 
زة وع  ن وكان  ت نتي   ة ه  ذا التحقي  ق والت رب  ة ال  يج أجراه  ا ع  الم الأوي  اء ه  ذا بم   اعدة الأجه  

 .(2)طريق المقاي ة ، أكّا لغة يمكن فهمُ معناها 
 إنَ ع ائب عالم ا يوانات أكث رُ م ن أن يُ ؤدى وقُه ا   كت ا   واو د  أو عش ر كت ب.
والأف    ل أن نكت    ي     ذا المق   داو ونغل   ق المل   ف ونق   ول بك   ل خ    وع  وخش   وع  أم   اا ا     رة 

ِ  شَـيء  سُبحاَُكَ اللهُمَّ وبحَمد  الإلهيّة المقدّسة :  كَ م تُحصىَ عَجائِوُ خِلْقَتِكَ وإَِّكَ على كُ
 .َْديرٌ 

* * * 
__________________ 

 .72( مجلة ال يد والطبيعة ، العدد 1)
 .60(  ربية النحل ،   2)
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 آياته في خلق اعضاء جمم الإُمانـ  20

 تمهيد :
جي فه   و يحت   ا  إلى م   ن أج   ل أن ي   تمكن الإن    ان م   ن إ ام   ة  الأواص   ر م   ع الع   الم الخ   او 

ادوات  اتل ة  ، ويث جَهَزه اللهُ  ا ، فقد جهّزهَُ  اس ة الب  ر لر ي ة هيئ ة ول ون وكمي ة ونوعي ة 
الموجودات ، و اسة ال مع من أجل معرفة أنواع الأصوات كما جهّزه  واس اخرى م ن أج ل 

 .و ..ارو اس بالروائا ، البرد وا ر ، الخشونة والنعومة 
ه    ذه الآرت معقَ    د  ود ي    ق  بالق    دو ال    ذي يُمك    ن أن يك    ون      رو ك    لس منه    ا إنَ بن    اء 

موفيوعاً لعلم  م تقل  ، و د دو نت كتب  كثيرة  ذا الخ و  ويث  عُتبر   ا قيق ةِ مجموع ةً 
من أسراو التوويد ، ودووس ، وبلاغ ات ونغم ات لمعرف ة الله  رُدُده ا ه ذه الأع  اء   م  امع 

ير الممكن أن يتأم لَ الم رءُ   بن اء ه ذه الأع  اء ور يخ  ع اج لارً ام اا ووو الإن ان ، فمن غ
  دوة وعظمة خالقها ، سواء اعًف بل انه أا ر.

  ذا التمهيد نيُممُ وجوهنا صو  القرآن الكريم ونتأمل خا عين   الآيات التالية :
ــمْعَ وَالأبَْصــاسَ وَالُله أَخْـرَجَكُمْ م ــنْ بُ ــُونِ أُمَّهَـاتِكُمْ مَتَـعْلَ    1 َِ لَكُـمُ المَّ مُــونَ شَـيْئاِّ وَجَعَــ

ََ لَعَلَّكُمْ تَْ كُرُونَ   (78النحل / ) .وامفْئِدَ
ِّ مَّـا تَْ ـكُرُونَ    2 َْلِـيْ َُْ َُ لَكُمُ المَّـمْعَ وَالأبَْصَـاسَ وَالَأفئـِدََ  وَ الَّذِ  أَ ُْ المؤمن ون ) .وَ

/ 78) 
ِْ مَنْ يَـرْقُُْكُم م نَ    3 وَمَنْ يدَُب ـرُ  .... المَّماءِ وَالَأسيِ أَمَّنْ يمَلِكُ المَّمْعَ وَالأبَصَاسَ  ُْ

َْ تَـتـَّقُونَ  ِْ افَ  (31يونس / ) .الَأمْرَ فَمَيـَقُولُونَ الُله فَـقُ
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نـَيْنِ* وَلِمَاُاِّ وشَهَتـَيْنِ    4 ِْ لَّهُ عَيـْ  (9و  8البلد ) .ألََم َُجْعَ
ــتُمْ إِنْ    5 ِْ أَسأيَْـ ــرُ الِله ْــُ لُــوْبِكُمْ مَّــنْ الــهٌ غَيـْ ُـْ أَخَــذَ الُله سَــمْعَكُمْ وَأبَْصَــاسكَُمْ وَخَــتَمَ عَلَــى 

مْ يَصْدِفُـوْنَ  ُْ ُْظُرْ كَيْتَ ُُصَر ُ  الآياَاِ ثمَُّ   (46ارنعاا / ) .يَُتيِْكُمْ بِهِ أ
تَّـىَ يَـتَ    6 ََ هُمِهِمْ  ْـُ ّـَُهُ الْحَـقُّ سَنُريِْهِمْ آياَتنَِا فِى الآفاَقِ وَفِى أَ ف  لت / ) .بـَـيَّنَ لَهُـمْ أَ

53) 
* * * 

 شرح المهرداا :
 ع    الأصل   وّة الَ  مع ، و  د  طل ق عل ج الأذن أي  اً ، و  د وَودَ ه ذا  : «المَّمْع»

الل   ظ بمع  و ارس  تماع ، واس  ت ابة ال  دعوة والقب  ول والت    س أي   اً ، وإذا م  ا اس  ت دمت   
 «سُ ع»جم ع  «اسُ اع»و  ع   علم ه واطلاع ه عل ج الم  موعات ، ما يخ في الب اوي  ع الى فه ي 

   تعملُ  «ال  مع»إرّ أنَ هذا الل ظ لم يُ ت دا   الق رآن الك ريم اطلا  اً ، ولعلّ ه ب  بب أنّ 
 .(1)   معو ا مع أي اً 

، ويُ   تعمل ه ذا الل   ظ «   وة النظ ر»و   ت داُ أي  اً بمع  و  «الع  ين»و ع    : «بَصَـرْ »
 «اب    او»جم   ع ب    ر ، ) «ب    يرة»و  «ب    ر»    وة العق   ل وال ه   م أي    اً ، فيق   ال له   ا   مع   و 

 (.«ب ائر»وجمع ب يرة 
والع ي  ب أنَ ل   ظ  «بََ   رْ »إرّأنَ ل   ظ ب   يرة ر يطُل  قُ عل  ج الع  ين أب  داً ، ب  ل يقُ  ال له  ا 

   ة الب   ير يطُل  قُ أويان  اً عل  ج المك   وفين ، ولك  ن يظه  رُ أنّ ه  ذا ارس  تعمال ل  يس ب   بب علا
الت اد ، بل لأنَ المك وفين غالباً ما يتميزون بقوة إدواك  فائقة ، ويتلافون فقداكم لق وة الب  ر 

 .(2)بقوة الت كير والب يرة 
 هو النوو «بََ ر»  أنَ المعو الأصلي ل «الم باو»واعتبر بعضُ أوبا  اللغة كمؤلف 

__________________ 
 لبحرين ، والتحقيق   كلمات القرآن الكريم.( ل ان العر  ، الم ردات ، مجمع ا1)
 ( م ردات الراغب.2)
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ذكُ   ر له   ا معني   ان : الأول  «المق   اييس»ال   ذي ن   تمكن م   ن خلال   ه م   ن و ي   ة الموج   ودات ، و  
ارط  لاب عل  ج الش  يء ، والث  اني في   امة وسُ  ك الش  يء ، ولك  ن يب  دو أنَ المع  و الأول وال  ذي 

 كثر صواباً و ناسباً مع مواود هذا الل ظ.أوودَهُ الراغب   الم ردات أي اً أ
الأص     ل و ع          (عل     ج و ن وَع     د) «فَ     أد»م     ن م     ادة  «ف     ؤاد»جم     ع  : «افئ     دة»و 

والعقول النافي  ة ، و  د ي أتي ه ذا الل  ظ بمع و القل ب  للأفكاو «فؤاد»، لذا يقُال  «الشوي»
القل   ب والعق   ل  ، أو غ   لاف القل   ب أي    اً ، و    ال بع    هم أي    اً أنَ ه   ذا الل    ظ يطل   ق عل   ج

  ع  مركز القلب يطُلقُ علج مجموعهِ. «فؤاد»وينما يكون متنوواً ومشر اً ، و ال بع هم إنَ 
 ذات معان  كثيرة والمعروف أنَ لهذا الل ظ سبعين معوً   لغة العر . : «العَيْن»و 

بمع و   وة ه و الع  و الخ ا  ب النظر ، و  د ي أتي أي  اً  «الع ين»  إرّ أنَ المعو ارصلي ل
 الب ر.

ولك    ن له    ا مع    ان  كنائي    ة ومجا ي    ة كث    يرة ب    ر ت عل    ج هيئ    ة مع    ان  وقيقي    ة نتي     ة لكث    رة 
لأنَ    ه يش    به الع    ين ، ويق    ال لل اس    وس والمكل    ف  «ع    ين»ارس    تعمال ، فم    ثلاً يق    ال للينب    وع 

أي     اً ، كم    ا يطُل    قُ ه    ذا الل     ظ عل    ج ذوي المكان    ة وعل    ج  «ع    ين»بالت      س وارس    تطلاع 
ذهب أي      اً لأنَ ال     ذهبَ م     ن ب     ين ال ل     زات ك     العين ب     ين الأع      اء ، وك     ذلك الش     مس وال     

بين الن وا ، وكالمرمو ين من بين أبناء  ومهم ، كم ا يطُل قُ ه ذا الل  ظ أي  اً عل ج  «الشمس»
الثروة والمتاع الذي يمكن ارست ادة منه ، وثقب ا لقة ، والب  يرة وارط لاع عل ج الش يء ك لط 

 يت ا وو العين  ذا ارسم لأكّا ذات عيون  جميلة  وواسعة.  محل ه ، وسُُ  
 ع     ع    و ال   تكل م ، ووودت أي    اً بمع   و     وة البي   ان ، وُ طل   قُ أي    اً   : «اللمـــان»و 

 «جم ع ل  ان) «ألِْ  نة»  ككناية  علج الأ  ا  المتكلم ين نياب ة ع ن جماع ة م ا ، كم ا يقُ ال ل 
ذكَر والمؤن   ث إرّأنّ   ه ج   اء   الق   رآن الك   ريم ب    يغة أي    اً ، ويُ    ت دا ه   ذا الل    ظ ب    يغة الم   

 المذكر.
 .(1) «  تان»و  ت دا ب يغة التثنية  (سَعَة)علج و ن  : «شَهَة»و 

يع    مقابل  ة الش   في وارس  تماع إلى    يء  م  ا م  ن     تيه ، ووود  «مش  افهة»وم ه  وا 
 لأنهَ   ة له. «البحر»وساول  «النهر»هذا الل ظ بمعو  اطيء 

__________________ 
 .«  اه»وجمعها  «  يهة»لأنّ م غَرها  «َ َ ة»وبعض   (نا  ة الواو) «َ ْ و»( لقد ذكر بع هم أنَ اصَلها 1)
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ا  جمع الآياا وتهميرْ

 الدوس الحما  لآما المعرفة :
 يقول   الآي ة ارولى كتعري ف  بال ذات الإلهيّ ة المقدّس ة وبي ان  لآيا  ه   خل قِ الإن  ان :

 .الُله أَخْرَجَكُم م نْ بُُ ونِ امَّهاتِكُمْ مَتَـعْلَمُونَ شَيْئاِّ وَ 
ُ بج   لاء أنَ ص    حة القل   ب  ل   و م   ن جمي   ع المع   اوف عن   د ال   وردة ،  إنَ ه   ذا التعب   ير يبُ   ين 
إرّأنّ بع  ض الم     رين    الوا إنَ المق   ود ل  يس العل  م ا    ووي للإن   ان بذا   ه ، أو بتعب  ير آخ  ر 

وَمِـنْكُمْ مَّـنْ هو العلم بالأ ياء الخاوجية ، وذكروا ذل ك كش اهد     ول ه  ع الى : إنّ المق ود 
 (70النحل / ) .يُـرَدُّ إِلىَ أَسْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ مَيَـعْلَمَ بعَدَ عِلْم  شَيْئاِّ 

وارن ان   سنِ الش ي وخة يعل مُ بوج وده إرّانَ ه يُحتم لُ جه لِ الولي د بوج وده   بداي ة 
 ردة وأول ما يدُوكه هو وجوده.الو 

ََ لَعَلكُمْ تَْ كُرُونَ   ي يفُ :  َِ لَكُمُ المَّمْعَ وَالأبَْصاسَ وَالَأفئِدَ  .وَجَعَ
لق     د جع     لَ الله الع     يَن وارذنَ ك     ي يُ     دوكا المح وس     ات ، والعق     ل لإدواك المعق     ورت ، 

ه ،  َ  قوم ون بش كر ه ذه وَ طلّعون علج العالم الخاوجي من خلال وس ائل المعرف ة ال ثلاث ه ذ
 الن عم و توجهون  بل كل   يء لمعرفة ذلك الخالق الذي منحكُم وسائل العلم والمعرفة.

ولإدواك أتيّ    ة الع    ين وارذن والعق    ل يك     ي       وو ا ال    ة ال    يج      تم ض ع    ن فق    دان 
، فم   ا ه   و و   ال مك    وف الب    ر ، أو الأخ   رس أو المجن   ون أو  (ف    لاً ع   ن كليهم   ا)أو   دتا 

و ب   ل ك   ل      يءً ي ق   د موهب   ة العل   م  ؟وك   م ين   أى ع   ن مواه   ب ه   ذا الع   الم العظ   يم ؟يعهمجم   
 .وارطلاع اليج هي أف ل المواهب ومقدمة  للتَنعُمِ بالمواهب ارخرى

  الآي  ة أع  لاه ه   و و  ق الم  نعم ، و   ال بع   ض  «   يئاً »و   ال بع   هم إنَ المق   ود م   ن 
م  م نهم عل ج أكّ ا ال  عادة والش قاء ، أو الميث اب آخر : إنّ المق ود ه و م  ا ه ، وفَ  رها    

، إرّأنّ اط  لابَ الآي  ة ين   ي ك  لَ ا   كال التقيي  د فتش  مل ك  لَ  «أل   تُ ب  رب كم»: الإله  ي   ي  وا 
  يء.

فلعل ذلك يرجعُ إلى اس ت داا ارذن  ب ل  ؟«الأب او»علج  «الَ مع»وهنا لماذا  قدَاَ 
 القابلية علج الر ية   محير ووم ارا الذي ي ودُه ظلاا   العين ، لأنَ العيَن لم  كن لديها
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مطب  ق  ، و ك  ون و اس  ة ج  دّاً ا اء الن  وو إلى و  ين  بع  د ال  وردة ، ل  ذلك فه  ي غالب  اً م  ا  ك  ون 
مغم ة ، وم   تعد  دوباً لمواجهة النوو ، إرّأنَ ارذن لي ت كذلك فباعتقاد بع  هم أكّ ا 

 !. أي اً ، و تعرفُ علج انغااِ  لب الأاُ  معُ الأصوات   عالم ا نين
بارفي   افة إلى أنَ ارذن  عت   بُر وس   يلةً ل    ماع وس   الة ال   ووي الإله   ي ال   ذي ه   و أ    رف 
الم موعات ، وكذلك وسيلة عام ة لنق ل العل وا م ن جي ل  إلى جي ل  آخ ر ، بينم ا لي  ت الع يُن  

 رّأكّا لي ت عامة و املة.كذلك ، ر  كَ أنَ القراءة والكتابة وسيلةً لنقل العلوا إ
وواءت     ا وافي     اُ ال     دليل أي      اً ، لأنَ البَش     ر ينقل     ون المش     اهدات  امفئـــــدَوجع     لُ 

والم    موعات إلى العق   ل ، وم   ن  َ يق   وا بتحليله   ا و  كيكه   ا وينتق   ي منه   ا معلوم   ات وديث   ة 
 .(1)ويكتشف القوانين العامة للعالم 

* * * 
ال   يج وودت   الآي   ة الآن    ة ، وأ    او إلى م    ألة خل   ق و  الآي   ة الثاني   ة يت   ابع ا قيق   ة 

ارذن والع   ين والقل   ب ، م   ن أج   ل معرف   ة الله ، مث   يراً   الإن    ان الش   عوو بالش   كر ال   ذي ه   و 
الُ    لَم لمعرف   ة الله  ع   الى ، م   ع ه   ذا ارخ   تلاف وي   ث يعُبَ    رُ ع   ن خل   ق ه   ذه الأع    اء بتعب   ير 

رُولئ   ك ال   ذين  ل   يلاً م   ا يش   كرون الله ، فيق   ول : و  الخت   اا يوج    هُ الل   واّ والتأني   ب  «انش   اء»
ِّ مَّا تَْ كُروُنَ  َْلِيْ  ََ َُْ َُ لَكُمُ المَّمْعَ وَالأبَْصاسَ وَالَأفْئِدَ وَ الَّذِ  أَ ُْ  .وَ

كم  ا يق  ول الراغ  ب  ع      الأص  ل إب  اد الش  يء وانّائ  هِ ، وله  ذا يق  ال   : «الإُ ــاء»و 
 للشبا . «نا ئة»

اء غالباً ما يخفي ا يوانات ، بالرغم من است دامها أوياناً   غ ير ه ذا إنَ التعبير ب نش
ُْتُمْ شَجَرَتَـهَا أَْ  َُحْنُ الْمُنِْ ئُونَ الموود مثل :   َُْ تُمْ أَ ْـُ  (72الوا عة / ) .أأََ

 ومن الممكن أن يكون هذا التعبير   الآية أعلاه إ اوة إلى الم يرة التكاملية للعين
__________________ 

 أي اً. «اسُاع»ُ طلقُ علج الم رد وا مع ، بالرغم من أكَم بمعوكا ب يغة  «سُع»( إنَ 1)



 ن حات القرآن / ا زء الثاني  .....................................................................  352

وارذن والعق   ل خ   لال مرول   ة ا ن   ين     مرول   ة الط ول   ة ، وي   ث أوَْجَ   دَها الب   اوي  ع   الى   
بًيتها.  يقوا ب

* * * 
ذين ان   لوا ع ن الله وفي ل وا من المشركين ال  «كاست هاا  قريري»ويقول   الآية الثالثة 
ــــمْعَ   وادي عبودي    ة الأوث    ان :  ــــكُ المَّ ــــماءِ وَالَأسْيِ أَمَّــــنْ يمَلِ ــــرْقُُْكُمْ م ــــنَ المَّ ِْ مَــــنْ يَـ ُْــــ

 .وَالأبَْصاسَ 
م     نَ الم      لَم ب     ه أنَ الأو اب ال     يج يح      ل عليه     ا الإن      ان إمّ     ا أنْ  ك     ون م     ن ال      ماء 

 (كالنبا   ات والأ    او والمع  ادن الم تل   ة)ن الأوض أو م   (كارمط  او واله  واء وفي  وء الش  مس)
فكذلك العلوا والمعاوف فغالباً ما يح ل عليه ا الإن  ان ع ن طري ق الع ين وارذن ، لأنَ ه ا ين 
ا اس  تين المهمت  ين  عُت  بران وس  يلةَ ا    الِ الإن   ان بالع  الم الخ  اوجي ، وك  ل  ه  ذه الأو اب الماديّ  ة 

 .لىوالمعنوية من الله  باوك و عا
واللطيف أنهّ عبَر هنا بتعبير المالكية ، وبما أنَ المالكية هنا  كوينية فاك ا ل ن  ن   ل ع ن 

و  ا قيق  ة أص  با ه  ذا التعب  ير م  ن لوا م  ه ، وك  ذلك ل  ن  ك  ون من    لةً ع  ن  «الخل  ق»م   ألة 
 .(1) ومَنْ يدَُب ـرُ الَأمْرَ لذا يقول م ت  راً   كاية الآية :  « دبير ارموو»م ألة 

أكّ  م وباله  اا م  ن وو  ي فط  رتهم يقول  ون ب   رعة  : إنَ الله ه  و مال  ك »في   يف مبا   رة : 
برُ هذه ارموو  .فَمَيـَقُوْلُونَ اللهُ  «وخالق ومد 
ِْ أَفَْ تَـتـَّقُونَ   .فَـقُ

 أي  رك عبادة الأوثان والتوجه إلى غير الله ، واربتعاد عن الذنو  والظلم.
* * * 

__________________ 
ب  تا الم يم وك  ر ال لاا ،  ع   مَ نْ يت  رف بعام ةِ الن اس م ن خ لال أم  ره ) «ملِ ك»(   الَ بع ض اوب ا  اللغ ة إنّ 1)

 (.وكيهِ وهذا ي تلزا ال لطة وار تداو والتدبير
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ويق  ول   الآي   ة الرابع  ة في   من إ    او ه إلى جان  ب م   ن نعَِ   مِ الِله عل  ج الإن    ان لتحري   ك 
نـَيْنِ :  «معرفة الله»  و مقدمة لارو اس بالشكر الذي ه ِْ لَّهُ عَيـْ  .ألََمْ َُجْعَ

العين ان اللت  ان ي تمكن م  ن خلالهم ا أنْ ي  رى ع الم الوج  ود ، وأن يش اهد ع ائ  ب الخل  ق 
، وأن ينظر إلى الشمس والقمر والن وا وأن واع النبا  ات وأن واع الموج ودات ا يّ ة وا يوان ات ، 

لله ، وأن يُميزَ الخير من الشر ، ويُشَ فَي ال ديقَ م ن الع دو ، وأنْ يت رَ  علج ع ائب صُنعِ ا
 وأن ينقذَ ن َ هُ من االب ا وادث.

 .وَلِمَاُاِّ وَشَهَتـَيْنِ »  ي يف 
الل ان الذي يُمث لُ وس يلةَ ا   الهِ ب الآخرين ، الل  ان ال ذي يعت بُر ع املاً   نق ل العل وا 

رين ، الل  ان ال ذي ي ردد م ا يحتاج ه ، وب ه ي دعو والمعاوف من جيل إلى آخر وم ن   وا  إلى آخ 
 ويتوسل إلى المعبود جلَ وعلا ، وهو الذي ينطق عن جميع ذوات وجوده.

وك   ذلك الش    اه ال   يج  لع   بُ دوواً مهم   اً   النط   ق ، و تحمَ   لُ م    ؤولية  ل    ظ كث   ير م   ن 
وا   ا  عل ج  بارفي افة إلى م  اعدتها     ر  الم اء واك ل الطع اا وه  مه (1)ااو  ا روف 

س   وائل ال     م ، بنح    و  ل   و جُ    دعَ جان    ب  م    ن الش    ة فل    ن       با ه   ذه ارم    وو ص    عبةً بالن     بة 
 للإن ان فح ب ، بل وسيكون منظرهُ وصوو ه باعثاً علج ا  رة.

و واللطي    ف أنّ الق     رآن يتح     دث بع     د ه     ا ين الآيت    ين ع     ن هداي     ة الإن      ان إلى الخ     ير 
دَيْنادُ النَّ ،  ائلًا :  «الشر» َْ  .جدَيْنِ وَ

إنَ ه   ذا التعب   ير البلي     يش   يُر إلى علا    ة الع   ين والل    ان والش    اه بم    ألة الهداي   ة ومعرف   ة 
 الخير والشر ، لأكّا  عُتبر آرت  لهذا الهدف العظيم.
* * * 

 و  الآية الخام ة يلُ تُ ارنتباه إلى ا الة اليج تح ل لدى الإن ان ب بب فقدانهِ 
__________________ 

بكث   رة وفق   دان الش    ة ي   ؤدّي إلى أن  (و   روف      هية)و( وه   ي    ا   ف    )وه   ذه أوبع   ة و   روف بالعربي   ة  (1)
 ي قدالمرء  دوة التكلم إلى ود  ما.
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ـــتَمَ عَلـــى ل   لاذنِ والع   ين والعق   ل ، فيق   ول :  ـــمْعَكُمْ وَأبَْصـــاسكَُمْ وَخَ ـــتُمْ إِنْ أَخَـــذَ الُله سَ ِْ أَسأَيَْـ ُْـــ
ُْتيِْكُمْ بِهِ  ُـْلُوبِكُمْ مَنْ إِلهٌ  رُ الِله يَ  .(1) غَيـْ

مْ يَصْدِفُونَ   ي يف   كاية الآية :  ُْ ُْظُرْ كَيْتَ ُُصَر ُ  الآيااِ ثمَُّ   .(2) ا
و  ا قيقةِ أنَ الق رآن يري د أن يق ول : إنَ آرت المعرف ة المهمّ ة  ل ك لي  ت ملك اً لك م 

يل اولئك الذين فق دوا نعم ة ال  مع والب  ر لأكّا لو كانت كذلك لما سُلبت منكم فليس بالقل
 والعقل نتي ة لتأثير عوامل اتل ة ، اذن فهي ملك لخالق  آخر ، هذا من جهة.

وم  ن جه  ة اخ  رى ، بم  ا أنَ الأ   ياء  ع  رف بافي  دادها ف  انَ الق  رآن يري  د أن يل   تَ نظ  رَ 
ؤلم ال  ذي يط  رأ الإن   ان إلى عظم  ة الخ  الق وواه  ب ه  ذه ال  نعم ، م  ن خ  لال    ذكيره بالوفي  ع الم  

للإن    ان ب    بب فق   دان ه   ذه ال   ن عم ال   يج ر مثي   ل له   ا ، وير    ده ع   ن ه   ذا الطري   ق ويُح    زهُ إلى 
 .الخ وع أماا عظمته  عالى

ارذن والع ين بمع  و أخ ذ ه  ذه ارع  اء ، أو أخ  ذ  «أخ  ذ»ويمك ن أن يك  ون التعب ير   
  وة ال مع والب ر أو كليهما.

* * * 
ث ال  يج  عت  بر م  ن آي  ات التووي  د ومعرف  ة الله يُ   لرُ ارنظ  اوَ و  الآي  ة الأخ  يرة م  ن البح  

هُمِــهِمْ عل  ج آيا   ه  اطب  ةً   ع  الم الخل  ق بأس  رهِ ، فيق  ول :  ْـُ ــا فِــى الآفــاقِ وَفِــى أَ سَــنُريِْهِمْ آياتنَِ
تْىَ يَـتَبـَيَّنَ لَهُمْ أََّهُ الْحَقُّ  ََ. 

  ع  أطراف «الأوض آفاب»و ع  الأطراف ، وعليه فانَ  «افُق»جمع  : «آفاق»
__________________ 

ولك  ن باعتق  اد بع  ض  «ه  ل علم  تُم»بمع  و اخ  بروني أو  «أوأي  تُكُم»وك  ذلك  «أوأي  تُم»( لق  د فَ   ر الم     رون جمل  ة 1)
، ولك ن وي ث  ك ون  (ه ل   اهدا)بمع و  (أوأي تم)المحققين فانَ هذه اُ مل  ت اما مع المعو الأصلي فمثلاً جمل ة 

  مث  ل ه  ذه الم  واود للعل  م والأخب  او فق  د ف    رت ب  لا ا المع  و ، وعل  ج اي  ةِ و  ال  ف   نّ الغاي  ة م  ن ذك  ر ه  ذه المش  اهدة 
اُ م  ل ه  و الت  ذكير والتأكي  د عل  ج د   ةِ الم اط  ب ، ول  و أودن  ا أن ن     رها ب  لا ا المع  و فيمكنن  ا الق  ول ب  انَ ه  ذا ه  و 

 م هومها.
و  ، و ع       هن     ا ذك     رُ وقيق     ة م     ا بلب     اس وبي     ان اتل     ف ، و ع       التغي     ير «       ريف»م     ن م     ادة  «ن      رف»( 2)
 و ع  هنا الإعراض. (علج و ن هدف) «صَدَف»من مادة  «ي دفون»
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أط  راف ال   ماء ، وبم  ا أكّ  ا ذكُ  رت   آي  ة البح  ث بش  كل    ع    «آف  اب ال   ماء»و الأوض ، 
 مطلق ، فهي  شمل كل الأطراف  ارً وجنوباً و ر اً وغرباً.

ْـُهُــس»و  واس  ع وي  ث  ت   من ال  روو وا    م أي   اً ، وجمي  ع اع   اء  له  ا هن  ا مع  وً  : «أَ
 ا  م اليج هي موفيوع  ثنا.

 ال بعض الم   رين : المق  ود ه و الق رآن ،  ؟«أنَهَُ اَ ق  »وهنا إلى من يعود ال مير   
ق   ود والمق   ود م  ن آي  ات الآف  اب ارنت   اوات ال  يج وققه  ا الم   لمون   أط  راف الع  الم ، والم

م  ن آي  ات ارن   س ، انت   اواتُهم   ب  لاد الع  ر  أي انن  ا نُ  ريهم ارنت   اوات   أط  راف الع  الم 
 و  بلاد العر  كي يعلموا أنَ القرآن وق .

أو دين ه ، وي ث ر يت  اوت كث يراً م ع   «وس ول الله» و ال بع هم : المق  ود ه و
 الت  ير الأول.

أنَ المق  ود ه و الله ، أي أنن ا نُ ريهم  (فهم هُ ع دد  م ن الم    رينكم ا )لكن الظ اهر ه و 
 آيات الآفاب والأن س كي يت لّج لهم أنَ الله هو ا ق.

جان  ب  آخ  ر  م  ن «الآف  اب وارن   س»  م  ن جان  ب  ، والتعب  ير ب   «آي  ات  »  يعُ  دّ التعب  ير ب  
ج ه ذا الت   ير ، علم اً أنَ بالإفيافة إلى الآية اليج  ليها وال يج  تح دث ع ن التووي د   واهد عل 

ه   ذه الآي   ة  تواف   ق م   ع ع   دة آي   ات   الق   رآن الك   ريم ال   يج  ع   رضُ آي   اتِ الله   ع   رضِ الخل   ق 
َْ تُـبْصِـــرُونَ ووج   ود الإن    ان ، مث   ل :  هُمِـــكُمْ أَفــَـ ْـُ  .وَفِـــى الَأسْيِ آيــَـااٌ ل لْمُـــوِْنِيْنَ* وَفِـــى أَ

 (21   20الذاويات / )
    اً         ير عل   ج ب   ن إب   راهيم ، عل   ج ال   رغم م   ن أنَ بع   ض و    د ذكُ   ر ه   ذا المع   و أي
ولك  ن الظ  اهر أنّ  ه      ير   «ع   »يقُ   د ب  ه الإم  اا المه  دي  (أنّ  ه)الرواي  ات ذك  رت أنَ في  مير ، 

. ف   ي أيس منه  ا تمعنّ  ا .. ، عل  ج أي  ةِ و  ال   (وا م  ع ب  ين الت اس  ير ّك  ن أي   اً )لبط  ون الآي  ات 
ر »الى ، وك ل  نب ات  ينب تُ م ن الأوض ينط ق بن   ه   نرى م ن خلال ه آث او علم ه و دو  ه  ع 

 .«نرى  َ هُ   وسطهِ     لب كل  ذوة ن تحهُ »و  « ريك له
 نظراً لأنَ ال عل الم اوع   مثل هذه المواود يع  ارستمراوية() «سنُريهم»  والتعبير ب
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عم ر الإن  ان  نكش فُ ل ه وق ائق  يعُتبر إ اوة لطي ة إلى هذه ا قيقة وهي أنَ كلَ يوا  يمرُ  من
جدي  دة ع  ن ه  ذا الع  الم ، و ت ل  ج أس  راو  خافي  ة ، ف   ي ك  ل  ي  وا  يتوص  ل العلم  اء   ات  براتهم 
ومكتب  اتهم إلى اكتش  اف  و  ديث ، و ت   ا آي  ات جدي  دة م  ن آي  ات الله ، وم  ن الم   لَم ب  ه أنَ 

 ، فك  م ه  و ع ي  ب ه  ذه الم   ألة ست   تمر و  م ل  و انق   ت ملاي  ين ال   نين م  ن عم  ر الخليق  ةِ 
 ؟عالَم الخلق الواسع ، وكم عظيم خالقُه

ومِ نْ  َ فانن ا ر نعل مُ   يئاً ع ن ملي  اوات ال  نين ال  ابقة وم ا  لاه ا ، ول يس ل  دينا أدج 
وك  لُ م  ا نعلمُ  ه ه  و ن  زو   (الأول والأخ  ير)اط  لاع ع  ن ه  ذا الكت  ا  العتي  ق ال  ذي فقُ  د ف   لاه 

العظم   ة لله »الواس   ع وف    ل م   ن ه   ذا الكت   ا  الكب   ير : ي    ير  يتعل   قُ بجان   ب  م   ن ه   ذا الع   الم 
 .«الواود القهاو

ن تنتُ  من مجموع ما م ج من الآيات أنَ كلَ ع و  من اع اء ج مِ الإن  ان ، ب ل  
كلَ جزء  منها ، يعتبُر مرآةً وافيحةً للحق  عالى ، وآيةً م تقلةً وجليةً م ن عل م و  دوةِ ووكم ة 

 و دبير خالق الكون.
* * * 

 وُّيحانت

 عجائو أعضاء الجممـ  1
ل    و لم يك    ن   ك    ل  الكَ    ونِ موج    ود  س    وى الإن     ان ، ولم يك    ن   جمي    ع كي    ان ه    ذا 
الإن    ان     جء  س   وى ع   ين  أو أذُُن  واو   دة ، ل    او ذل   ك س   بباً لمعرف   ة ال   ذات الإلهيّ   ة المقدّس   ة 

عق   ل  أكّ   ا مِ   نْ ص   نعِ وعلم   هِ و دو    ه ، لأنَ بناءه   ا د ي   ق ومعقّ   د  ومحب   وك  بق   دو ر ي    دبُ أي  
ال دفةِ أو الطبيعةِ العمياء وال مّاء ، بل نواجه   ك ل  مرول ة  م ن دواس تها ، آي ةً جدي دةً م ن 

 علم و دوة ذلك ال انعِ ا كيم.
فم  ن ب  ين مئ  ات الخ   ائفي وم  ن خ  لال الد ّ  ة   واس  ة الب   ر ، أي الع  ين ، يك ين  ا 

   هذا الع و :ذكر الموافيع الآ ية كي نعرف الغرابة المذهلة 
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م   ن المع   روف أنَ الع   يَن ُ ش   بَهُ ب ل   ة الت    وير ، بينم   ا ر      ل  العدســـة المتغي ـــرَ :ـ  1
أو   دث آرت الت    وير   الع   الم انْ  ك   ون كألُعوب   ة  أم   اا ع   ين الإن    ان ، لأكّ   ا تحت   وي عل   ج 

التق  اط ال   وو  عدس  ة ثابت  ة  ، وي  ث ب  ب أنْ  ُ  نظَمَ و ُ  داوَ مِ  نْ  ب  ل م   وو  باس  تمراو م  ن أج  ل
من عدة جهات ، إرّأنَ عدسةَ العيِن الوا عة خلف إن ان العين مبا  رة ،  تغ ير دائم اً بش كل  

اًت  8ملمي  ً وأويان  اً يتّ   ع وي  ث يبل     1/  5آلي ، فق  د ي  تقلفي  طره  ا أويان  اً فيبل     ملم  
 في ما لها بالتقاط ال وو من مناظر بعيدة و ريبة  جدّاً.

إنَ الع يَن  ت ألفَ أساس اً م ن س بعةِ وُ  ب أو س بع طبق ات  لمـبع :طبقاا العـين اـ  2
و « الز جاجي  ة»و  «الزُرلي  ة»و  «ا ليدي  ة»و  «المش  يمية»و  «العِنَبي  ة»و  «ال   لبية»وُ    مج 

، ويث لك ل منه ا بنا ه ا الخ ا    ا وواجبه ا ال ذي  تحمل ه ، و  روها بر ن ا إلى  «الشَبكيّة»
ل   مَ أنَ ا َ   لَ اخ   تلاف فيه   ا ي   ؤدّي إلى اخ   تلال النظ   ر ، طبع   اً  كم   نُ ارطال   ة ، فيك ين   ا أن نع

 أع ا  ب رية  نقل ال وو اليج  قع علج الشبكية إلى الدما . «الشبكية»خلف 
إنَ  نظ   يم الن   وو بالن    بة للم    ووين يعت   بر عم   لاً     ا اً ،  الحماســـية اقاء الضـــوء :ـ  3

لعم   ل ، بينم    ا      تطيع الع    ين م   ن خ    لال  غي    ير وكث   يراً م    ا ُ كلَ   فُ مجموع    ة  مت      ة      ذا ا
و اس   يتها ا اء     دة ال    وء أن  ل   تقر ال    ووَ م   ن من   اظر اتل    ة  و  ن   وو  في   عيف  أو     ويس 

 جدّاً.
إنَ الم   وّوين ي  ديرون اجه  زتهم باس  تمراو نح  و اليم  ين والي   او  الحركــة الممــتمرَ :ـ  4

ا العم  ل ، بينم  ا    د أنَ الع   لات وإلى الأعل  ج والأس   ل ، وي   ت دمون اتل  ف الآرت له  ذ
ال   يج تح   ير بك   رة الع   ين  ُ   دير ه   ذا ا ه   ا   رك   ة  خاط    ة إلى ا ه   ات الأوب   ع بش   كل  كام   ل  ، 

 و  اعف  دوة المناووة لديها للت وير   جميع ا هات.
فم ن أج ل إع داد أجه زة الت  وير ي  ت ادُ م ن أ  وى  المركباا البمـي ة والدْيقـة :ـ  5

زات ، بينم   ا ا ص   نعُ الع   ين م   ن م   واد لطي    ة  و  ن    س الو    ت     د      تمر   العدس   ات وال ل   
العم   ل مائ   ة ع   اا  لأكّ   ا جه   ا  و   ي ي    تطيع بن   اء ن     ه ولهدي   د     واه باس   تمراو ، بينم   ا  عت   بر 

 !الأجهزة اليج ي نعها البشر اجهزةً ميتة
 ت وير عملاً يعتبر اعداد  رير الت وير بالن بة رجهزة ال اعداد شريط التصوير :ـ  6
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صعباً وبب استعمال ولقات  متباينة باستمراو من أجل الت وير ، بينم ا    و وُ   بكيةُ الع ين 
ذا ياً علج الدواا ، وبعد انتقال ه وو ظِ ه   ال دما  يُمح ا و   تعد لت  وير منظ ر  آخ ر ، وينُ  زُ 

ير الت  وير ال يج  عت بر هذا العمل ب رعة  ع يب ة  ومدهش ة  للغاي ة ، علم اً أنَ م  ألة اخ را    ر 
 عملًا  ا اً وم تهلكاً للو ت لم ُ طرو هنا.

من أجل أنْ  قواَ العين با ا  واجباتها فقد جُهزت بالكثير م ن  الأجهكَ الجاُبية :ـ  7
 اللوا ا اليج يعتبر كل  منها مدهشاً أي اً.

دائ م    الع ين  ال يج َ   ب  ال  ائل الخ ا  والش ّ اف بش كل   «ال  وّاوة»إنَ وجودَ الغ دد 
، ويَ   ما للاج   ان أن  تح  رك ف  وب ف  في الع  ين ب  دونِ أ َ  ل تم  اس  خش  ن  ، و    وب ف   لات 
الم      اء الموج      ودة   أس       لها إلى الخ      او  ، فينح      دو إلى بؤب      ؤ الع      ين ، وللأج       ان ودود فع      ل 
اً   س   ريعةمقابل ا     وادث الم تل    ة وي    ث تح   افظ عل    ج الع   ين م    ن ال    دمات ، وه     وا ال    

اليج هي بمنزلة ستائر    ما للع ين بارس تناوة  «الأهدا »أو ال وء الشديد ، وبناء والغباو ، 
اً  ، واس تقراو الع ين   ص ندوب    ليلًا مع كون العين م تووة وتح ظه ا م ن دخ ول الغب او وال 
عظم  ي    ويس ج  دّاً كالقلع  ةِ المنيع  ة ، ووفي  ع ه  ذا ال   ندوب   مك  ان  مر    ع  م  ن ا    م وي  ث 

    رى جوانبه   ا كالراص   د ال   ذي يتمرك   ز   المرص   د ، ووج   ود ا واج   ب ال   يج تُمث   لُ ي    ما له   ا أن 
 دوعاً  مايتها ، واموو جمةَ اخرى ويث لكلس منها   ة  لطي ة  ومدهشة  وغنية بالمعاني.

لو جمعنا كلَ هذه ارموو وتمعّنا فيه ا  ل يلاً فم ن الم  لَم ب ه انن ا س نذعنُ أنَ ص انعَ الع ين  
عل   ج جمي   ع الأنظم   ة المتعلق    ة بالعدس   ات ، وانعك   اس ال    وء ، وم    ائل اخ    رى  ك   انَ مطلع   اً 

 معقّدة من هذا القبيل ، وخلقَ مثل هذا الموجود الع يب بعلمه و دو ه الأ لية.
* * * 

 !اللمان م ْذا العضو المحتر ـ  2
إنّ م  ن ب  ين الأع   اء ال  يج تم  ت الإ   اوة إليه  ا   الآي  ات الم  ذكووة ه  و الل   ان ، ال  ذي 
يعت بر   ق  م ن ع ائ ب خل ق الله ، ول و ك ان له ذا الل  ان ل  انُ ينط قُ عن ه ، لشَ روَ لن ا م ا في  ه 

 من
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 ع ائب ، وينها يت ا لنا لماذا استند إليه القرآن الكريم.
لو القينا نظرةً   يرةً علج واجب ات وم  ؤوليات الل  ان ، رظه رت لن ا جانب اً م ن ه ذه 

 اجبات أساسية هي :ا قائق ، وإجمارً فلّل ان ستة و 
لم  ا تم  ت عملي  ة ه   م الغ  ذاء بش  كل   ل  ور الل   ان دوس اللمــان فــي ْضــم ال عــا  :ـ  1

كامل ، ولبقي   م من الغذاء غير مه وا ، وسوف ن طر إلى تحريك الأكل باص ابعنا لت تم 
عملي    ة م     غه بواس    طة الأس    نان فالل     ان يقُل    ب الطع    اا باس    تمراو م    ن ث    لاث جه    ات ب    ين 

أج  ل    د ي   يبُهُ التع  بُ والع   زُ  !   ه ال   ريعة الم  اهرة ، دون أنْ يبق  ج   وس  طهاالأس  نان  ركا
أويان اً فتَقتن   ه الأس نان فيُ   ا  بش  دّة ، وك أنَ الله يري  د أنّ يثب ت لن  ا ب  أنّ الل  ان ل  و لم يم  نا 

  لك المهاوة ال ائقة لتكرو هذا المشهد يومياً ولتعرض الل ان لل رو دائماً.
اللعا  هو ذلك ال  ائل الل ز  ال ذي يعم ل عل ج  ر ي ق  عاْ الهم :خلط ال عا  بلـ  2

وان  زرب الطع  اا وإع  داده للبل  ع ، م  ن جه  ة ، وم  ن جه  ة اخ  رى ب  ري علي  ه     اعلات كيميائي  ة 
خاص    ة ، ويعُ    دّه للبل    ع واله     م ، فالل     ان ه    و ال    ذي يتك     ل بم     ؤولية مزج    ه      ذا ال     ائل 

 ا يوي.
إنَ الل    انَ يلع   بُ دوواً أساس   ياً   ن    وذ  لمـــاء :الممـــاعدَ فـــي ابـــتْع ال عـــا  واـ  3

الطع  اا والم  اء ، فب  الت م ع وارلت   اب ب   قف ال   م وال   غر عل  ج الم  اء والطع  اا يدفع  ه س  ريعاً 
نحو البلعوا ، ولو اصيب بشلل ليوا  واود  علج سبيل المثال لتعَ  ر اب تلاعُ لقم ة  واو دة  ولعل ه 

 ي با م تحيلًا.
 وب بب  وة التذوب الش ديدة في ه   ي تطيع الل ان لمواد الغذائية :المي رَ على اـ  4

أن يش في الكثير من الم واد ال  اوة وال  امة لل   م ، ويق ذفها خاوج اً ، ول ور دوو الل  ان   
  ال   يطرة الم  اهرة عل  ج ب  ا  ال  دخول إلى ا    م لُأص  يبَ الإن   ان ب  الأمراض ب   رعة نتي   ة 

    ر والم    اة ، أو المتَبَ    ل ، أو لأكل    هِ الأطعم    ة الم     رةّ ، ولأص    
ُ
با عرفي    ة للأخط    او ، فالطع    اا الم

هذا ا اوس الغ ذائي    ال اسد والمتع ن يميزه الل انُ أورً ، فيمنَعه من الووود إلى ا  م ، أجل
 مكلَف  بال يطرة علج جميع المأكورت والمشروبات ليلاً وكاواً.
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وماً أنَ ال م والل ان ينشغلانِ با رك ة بع د ربدّ أنّكم  د   ح تم ي تنظيت الهم :ـ  5
ارنتهاء من الطعاا ، فهذه ا ركة هي لتحريك وإ الة بقاي ا الطع اا وي ث لُهم ع   ف  اء ال  م 
 َ  رُسَ  لُ إلى القن  اة اله   مية ، وه  ذا العم  ل يتحملُ  ه الل   ان بش  كل  أساس  ي وو  م انَ  هُ ينظ  فُ 

 يعتبر الل ان منظ اً ماهراً لل م.الأسنان إلى ود  ما ، وخلاصة الأمر : 
وأخيراً فانَ أهمَ وادبَ واجب  للّ ان هو البي ان ال ذي اس تند إلي ه الق رآن ر  النُ ق :ـ  6

مَنُ عَلَّــمَ الْقُــرآنَ خَلَــقَ امُْمــانَ عَلَّمَــهُ س  يما فى بداي  ة س  ووة ال  ر ن لتعري  ف الله    ائلاً :  الــرََّ
بر أم  راً ب   يطاً ب   بب كث  رة ّاوس  ته ، إرّأنّ  ه يعت  بر   ا قيق  ة م  ن وم  ع أنَ النط  ق يعت   .الْبَيــانَ 

 .«عقله»و  «ل انه»  أكثر الأعمال  عقيداً ويث ين زه الإن ان ب
في   ب أن يخت  او أورً الكلم  ة المناس  بة م  ن ب  ين عش  رات الآرف أو مئ  ات الآرف م  ن 

الل  ان أن يتح رك عل ج مق اطع الكلمات وأوياناً أكثر من ه ذا الع دد ،   ي  دو الأوام ر إلى 
ا   روف  ركا   ه الملتوي  ة ال   ريعة الم  اهرة ، وأن يرُك   بَ ا   روف المطلوب  ة بم   اعدة الرئ  ة وا ن   رة 
والأو   او ال   و ية ويربطه  ا فيم  ا بينه  ا وأن يك  و نَ كلم  ةً واو  دة ،   يخت  او الكلم  ة الثاني  ة ب  ن س 

م  كتم ل ا مل ة ، ول و اخط أ ال ذهنُ  ل يلاً ال رعة ، ويول دُ أص وا اً معين ة ، وي  تمر هك ذا و 
  اختياو الكلمات فانهّ يق ر عن استيعا  المعو ول و و دث أدج خط أ   ورك ات الل  ان 

 ال ريعة   ف اء ال م لما كانت هناك جملة واودة م يدة.
 أمّلوا الآن متكلماً يتح دث ب ا زان  وف  اوة وبلاغ ة س اعة كامل ة ، لق د أداو ل  انه   

راف ال    م آرف الم   راّت واس   تند إلى مق   اطع ا    روف تمام   اً وذل   ك   مح   ير ص   غير      تقلفي أط   
وه   ذا ل   يسَ إرّع   رض  لق   دوة  ؟إمكاني   ة المن   اووة في   ه كث   يراً ف   أي  عم   ل  ع ي   ب  واع    ا يس يؤدّي   ه

 الخالق العظيم.
ذا ومن الم لم به أنّ الش اه ُ كم لُ عم ل الل  ان ، و ق وا بتك وين بع ض ا  روف ، وه 

التن    يق ب   ين ه   ذين الع    وين يمث   ل عم   لاً لطي    اً ومدهش   اً وأه   م من   هُ العم   ل ال ك   ري ال   ذي 
 يلا مه.

* * * 
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والخلاصة أنَ لك ل  ع  و م ن الأع  اء الظاهري ة أو الأجه زة الداخلي ة لل   م كالقل ب 
اوها وال  دما  والش  رايين و   بكة الأع   ا      ةً م َ   لةً ومث  يرة ، ول  و أودن  ا أنْ نتط  رب إلى أس  ر 

واو   د  ل   و الآخ   ر رس   تلزاَ س   بعين منّ   اً م   ن ال   ووب لأنّ م   ن الي    ير أن تمتل   جء آرف الكت   ب 
بأس  راوها ، فالأف   ل لن  ا أن نع  ًف بق   وونا   ه  ذا المج  ال و    ع إج  لارً عل  ج أعت  ا     دوة 
نًَم بقول الشاعر ب دد الخلق ونقول أيهّا الإن ان : ع باً ل ك إذ لم يك  ن الخالق العظيم ، ون

 للعالم مجال لمشاهد ك فلماذا ر  نظر إلى ن  ك متع باً :
 أو نقول :

 أ                                   زعُمُ انَ                                  كَ ج                                  را  ص                                  غير  

 !وفي                           ك انط                           وى الع                           الم الأك                           برُ     
  

* * * 
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 آياته في الحياَ امجتماعية للإُمانـ  21

 تمهيد :
ي ه   ّاّ ر   ك في ه أنَ الإن  ان موج ود  اجتم اعي ب الطبع ، ويح  ل عل ج م ا يحت ا  إل

ا ي      اة ا ماعي      ة ، فتكام      ل الإن       ان معنوي      اً ومادي      اً ،   العل      وا والمع      اوف ، ا        اوات 
وال ناعات ، الآدا  والتقالي د ، يح  ل م ن خ لال ا ي اة ا ماعي ة ، بنح و  يمكنن ا م ن الق ول 
 أنهّ لو فقدَ الإن ان هذا الطرا  من ا ياة ف ي قد كلَ  يء  ، ويهبر إلى م توى ا يوان.

إنَ اهتم   اا الإن    ان     ذا الط   را  م   ن ا ي   اة ع   لاوة عل   ج فطريت   ه ، فه   و ن   ابع م   ن كث   رة 
و ب  اين واجا   ه ، وتت  ه العالي  ة لبل  و  مراو  ل اعظ  م وأكم  ل ، ور يمك  ن    أمين ه  ذه ا اج  ات 

 ؟ا  مية والرووية بدون ا ياة ارجتماعية ، وإرّ فما هو دوو الإن ان من رداً 
أنّ الإن   ان يحت  ا  إلى عوام  ل ن    ية وبدني  ة كث  يرة م  ن أج  ل  ولك  ن ب  ب أن ر نن   ج

التع  ايس اجتماعي  اً ، وي  ث وفي  عها الخ  الق   متن  اول يدي  ه ، وإذا اَ تحلي  ل ه  ذا ا ان  ب م  ن 
 وياة الإن ان تحليلًا موفيوعياً ف يت ا انهَ من أكثر آيات الله ع باً.

ه  ذا الأم  ر ون  تمعن خا   عين      ذا التمهي  د نت   ه نح  و آي  ات الق  رآن ال  يج     تند إلى 
 الآيات التالية :

1    ِّ َِ بيَـنَكُمْ مَّـوَدَّ هُمِـكُمْ أَقْواجـاِّ ل تَمْـكُنُوا اليَْهـا وَجَعَـ ْـُ وَمِنْ آياَتـِهِ أَنْ خَلـَقَ لَكُـمْ م ـنْ أَ
مَةِّ انَّ فِى ذَلِكَ لَآياا  ل قَو   يَـتـَهَكَّرُونَ  َْ  (21الروا / ) .وَسَ

وَ الَّذِ    2 َِ مِنْها قَوْجَها ليََمْكُنَ اليَْها ُْ َ  وَجَعَ دَ َِ ارعراف ) .خَلَقَكُمْ م نْ ّـَُهْس  وَا
/ 189) 
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ٍ  ّـَُبْتَلِيْـهِ فَجَعَلْنـادُ سَـمِيعاِّ بَصِـيْراِّ    3 الإن  ان / ) .إَِّا خَلَقْنا الِإُْمَانَ مِنْ ُّْ هَة  أَمَْ ـا
2) 

َِ لتَِعــاسفَُوا انَّ يــَا ايّـُهَــا النَّــاُ  اَّــا خَلَقْ    4 ثــَى وَجَعَلْنَــاكُمْ شُــعُوباِّ وَْبَائــِ ْـُ نَــاكُم م ــنْ ذكََــر  وَا
 (13ا  رات / ) .اكْرَمَكُمْ عَنْدَ الِله اتْقاكُمْ 

هَقْـتَ مَـا فِـى الَأسيِ    5 ْـُ ُـْلـُوبِهِمْ لـَوْ ا وَ الَّذِ  أيََّدَكَ بنَِصْردِِ وَباِلْمُؤْمِنِيْنَ* وَالّـَتَ بَــيْنَ  ُْ
كِيْمٌ جَ  ََ نـَهُمْ إَِّه عَكيِكٌ  ُـْلُوبِهِمْ وَلكِنَّ الَله ألََّتَ بَـيـْ  (63   62ارن ال / ) .مِيْعاِّ* مَا الَّهتَ بَـيْنَ 

* * * 

ا  جمع الآياا وتهميرْ

 شرح المهرداا :
 ع       الأص   ل ا ي   وان الم   ذكر والمؤن   ث وي   ث يطُل   قُ ه   ذا الل    ظ عل   ج ك   لس  : «قوٍ»

عل ج ك ل    يئين متن اظرين ، س واء ك ان م ن ناوي ة    وياناً بمعو أكثر  ولي ةً أ   منهما ، ويطُلقُ 
التش ابه أو الت   اد ، ك  زو  ا   ذاء ، أو ا   ووا  ، أو اللي  ل والنه  او والخ  ير والشَ  ر وأمثاله  ا ، أو 
   ارو اا اليج  قبل الق مة علج اثنين مت  اويين ، لأنَ ك لاً منه ا ين اظر الآخ ر ، إرّأكّ ا  قُ ال

 خ و  البشر لمن أبرا عقد الزوا  بينهما.
عب  اوة ع  ن الش  كل ال  ذي يك  ون ل  ه مثي  ل ،   « و »و   ال بع  ض أوب  ا  اللغ  ة إنَ مع  و 

كالأنواع والألوان الم تل ة ، أو الشيء الذي له م اد ، كالرطب وا  اف ، الم ذكر والمؤن ث ، 
 ك  لَ ف  رد  م  ن ال  زوجين ، ر ارثن  ين  ع    « و »اللي  ل والنه  او ، ا ل  و والم  ر ، كم  ا ص  رَووا أنَ 

 .(1)، واطلابُ  و  علج ارثنين هو من كلاا ا هلة « وجان»معاً بل بب أن يقال للاثنين 
، وج اء     الأصل ثب ات الش ي بع د ا رك ة  و ع  «سكون»من مادة  : «لتَِمْكُنُوا»

ع    اكس ارفي    طرا  وا رك    ة ، ارطمئن    ان ، وا ال    ة ال    يج   أنَ أص    لها بمع    و «مق    اييس اللغ    ة»
و طلقُ أويان اً عل ج   ي ف في غر العاص  ة وا  ر وال برد ، والمط ر والغ  ب أي  اً ، وله ذا سُُ  يَ 

 ال  ينة  ذا ارسم ويث يعتبر أساس واطمئنان ال  ينة ووفيعها   «سكان»
__________________ 

 ( الم ردات ، م باو اللغة ، التحقيق ول ان العر .1)
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  ذا ارس م ، وي ث ُ   كنُ ورك ات  «الِ  كّينة»ال حيا ، وم ن ه ذا ا ان ب سُي ت  الطريق
أي  اً ، وُ طل ق  «سَ كينة»ا يوان بقطع وأسه ، كما يقال  الة ارطمئنان وارس تقراو الن   ي 

لمك   ان س   كن عل   ج م   ن يب   دو س   اكناً   محل   ه لش   دة ال ق   ر ال   ذي يعاني   ه ، ويق   ال  «مِْ    كين»
 .(1) «ْ كَنمَ »واستقراو الإن ان 

، وجم    ع  (عل    ج و ن صَ    عْب) «َ     عْب»طبق    اً لق    ول بع     هم ، جم    ع  : «شُــــعُوْ»و 
طبق  اً لق  ول بع   هم الآخ  ر ، بينم  ا يعتق  د ال  بعض ك   اوب مجم  ع  (عل  ج و ن فِعْ  ل) «ِ   عْب»

، وعل  ج أيّ  ة  و  ال  فاكَ  ا  ع    كم  ا  «   عا »وجم  ع الث  اني  «   عو »البح  رين أنَ جم  ع الأول 
وذل ك ي  وو إلى أنّ )ا م ع والت ري ق ، أو الإص لاو وارف  اد  «ن العر ل ا»يقول صاوب 

معناه   ا الأص   لي ه   و ال   وادي ال   ذي يت م   ع    ا ان   ب الآخ   ر م   ن ا ب   ل ويت    عُ   ا ان   ب 
 «َ    عب»ل   ذلك يق   ال  (ال     لي وكم   ا يق   ول الراغ   ب   الم    ردات أنَ الم ه   ومين اجتمع   ا في   ه

و     ال بع    ض أي     اً أنَ  (فله    ا ص     ة  جمعي    ة    ريقي    ة)يرة للقبيل    ة ال    يج ان      لت ع    ن طائ     ة  كب    
 .(2) للعر  « بائل»و   ت دا   و  الع م  « عو »

 أي اً بمعو الت رب وكذلك ارجتماع ، والإصلاو وارف اد. «َ شَعب»ولهذا  أتي 
ارجتم  اع المتق  اون بارن    اا  و ع    «جِلْ  ف»عل  ج و ن  «إلْ  ف»م  ن م  ادة  : «ألَّــت»
وعل ج ه ذا الأس اس اطلق وا )و أليف القلو  يع  إباد ارل ةِ والأواصر وال لةِ بينها  والوئاا ،

عل  ج    أليف الكت  ا  ه  ذا ارس  م وي  ث ي  تمّ إب  اد ن  وع م  ن الت   لف وارن    اا ب  ين الأل   ا  
ولهذا يقولون للع دد ألَْ ف وي ث يعتق د الع رف أنَ كاف ةَ ارع دادِ مجموع ة   (والمعاني والموفيوعات

ه يتك ون م ن ع دد واو د والعش رات والمئ ات والآرف ، ولم  ك ن هن اك أع داد  بع ده ب ل فيه لأنَ 
 .(3) ..و .. تكرو ن س الأو اا ، عشرة آرف ومائة ألف 

__________________ 
 ( التحقيق ، ل ان العر  ، الم ردات ، مجمع البحرين ، وكتا  العين.1)
 .138،    9(    ير مجمع البيان ،   2)
 مع البحرين ، ل ان العر  ، م ردات الراغب.( مج3)
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 تهميرٌ وتحليِ

 الروح امجتماعية للب ر واَدَ من أعظم المواْو الإلهيْة :
ك لط ويث  بت دأ   (1)الآيات الإلهيّة   سبعِ آيات متقاوبة  وأثناء  عداد «الروا»  سووة 
  ع  الم الوج  ود بلح  ن  مرغ  و   جانب  اً م  ن ب  راهين عظم  ة الله  أوَفي  اَ  «وم  ن آيا   ه»منه  ا بتعب  ير 

وجذا   ونغمة  لطي ة  ومحببة  والآي ة ارولى   البح ث إو داها فق د أ  اوت إلى اللبن ة ارولى   
وِمِن آياَتهِِ أَنْ خَلـَقَ بناء المجتمع البشري ، أي وودة ارسرة والعلا ة اليج   ودُها ، فيق ول : 

هُمِكُمْ أَقْواجاِّ لتَِمْ  ْـُ هَالَكُمْ مِنْ أَ  .كُنُوا إِليَـْ
واللطيف أنهّ لم يذكر هنا أنَ الهدف من ا ياة الزوجية هو بقاء الن ل ، ب ل ي ذكرُ ني ل 
ارطمئن  ان وال   كينة ، ال  ذي يح   ل م  ن خ  لال ا ي  اة الزوجي  ة ، لأنَ ه  ذين ا نَ   يْن يكُم  ل 

يب دو ك ل  منهم ا نا   اً  أودُتا الآخر ، ويكونان سبباً لت تُاِ وانقاذ و ربي ةِ ك لس منهم ا ، بنح و  
 بدون الآخر ، وينال  كامله عن هذا الطريق.

إنَ ه  ذا ارطمئن  ان وال   كون ر يقت   ر عل  ج ا ان  ب ا    دي ب  ل إنّ جانب  ه الروو  ي 
 .أهم وا وى

وارفي   طرابات الن     ية وفق   دان الت   وا ن الروو   ي ، والأم   راض الم تل    ة المتم     ة ع   ن 
 .هذا المعو الزهد   الزوا  ،  اهد  ناطق  علج

مَةِّ   ي يف :  َْ ِّ وَسَ نَكُمْ مَّوَدَّ َِ بَـيـْ  .وَجَعَ
هذه المودةُ والر ة اليج  عُتَبُر   ا قيقة الركن الأس اس وولق ة الوص ل والإو ب اط م ا ب ين 
بًر الأ    ا  المت   ر ين والمتباع  دين ، و ل  ق م  ن ذل  ك مجتمع  اً  وي  اً ،  ق  وا الم  واد  الن  اس ، ف  

 بناء بشد   طع الطابوب وا  ر ويُشيَدُ منها بناء  في م  وعظيم.الأساسية   ال
واللطيف كذلك أنهّ استند مرهّ ثاني ة   كاي ة الآي ة إلى ه ذه النكت ة التوويدي ة :   ائلاً : 

 .إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآياا  لِقَوْ   يَـتَهكْرُونَ 
__________________ 

م  ن  46والآي  ة  7والآي  ة  (س  ت آي  ات متتابع  ة) 25ووة وو  م الآي  ة م  ن ال    20(  ب  دأ ه  ذه الآي  ات م  ن الآي  ة 1)
 ن س ال ووة.
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ولو  أمَلنا    شكيل ا ياة الزوجية وهي أول وودة  اجتماعي ة ،   الرابط ة القوي ة ال يج 
  تك  ون ب  ين ه  ذين ا ن   ين الم تل   ين ، وم  ن   ل  و  أملن  ا   الوو  دات ارجتماعي  ة الأك  بر :

، الطائ   ة والعش  يرة ،     الم  دن وار ط  او و  ك  ل المجتم  ع البش  ري ، فانن  ا  العائل  ة ، الأ   او 
 سنواجه   كل  خطوة   طوها آيةً من آياتِ الله العظيمة.

فم   ن ال    ذي خل   قَ المحبّ    ةَ والم    ودةَ ب   ين الم    رأة والرج   ل ، والأ  وارا وابنهم    ا ، والعش    يرة 
 ؟والأ او  ، وكل  الناس بشكل  عاا  

بش كل  ي تمّ ا   ا   ؟فَيعَ التوا ن بين جنس المرأة والرجل   المجتمع البشريمن الذي وَ 
 !علج هذا التوا ن وغم ا وادث المعقدة اليج  طرأ   المجتمعات كالموت والوردات
وأخ ذ بي د   ؟من الذي خلقَ الأذواب الم تل ة   العقول ، والرغب ات المتباين ة   القل و 

   ، ك   ي يتك   ون م   ن مجم   وعهم مجتم   ع  إن    انيط ككتل   ة  واو    دة  ك   ل  ص   نف  نح   و عم   ل  وبرن   ام
 متكاملة  من جميع ا وانب.

ولعل هُ لهذا ال بب أ او   الآية الآ ية إلى اختلاف ارلُ نِ و باينِ الألوان ويعتبر ذل ك 
تِكُمْ وَالـْواُِكُمْ إنَّ وَمِنْ آياتهِِ خَلْقُ المَّمَوااِ وَالَأسْيِ وَاخْتُِْ  الْمِـنَ من آيات الله. فيقول : 
 (22الروا / ) .فِى ذَلِكَ لَآياا  لِلْعالِمِيْن

ّ    ا ر      ك في    ه أنَ أو    د الت اس    ير رخ    تلاف الأل     ن والأل    وان ، ه    و ه    ذا التب    اين  وّ
الموج   ود   النط   ق والأذواب وا    ذ  ال ك   ري للأ     ا  ، ّّ   ا ي   ؤدّي إلى أنْ يتحلّ   ج المجتم   ع 

، بنح   و  ر يح    ل مع   ه ف   را     أي م   ن ا اج   ات المعنوي   ة والمادي   ة البش   ري بارن     اا الت   اا 
 للبشر.

الأم  ل   »و ع    المحبّ  ة كم  ا  طل  ق عل  ج  (و ن وُ  بّ  عل  ج) «وُدّ »م  ن م  ادة  : «مَــوَدََّ»
اس   م  لأو   د  (وَ   دّ  عل   ج و ن) «وَدّ »ول    ظ  ( ريب   ان لبع    هماوك   لا المعني   ين ) «تحقي   ق الش   يء

ارسم لمحبتهم الشديدة ل ه ، أو لأكّ م ك انوا يظنّ ون بوج ودِ م ودة  اصناا ا اهلية ، وسُي بذلك 
، و   م     الَ بع   ض إنَ ل    ظ  «الم    ماو»ب   ين الله وه   ذا ال    نم ، كم   ا يطُل   قُ ه   ذا الل    ظ عل   ج 

 «وََ دْ »
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لأنَ الم  امير  لت  ق با  داو أو  «وُدّ »م أخوذ  م ن أص ل  «الم  ماو»الذي يع    لغة الع ر  
 .(1)ومن هنا فهي  تشابه مع م هوا المحبّة  الأ ياء ارخرى ،

مة» َْ و ع  والة الليونة ال يج تح  ل    ل ب الإن  ان فت عل ه يمي ل إلى ارو  ان  : «سَ
لهاه من ي تحق الر ة ، ومن الم لَم به أكّا وينم ا ُ   تَ داُ   م وود الب اوي  ع الى فاكّ ا  ع   

 الإنعاا والعطاء وارو ان.
لق  د اعط  ج الم     رون ع  دّة  ؟ه  ذه الآي  ة   «الم  ودة والرّ   ة»ين ارثن  ين وهن  ا م  ا ال   رب ب  

لش  يء  ل  هُ مقاب  ل ، كالمحبّ  ة   قُ  الُ  «الم  ودَة»اوتم  ارت ، ويُمك  ن الق  ول أنَ ا   امع بينه  ا ه  و أنَ 
 اليج بين المرأة والرجل أو ارخَوَيْنِ ، وي ث   دفع ك لاً منهم ا إلى  ق ديم الخدم ةِ إلى الآخ ر ، إرّ 

جانب  واود  و شتمل علج الت حية ، كعلا ة ا  ب ب ين الوال دين وابنهم ا ،  من «الر ة»أنّ 
 أو أود الزوجين نحو الآخر عندما يع ز عن العمل.

وهن     ا  كم     نُ نكت     ة  مهمّ     ة ، وه     ي ب     ب أن يق     وا   ا ي     اة الزوجي     ة وك     ذلك ا ي     اة 
 ارجتماعية بشكل  عاا  نوعان من العلا ة المعنوية :

ول : العلا  ة ال يج  ت   ذ ط ابع الخ  دمات المتقابل ة ، فيق  وا ك ل ف  رد  أو طبق ة     دمات الأ
 .متقابلة لهاه الأفراد أو الطبقات ارخرى

المجتمعات البشرية أو ارسرَ اليج هي مجتم ع  م  غر   ، لأنَ  «الخدَمات المجانية»والثاني : 
يع  انون انتظ  او الخ  دمات المتقابل  ة لظلّ  وا  ع     بالأط   ال وال   ع اء والع   زة باس  تمراو ول  و    ا ا 

الخ  دمات الت   حية  ، وتح  ل   «الر   ة»مكان  ه إلى  «الم  ودة»ا رم  ان ، هن  ا وي  ث يعط  ي م ه  وا 
مح   لَ الخ   دمات المتقابل   ة ، وك   م لطي   ف ه   ذا التعب   ير الق   رآني ال   ذي ل   ن     رى المجتمع   ات البش   رية 

 صووة ارطمئنان والراوةِ إرّبالعمل به.
* * * 

 ة الثانية من البحث  ردد هذه ا قيقة اليج وودت   الآية الآن ة مع هذا ال اوبوالآي
__________________ 

 (.ود)( م ردات الراغب مادة 1)
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َِ مِنهَا قَوْجَها ليَِمْكُنَ إِليَْهاويث  قول :  َ  وَجَعَ دَ َِ وَ الَّذِ  خَلَقَكُمْ م نْ ّـَُهْس  وا ُْ. 
،  (1) باعتق        اد اغل        ب الم           رين ه        و آدا  «ن         س  واو        دة  »والمق         ود م        ن 

ومن الم لَم به أنَ التعابير اليج جاءت   ذيل الآية وُ شَم  منها وائحة الشرك ، ر  ع   الش رك 
  ارعتق  اد ور   العب  ادة ، ب  ل يُمك  نُ أن يَك  ونَ المق   ود منه  ا ه  و مي  ل آدا إلى ابنائ  هِ ، المي  لُ 

 ن ان نحوه    ظات خاط ة وبعله يغ ل عن غيره.الذي  د بذُ  الإ
خلقك م م ن )، أي  «الوو دة النوعي ة»ه و  «ن  س واو دة»من ويُحتملُ أن يكون المراد 

 (.نوع  واود  
 د خُلقَ تْ م ن  «وواء»أنَ  وجة آدا  «جَعَلَ منها َ وْجها»وليسَ المق ود من عباوة : 

عة أنَ و   واء خُلق   ت م   ن في   لع آدا الأي    ر ، ج   زء  م   ن ج    مه ، كم   ا نقُ   ل   الرواي   ة الموفي   و 
ولهذا يقل عدد ارفيلع   ا انب اري ر عنها   ا انب الأيمن ب  لع  واو د  ، ل دى الرج ال 
، ور  ك أنَ عددَ الأفيلع   ك لا ج انبي الرج ل ر يت  اوت أب داً ، وم ن ال  هولة لهرب ة ذل ك 

 ، بل إنّ المق ود هو :
 ه ، ك ي  ك ون بينهم ا ا اذب ة ا ن  ية ، ول يس م ن ج نس  إنهَ خلقَ  وجة آدا من جن

ـــوَ الّـَــذِ  بَـعَـــثَ فِـــى   الق   رآن الك   ريم :  بعي   د  وغري   ب  ، كم   ا نق   رأ      و  الن   بي  ُْ
هُمْ  يْنَ سَسْوُمِّ مِنـْ  .الأمُِيـ 

* * * 
إُـْــا خَلَقْنـــا ويش   ير   الآي   ة الثالث   ة إلى خل   ق الإن    ان م   ن نط    ة  اتلط   ة ، فيق   ول : 

ٍ  َـُبْتَليْهِ فَجَعَلْنادُ سَمِيْعاِّ بَصِيْراِّ   .امُْمَانَ مِنْ ُّْ هَة  أَمْ ا
وا التلم  يا   ه  ذه الآي  ة إلى ث  لاث مزاي  ا للإن   ان : ارولى امت  زا  النط   ة ، وي   ت اد 

 و ع  الشيء (و ن مَدَدْ  علج) «مَشَ »أو  «مشي »جمع  «أمشا »ارمتزا  من ل ظ هذا 
__________________ 

 3؛ و     ير ووو البي  ان ،    85،    15؛ والت    ير الكب  ير ،    508،    4(      ير مجم  ع البي  ان ،   1)
ع ن  (2773،    4  )، ونقل هذا المعو       ير الق رطبي  391،    8؛    ير الميزان ،    2094،   

 جمهوو الم  رين.
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 ، «ا     يمن»و  «البي     ة»مل اخ    تلاط النط     ة م    ن المم    زو  ، وله    ذا مع    وً واس    ع وي    ث يش    
وك   ذلك الم   واد المعدني   ة الم تل    ة وغيره   ا م   ن الم   واد ال   يج  تظ   افر ل    نع النط    ة ، كم   ا يمك   ن أن 
 ك    ون إ     اوة إلى الق    وى الم تل     ة والقابلي    ات المتباين    ة والأذواب المت او     ة الموج    ودة   نط     ة 

 ارت كافة.الإن ان و عُدهُ للحياة ارجتماعية   المج
إلى انتق ال الإن  ان م ن وال ة  إلى اخ رى ، والتح ورت  اليج  ش ير «نبتليه»والثاني عباوة 

الم تمرة وأنواع اربتلاءات وارختباوات اليج  أخذ بيده   م ير ه التكاملية و عتبر دل يلاً عل ج 
والقابلية عل ج أداء  كليف الإن ان وم ؤوليته ، لأنَ ارختباو غير ّكن  بدون ورية الإوادة ، 

 التكليف.
والثال      ث ام      تلاك الأدوات المهمّ      ة للمعرف      ة وم      ن أتّه      ا ال       مع والب       ر ، فال       مع 
للاس  ت ادة م  ن العل  وا النقلي  ة وأفك  او الآخ  رين ، والع  ين للمش  اهدة وار    ال المبا   ر  ق  ائق 

 العالم.
الله و  ادو  عل ج فهكذا إن ان وبمثل هذه المواص ات ج دير  ب أن ير ق ي إلى مق اا خلي  ة 

 ا ياة ا ماعية.
* * * 

َّــــا خَلَقْنــــاكُمْ مِــــنْ ذكََــــر  و  الآي    ة الرابع    ة وجَ    هَ الك    لاا إلى الن    اس  اطب    ةً ،      ائلاً :  إِ
ُْثى  .وا

بناءً علج ذلك ليس هنالك أي  تمايز  بين الأجناس والقبائل والشعو  ، لأكّم يرجع ون 
 .«م وواءأبوهم آدا وام ه»إلى أصل  واود  : 

وَجَعَلنــاكُم شُــعُوباِّ   أ   او إلى فل    ة     نيف الن  اس إلى    عو  وطوائ  ف م   ي اً : 
َِ لتَِعاسفَُوا  .وَْبَائِ

ر    كَ أنَ أول    روط ا ي  اة ارجتماعي  ة ه  ي معرف  ة الأ    ا  ببع   هم ، إذ لوره  ا 
ل  بري ، ور ال  دائن م  ن رختَ  لَ نظ  اا المجتم  ع البش  ري خ  لال ي  وا  واو  د ، فل  م يعُ  رف المج  را م  ن ا

اللهُ ال    ذي خل    قَ  .. . اجَ    لْ و ..الم    دين ، ور القائ    د م    ن المق    ود ، ور الأئمّ    ة م    ن الت    ابعين ، 
الإن   ان لمث  ل ه  ذه ا ي  اة وجَعَلَ  ه أجناس  اً و بائ  ل وجماع  ات   تب  اين تمام  اً بالمواص   ات وجَعَ  ل    

 كلِ 
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 .«التعاوف» م ألة  بيلة  أ  اصاً يمتا ون بمزايا    ية خاصة  كي تُحلَ 
ويق  ول   كاي  ة الآي  ة كاس  تنتا  أخلا   ي م  ن ه  ذه الم   ألة ارجتماعي  ة : إنَ ارنت   اَ  

 .انَّ أَكْرَمَكُم عِنْدَ الِله اتْقاكُمْ للقبائل وا ماعات ليس دليلًا علج أي    افُيل أبداً بل : 
ر      تقيم ا ي   اة  ف   التقوى ر  عُت   بُر م    ألة أخلا ي   ة فح    ب ، ب   ل م    ألة اجتماعي   ة

ارجتماعي  ة للبش  ر إرّم  ن خلاله  ا ، التق  وى   جمي  ع المج  ارت ، التق  وى ار ت   ادية ، التق  وى 
 ال ياسية ،  قوى الل ان والتقوى ال كرية.

* * * 
او   د الأدل   ة المهمّ   ة  «    أليف القل   و »و  الآي   ة الخام    ة وارخ   يرة م   ن البح   ث يعت   بر 

ــيْنَ ، فيق  ول :  عل ج انت   او ن  بي الإس  لاا  ــوَ الَّــذِ  أيََّــدَكَ بنَِصْــردِِ وبــالْمُؤْمِنيْنَ* وَألََّــتَ بَـ ُْ
 .ُـْلُوبِهِمْ 

ويثبتُ ه ذا التعب ير بوفي وو أنَ   أليف القل و  يعت بر أم راً وتمي اً م ن أج ل التغل  ب عل ج 
لم يت   نَ الت  أليفُ المش  كلات ارجتماعي  ة ، و   د خل  قَ اللهُ ه  ذا ارس  تعداد ل  دى البش  ر ول  وره 

 بين القلو  ، ولو لم يح ل ف ت طر  وياة البشر ارجتماعية.
 َ يلُم اُ إلى م ألة  لطي ة  وهي أنَ  أليف القلو  ر يتحقق بالطرب المادّية ، ب ل يمك ن 

هَقْـتَ تحقيقه من خلال الإيمان والأساليب المعنوية والقيم الإن  انية ال  امية ، فيق ول :  ْـُ  لـَوْ أَ
كِيْمٌ  ََ نـَهُمْ إَِّهُ عَكيْـكٌ  ُـْلُوبْهِم وَلكِنَّ الَله الَّتَ بَـيـْ  .مَا فِى الَأسْيِ جَميْعاِّ مَّا ألََّهْتَ بَـيْنَ 

، إرّأنَ م  ن الوافي  ا  ص  حيا  أنَ ه  ذه الآي  ة نزل  ت     و  أص  حا  وس  ول الله 
 .(1) ير إلى هذا المعو      ير الميزان أنَ م هومها عاا  ويشملُ المؤمنين  اطبةً ، كما ا

إنَ الم ائل الماديةّ وب بب فييقها  كون م دواً للنزاعات وال  راعات ، ول و فرفي نا أن 
 ك  ون ع  املاً للوو  دة يوم  اً م  ا ، ف   تكون وو  دةً غ  ير واس   ة  ، فالوو  دة الراس   ة  تحق  ق   

 ظل الإيمان والتقوى والقيم الرووية فقر.
__________________ 

 .120،    9(    ير الميزان ،   1)
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ووود    رينُ ه  ذا المع  و بتع  ابير اخ  رى    ول  ه  ع  الى وي  ث يق  ول و  ول أص  حا  وس  ول 
نـَهُمْ :  الله  مَاءُ بَـيـْ ََ  (29ال تا / ) .أَشِدْاءُ عَلَى الكُهَّاسِ سُ

الآي ة ، وي ثُ  عُ ر فُ الب اوي   بداي ة  ْـو الـذي  وما يثير اهتمامنا هنا هو التعب ير ب 
والت أليف ب ين  ل و  الم ؤمنين ، ويع دَها م ن آي ات وج ود الله  من خلال ن رة وس ول الله 

 عالى ، الت  لف ال ذي يَ  مو عل ج جمي ع ان واعِ الت  لف ، و م عل ج ال روابر الن  بية وال  ببية ، 
 م   ذهل  عل   ج العلا    ات ال   يج كان   ت      ود وله   ذا فق   د هيمن   ت أواص   ر الع    بية القبلي   ة وبنح   و  

المجتمع العربي أبان الع ر ا اهلي لكن أواصر الإيمان والتقوى طغت علج جميع أن واع ال راوبر 
، وظهرت آثاو ه ذا الت  لف الروو ي والمعن وي   جمي ع جوان ب وي اتهم ال ردي ة وارجتماعي ة ، 

 وأذْعَنَ العالمُ باسرهِ أماا عظمتهم.
* * * 

 توُّيح

 ؟ِ للمجتمع سوحٌ ْ
إنَ الَأوياء علج   مين وأغلبُها يعيس من رداً ور وجود اجتماعي فيما بينه ا ول و عل ج 
ص  عيد اص  غر وو  دة اجتماعي  ة أي العائل  ة ، وبع   ها    د  طّ  ج ه  ذه ا ي  اة  ل  يلاً وأخ  ذ يع  يس 
ةً ،  م   ع  رين   هِ ، ولك   نّ  ل   يلاً م   ن ا يوان   ات  ع   يس وي   اةً جماعي   ةً ، وبع    ها     د ك   ون و    او 

 كالنحل ، والنَمل ، والأوفية وغيرها من ا يوانات.
له  ا نوع   ان م  ن ال  نقفي أي    اً : اروّل :  «ا يوان   ات ارجتماعي  ة»إرّ أنَ ه  ذا ال   نف 

كًة ب  ين المج  اميع المتباين ة   ، والث  اني : (كنح  لِ خليت  ين أو ب  ع خلاي  ا)ه و اس  تحالة ا ي  اة المش 
اً واو  داً باس  تمراو ، اي أنَ النح  لَ يع  يسُ الي  وا كم  ا يع  يس إنَ وياته  ا ارجتماعي  ة  ت   ذُ طابع  

  بل مليون سنة.
فالكائن الوويد الذي يعيس وي اةً جماعي ةً غ ير مقيّ دة وي  ير نح و التط وو والتكام ل ه و 
الإن      ان ، وال     دليل عل     ج ذل     ك ه     ذا النم     و والتط     وو وس     يادة العل     م والعق     ل عل     ج ويا      ه 

 ارجتماعية.
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أودنا الولو  فيها س ن ر  م ن اط او البح ث الت   يري ولك ن يب دو  وهنا  وث كثيرة لو
 من ال رووي التذكير ببعض ارموو :

هنال   ك آواء اتل    ة ، ويب   دو ؟   م   ا ه   و منش   أ وغب   ة الإن    ان للحي   اة ارجتماعي   ة   1
يق  ول  فالعق  لُ  «ال كري  ة»و  «العاط ي  ة»و  «الغريزي  ة»ه  و أنّ  ه م  زي   م  ن ا   وافز أكثره  ا ص  واباً 

 التكام   لَ ّك   ن    ظ   ل ا ي   اة ارجتماعي   ة فق   ر س   واء ك   ان معنوي   اً أو عادي   اً ، لأنَ   ه م   ن إنّ 
الب ديهي إذا أواد ف  رد  أو اس  رة  أن  ع  يس بمع  زل ع  ن الآخ  رين ، ف  لا وج  ود له  ذه العل  وا والمع  اوف 
اًع  ات وارب  داعات ، ف  لا    ك أكّ  ا و   لت م  ن خ  لال اس  تثماو  ور ه  ذه ال   ناعات وارخ

طا   ات ال كري  ة وا    مية ، ونق  ل ك  لُ جي  ل  لهاوب  ه إلى الأجي  ال ارخ  رى ، واثم  رت  ك  دُس ال
 هذه الظواهر ا باوة من خلال لهمعها و ظافرها.

وم ن ناوي  ة  اخ رى ف  انَ الإن  ان يمي  ل إلى ه ذه ا ي  اة م ن خ  لال و افز  ذاتي  وع  اط ي ، 
ام ه م ع وفا  هِ ، وس  نُ فهو ي  ر من العزل ة ، ويش عر بالل ذة م ن خ لال وديث ه وجلوس ه و ي

الوو   دة يمث   ل أ     ج ع   ذا   بالن    بة ل   ه ، و    د اثبت   ت له   او  العلم   اء أنَ العزل   ة ل   و اس   تمرت 
ةً       يرة ، وبغ   ض النظ   ر ع   ن من   افع التع   ايس  ف    تؤدّي إلى افي   طرابات ن     ية عل   ج م   دى ف   

 ا ماعي ف نّ هذا يؤُكد علج أنَ الإن ان يرغبُ بطبعهِ   هذا التعايس.
د اعت   بر الإس   لاا ا ي   اةَ ارجتماعي   ةَ للبش   ر م   ن أه   م مبادئ   ه ، ولم يه   تم     ا   لق      2

العلا ات ال ياسية وار ت ادية فقر بل وم   م ألة العب ادات ال يج  عت بر علا  ة ب ين الخل ق 
ا مع ة ومناس ك ا    ، أتيّ ةً  وص لاة «صلاة ا ماعة»والخالق ، فاعطج للعبادات ا ماعية 

 ر مثيل لها.
فماهية ال لاة ، وارذان وار امة تُح  زُ ا مي ع ل  لاة ا ماع ة ، وي برهن في ميُر ا م ع 
ال    واود   س    ووة ال اتح    ة ، وال     لاا ال    ذي   خاتم    ة ال     لاة ، عل    ج أنّ ال     لاة ذات ص     ة  

 اجتماعية وادا ها فرادى يعُد صيغة فرعية.
 ي  ث اعتُ  بَر ك  لُ م  ا ي  ؤدّي إلى و   د اعطي  ت ا ي  اة ارجتماعي  ة اتي  ةً بالغ  ةً   الإس  لاا 

م  ن ال  ذنو  الكب  يرة ،  (.و ..كا    د ،    ول ال  زوو ، والغيب  ة ، والن   اب )ارخ  تلاف والت ر   ة 
 وكلُ 
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 ما يؤدّي إلى الَ لاا والوئاا والإصلاو بين الناس جزءاً من أف ل العبادات.
ه يحت    ا  إلى  و ي    ع أنَ تحقي    ق ا ي    اة ارجتماعي    ة للبش    ر ل    يس ام    راً ب     يطاً ، لأنّ       3

القابليات والقدوات العقلية وا  مية الم تل ة ، و طير  د ي ق  ، و و ي ع للأعم ال ، والتن  يق 
   والت   لف ب  ين القل  و  ، وطبق  اً للتعب  ير ال  ذي وود        ير الآي  ات ف  انَ البش  ر كم  واد البن  اء

م ا بينه ا وس يلة لل ربر وارلتح اا اليج إذا لم  كن في   الطابوب وا ديد والمواد الإنشائية ارخرى
لم يتش   يَد منه   ا بن   اء      امخ  ، وهن   ا ج   اءت ي   د الق   دوة الإلهيّ   ة لم    اعدة الإن    ان ، ووفي   عت 
الخطة الد يقة الرامية إلى  أليف القلو  ، و و يع القابليات العقلية وا  مية ، وأن واع الأذواب 

   دوو ع ل  ة ا ي  اة ارجتماعي  ة للبش  ر وال ن  ون ، ووفَ  دت الإن   ان بالمواه  ب العظيم  ة ال  يج ل  ن 
وإرّ فانن  ا نعل  مُ أن ل  يس  «ووو المجتم  ع»  ب  دوكا أب  داً ، ويعُ  بَر ع  ن مجم  وع ه  ذه ارم  وو أويان  اً ب  

 للم تمع ووو خاصةً غير ما ذكُر.
م  ن ي  ا    رى أوْجَ  د ه  ذه ال  روو ارجتماعي  ة بك  ل م  ا فيه  ا م  ن مواص   ات  م  ن أج  ل دف  ع 

  تطيع الطبيعة العمي اء ال  مّاء ال يج ر عق ل ور او  اس له ا أنْ  فهل ؟الإن ان نحو التكامل
 وُجدَ ه ذا الت ط ير ، وه ذه الم ودَة والر  ة ، وه ذه ال  كينة وارطمئن ان ، ونط  ة ارمش ا  ، 

 ؟!وهذا التعاوف العاا ، وهذا الت لف بين القلو 
 . دوة الله  عالىلهذا  عَتبُر الآياتُ المذكووة هذه ارموو من آيات عظمةِ وعلمِ و 

فيم   ا يخ   في اهتم   اا الإس   لاا  و ت   تم ه   ذا الك   لاا با    ديث ال   ذي وود ع   ن الن   بي 
 : بتقوية الأواصر ارجتماعية بين أبناء البشر ، إذ يقول 

هُما ذُنوُ م ا  » ُْ لِمَ إذا لَقيَ أخاهُ الم لمَ فاخذَ بيَدهِ تحا ت عَن ْ
كَم ا  َ تَح اتُ ال وَوبُ إنَ الم

ً   ان»و ع  ن الشَ  َ رةِ الياب   ةِ   ي  واِ وي  ا  عاص  ف   إرّغُِ   رَ لَهم  ا ذنوُ م  ا ولَ  و ك  ان مث  لَ  «ر ي 
 .(1) «!َ بدَ  البحاو

 كلمة الختا  :
 من مجموع ما جاء    وث هذا الكتا  الم تل ة  ت ا هذه ا قيقة بجلاء وهي أنَ 

__________________ 
 .57،    4اني ، نقلاً عن    ير   ظلال القرآن ،   ( الطبر 1)
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المعش  وبَ يت لّ  ج م   ن ك  ل  ب  ا   وج   داو  ، واف  اض ب   أنواوه عل  ج ك  ل  موج   ودات ال  دنيا ، ووس   مَ 
 اسُاءَه وص ا هِ علج جبين كل  الكائنات.

فق  د لهلّ  ج بمائ  ةِ ال  ف  م  ن الأن  واو ، ك  ي ن  راه بمائ  ة ال  ف  م  ن ارب   او ، وه  و    د افي  اءَ 
  اً    لبِ كل  ذوة  ، واظهرَ آثاو علمهِ و دو هِ   ال ماء والأوض. 

 و د وُصِفَ   آيات القرآن  ذا الطريق وأو ج آيا هِ   الآفاب وارن س.
فتك   ي عين  ان ، واذن  ان ، و ل  ب  يق  ظ  ك  ي ي  رى الم  رءُ ه  ذه الأن  واو ، وأن ي   مع انغ  اا 

ل   ب ، وي ت    ي ه   ه   ذه الخل   وةِ ارني    ة ، وه   ذا التووي   د ، وان ي   دعو خ   يَر المح    نين إلى الق
نم بما يلي من ار عاو :  العرش العظيم ، ويخاطبه   جذبة  وووية  وي

 لبََي                      كَ ي                      ا عالم                       اً س                      رّي وََ                        وائي 

 لبَّي                     كَ لبَّي                     ك ي                     ا فَ قْ                     رى وَمُغْن                     ائي     

  

 أدع                     وكَ بَ                     لْ أنَْ                     تَ  َ                     دُعُوني فَ هَ                     لْ 

  
 يْ                         تَ إي                         ائي ناَجَيَ                         تُ إيّ                         اكَ أوَ ناجَ   

  

 وُ                        بّي لِمَ                        وريَ أفي                        ناني وأسْ                         قَمَ  

  
 فَكَي                     فَ أ                      كوا إلى مَ                     وْريَ مَ                     وْرئي   

  

 ي           ا وَيْ           اَ وُوو           ي مِ           نْ ووو           ي وي           ا أسَ            ي 

  
(1)عل                   يَ م                   ّ  ف                    ني أص                   ل بَ لْ                    وائي   

 

  

 املأ  لوبنَا من وبّكِ ومعرفتكَ والإيمان بك. !الهي
ؤوس معرفت   ك واجعلن   ا س   كاوى إلى الأب   د   أفِ   ضْ علين   ا نح   ن العطا    ج م   ن ك    !وبنّ   ا

 جذبة  وووية من جذبا ك.
من ال  عب ط ي  طري ق معرف ة ذا  ك المقّدس ة إرّبلط  ك ووعايت ك و وفيق ك  !يا موري

 ، فاجعلنا مشمولين برعايتك وف لكَ و وفيقك.
 آمين يا و  العالمين
 ختا  الجكء الثاُي من ُهحاا القرآن 

11  /4  /1367 
 1408ذي القعدَ  17 ـالموافق ل

__________________ 
 ، الشعر   ين بن من وو ا لا . 148،    3( ووفيات ا نان ،   1)
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